ا 
ا 


0 


1 
ا 


0 


i 
ا‎ 1 0 


Mo 
ا‎ 


ا 


چو م کک 
١‏ - 
N |‏ لمكتبة الااسكندرة | 


کک س م م ی م ت ر میم سے 


ر تم اتف : ھ224 
سسس س ل سے 9ے 
دقم انسل :هجو 


Basra maie‏ کک ر ر ر ری ی 


ا 


ق القرآن الكرتم 


١ 


0 ۱ : 


الثالثة 


حن کامل الطب اوی 


الناشر : دار المعارف - ۱۱۱۹ کورئیش اليل - القاهرة ج . م .ع . 


0 سس 9 
سے سے ص سے ےک کی ر 


(فُل إن تشم تحبون الله تبون ییک ال 
وبنْفر ل دوبک ا رجہ (. 
( إن اله وملائكته ل غل الى RE‏ 
ا تشليماً) . 
[ قرآن کرم ] 
e‏ 
عن جابر بن عبد الله أن“ الى صل الله عاہه E‏ بمو م یوم اجمعةر 
لل 2 أو نخلة » فقالت ا م الأنصار أو رجل : يا رسو اء آ٣‏ 
نجغل' اك مشبرا > قال : إن 2 > فجعلوا له منبراً» فلما کان يوم 
الحمعة رفع إلى المئبر > فصاحت النخلة صياح الى ٠‏ ثم نزل انى صلى اله 
عليه وسام فضمها إليه تن أنين الصى" الذی سکن . قال جار : کانٹ تبکی 
على ما كانت تمع هن الذكر عنندها . 
[ خدیث شریف روه الإمام البخاری] 
# 
بای أنت وای یا رسول الله ! لقد کان جنع" تخطب اناس عليه فلما کنر 
الناس" اتبخذت منراً لتسمعهم فحن الحدع أفراقك حى جعلت يدك عليه 
فسكن » فأمتك كانت أولى بالحنين إليك لا فارقتم . 
[ عمر بن الحطاب ] 


و 


مسيم 
قل صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبك الحلم مود 
وزردر الأوقاف شون الأزهر . 


بم الله الرحمن الرحم . . . الحمد لله رب العالين » ولصلاة ولسلام على 
8 المرسلين » سيدا محمد یل آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين › 
وعد : 
فل ااا ال 


تقذ ت ب ع الثؤييين إذ بعت نييم رسا ين شيب ٠‏ بطل 
بهم اانه ومهم الات ولیک ران کائوا ی فل ی 
ضلالر مَبینٍ) ) 

HN ¥ % 

ولقد بدأ رسو الله صلی الته عليه وسلم رسالته بعد أن أعده الله سبحانه لتلقما › 
إن الأنبياء وارسل یعدَهم الله سبحانه قبل میلادهم » إنه يعدم فی أصلاب الاباء 
وإلأجداد بالعرق الطاهر »> وليراث التى . . . إنهم خبار من خيار من 
حيار . . . 

پروی الإمام ملم بسنده = عن رسو الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
١‏ إن اله اصطلى من ولد ليرام إتماعيل » واصطلی من ولد سماعیل بى كنانة» 
واصطی من بی كنانة قريشا » e‏ هاش › واصطفالی من 

بی ا6 : 

لقد اصطفاه الله من بى هاشم » واصطنعه لنفسه » ورباه على عینه . 
لقد رباه سبحانه من قبل ايلاد »> ومن بعد الميلاد » ليحمل السالة الكبرى > 
الرسالة العامة اللحانمة > رسالة الإسلام . 
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ورسالة الإسلام : طابعها وشعارها وجوهرها » إعا هو: إسلام الوجه لله » هو 
السجود لله وحده » هو : إياك نعبد وإياك نستعين » إنه التوحيد » أو هو الإسلام . 

فكلمة الإسلام : تتضمن هذه المعانى الى تتحدد وتتبلور » برغم اختلاف 
الحروف ولنطق ٠‏ لتلتى كلها منصهرة فى كلمة : الإسلام . . 

وکان رسو الله صلى الله غليه وسلم يعد من قبل اليلاد لحمل رسالة الإسلام » 
وكان يعد من بعد اليلاد لحمل الرسالة : الإسلام . 

ولقد سارت حياته بعد الميلاد على الطهر ولنقاء » وكان أو رمز ا بعر عن 
هذه الحياة »> حباة الصفاء والطهر : إنما هو رمز : ١‏ شق الصدر» . 

وهذا الحادث وقع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه » منذ الطفولة المبكرة › 
لقد کان صاوات الله وسلامه عايه ‏ إذ ذاك ‏ فى بادية بى سعد » عند مرضعته › 
وبیا هو يلعب مع الغلمان - على ما پروی الإمام ملم - أتاه جبريل فأحذه 
فأضجعه فشق عن قلبه » فاستخرج منه عاقة > فقال : ( هذا حظ الشيطان منك »> 
م غسله ی طست من ذهب اء زمزم » ثم لأَمه» تم أعاده إلى مكانه » . ٠‏ 

اء الغاحان يشون إل آم ك يى شيعه ت قن إن عمد قد قل > 
فاستقبلوه وهو متقع اللون » وكان ذلك وهو ابن أربع سنوات تقريبًاً . 

ا و ع ر ا 
من الطفولة من حظ الشرطان » وصدق بذلك قسي ولدته حينا قالت لمرضعته : 
« الله ما للشیطان عليه من سبیل ) . 

وطنهره واستقامته من شات » بجعلا العرب يلقبونه ب « الأمين » » وم تكن 
كلمة الأمين اسما له » ولكنها كانت إذا أطلقت لا تنصرف إلا عليه » وكانوا 
بفرحون: بحکمه » ویرضون بتحکیمه . 

يقول الربيع بن خم : ١‏ کان پتحاکم إلى وسیل الله > ى الحاهلية قبل 
الإسلام » تم احتص فى الإسلام» »> ومن الأمثلة المشهورة ق ذلك : قضاؤه 
صلی الله عليه وسام فى اللحلاف الذى كان بين قريش بشأن وضع الجر الأسود › 


فانم حينا انتهوا فى بناء الكعبة إلى حيث يوضع الركن من البيت » قالت كل 


۹ 

قبيلة : « نحن أحق بوضعه » » واحتلفوا › حى خافوا القتال ٤م‏ بجعلوا حکما بینهم 
أو من دحل من باب بى شيبة فيكون هو الذى يقضى بيهم » وقالوا : رضينا 
وسلمتا رذلك . فكان رول الله صلى الله عليه ومام أو من دحل من باب بى 
شيبة »فلما رأوه قالوا : هذا هو الأمين » قد رضينا بما يقضى بينام حبرو اللبر 
فوضصح رسول .الله صلى الله عليه ولم ردأغه › وسطه ى الأرض › م وضع الركن 
ee‏ »> فکان ی ربع بی 
عبد مناف : عتبة بن ربيعة ›» وكان فى فى الربع الثانى : أبو زمعة ركان فن ااریع 
الثالث : أبوحذيفة بن المخرة » وكان فى الربع الرابع : فیس بن عد » تم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « ليأحذ كل رجل منكم بزاوية من زوایا الثوب » م 
ارفعوه جمیعًا ) فرفعوه : م وضعه رسول E‏ 

وده الحياة الطاهرة > رافقها شعور مرهف بحب الله سحانه » واأسجود له » 
وتوحيده وإسلام الرجه له . . . وهذا الشعور حبب إليه اللحلوة » فكان يخلو بغار 
حراء » فيتحنث فيه - أى : يتعبد - الليالى ذوات العدد » قبل أن يتزع إلى 
أهله » ويتزود لذلك » تم يرجع إلى حدية فيتزود لثلها . 

وکان صلوات الله وسلامه عليه › يغادر مكة منخمسرة فى. الضلال »› ر8 لعتکف ی 
غار حراء متعبداً › حى قالت العرب : « إن محمداً قد عشق ربه » . 

واستمر الأمر على هذا النسق ‏ من الاعتكاف ولعبودية - إلى أن كان الرعى» 
وكانت كلماته الأول : ( اقرا بام ربك الى حلَىَ) . 

وأحذ رسول الله صلى الله عليه وسل منذ هذه اللحظة يتحقق بالقرآن ى واقعه 
وأصبح للقرآن صورتان : 

صورة نظريةكلامية : هى هذه النصوص الى قوی . 

وصورة واقعية حية تتمثل فى رسو الله صلى الله عليه وسلم تملا كاملا ... حى 
لیمکن أن يقال عنه صلى الله عليه وسم » إنه کان قرآنا حا سیر بین الناس . 

ولقد قالث السيدة عائشة - رى الله عنها - تصف خاقه صلل الله عليه وسا : 

« کان لته القرآن » . 


1۰ 

وكلمة « الحلق » هنا : نما تعنى حياته كلها » لقد كانت حياته كلها قرآنا 
ومن أجل ذلك كانت الآيات الكريمة تعبر عن ذلك بوضوح : 

من بم رسو قَقّذ امع ال) . 


بے گے 


( إن الذي يبَايعُونَّك 5 ياعون الله يد الله وق يديهم ) . 


ر ر رور ر رو . dA‏ 

(فلا وَربّلك 2 کک 2 ب ثم 

Ty 

Gs 

(قل ِن صلاتی ونسکی وميا و و مَماتی لله E‏ » لا شريك 
له وبدلك ارت ا ول e‏ . 

إن حیاة الناس تخلص لهب ن عل تفاوت ف هذا الإخلاص ن ف بعض 
الأوقات . ۰ 

آما حياة رسول الله صلى الله عليه وسل › فقد حلصت كاملة - فى ليله ونهاره › 
۰ نی صمته ونطقه » فی حرکته وسکونه - لله سبحانه . . . ولم تکن حیاته وحدها هی 
الى حلصت لله . . . وإنما كان ماته أيضا.. 

وقد ميزت هذه الآبة الكرية بينه صلى الله عليه ولم » وبين بقية البشر. 
وصدف فيه قول امام البوصبری س طیب الله راه » وجزاه حبر ما 
لرسوله : 

لملم فيه آنه بشر ونه خير خلق الله كلهم 
والمام البوصيرى يتاع فی ذلاف قول الله تعالى : 
و 

(قل إِتَمَ آنا بشر نلم و 

والأخ الفاضل الأستاذ حسن الملطاوى › يتابع الحو القرآ نی > ف الحدیٹ عن 
اسول صلى الله عليه وسلم › ويتحدث عن هذه المعانى الى ذأ كرناها . . . يتحدث 


۱۱ 
عنها فى استفاضة وف دقة > ويتتيم القرآن الكربم فيا ذكره عن اسول صلى الله 
عليه وسام > تتبع الرجل الؤمن الدقيق » الذى مارس المحياة الروحية مارسة العابد 
المتبتل » فآناه الت فقهًا فى الدين وفهسًا فى كتابه الحكي . 

والأستاذ حسن الاطاوى من هؤلاء الذين اتجهوا إلى الله فى صدق » ووقفوا 
حياتهم للدعوة إليه بالقول وبالسلوك » فمنحه الله سبحانه وتعالی › فھا نى الجالات 
الروحية لا تتاح إلا لن أخحلصوا وجههم لله سبحانه . 

وحن نغتبط كل الاغتباط » بأن وفقه الله تعالى للكتابة عن الرسول صلى الله 
عليه وام فی القرآن الكرم . . . فإنه من خيرة هؤلاء الذين يعاللون هذا الموضوع . 

ولیس هذا بأو شی ء کته الأستاذ حسن اللطاوى » فى التوجيه الريحى › أو 
الببحث الديى ؛ فقد كتب من قبل عن التصوف » وعن الذكر › وعن السيدة 
حدجة رضوان الله عليها > وكتب ى الفقه على مذهب الإمام مالك . . . وهو 
دانم العمل للحدمة الإسلام بكل ما يستطيع . 

وكتابه هذا بت قمة من القمم الشاخة » فى جال المداية إلى الله »> وى جال 
الدعوة إلى التأسى برسول الله صلى الله عليه وسام . 

وإننا رجو له التوفيق الداتم »> العمل المستمر .. . . لحدمة دين الله ودعوة 
ا 8 

وزرجو اله سبحانه وتعالى» أن يثيبه أحسن الثواب » وأن مجزيه خير ابلدزاء » وأن 
يوفقه دانًا إلى الصراط المستقم . 

عبد الحم حمود 


مقرم 

الحمد الله الى بنعمته تم الصالحات »> والصلاة والسلام فى أ كل صورهما 
على سيدنا محمد الذى حم الله به المرسلين » وجعله رحمة للعالمين › وهدى به إلى 
الح وإلى صراط مستقيم . . . صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض › 
ألا إلى الله تصير الأمور » ورضى الله أحسن الرضا عن آله الأطهار الأحيار › 
وعن صحبه الكرام الأبرار » ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين » أولثك حزب اله 
آلا إن حزب الله هم الغلحون . 

أما بعد .. . . 

فإن الكتابة فى شأن سيدنا' ومولانا رسو الله صلى الله عليه وسل سهلة وصعبة > 
آما سهولتها فتتأنى من سعة مواردها » وكرة مصادرها »› وأما صعوبتها فتنشاً من 
مو قدره »> وعلو مقامه » فيجد الكاتب مادة الكتابة غزيرة فى سرته العاطرة » 
لکن مهما کتب وأبدع یری ما كتب بعيداً عن تحديد صورته الحقة »> فيخجل 
من وضعه » ویخشی أن یکون مسیئاً على غبر ما أراد › ولکنه لا يابث أن يتبين أن 
ذلك لیس راجعًا إلى قصور نى استعداده > وإنا يرجع إلى عظم المكان والمكين › 
وكذلك کان شأن من مبقوه على کرتهم » فیلمس عذره وعذرهم وقول 
ما قالوه : 

فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه وين الريا من يد المتناوى 

ویعلّل نفسه بأن ما قاله نما کان بلسان الحب ولتقدير > تبصرة وذ کرى لله 
من المؤمنين المحبين » ويتمشل قانعًا فيقول : 

وقد كفانى أنى عب وأن ال ر مع من أحب مشر 

: وقد كنت حاضرت منذ عشر سنوات بنادى التجارة وكان موضوع الحاضرة‎ ٠ 

« رسو الله صلى الله عليه وسم فى القرآن الكرم » . 

حتت امحاضرة بقول : 

ولا ابرح مکانی هذا قبل أن أتقدم لمولانا رسو الله صلى الله عليه وسم بخالص 

1۳ 


٤ 
التحرة والإعظام « و اعتذاری من قلة جهدى فما تحدثت به عن مقامه‎ 
. لکرم »> طامعًا أن حمل قصورى على رأفته ورحمته بالمؤمنين‎ 

وأرانی مضطر! ی مستھل کتابی هذا أن أكرر ذلك القول ونا موقن بقبول 
عذری واعتذاری »› لاه صلل الله عليه سام أجدر من قبل المعذرة » وأغضى عن 
قصور استدعته الضر ورة »وقد کان من شمائله ألا رد د سائلا أو یخیب رجاء . 


وقد كان لتللك الحاضرة أثر نى نفوس السامعين » وكنت قد نهجت فيها نھجا 
فيه شىء من التجديد » وعدم التقيد بالتقليد » ى الآيات الى قيل إن سا الله 
صلى الله عليه وسم عوتب فیها » همی رب من عطائه » أن أن العتاب من 
نصوص القرآن الكريم › وأربط القصة الواحدة برباط الآيات المتفرقات ›» فتظهر 
الصورة نى الدادثة الولحدة متكاملة صافية لا شية قيها » وقد أبدى لى استحسانه لما 
قرأ بعض أصحاب الزأى من القراء الكرام . 

٠‏ وقد تشرفت بعد ذلك بزیارته صل الله عليه وام بالمدينة المنورة » واستأذنته 
ونا بين يديه أن أكتب هذا کک لیم به ما بدأته بالحاضرة المذكورة » ومرت 
الأعوام دون آن أکتب شیا > حیی أسعدنی الله برؤیاه صلی الله عليه وسلم ف 
المنام ى فجر الاثنين ه هھ ( الموافق ۱۹من ینایر ۱۹٩۷‏ ) - وتتلخصس 
الرؤيا المباركة السعيدة ى أن ى كنت ولخ الصالح الأستاذ توفيق أبو عام الوكيل الأول 
أوزارة العدل ى الدور الثانى من منزل› وجاء من یبشرنا بان مولانا سول الله صل الله 
عليه وام سیشرفنا بزيارة » فأسرعنا بالنزول لاستقباله > فلما دحل وأشرقت أنواره 
البهية وطلعته الركيلة › قلت يده الشريفة وذكرت له اسمى > اخ انی ق 
ا ا ق ف > م استيقظت . 

وقد قابلت بعدها بمدة زميلى الفاضل الأستاذ توفيق أبو عام عند الكعبة المشرفة 
من عامين › وکنا معتمرین › فقصصت عليه الرؤيا وبشرته بها » فسرته کل 
السرور > ¢ التقينا فى رمضان الفائت ئت ف الحرم النبوى الشريف ( وكنت أخبرته 
بعزى على كتابة هذا الكتاب بعد أن ألقيت الحاضرة المدكورة) فإذا به يقو لى 
وحن فى الحرم النبوی الشریف : ماذا تم ف الکتاب ؟ إنتا ننتظر صدوره ف 


شوق شدید › فرطت بین قوله هذا وبين تذکر الرؤيا الشريفة › وقلت ف 


0 
نفس : لعل قذكيرى بالكتاب وحن نى الرحاب النبوى يتضمن إذنًا نبويًا بالكتابة » 
وقد تفاءلت باسم الزميل توفيق ابو عل > وأملت أن يصحبى التوفيق ى الكتابة 
عن صاحب العم صلى الله عليه ويلم » وبخاصة أن الزميل توفيق قد وفق فألف كتابً 
قیمًا عن : «أهل البيت » و طبعه ونشره ؛ وعدت من المدينة المنورة » فبدأت 
الكتابة فى شوال الفائت » وتيسر لى ما يقرؤه القارئ فى هذا الكتاب الذى 
بین يديه » ولع التوفیق حالفنی فيه كا أملت . فتكون الرؤبا قد تحققت نى 
التقائنا. السعيد معا بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسام فى عالم التأليف الذى 
يتصل به وبأهل بيته الكرام »> ويكون تفضله بالزيارة ف الرؤبا علامة القبول 

بإذن الله . 


وى غضون الأيام القليلة الفائتة » بشّرنى تلميذى الصالح الدكتور عجمى 
حسین عجمی برؤیا مبارکة » رای فیها مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم قول له 
لاما رظ فيه الكتاب » ركان يذكر الكلام ف أثناء الرؤيا » ولكنه سيه بعد 
استيقاظه » وأحذت من رؤياه بشرى الإذن بالكتابة »> وبشرى أخرى بالقبول › 
ولمدية على قدر مهديها »> وليست على قدر المهداة إليه صلل الله عليه وسم . 


وبع صعوبة المرتى فى الكتابة عنه ٬والإحاطة‏ به صلى الله عليه وسم فإن اللجوء 
إلى كتاب الله تعالى أنار لى سبيل الاهتداء بأنوار القرآن الكرمم إلى معام ااطريق ؛ 
ولعن كان القرآن الكريم واسع الأقطار » ميق البحار » إن مباحث الكتاب ازيّنت 
بأنواره القدسية المشعة » وهو ما يعطى القارئ سعادة روحية › فى أن يستمتع بها › 
ویغرف منھا مشر با هنیا سائغًا لاشاربین > على قدر ما استطعت مناولته من 
تلك الأقطار الواسعة والبحار العميقة » ولاسا أنى قصدت أن يكون الكتاب دعامة 
من دعام التر بية الإسلامية الصحيحة للقارثين . بما ضمنته فى كل مناسبة من أقوال 
أسلافنا الصالحين » وإرشادات أمتنا العارفين » إلى جانب القصد الأصلى من عرض 
صور حتلفة ما ورد عنه صلی الله عليه وسلم ف کتاب الله عز وجل »› ذلك الكتاب 
العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه > والدى أيد الله به الرسالة 
المحمدية على مر العصور ولدهور » فكان أخلد المعجزات وأبقاها على الزمن › 
كما كان الحصن الحصين للمسلمين من الفان ما ظهر منها وما بطن . 


۱۹ 

وإذا رآنى القارئ الكريم قد أطلت قليلا فى بعض المواطن الناريخية فليعذرنى » 
فإنى أردت بالتطويل أن أرد القارى إلى الفهم الصحيح ف الموقف الدقيق + الذى 
خاض فيه اللحالضون »ولج فيه المفترون من المستشرقين » لأغراض دنية » قصدوا 
بها تشويه الحقاثق وتلبيسها على الناس لحاجة فى نفوسهم أضمر وھا کید لاإسلام 
والسلمين » وقد يتأثر بما كتبوا بعض الناشتين من المؤمنين - عن حسن نية ‏ إذا م 
يكن ملسا بحقيقة تلك المواقف التى تتصل بيد الرسلين وأطهر المطهرين » نى حياته 
أو بعد وفاته صلی الله عليه ولي ٠.‏ 

كذلك أرجو أن یعذرنی القاری الکرم لذا رآنی قد خالفت ما جاء فی بعض 
النفاسیر » ما لا یلیق به صلی الله عليه وسل » آو بإخوانه المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين » فعصمة الأنبياء والمرسلين عندى مؤكدة بيقين + وما نسب 
إلبهم من الوقائعم لا حمل الأمر فيه على ما يقع منا من ذنوب أو مخالفات بحجة 
أنهم بشر > فهم حقيقة بشر » ولکنهم مصطفون بعلمه سبحانه » ومطهر ون بفضله 
تعالى » وقد أثبت لم الله فضلهم فى القرآن الكربم » فائنظر فى أمورهم بعين ذلك 
الفضل » ولا ننقصهم منه شيثا »> ولا يغيب عنا لحظة واحدة قوله تعالى : (الله 


الم حيْث بعل رسالته ) أو قوله تعالى : ( اولك الَذِينَ دى الله هدام 
افده ). أو قوله تعال : ( إن الله أضطفى آدم ونوحاً ول إِبْرَاهِم وَل عِنْرَان 
ىللين )» أو قوله تعال :ونك لمل حى عم ) . 

ونی أحمده سبحانه وتعالی إذ وحدت عونه فا كتبت » وعلامة الإذن التيسير 
کہا بو العارفون › کنا آن المعانی التی آممنہا رہ وجدتھا بعد ذلك مقررة فما وقع 
لى من مراجع العلماء العارفين › وتوارد خواطرى » واتفاقها مع خواطرهم » إنما هو 
برکة من برکاٽت سیدی رسول الله صلى الله عليه وسل › وقد غمرتی بنعمة الله 
طوال حیاتی » ولست أنكر ذلك لأنه تحدث بنعمة اللہ › کا لا آنکر آنی حب له 
وكنت أقول لنفسى وأنا أ كتب ذلك الكتاب : | 

ما ششت قل فيه فأنت مصدّق فاتحب يقضى ولحاسن تشهد 


۷ 
وكنت أقول ذلك مع تصديتى لا قاله إمامنا البوصیری رضی الله عنه فى 
همزیته : . 
إن من معجزاتك العجز عن وفك إذ لا مده الإحصاء 

ولد عذرت سادتنا الصحابة الكرام > وعلى رأسهم الأربعة الكباز سادتنا 
آہو بكر وعمر . وعمان وعلى رضی الله عنهم » حین طاشت عقوم موت رسو الله 
صلى الله عليه وسل › حى هدد عمر أن پضرب بسیفه من قول إنه مات › وخرس 
عن اكلام عنان > وأحذ الإمام عل“ یروح ویجیء » وکان آبتهم با بکر » ولکنه 
مم ثباته ومکینه جاء وعیناه تهملان » وزفراته تردد » وغصصه تتصاعد وترتفع › 
فدحل على النى صلی الله عليه وسلم فكب عليه »> وكشف لوب عن وجهه › 
٠‏ وقال : بت حًا وميا » وانقطع موتك ما م ينقطع موت أحد من الأنبياءء فعظمت 
عن الصفة » وجلات عن البكاء » ولو أن موتك كان احتيارً » بلحدنا موتك بالنفوس . 
اذکرنا یا رسو الله عند رباك » ولنکن من بالك . ) 

أما السيدة الزهراء »> وهى أحب بناته إليه صلى الله عايه وسام »> فقالت راضية 
مرضية فما رواه البخاری رضی الله عنه : يا أبتاه > جاب ربا دعاه » يا أبتاه ء 
من جنة الفردوس مأواه > يا أبتاه » إلى جبريل نعاه . 

وأما أنس بن مالك » وهو خادمه الأمين رضى الله عنه » فقد قال فما رواه 
الرمذى رضى الله عنه : ما كان اليوم الذى دحل فيه رسول الله صلى الله عليه وسام 
لمدينة أضاء منها كل شىء » فلما كان اليوم الذى مات فيه رسرل الله صلى الله 
عليه ولم أظلم متها كل شىء » وما نفضنا أيدينا من الراب وإنا. لى دفنه حى 
آنکرنا قلو ہنا 

وما حسان بن ثابت رضی الله عنه وهو شاعره اللحاص فقد قال : 

كنت السواد ‏ لناظرى عفعمى عليك ااناظر 

من شاء بعدك فليست فعياك كنت أحساذر 

ولك الكلمات على قلتها ترك اثر عبته صلی الله عليه وسل فی امحبطین به 
عن قرب » والواقفين على أقواله وأفعاله وأحراله › وقد أوجزت السيدة عائشة وصفه» وهى 


ف 


۱۸ 


الفقة: الراشدة » وللبيبة العاقلة > ولز وجة الأثيرة » بنت الصديق الأثير مولانا 


أي بكر وهو أول الؤمنين إسلامًا من الرجال > وأو اللحلفاء الراشدين › والإمام 
الأكبر » ولعم الأشهر » فقالت : كان خلقه القرآن . 

وحسباك من وصفها هذا آنه صل الله عليه وسم استنار بنور القرآن» وتأ دب بأدب 
القرآن » وتحلتی بأحکام القرآن » فکان أفضل البشر. وا لھم على الإطلاق »› کا 
کان خير الحلاثق أجمعين من أهل السموات وأهل الأرضين » فهو صن ربه 
الأصى › وحبيبه الى ¢ وحتاره الأو > ولاه الأعل وص فاه الأول » 
وإن سألت دليلا على ذلك فاق 5 تعالى : (وإذ اعد الله ميقاق النبيين لم 


CET 5 


اتیک ن تاب وة ڈ تم جاک A‏ مم 0 ٤‏ 
تدصر نه قال اور و یک ری قال f‏ تا قال فاشهدوا 
ا ع م الشاهدين )0 فھ و کا تری میثاق رای بزعامته صلى‌اللّه غعليه. وام 
نشل أجمعين . 

وإذا رأيت أن تتذ كر بعض شائله الى حلاه الله بها وطبعه عليها » فإليك 
ما قال صاحب تحفة الأخيار »> سيدى العارف بالله أبوعبد الله الأنصارى التونسى 
المالکى » المتوی ف سنة ۸۹٤‏ ه : 

« كان عليه الصلاة ولسلام أ كمل العالمين انشا وخلىقًا » وقد كر وفور 
عقله وذكاء لبه » وقوة حواسه » وفصاحة لسانه > واعتدال حرکته » وحسن شمائله › 
وشرف نسبه وکرم بلده » وخلمة واحتاله ( وعفوه ٣ح‏ قدرته ۰ وصبره على ما یکره» 
وجوده وکرمه » وسخاءه وحیاءه » وشجاعثه وماحته » ونجدته وفضیلته » وصفاء 
مودته » وبذل تضصحيته » وحسن عشرته وآدابه › وشفقته ورحمته جمیع الحلائق › 
وحرصه على انهم » ووفاءه وحسن عهده » وصلة رحمه» وتواضعه على قدر رفعته 
وعلومنصبه » وعدله ف سیرته » وآمانته وعفته »وصدق هجته » ووقاره وصحبته» 
وتأدبه ومر وءته ۰> ن ب وزهده ی الدنيا» وحوفه من ربه › وطاعته له › 
وشدة عبادته » وعلمه از وشکره و(نابته إلى ربه » وحن قیامه جه » وجمیل 


3 ) سورة آل عمران - الآية ۸۱ . 


۱۹ 
رجائه » وصدق يقینه » وټوکله على ربه › وخبته فيه > وشدة إيمانه بغيبه »> وكرة 
صلاته وصیامه » وشکره وعطاءه من مال ربه) . 

فا من اسن الأحلاق صفة إلا وقد حازها » وما من درجة من درجات القين 
إلا" کان أساسها . 

اتل لا تطح أن تحط بها عدا » أوآن تسردها e‏ فإنها كار من أن 
تحص » وأبعد من أن تستقصى . 

وصدف إمامنا البوصيرى إذ بقول : 

فإن فضل رسول الله ليس له حدا فيعرب عنه ناطق بم 

ها صدق ساطان العاشقين ابن الفارض حين قال : 

آری کل مدح نى النى مقصرا وان بالغ الٹى عليه كرا 

إذا الله أثى بالذى هو أهله عليه فا مقدار ما بمدح الورى 

وإذا أردت أن تعرف كيف اختاره الله على عام > فاقرا ما رواه ابن عباس 
رضی الله عنه » قال : قال رسو الله صلی الله عليه وسام : « إن الله قسم الحلق 
قسمين » فجعلى من خيرم قسمًا » وذلك قوله : ( وَأضحَاب اليَمينِ)» 

(وأصحَابالشال) »فأنا من أصحاب اليمين » وأنا خير أصحاب اليمين »م جعل 
اسمن لاتا فجعلنى نى خيرها ثلا »> وذالك قوله تعالى : (وأصحَاب الميمنة 
ا ااا ae e‏ ا اكات الام 4 والسانقن 
اسابقَود) . انا من الابقين » ثم جل الأثلاث قبائل » فجعلی نى خررما 
0 »وذلك قوله تعالی (وجعلتا م وبا وقبائلٌ ارفا إ کرک عند 
الله آنقاکم) فأنا اتی ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر < جعل القبائل 
بیوتًا > فجعلی فی خیرها بيتا > فذلك قوله تعالی E‏ تر الله يذهب 
منک الرجْس آهل الت ویطه رک تَطهيرًا) » . 

أرأیت کف کان صلی الله عليه وسلم خياراً من ځار من خيار ؛ وکيف 
سعدت أمته بهذا اللحيار »> فكانت أمته خير أمة حرجت للناس › وحظ الوريث 


۲٠ 
من حظ مورئه » وما آسعدنا به صل الله عليه ولم > فکل فضل چاعنا ئی دپننا‎ 
ددم الله سيدى العارف‎ ١ ودنیانا » فإنما جاءنا بہرکاته » ومن فيض جود الله عليه‎ 

الشيخ أحمد الحلوانى اللحليجى إذ يقو : 
أنشاك نورا ساطعًا قبل الورى فرداً لفرد طولبرية فى العدم 
ثم استمد جميع خلوقاته من نورك السام فيا عظم الكرم 
تلاك العارف ولعوارف فيهمو من بحر منتك العميمة سيب بم 
بالله صل حبل الرجاء تعطفاً أنا ضيف جودك يا إمام أوى الكرم 
جد للضعيف ببتغخاه فإنه ما للضعيف سوى رحابك ملترم 
جد لى فإن زان الرحمن ‏ فى يدك اليمين ونت أكرم من قم 

وشاهده ى ذلك قوله تعالى: (وما أَرْسَلْتَاك إلا رَحْمة للعاليين) . 

وھکذا شاء اارحمن ارجم أن یم العالمين على يديه صلى الله عليه وسلم › 
وما حص عالاً دون عام > بل نال کل عام من العالين > ما شاء الله له من: تللكف 
الرحمة » وحق لإمامنا البوصيرى إذن أن يقول : 
دع ما ادعته النصاری ف نبيهم ٠‏ وحكم ما شثت مدحًا فيه واحتكم 

ولا تحسبن أن عطاء الله له وقف عند مور الدنيا الفائية > فقب أعطاه المقام 
الحمود فى بقوله تعال : (وَمِن اليل مهج به تَافِلَة لَك عَسَى أن 
ربك ما مَحمودا) »> وهو مقام الشغاعة الخلائق > ى الانصراف من 
الموقف إلى الحساب » تم يشفع بعد ذلك للمؤمنين فى دخرام النة ابتداء »أو فى 
حر وج عصاتهم من النار» كنا هو معلوم من حديث الشفاعة» فكل رسول كريم حين 
يعاين أهوال القيامة يقول : نفسى نفسى » ويقول رسولذا الأكرم ضلى الله عليه 
وسا : « مى أمى » » وحين يستشفع الناس به قول : ( آنا ها ) »> وهو ما شير 
إليه سيدى الشيخ اد الحلواى رضي الله عنه فى قصيدته المستجيرة بقوله : 
فالأصل أنت أبو اليجود ومنك فا ض الود فی الدئیا وى الأخحرى وع 
واللحلق فرع أنت أصل وجرده فلفرع مرجعه إلى الأصل 


۲١ 
فلذا. إلبك الحلق تفزع كلهم فى هذه الانيا وى اليوم الأم‎ 
وإذا رجرك غد تقول آنا فا‎ 


وليوم قمت بأمرم حى استم 

سيقول له رب العالين : اشفع تشفع » وسل تعط » وقل' يسمع لك > 
فا أعظم شأنه فى دنياه وأحراه صلى الله عليه ولم . 

وأود أن ألفت النظر إلى أن ما بده القارئ من المغاضلة بينه صلى الت 
عليه وسل وبين إخوانه المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ليس المقصود 
منه الانتةاص من أقدارم > حاشا » فن أقدارم فى لها الرفيخ الذى آراده الله » 
ھا نطق بھا کتاب الله > وإ نما هو بيان لقامه بينهم صل الله عليه وسل کا لاه 
القرآن الكربم » ونحن ما فضالناه عليهم » ولكن الله فضله » فبيتًا للقارئ كيف 
فضله الله فی آیاته البیسنات » أما قوله صلی اله عليه وسم : لا تفضاونی على يونس 
ابن می »۰ فإنه نھی عن انتةاص أحدهر » وبخاصة آنه جاء ئی شأن سیدنا يونس 
عليه السلام . 


0 ور م 


(قاصرر ليحك ربك ول تكن كَصَاِب الوت إذ ادى وَمومكظوم ء 
و ا ا ا ن ر د ا ر و ا ا 
عله من الصالحين) . 

وقد يسىء القاصر فهم الموقف فينتقص جهلا من اجتباه ربه وجعله من 
الصالحين » وإذا تجرأ جهلا على انتقاص واحد من المرسلين » تجراً على انتقاص 
غبره وکان من الغاوين » ونعوذ الله من جهل الحاهلين وضلال الضالين . 

وسيرى القارئ الكريم فما يقرا مفاضاة لسيدنا أمير الؤمنين عر بن الطاب » 
وهی مفاضلة باحق » الى جعله الله على لان عبر وقلبه بدعوته صلی الله عليه 
وسم › ولو أنه رض الله عنه فهم' من الحديث النهى المطلق ما فاضل» ولكنه فهم 
الحديث على وجهه » فصور مقام الرسول الأعلى بين القامات العالية » فأعطى 
کل ذی حق حقه » ول یخس منه شتا . ) 

وليتنزه القارئ بعد ذلك فى رياض الكتاب الونقة > ويستنير بشمسه المشرقة 
فى رعاية من الله ورسوله » وش أمن وان ولعم من مر رسول الله صلی الله عليه 


سس 


۲۲ 
وسم ما جهل »أو یتذ کر من آمره ما نس » ولیکن همه أن یکون مسلمتًا صادقًا» 
جديرا بالانتساب إلى الإسلام الذى جاء به ذلك الرسول الأعظم > فدعا إليه 
بقوله وفعله وحاله » وجاهد ف سبیله بنقسه وماله» ی المرب ولسم » ف عزم 
لا يلين » وقوة لا ٹهى » وهمة لا تفر > إیثاراً لله على ما سواه» ومن عرف ربه هان 
عليه ما پېذل ی سبیله . 
ولیکن لك آبها القاری پرسول الله صلى الله عليه ولم أسوة حسنة كما نصيجك 
الله > فتخلتق بأحلاقه » واتسم بصفاته > ولا سبل إلى ذلك إلا بالفقه عنه» . 
والاساع منه »> ولطاعة له »> فإنلك إن فعلت > سعدت مع السعداء فى دياك 
وأحراك » كما سعد السابقون الأولون › والآحر ون الصالحون » وف مقدمتهم اللحلفاء 
الراشدون » وتأمل فا نبهنا إليه أهل الفراسة ولفظنة حين قالوا: إن الله تعالى بجعل 
لرسوله مناسبة تشريف حین جعل حرو : «لا إله إلا الله » اثى عشر حرفا › 
وجعل حروف ( عمد رسول الله » اثى عشر حرفا » وسر هذه المناسبة كانت 
مؤلاء اللحلةاء الراشدين يض ٤‏ » او بكر الصدیق »› وام « مر بن الحطاب» 
ا وام «على ب بن ا طالب » » یشمل کل منھها 
ی عشر حرفا > وهى مناسبة إرضاء الله فى التأسى برسول الله صلى الله 


e‏ وذلك ما يكشف لك عن سر سعادتهم » لکمال مناسبتهم فی 


: فی قوله تعالی‎ a للحضرة النبوية الشريفة »> وقد شهد الله ها‎ e 
. اوا عظم)‎ 
ون ا اا و کو ك لا می ( ومر م ا‎ 
ات ا عَلَيْهم م من النبيين والصديتيين رالشهَداء‎ E ال اولك م‎ 
والصاليجين وحسن أولئك رفيقاء ذلك القضل من الله كى بالل عَلياً)'.‎ 
هذا وأرى لزامًا على أن أتقدم جزيل شكرى لصديى الى ولعلامة الى‎ 
اللكتور عبد الحم محمود » إذ تفضل فقدم الكتاب لقرائه وزكى الكاتب‎ 
وما کتب » ا أعتز به » وأطمع آن أكون أهلا سن ظنه وجمال وصفغه › فإنه‎ 


(۲ ) سورة الساء : الآيتان ٦4‏ و ۷١‏ . 


| ۳ 
من اعلا العاملين وأعتنا العارفين الذين ندخرهم الدنيا والدين . 

| كا أتقدم مجزيل اشكر ولتقدير لأحبابى الادة الخلصين الأستاذ سعيد 
الأنصارى المدير العام بمعصاحة الضراثئب » والمهندس على حافظ بوزارة الصناعة » 
والأستاذ عبد الحميد أحمد الملطاوى المراقب العام لاإبرادات بالميزانية» ها بذلى من 
مجهودات حميدة نى مراجعة أصول الكتاب ما أغنانى عن حمل عبء المراجعة 


وحدی . 
فاللهم كاف ابمحميع عى یا رب العاللین . والسملام على من اتبع الهدى . 
الحمیس ۱۲. من ربیع الأؤل ۱۳۹۲ * المؤلف 


٤‏ من مايو ۲ م حسن کامل الملطاوى 


ا 


اباس الأول 


الإسلام دين الفطرة : 
الإسلام دين الفطرة > وكل مولود يولد على الفطرة » والفطرة تهدى إلى وجود 
حالتق هذا الكون » كا تهدى إلى أنه خالق واحد » لا أو لأوليته » ولا آ خر 
لآحریته » لیس کله شىء » لاینسب إلبه البنون لاستخنائه عنهم › لا تفنيه 
اسنون » لأن حياة اعلق وموتهم بیده » ولا بشارکه فى تدبير الأمورأحد » لأنه 
غی بنفسه عن غیره » وغیره حتاج ليه على الدوام . 


ويقول سيدى ابن عطاء الله السكندرى رضى الله عنه : إن الله تعالى 
عرف الإنسان به وتجلى له » كما استنطقه وألهمه الإقرار بربوبیته › فشهده 
الإنسان ووحده » وأحذ الله عليه عهدأا بذلك » وذلك کله فی عالم آخحر. غير 
هذا العالم » هو عالم الذرّ قبل وجود الأرواح البشرية فى الأبدان . واستذل 
2 ل 1 ر چ2 ر 2 ور مرم a‏ م 
رضی الله عله بقوله تعالى : (وإذ أحذ ربك من ہنی آدم من ظهور جم ذريتهم 
رچ راھ رت 6 و رە 4 راو ر 
وکلامه هذا پفسر لك قوله صلی الله عليه وسلے : « کل مولو یولد على 
الفطة » ونما براه وداه أو ينصرانه أو بمجسانه » »كما يفسر للك قوله 
e . 1‏ 
تعالى فا حكاه عن أهل الكفر والشرك فى سورة الزخرف : (بَلٌ قالوا إنا 


ص 


: و‎ a OR E o Ê e 
رخن اباسا عل اة ونا عل انار مهدون) » ولم يقبل الله منهم ذلك‎ 
e 


۲٢ 
التقليد الأعى » فقال تعالى اعدراضًا عليهم فى سورة البقرة : (أولَوُ كان‎ 
. اباو ا علو کیا ولا هتدون)‎ 
وقد رکب الحالق ف الحلوق عملا یفکر به فما عط به من الكائنات › وهذا‎ 
العقل يساعد ويساند الفطرة السليمة ف عقيدتها » غير أن العفل آلة مقيدة‎ 
» باحسوبات فهو يجول حول الكون ولايستطيع أن ينفذ إلى ما ورام المحسوسات‎ 
فمن اعتمد على العقل وحده دون نور الفطرة أحطاً الطريق واعنرته شكرك الثيه‎ 


وصدق من قال : 


إن شمس النهار تغرب. بالليسل وشمس القلوب ليست تغيب 

وأداتا المعرفة العقل والر وح» لعل هو الملكة المدركة العلوم بوإسطة الاستدلال» 
وهو الأداة الى يستخدمها فى معرفة الله أرباب النظر العقلى › والروح هى 
الملكة المدركة للعلوم بواسطة المذاق المباشر عن وجدان سلم , 


والعقيدة الإسلامية تقوم ق اساسا على آنه لا إِله إلا ا 


1 1 ۰ 
رسو الله » فاذا نطق الإنسان ہاتين الشهادتين بلسانه » واعتقدهما 


بقلبه » فقد صار مسلماً » وطولب ما يترتب عليهما من الإمائيات والعبادات 
والعاملات »> كما شرع الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم . وقلب المومن 
میا فظو ان يسع الله بيقينه توحيدا وإماناً محبة وإخلاصاً ا 
فضل الله يوتيه من يشاء (ولكن الله حب ب لي لإيمان وَزيتة فى 
فوب وکر م ٠‏ دالوف الما ا م الراشدون 
قضلا من الله ونعمة وال عل عم کم ). 

والألوهية اا الا اطا 4 فاتههادة الا قان اة ا 
الذى لا شريك له » والشهادة الفانية إقرار برسالة سيدنا ومولانا محمد صلل 
اله عليه وسم »> فإذا أقَرّ إنسان بالشهادة الأولى وأنكر الثانية لا يعد مسلماًء 


۷ 
والأدلة على ذلك كثيرة فى كتاب الله الكريم.» ومنها على سبيل المثال 
قوله تعالى فى سورة الصف : (يايها اين آمثوا هَل أذ على تجارة 
نچ ا م وينو باتو ورسولوٍ وَتَجَاهدون نی سیل الل 
اا م تفم ذل خير لک ۲ذ کشم تطلخ ء بنیز لكر وب 


ر ر 


ود کات ری ب کے ا ا نی جنات عن 
ت ر ر ر لھ ررك 
ذلك اموز لظم » وى تجبونها صر يِن اله و وفتح قريب وبشر 
الموميِين) .. وهذه الآيات صريحة ف اَن سعادة الدنيا والنحرة مرتبطة 
باساس العقيدة › وهو الإمان باله ورسوله . وکذللت قوله تعالی فى سورة 
ر 
US SSE E O‏ 
الین اشر اتقرا اله آينوا بر رولو ویم فلن ين رتيو وجل لم 
له #2 ى 2 ر اوم ر ار و 
نورا تمشون به 4 ويف والله غفور د لاڈ يعم اهل اتاب 
آ3 رون على کئیء من قصل اله وان المَضل بيد اله بويع من ياء واه 
ذو القَضل لظم . وقد آل الله يدنا محمد صلى اله عليه ومام فضاه » 


ولا مانع )ا آعطی الله . 


م تكن الرسالة المحمدية الأول من نوعها » بل سبقتها رسالات إخوانه 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اأجمعين › و رجب الإعان م کما 
یجب الا مان به » ویقول تعالی فی هذا کک الحديد . : (لَقَدٌ 


2o20 


ارسلتًا رسلا بالبیتات ا ب اويا َو الاس بالط 


ا ا2 ر روو 2 
و 


نزلا الْحَدِي فيه باش کا رتاف لاداس لیام الله من يدص ره 
وله بالقْيّب إن اى ا ا انرام وجَملنَا فى 
LJ‏ ا 


ارا البو رالكتاب فونم مهت ويي منم مايش ه ثم غيت 
0 و س یو ل مے عر مرم 
على آتارم رما قفا بویسی بن مریم واتيناه الإجيل وَجَملنا ف 


۲۸ 


ارو و رأة م ر مرم * ار 2 


ابَعَاء زرا لله قَمَا اعرا ڪي راي اتتا E i‏ 


رر ي دري 


و دییر متهم فاسشونً) . 


والحكمة فى إرسال الرسل إا هى لعذکیرهم ما نسوا» وإرشادهم إل 
فطرمم الى حجبتها عنهم شهوات الجسد الذى لابسته الروح م أجدة 
ئی. بطون مهام > ولك الرسالات إنما هى رحمة من الله بعباده لئلا يكون 


الناس عليه حجة بعد الرسل الذين هر حجة الله على خلقه : (وما کنا ملين 
ی یکت رو 


وقد دعا الله الناس إلى التفكر فما حيط ہم من آثار قدرته تعالى › 
وعاون عقولهم فى رمم طرق العفكر » فقال تعالى مشلا فى سورة الأعراف 
(او لم عفرو تا بصاجروم ين چو إن م لاتير مين ء او َم يروا 
ف مکوت السمرات وَالأَرْضٍِ وما سحل الل فن دي وان :م عس اَن نکن 
قد اقرب أَجَلْهم بای یٹ و ا 
(وإذا تت لبهم آياتتًا ينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد GE‏ 
ما کان عبد E‏ الوا ت هذا إلا إفك مفترى وَقال الَيِين كفرّو 

r 


e‏ لن هذا إلا سر بين ٭ رتا یتام ین کنب رسوا 
کک قَبْلَكَ َلك من نير ء وكَذب الَلْينَ من بهم وما بلغو 


ET فکد بوا‎ a 
بواجدة 1 فوا لله مد می وفرادی م تتفکروا | ما بابک ِن جنه ن‎ 


و رور رم 


هر ال ري بین دی عذابپ شلرید) » ويقول تعالى ف سورة الطارق : 
N aa ED‏ 


۲۹ 
الراب «إته على رجو قاور) . ويقول إمامنا على ب بن ابی طالب کرم الله 
وجهه : عجبٽ ٠‏ ف الدشاة الاخرة »> وو یری الدشاة الاو . ويقول 
تعالى فى سورة الغاشية : (أفلا بنْظرون اک اليل کف حلفت » ولل 
السماء کف رومت ٭ ول الجبال کف نمِبّت . وإ الأرْض کین 
سَطِحَت) » ويقول تعالى فى سورة عبس : (فلينظر لاان إلى طعامه » 


ن ەر 0 


ئا صبَنًا الْمّاء باه م م قفتا الأزض شقا ء انتا يها حباء ونيا 


و وا ا ا غلا غلبا » وقاكهة و e‏ 
را 


وَلأَنعَايٌٴ) » وبقول تعالی ف سورة فاطر : (بّايها الاس اذ کروا عة الله 
لیم مل يِن حالق غير الو ززق من السمَاء رض ل إل إا هر 
فائی تَوفَكونَ) » آًى ثصرفون عن الحق . 


ئم إنه ا دعا العوام إلى التفكر فى المحسوسات دعا ا 
العلم ] ET‏ العم + فقال تعال فى سون النساء : (أفلا يتدبرون 
اران ولو كان من عن غير الله لوجدوا فيه احتلافا كيرا » لو کان 
ن عند البشر لاعتراه ما يعشرى كلام البشر منتناقض العى » ونفاوت 
الأسلوب قوة وضعفاً » فکان بعضه فصیحاً وبعضصه رکیکا > ولا تحققت 
أحباره الغيبية الى نبت عن حوادث مستقبلة › فوقعت كما صورها الله 
قبل أن تقع » وليس ذلك التدبر العلمى فى مقدور العوام » بل هو من شأن 
العلماء الواففين على أساليب البلاغة ودقائق البيان ورقائق المعافى » وما يعقلها 
إلا العالين . ) 

ولقد كنت أذ كر ليلا كلمة التوحيد : « لاّإله الا الله ٠۲‏ وأراعى وأنا أذكرها 
معناها وهو : لا معبود بحت إلا الله > وأطوی فى قلبى فى كل مرة من ذ كرها « محمد 
رسول الله ٠‏ » فإذا بلى يذهب فى فسيح فاق تلك الكلمة الحقة » وينتهى 
فا ذهب إليه إلى أنها كلمة الوجود كله » ولولاها ما قام الوجود ولاكان موجود 
من إنسان وحيوان وجماد وجن“ وملاثكة وسموات وأرض ونجوم وکوا كب وحار 


| 


۰ 
وأنهار وجبال 4 و قامت الرسالات السهاوية وا نزلت الكتب القدسة والشرائم 
الربانية » ولا حلق الله جنة ونارآء وثوابًا وعقابسًا » وسعادة وشقاء نى الدنيا والانحرة › 
وھی كلمة التقرى بحت كا ساها الله تعالى ف قوله الكريم ى سورة ٠‏ : 
( انل الله سکيتتة على رسوله وغل ال وَألرمَهمْ كَلِمة الثقرّى 

وکانوا احق به واَهلَها کان الله بل د ا 

وصدق سیدی الإمام المرسى ا العباس رضی الله عله إِذ قول : ليست 
الفتوة بالاء املح“ بل هى بالاعان والھدی کہا قال تہالی ئی آهل الکهف : 
(إنهم فعية آمنوا برهم وزذناه' هدّی) A E‏ 
فقال تعالى ى سو الذارنات <( وما لقت و وال إلا ليون » 
م رید ت من ارزق و ريد اَن يَطْوِمُون 3# إن ا ازاف و القوة' 
المَعينٌ) . قال ابن 2 فی معی a‏ يعرفول ۽ ومن ذلك یتبین لا 
أن معرفة الله هى أول فرض افترضه الله على عباده 


وى مناسبة الاستدلال على وجود الله تعالى اا أرى من المغيد أن أنقل للسادة 
القراء رسالة کانت جاءتنی فى آخر سنة ۱۹٩۲‏ من شاب مثقف - طالب 
بكلية التمجارة - شكا لى فيها حاله» وكشت عما يساوره من حيرة » وقد أعجبتى 
صراحته کا أعجتى استشارته لى » وكان قد قرأ لى حاضرة ألقيتها بنادى التجازة 
فى ( محبة الله تعالى » وقد أجبته حينئذ باللعواب الذى يراه القارى الكر م بعد الرسالةء 
وم رد ن أذ کر اسمه خشية أن یکون فی ذکره حرج عليه › لأئی إنما قصدت 
من نشر الرسالة والرد عليها لب الموضوع . 


)١(‏ يقصد بالاء واملع قوة البدن . وقوة الروخ بالإمان ولمدى هى الأهم لأنها أب آثاً بعد 
الموت أما قوة البدن فتتلاشى الوت . 


۳1 


القاهرة ی ۳۱ دیسمبر ۱۹٩۲‏ : 
س >۳ ا السيد الأستاذ حسن كام الملطاوی ) 
) 2 . 

اسح لیا میدی آن آقدم شی ایاگ : ۰ 
فلان . . موظف بجهة . . طالب بكلية الجارة » أبلغ من العمر ۲٤‏ عامًا > 
أى تلك السن الى تتصارع فى نفس الفرد منا رغبات عنيفة » وتنصادم فى داخل 
عقله عختلف الأفكار الى قدمتها لنا مدنية القرن العشرين مع ما قدمت من تقدم 
هائل فی نواحی العلم والفن > إلى جانب تلك الأفكار الفلسفية الحتلفة فى وجرد الله 
ووجود الإنان » فى حقيقة الكون وارتباطه بالقوى الغيبية الى تسيطر عليه . 

إن تلك الأفكار بتأثيرها تسيطر على أمثالنا من الشباب فإننا ننشاً على الإيمان 
الفطرى إذ وجدنا ذوينا مؤمنين فآمناء حى إذا استقل الفرد منا بعقله وفكره بد أت 
أمواج الشك تتلاعب فى مخيلته » وبدأت أعاصير الشهوة تفرض عليه نوا من 
التحلل من تعالم دینه ٤‏ وتدفعه إلى ثدبیر ما پرتکب من آم > حى إذا بلغ 
من ذلك میلقا حمس بالبأس واقنوط منفسه» فإذا هو سانحط متبرم بالمياة ومن 
عليها » ساحط على ربه الذى خلقه »> جاعل من عقله وسيلة يسيرها على 
جس هواه 5 

وهڏا هو ما بحدث لى عقب عدة أنحداث هزٽت کیای. . .شل" أسلمی 
إلى نوع من اللحموي والححود إلى سلبية عجيبة أعقبتها ثورة على كل ما تعارف 
عليه الناس من تقالید » وکنت أحاول أن أجد تبر يرا لأفعالی وتصرفاتی فلا أجد 
فأزداد العداراً ى اهموة . ۰ 

ولکن فی داخحلی شی ء بتلوی › شی ء بهیب بی أن أرجع عا أنا فيه »> وفجأة 
أحس بالقدرة على نفسى » على وجودى » وأتساعل : أين الله اليعطينى كا 
أعطى غبرى المداية > وإذا كان قد حرمنى منها فلماذا لتق لى ذلك القلب 
الفاق بالأمل والعب» لاذا جعلنى ذلك الإنان الحساس المتأم . أين الحكمة ف 
ذلك ؟ لاذا حلقى لى قلبنا شاق وحرمى. الحب ؟ لاذا حلق لى نقسًاطموحًا . 


ا 


۳۲ 
وحلق فيها الأمل وحرمی القدرة على تحقيقه ؟ لاذا حلق العقل لأفكر ردیر وحرمی 
القدرة على تنظم فکری وتدیر آمری ؟ 

ای موذج أعدة متناقضات آنا ؟ فان التكامل ف حل ؟ ا التكامل بین 
قدرانی ؟ من المسئول عما وصلت إليه ؟ 

هل امسو هو آنا ؟ الإنسان العاجز الضعيف الذى ليس بيده أى أمر ؟ 
أنا الإنان امسر فى أعمالى » أنا الذى جشت للدنيا دون أن أعلم ودون أن أسدشار › 
أنا الذى كان وجودى ى الحياة رهن قوى لا أعلمها » أنا الذى ضيع القدر 
آمالی وأحلای » 

وبعد کل هدا ماذا أفعل ؟ إلى أين سیر ؟ إنی 'آنادی الله ئی عليائه عبداً 
من عباده فلیجپنی إن کان موجوداً › إنی أنادیه بام حئی ااطبیعی الدی أعطاه ى 
يوم خلفی وجعلی عبداً من عباده وجعل لى عمقلا هكر » وقلبًا ینوا تهفو» 
باس ما حرم وما حلل ٤‏ بام الآمال الى خلقها فى قابى » وباسم الفشل الذى 
کان من نصیی ۰ 

إن اناده باسم الله باسم الرب › 8 آنادره باسم اللحالق الذى عافن 
فلبجبى » فأنا أنتظر » أريد أن يطمان قلی وتهداً نفسی › أريد أن أستريح . 

لقد بعدث الشقة بيننا وبين ما سبقنا من رسله وأنبيائه > وف ااطريق ااطويل 

عبر القرون ضاعت معالم الإيمان وتزءزعت الحقيقة ى القلوب »› ومع موجات 
الفكر ابلدديد كادت تمحى الصو 0 

واليوم من وإاجب الله نحو حلقه أن يعطيهم النور الذى يهتدون به » النور الذى 
یہدد ظلمات الشات والر یب الى تعصف بکیان کل شاب الان » إننا ى عذاب » 
لقد كانت الطفرة الأخیرة الى انتقل بها جيل بعد جيل هما أکبر الأثر ى نفوسناء 
فالتقدم المائل الذى تعيش فيه البشرية لايقابله تقدم فی نواحى الحياة الأحرى › 
NS‏ رکب ولا هی تاركة اركب 
والدين وأهله ورجاله فى موقف. المتفرج. على الحياة » قنعوا من الخحياة باللقمة 
انی باکلونھا وقنعوا من العلم بالکلمات الی یرددونھا > فھل ترکنا الله یا سیدی ؟ 


۳۳ 
وإذا کان ترکنا فلماذا کان خلقنا صلا ؟ هل خلقنا لیرکنا ؟ لا › فالعادل 
لايرك من خلقه وذللك شأن السيد العادل » لاينرك عبده فى حيرته بل هو يقدم 
المداية ويبصره بالنور . 
٠‏ إنى أبحث عن النور ولمداية » إننى أمحث عن الله فى رحمته وغبته .. 
سيدى » أظنك تتاءل : لاذا أكتب إليك كل هذا ؟ وإليلك السب › 
لقد وقع بين يدى مصادفة صفحات بقلمك عن عبة الله وعشت ى الكتاب وبين 
سطوره بکل إحساسی وکیانی » کنت آحاول أن أجد بین سطوره بصیص نور 
أو أمل » ولکنی وجدت نفسى بعيداً كل البعد عا جاء ى الكتاب » وأحسبت 
أن أتضاءل أمام كلماته > فقررت أن أكتب إلياك وأفتح قلبى وأفضى إلياك رعكنون 
نفسى وأمألك كيف السبيل وأين الطريق ؟ ٠‏ 
ولد 
فلان 


رول ابه ی القرآن 


۳٤ 

وها هو ذا ردى على الكتاب سالف الذكر : 
القاهرة فى ۳ يناير سنة ۱۹٩۳‏ 
إلى السيك E.‏ 

« اللام علیکم ورحمة الله وبركاته وبعد - فلغد تلقيت کتابکم المحرر 
فی ۳٢‏ دیسمیر ۱۹٩۲‏ ۰ وأبادلکم حية بتحية » وأشكر لك حسن ظنك ب 
والكتابة إلى فى موضوع شخلاك وأقاقق بالك »› تلتمس الخرج ما برك فى أمر 
العقيدة »> والةضاء والقدر » ووجرد الله »> وتخلف المسلمين عن ركب الحياة . 
إلخ . 

والشك الذى يساو رك سى » لأنه بداية السعي لليقين وتعرف الحفيقة وإنك 
إنما تريد أن تقوم عقيدتك على اقتناع شخصى منك » لاتقلد فيه والدياك أو 
رها ن الان ِ 1 

فا لااو ى اتو ولل انير فيك » والامر سهل جد | وصعب جد اء 
سهل لمن فكر بالاطق الفطرى فنظر إلى وجوده من عدم م کان بشراً سوا ٤‏ 
له حيو يته وتطو ره من الطفولة إلى الصبا إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة > 
م هو بعد ذلك ميت لا عالة › لا درأ عنه المت أحد » ولو اجشمع على مد محیاته 
کل اطباء العام » واتیخذوا نى هذا الشأن ما استطاعوا إلى ذلا سبيلا . 

م إنهم یعجزون عن أن یخځلقوا فی غیره ررحًا کالی تدب فيه › فاذن 
عجز البشر واضح فى بداية الإنسان ونهايته . 

وهذا التفاوت الذى تراه بين الناس نى أرزاقهم وعقوم واجاهم وصحتهم 
كذلك یدل على تدبیر لیس ی آیدیهم . 

فلا حيلة لك نى احتيار والدياك ولا الوطن الذى نشأت فيه . 

. هذا الكون با e‏ بدائع المصنوعات والحخلوقات » ٠ن‏ شمس وقمر ونجوم 
وسماوات مرفوعة بغر عد » وليل ونهار بختلفان» وزروع وأنهار عذبة وحار 
لحة وجبال ورمال ومعادن . . إلخ كلها رة ى حدمة الإنسان . 

كل هذه الظواهر إا تدل على وجود صالع للإنسان ولخيره من احلوقات 
والکائنات . 


e 
ولو فرضنا أن ها أ كار من صانع واحد لأدى بنا هذا الفرض إلى أن ما يصنعه‎ 
واحد » يعجز عنه الآلحر بحكم تبخصصه ى خلق أشياء دون أشياء » ولتصورنا أنه‎ 
لوقام حلاف بين الصناع لفسد الکون ٠ن شمستحتجب عناداً فى زميله › ومن‌أنهار‎ 
. تغيض » ومن نبات لاينبت » وتكون النتيجة موت الحلتق بانعدام أسباب‌الاة‎ 
إذن فالتوحيد واضح » وإن هذا الصانع لابد أن يكون واحداً » وألا يكون من‎ 
والمصنوع عاجز‎ ٠ جنش ما صنع » ولا کان مصنوعاً مثل ما صنع وله صانع‎ 
. وحدود » و[ذن وجوده من ذاته لا من غبره‎ 


ومؤدى. ذلك وجود صانع غير مصنوع وغير مشارك واف للمصنوعات . 

وبا أن المصنوعات من الحوادث الى ها بداية وها نهاية » فلابد ألا تكون 
له بداية وألا تکون له نهاية . 

فثبت بهذا المنطق الوحدانية والقدم والبقاء ولحالفة للحوادث وهى كلها صفات 
ليست للمخلوقات › بل هى لله وحده . 

أما الخلوقات فلها التعدد ولا بداية وها نهاية وما شبيه . 

وظاهرة تتكرر بين الناس فى كل يوم وليلة > هى ظاهرة النوم قهراً وظاهرة 
الاستيقاظ بعد النوم > ومهما قاومها الإنسان فهى غلابة » وهذه الظاهرة تدل 
على المت المصغر وعلى البعث المصغر › فهناك إماتة وقتية وبعث وقى » وهى 
ظاهرة تغلب فيها القوة الحفية الى تتحلى بالصفات المذكورة» وهى قوة الله . 

وهذا الصانع الذى له الوحدانية والقدم ولبقاء والخالفة لاحوادث والذىتظهر 
آثاره فى هذا الكون الحبط بنا > هو الله سبحانه وتعالى » ولا شبهة فى وجوده › ها 
لاشبهة فى الصفات الواجبة الى ذكرتها لاف . 

أما العقل وهو ما ميز به الإن.ان فوراءه روح تفوق العقلى اتساعتًا وانفساحًا › 
وهى من أسرار الله » بل إنها اوغابتعن العقل لفقد تفكيره › ولدليل أنه إذا مات 
الميت جمد المتحرك منه ويبست أعضائؤ م. تفتتت عظامه وفقد عقله » كل ذلك 
اعروج الروح منه الى كانت مودعة فيه بسر إفى . 

وهذه الروح جوهر اطيف وس ز كما قلنا من أسرار الله تسعد باتصاها بالله والاعتقاد 
ف وحدانیته» وف قضائه وقدره »> وف البعث بقدرته يوم بنظر المرء ما قدمت يداه . 


a Re 8 


E TREE _ . Hep ` pr 


TE TE ae 


۳٣ 

أما تخلف السلمين عن ركب الحياة فإنهم تخلفوا ركهم أسباب التقدم › 
لن الله ربط الأسباب بالمسببات » فهو ملا سبحانه رازق العباد جميعًا » ولكنه 
آرم أن يسوا لذلك الر زق بأسبابه من زروع وتجارات وصناعات . . إلخ › فن 
ترك الأسباب فقد حالف ناموس الله > فإذا لم يجد رزقتًا لا يلوم إلا نفسه . وقد 
قال أمير المؤمنين عمر بن الطاب ٠:‏ لايقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول 
اللهم ارزقى › وقد عام أن السماء لا طر ذهًا ولا فضة » . 

كذاك جعل الت النصر على الأعداء بأسبابه فقال : (وأعدوا لهم" 
مااستتطعت' من" وة )»فن أهمل نى هذا ابحانب وكتبت عليه المزيمة لايلوم 
إلا نفسه وهکذا . 

ومس ايرة رکب الطیاة اعت باللم الاه ا تعل أن المسلمين ظلوا 
القرون الطوال مغلوبين على آم مرهم من أعدائهم› فخلفوم عن وکت الاو لکن 
ال زین ا عل د ال و ننا والحمد لته بدأنا ى هذا العهد 
الأحير نسترد حر رتنا > ونبى مجدنا » ونرفع رۋوسنا ۽ وإن شام الله فسنكون بالصبر - 
والمثابرة فى الطليعة بإذن الله . 

أما أنلك وجدت الفرق بعیداً بین ما تجد نفا فيه وبین ما قرأته ی عاضرتی 
عن ١‏ حبة الله » » فذللت أمر طبيعى » لأناك قرأت عن أهل الذروة فى الإبمانء 
وهم أشبه بالمتتخصصين المتعمقين » ون ونم ما زلنا فى بداية طريق الإيعان › 
ومن سار على الدرب وصل » وف الأمثال الصينية حكمة يقولون فيها : ( إذا حرجت 
من بيتك فقد قطعت ثلى الطريق)» ولنية الطيبة والإيمان الثابت يوصلان الإنسان 
إلى غایته بعون الله وتیسره . 

ا ويرف أن ارك ان شحاف اة الحاضرا ات الأزهرية ( قاعة 
الإمام حمد عبده) بالدراسة يوم اثلاثاء ٠١‏ يناير سنة ۱۹١۳‏ الساعة السادسة 
مساء فى موضوع تتصل جوانبه با يشخلك وموضوع الحاضرة «التصوف من حى 
القرآن والنة ». . وأود لوتيسر لاث الاستاع يومها )ا أقول . 

وأ کون شا کراً لو قدت لى شخصات بعد أن اتصات بى بالكاتبة . 

1 سحمة. الله ودر كاه ٠٠».‏ ) 

e‏ حسن كامل اللطاوى 


۳۷ 


الإسلام دين عام : 

وكا أن الإسلام دين القطرة فهو كناك دين عام » وإليك ما يقوله ف هذا 
الشأن فضيلة العام المرحوم الشيخ يوسف الدجوى فى كتابه « الرسائل » : 

الإسلام دين عام » جاء بإصلاح العقائد الى لعبت بها الأهواء »> مصدقًا 
بلحميع الكتب ومهيمتًا عليها » عتمتا بلحميع الأنبياء » وليس بالدين ذى الأنانية 
الذى يعادى أربابه كل من سواهم » ولايعتقدون إلا ف رسولم الحاص » وير مون 
م عداهم بالکذب ولبهتان . 

«... فکګان دین الإسلام جامعاً للناس على الرسل غير مفرق بینم 
اثلا م : (قولوا آمتا باه وما نرك إلَْتا وما انرك إل نراه وإشتاعيل 


م و 


وإشحى ویعلاوب E‏ و او 2 موی وعینی و اون النبيون م 
وم لا رق بین ار نم وحن شين . 
«وبقول لأهل الکتاب : (ياَمْلٌ اتاب لَسْتم على ىء حتى قيا 
والإنجيل وما رل ج ين بء ينام غا ادا بغار 
: ولا تشتروا بایاتی ا لیلد وای فاتقون 3 تسوا الح 
A‏ ر م 
موا الى و نتم تَعْلَمُونَ) » فهو یرید أن يجمعهم على الأنبياء 
جمیعاً ¢ ویرجعهم إل أصول دینهم الحقة. 
. إن تعالم الدين الاسلای الحنيف مبنية على اسا ں متین من الحكمة ¢ 


١‏ پزغزعه شی ء٠‏ ولا يؤر افيه مؤثر ¢ ومبادئه عقلية بحتة »م ردحلها شی ء من أوهام 
النفس » ولا من خرافات الاعتقادات › ولا فاسدات العادات . . . لذلا كانت 


الدعوة إليه عامة »> لاتختص بعر بى دون عجمى » ولا محضرى دون بدوى » لموافقة 
مبادثه لكل الام على شكل واحد ونسبة واحدة» ولذلاك يسمى « الدين‌الفطرى » . 


الإسلام والعقل : 
« . . إن الإسلام يقو لتبعيه : تفكروا » تدبرواء انظروا » إلى كثر من 


۸. 

أمثال ذلك ما ورد نى القرآن الكريم» إنا نقول لبنى الإنسان بصوت يلا اللحافقين › 
ويسمع جميع اللقلين : حا كوا هذا الدين أمام العقل » حا كوه أمام الوجدان › 
حا كوه أمام البرهان »سحا كوه أمام المدنية والعمران > حا كوه أمام شرائع المشرعين 
وقوانين المقننين وآداب المؤدبين » حا كوه أمام أحلاقکم ومستحسن عاداتکې» حا کوه 
مام فلسفتكم وروحانیاتکم »> قارنوا بين تارييخه وتواربخ الدول ولأديان › 
انظروا فيه بالمیکر سکوب والتلسکوب »› حلاوه مما شى من التحلیلات » امتحنوه 
ا أردتم من الامتحانات على شرط الإنصاف وعدم التعصب » فستنطق ظواهره 
الطبيعية والر وحانية بأنه منبع كل خير وجماع كل فضيلة » . 


الإسلام دين الوحدانية فى جمیع الرسالات : 

وقول فضيلة العام الشيخ محمد أبوزهرة > مد الله فى عمره »> فى كتابه 
« العقيدة الإسلامية » : 

) الإسلام دين الوحدانية »> وهو لهذا الدين الجامع بين الديا نات السياوية 

Ww 0 a‏ . ع 

كلها » فهو الذى سجّل ف مصدره الأول › وهو القرآن الكريم » أن التوحيد 

ع . ۹ 2 م 2 رة 
هو الاساس ف الديانات السماوية. كلها . . . (شرع لم من الدتن ما وص 

له ير و م رو 7 مر رار سے ص 
به نوحا والذِى أوحينا إليك وما وصينا به إبراجم ومُوسی وعِیسی أن أَقِيموا 

o “o ا م‎ ef, © ٣ کرم رت ووره س‎ Are e 

الدین ولا تعفرقوا یه كبر على لمر کین ما دعوم َيه اله بَجتيى َيه 
o‏ م ° مھ 7 رر عر 4 ەھ س ر اوو 
من َشاء وَيَهاى اليه من بيب ء وما تفرقوا إلا من بعد ما جاعهم الولم 
م ۶ رن م صو ا هھ ر2 FF‏ ور a‏ مر ھ2 مھ 
E‏ 1 ورس م وره oie‏ م و 
وإن الِين أورثوا الكتاب من بَعلهم لفِى شك منه مريب) . 

ا التوحيد إذن .دين الأنبياء جميعًا »> وهو آقوی وحدة جامعة سن رسالات 
ا و 

ل و وحدانية الذات الإهية وعدم مشا هتا للحرادثٹ ¢ ركن ٥ن‏ آرکان 
اليحدانية ¢ لایس ا أن بجهله ¢ ولا بعتیر موحداً من لايۇعن 4 › وقد اتفق 


۳۹ 
العلماء على آن الله تعالى منزه عن أن يكون متَصفًا ما تتصف الحواهث به» 
فليس له ید کأیدی الناس » ولا عین کعیونهم › ولاوجه کوجوههم . 


الله هو الحالق الفعال : 

« . . . والعقيدة الإسلامية ( فى ركنها الثانى ) تقوم على آن الله تعالى خالق 
کل شی ء وانه تعالی فعال ما یرید › ونه لابمکن آن بقع فی ملکه إلا ما یشاؤه › 
ولامشيئة فى تسيير هذا الوجود لسواه» ولكن ذلك لا يعنع أن العبد مسبؤول عا يفعل» 
وجزئ با یفعل إن خیرآ فمخیر » وإن شرا فشر » وأنه تعالی ا لمکم العدل اللطيف › 
وأنه سبحانه كلف كل التكليفات » ولعبد عتار بالقدر الذى يتحمل به تبعة 
ما يفعل » وهو بحس بأنه يفعل ما يفعل مريداً حتاراً . هذا ما تقر ره النصوص 
القرآ نية > وما وضحته الأحاديث النبوية › وهو ما لايصح لسلم أن يجهله » . 


الصحابة والقدر : 

و وكان الصحابة يؤمنون بقدرة الله تعالى » وبأنه خالق كل شىء › ويؤمنون 
بالقدر ولايخوضون فيه › بل إذا جاء القدر أمسكوا ولقد سال أحد الناس 
بابمحزاء » فأجابه بما يزيل الشبهة من غير خوض » تم حم كلامه بقوله : 

« إن الله مر تخییراًء ونھی حذيرا » وکاف ا ٤‏ ط ا مغلو ًا و 
يرسل الرسل إلى خلقه عبشا ء ولم بلق السموات والأرض وما بيهما باطلا » ذلك 
ظن الذين كفروا » فويل لاذين كفروا من النار ) . 


الإمام آبو حنيفة والقد ر : 
« ولقد قال الإمام أو فة رضی الله تبارك وتعالی عنه ف ف القدر :هذه مسألة 
قد استعصت على الناس فأنى يطيقونها » هذه مسألة مقفلة قد ضل مفتاحها › 
فإن وجد مفتاحها علم ما فيها » ولم یفتح إلا عبر من الله تعالی ويأتيه ببينة 
وبرهان 4 . 
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وبقول فضيلة الشيخ أبو زهرة : 

« ون الذی يستخلص من كلام إمام اهدی عل“ بن أب طالب الذى نقلناه 
آنفًا » أن علينا أن نطيع الله تعالی فیا أمرنا به > وان نجتنب مانهانا عنه » 
وحسبنا ئی ذل أننا نعم ونس ونشعر بأننا ختار ون فما نفعل » وأننا فى استطاعتنا أن 
نفعل وألا نفعل ٠‏ ونه يكئى ذلاث لنشعر بما يجب علينا »> ومالا يصح لنا › 
إن الاشتخال عن ذلاث بتعرّف أمر مغلق قد ضاع مفتاحه لايجدى فتلا » . 

ولد قال ف ذلاك امام جعفر الضادى رضی الله عنه : 

« إن الله تعالى أراد بنا شيشا »> وراد منا شيغا » فا أراده بنا طواه عنا > 
وما آراده منا أظهره لنا > فما بالنا نشتخل عا أراده بنا عما أراده منا» . 


فهو رضی الله عنه يندّد بالذين ينصرفون عن التكليف إلى الكلام فما كتبه 
الله علينا من خر خير أوشر› والعصاة م الذين يبر روك عصيانهم ما کته الله تعالی» 
ومنهم الذين بثر ون هذه القضية › ليضعفوا العزاتم عن العمل . 

« ولقد ذكر القرآن الكرم أن المشركين قد احتجوا على عبادتهم الأوثان بأن 
الله تعالی لوشاء آلا یعبدوها ما عبدوهاء ورد" الله علیهم قوم بأنهم ما علموا مشيئة 
لله فيهم وأشركوا لأجلها » وإليك كلام الله تعالى : 


ص 


(سیقول الین اشر کو لر ساء ال ما شر كتا ولا آباوتا ولا رمتا 
م . o‏ ۾ ۳ سے ار رة © a,‏ 0 

من میم ذلك کڌب اين ين ھم سی دارا باس قل ل ند 

و مه و مر e f‏ ور ۳ 
ين لمر ف انت ا ون انت إلا تخْرصون » فل فلل 
الحجة الْبالغة فلو شاء ل اج 

« ونرى من هذا أن المشركين ولمكذبين جميعًا يسندون ما يفعلونه إلى الله 
تعالى > على أساس أن الله تعالى لو شاء ألا يفعلوه ما فعلوه »> وأن اللمجة القاعة 
عليهم ألا سحيجة علده oT‏ س حانه أن مشيغة 
الله هى الغالبة (قَلَرٌ a‏ ً) ولكن ذاك لاياقى عنكم التبعة . 


٤۹١ 


عبادة الله وحده : 


« . . . وانفراد الله سبحانه وتعالی بالق والتکوین يقتضی ألا بعبد سواه › 
ووحدانرة ذاته وصفاته وأزه لیس کمثله شىء يقتضی ا سواه » لانه لایعبد 
إلا من انفرد بالوجود الكامل» وعلا عن التشبيه والنظير » والعبادة تكون بالطريق الى 
بینها سسحانه وتعالی . . 

« فلا نعہده بأهوائنا » بل نعبده بما أوحى به إلى رسوله الأمين . . . . وسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم حاتم الرسل > وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق 
الأعلى »> صار كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وساي هما وحدهما الطريق 
لمعرفة العبادة لله تعالى ا قال صلى الله عليه وسام J<‏ ترکت فیکی ما إن أحذم به 
لن تضلوا من بعدی أبداً » کتاب الله تعالى وسن » . 


الأحبار واارهبان : 


«وقد نعى الله تعالى على اليهود والنصارى أنبم اتخذوا أحبارهم ورهبانیم 
رباباً من دون الله » وقال تعالى فيهم : ( ادوا ا ربانم )4 
من دون الله و ويي بن مرم NOE‏ لبدو إلها واحدا ل له إلا 
هو خان شیا تر کن 

وقد کانو يأخذون ديم من الأحبار والرهبان » من غير د إلى أصل 
الكتاب » e‏ > من غير أن يبينوا سنده وأصله › وبذاك 
کانوا أرباباً من دون الله . ما قاله الله فم : ( إن كيرا من الأحْبّار 


م KZ‏ ر2 ار ر ك 
والرهبان لَيَاكلون انون الاس بالبَاطل وَيَصدون عَنْ سبيل الو . 


الفقهاء الجتهدون : 
١‏ وليس شأن الفقهاء الجتهدين نى الإسلام كشأن هؤلاء › لأنهم مفسرون 
مستنبطون للأدلة من الكتاب ولسنة » فإن أصابوا فى الفهم فبتوفيتق الله » وإن 


۲ 
أحطأوا فمن أنفسهم » وليسوا حتكرين للفهم » بل كل من استوق شروط 
الاجتهاد له أن بتعرف الأحكام ف الكتاب والسنة » . 

كلمة التقوى : 
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١‏ والكلمة الحامعة للعقيدة الإسلامية هى شهادة ألا إله إلا الله وآن عدا 
رسول الله > وھی الی نرددھا ف کل صلاة › وھی الی کان یدعو بها النى 
صل الله عليه وسم بدعابته » وهی الى يدعو إليها كل داع لاإسلام »> ف 
فيصل التفرقة بين الكفر والإيمان » وهى الأساس للبناء التكليى لللإنسان . 

« والشهادة الأول « لا إله إلا الله » تضمنت لفيا وإثباتا »> أوتضمنت قصراً 
وتیخصی صا > تضمنت نى الأألوهة عن غيره » وتضمنت بالاستشناء بعد الى إثبات 
الألوهية له . 

والاًلوهية هى استحقاقه العبادة وحده » ولكن استحقاف العبودية له لا يكرن 
إلا إذا كان هو المتفضل بالنعم وحده › فهو الذى أنعم بالوجود »> وشكر النعم 
واجب بحکم العقل والمنطق . 
ا اة مم وول ال تتضمن الإعان برسالة سينا 
محمد صل الله عليه وسام وأئة رسرل من عند الله تعان رت العا :)اله 
لهداية البشر أجمعين » وأن الإمان بالرسالة امحمدية يتضمن الإذعان 

للمعجزة الى آثبت ہا رسالته » وای تحدی ہا الذين أن ياتوا 

للها » وآنه لا عکن لأحد آن ياتى مثلها : (قَل لين اجتَسعَت الس 

والجن على أن انوا بيثْل هذا القرآن لا ياو يله ولو كان بَعْضهم 

«دويتضمن الإعان برسالة سيدنا محمد صلى الله عاية وسلم الإعان بان الله 
تعالی یکل عبادہ لما بالیحی یوحیه › وإما E‏ من وراءِ حجاب » 
برسول من لللانکة یرسله إلیه ء کما قال تعافی : (ومَا کان لِیشر آن 


ن ا 


از نع 2ه چنا را کے ofA‏ ر و ص 0 سر ےک 
1 1 | ۰ و واگ 
الله إلا وحيا او من وراء جاب او برل سولا فیوچی بٰذنو ما یشاءُ 


ر0 ر ofa ,# “oe, FF orof zr‏ 
َه علي ک ) »> وقال تعالی : ( وكذلِك اوا إليك روحاً م آَمُرنا 
رە و ت 


ا کت ری ما الاب ولا يمان ولکن جعلنَاه نورا تهلوى به مَنْ 
اء من اوتا ونك لَتَهدى إلى راط محقم ) . 

وتتضمن الا ان د u‏ الله تصدیقه فی کل ما آمر به › 
وکل ما نہی عنه > سواء اکان ذلك بیاناً للقرآن › اَم کان ا ا 
ا ا ا 


طاعة الرسول صل الله عليه وسام وتصديقه : 
«فکل ما قرره النبى صلى الله عليه ولم يجب الإذعان له » على أنه 

حک الله تعالى » (مَن بطع الرسول َد أَطَاحٌ لله ) » وقال تعالی : (وَمَا كان 
لمرن ولا مُیتة إا می ال وَرسره مرا أن کون لهم الخيرة من آرم ). 

« فالشهادة بالرسالة تقتضى لا عالة الإبمان بصدق كل ما جاء على لان 
الرسول صلى الله عليه وسام > فيجب الإعان بفرضية الصلاة والزكاة واج وعدد 
الصلوات » ومعانى احج ومناسكه » وكونه إلى البيت الخحرام» وکون رکنه الأ کبر 
الوقوف بعرفة > وكذلك حرم الرباء وريم اللحمر ولميسر ولزنا > والإقرار 
بان عقو بتھا هی ما جاءت نى القرآن الكرم . 

« ويعد كافراً من أنكر الأحكام لثابتة فى القرآن » وكذلك يعد کافراً من 
ينكرأمراً ما علي من المقائق الدينية بالضرورةء وتواتر العلم به جيلا :بعد جيل ء 
من عصر النبى صلى الله عليه وساي » . 


الأمة الحمدية وشر يعة إبراهم عليه الصلاة والسلام ومابعدها : 


ويقولى فضيلة الشيخ أبو زهرة : 
« ون أمة محمد الذين يتبعونه حقدا وصدقًا > هم الذين أحيوا شربعة أف 


٤ 


الأنبيام إبراهى » ومن جام بعده من النبيين من ناحية الأصول المقررة الابتة الى 
لا تختلف فبها الأقوام > ولدلا قال الله تعالى : 

(وجاھدوا ی الل حق جھادو هو بام وا لَب ی الدین 
ن رچ ایم برام هرسا المللِمينَ من قبل وف هدا کون 
الرسوك هيدا وتکونرا اء على الاس فاأقيموا الصلاة واتوا 
الرّگاة واعتصموا اله هش ا فنِعْم الْمَول وم الذصيرٌ) . کما قال 
تعالى : (شرَع َك من AN a‏ 
وا ارام موی وى نافال رل تفا ف 
كبر على المشرکین م ما دعوم لَه الل بَجْتبى إِلَبْهِ من يَسَّاء وَيَهدِى إِلَيْهِ 


ھ2 4( 
لست 


« . . . فالمؤمن محمد مؤمن بعيسى ٠‏ والمسيحى الذى بدخل فى الإسلام 
لا بخرج من المسيحية الى جاء بها عيسى عليه االسلام » ولكنه يدخحل فيها 
كاملة غير منقوصة » لأنه يتشر بسيدنا حمد (وميشرًا بر سول ياق من عى 
سمه أحمَد) - ولقد سثل قس دحل ف الإسلام : ۾ حرجت من المسيحية ؟ 
فةال : ما حرجت منھا ولکی أدركتها صبحبحة ¢ ا 
وكاها بالإيعان يحمد عليه السلام ‏ كا أن كمال الإسلام فى الإيمان بكل 
السابقين » بل إن ذلك ضمن أصول الإسلام» . : 


الان بالغيب : 

وقول فضیلته : | 

« والإيمان بالبعث والحياة الأخحرى قرين الإعان بالغيب » لأن البعث. ليس 
أمراً مشهودا بين أيدينا » بل هو والتياة الأخرة أمران مغيبان . 

« ... ولقد کان المادیون یقیسرن قیاسسًا مادسًاء والقرآن الکر م یرد" قومم بقیاس 
هو الحكم وحده > فم ينفون البعث بأن ما يفنى لا كن أن يعود › وقد ذكر 


0 

. 2 ا چ 0 ر ورو 2 
هذا القاس ورد ه ف قوله تعالی ا قال من 
ا ۶4 ر 


یحی لظام وھی رمم ٭ فل بُحییھا الَذِى انشام ول رة وهو ب 
خلق ۽ غلم ٠‏ الى جل کمن الشجر لأر تارا با اشم قدولَ » 
أُولَيْس الى لى السموات والأرض بقار على ان يلق يهم بل و 
الحخلاق الل 8F OA EE‏ يقو له کر فيَخون) . 
مزايا العقيدة الإسلامية : 

ويقول العلامة عباس العقاد فى كتابه « حقائق الإسلام ) فى مزابا العقيدة 
الإسلامية : 

› وتوصبف العقيدة الإسلامية بالشمول » لأنها تشمل الأم الإنسانية جميعًا‎ ١ 
. كما تشمل النفس الإنسانية بجملتها من عقل وروح وضمير‎ 

« فليس الإسلام دين أمة واحدة » ولا هو دين واحدة » وليس 
هو للسادة المسلطين دون الضصعفاء المسخرين »› ولا هو للضعفاء المسخرين دون 
ادف لطن ٠‏ رسال شيل بى الاضان من كل جضن ية اة 
(ومًا اسنا د ف لا فا ولد و ا ا 
رسو اله َي جَويعاً الى لَه ملك السموات والأرْض) - (فور 
امتا باشو وما نرك إِلَيْتا وما انرك إل برام وإسماعيل وإسحق وَيَعْقَوب 


o‏ ا AG o‏ ر 
والاسباط وما أو م موی وعیسی وما وی النبيون من ربهم لا نفرق بس 
اح ج نهم ل ا د لين انشا هادا راشای 
ا ر و م ار رهم 


و 


ولا خوف عَلَبْهم ولا 2 0 i‏ 
«فهذه عقيدة إنسانية شاملة › لا تخص بنعمة الله أمة من الم 
لأنها سلالة مختارة دون سائر السلالات » لفضيلة غير فضيلة العمل 


1 


a RTT 


8 
والصلاح (یایھا التاش إا قتا من در وأنقى وَجَملتاك شعُوباً 
وقبائل ماروا ن کرم عند اله أنقا إن اله عم عبير) 
[ سورة الحجرات . ] 

و حاديث الى صلى الله عليه وسل ٠:‏ لا فضل لعر على عجمى 
ولا لفرشئ على حبش إلا بالتقوى ٠‏ 

«وليس للاإسلام طبقة يرثرها على طبقة » أو مدزلة يؤثرها على منزلة › 
فالناس درجات » یتفارتون بالعل ء ویتفاوتون ا > ویتفاوتون بالرزق › 
ویتفاوون بالألاق : (يرفع ا الذي منوا نوا من" لذ اوتا الم 
َرَجّات) [ سور المجادلة ] . 

(لا يستوى القاعدون من المرمئين عير ر ا الضرر وَالْمَجَاهدّونَ فى 
سيل الله ي الهم وأنفسهم) اسو اا 

(وا قصل صل غضم على بض ف الرزق) [ سورة النحل] . 

(هل بستوی ال لن ولل ا ل اسو الو 

« وإذا ذكر القرآن الضعف › فلا يذ كره لأن الضعف نعمة أو 'فضيلة 
مختارة لذاتها » ولكنه يذ كره ليقول الضعيف إنه أهل لمعرفة الله إذا جاهد وصبر ء 
وأنف أن يسخر لبه وقابه لالمستكبرين > وإلا فإنه لمن الجرمين : 

2 شون‎ N N E E a) 

ل اللي اشتكرو لللين استضفر انحن دتا عَنِ هی بَعْدَ إذ 


ژ2 وم هم 


بل کنتم مجرهین ) ا 


(وثريدٌ ا ن عل الت تضوف ف ال وتجملهم انه 
وتلم الوارثین »وذ لہ ی الأَرْض وتر رڪون وهامَان و 


نه ا اا لرن [ سورة القصس E‏ 


4۷ 


«وما من ضعيف هو ضعيف إذا صبر على البلاء »> فإذا عرف الصبر 
4 ج چ و لے اة ره رر سے ٤‏ 
عليه فانه لاقوی من العصبة الاشداء. (الان حفف الله ع وعم إن 
„a e 2‏ © ررم مر ع# ےا ل or‏ م ٩‏ ريده شه 
فيڪ ضغفاً فان يکن منک مائة صابرة پغلبوا مائتين ون يکن ي 
E‏ س او م ۳ 
الف يبوا ألفَيْن بإذن اله وال مم الصابرٍين) . 
« فا كان الإله الذى يدين به السام إله نبعفاء وإله أقوياء > وأكنه إله من 
يعمل ويصبر ويستحق العون بفضل فيه > جزاؤه أن کون مع الله » والله مع 
الصابرين . 
« بهذه العتنيدة غلب المسلمون أقوياء الأرض » ثم صمدو لغلبة الأقوياء عليوم 
بوم دالت الدول » وتبدلت المقادير > وذاق المسلمون بأس القوة > مغلوببن 
مدافعین ) . 
ويقول كذلك » رحمه الله › ئی ذلك الکتاب : 
«.. فقد جاء الإسلام بالدعوة إلى إله منزه عن لوثة الشرك منزه عن جهالة 
العصبية وسلالة السب » منزه عن التشبيه الذى تسرب من بقايا الوثنية إلى الأديان 
الكتابية . 
«فالله الذى يؤمن به المسلمون إله واحد لم نکن له شاه مجاه با 
5 ر م 
يشر کون) . 
2 
« وما هو رب قبسلة ولا سلالة دوٹرها على سواها بغير ماثرة ولکنه هو 
شا 0 م اک ¢ e‏ ⁄ه ة ر رە ر و 
(رب العالَمِين) » (بايها الناس إنا لقتام من د کر وأنقی وجعلتا کم 
رور ور ا ار ا 0 ٥ر‏ رای ١ے‏ ل 9€ ۸ھ 
شعوبا وقبائِل لتعارفوا إن کرم عند اله أتقاكى ) [سورة الحجرات ] . 
وهو زانحد: خد (لم يلد ف ولك ولم يکن له كوا آخد) 
آ سورة الإخلاص ] : 
«لايراخذ إنساناً بذنب إنسان » ولا يحاسب أمة بجريرة أمة سلفت › 


۰ م“ و 0 
ولا یدین العالم کله بغير نذير (ولا تزر وازرة وزر آخرّی) [سورة فاطر] . 


a 


ااانا کا ا ای ت د ا جد واا ی کر 


انيه بد 


amen 


A۸ 


و2 


زوك ا قد تت ته ا تت وت ما ك و فا ع 
رابلوت [ سور لبقو 


ت ور م 2 


(وما کنا معذبين حت ت ر [ سورة الإسراء] . 

ودینه دين الرحمة ا E‏ کل سورة من کتابه e‏ الله 
رمن ارجم )ء ( ا بظلام, للعت ا رة فا هو الأول 
والار الاجر والْباطن ) [سورة الحديد] ۰ وع ا ا علا( 
[سورة الأنعام ] » ( وهو بکل خلت عَلِےٴ) سورۃ یس 

ا صم بلاد العصبية حرج الدين الذى ينكر العصبية » ومن جوف 
بلاد القبائل والعشائر حرج الدين الذى يدعوإلى إله واحد (رب العالمين) » ورب 
المشرق والمغرب » ورب الأم الإنانية جمعاء بخير فارق بينها غير فارق الإبعمان 
والصلاح ) 1 ۰ | 

«فالله رب العا لين مالل يوم الدين» لم يكن نسخة حرفة من صورةالله فى عقيدة 
من العقائد الكتابية » بل كان هو الأصل الذى يثوب إليه من يتحرف عن العقيدة 
ی الإله > کا کیل ما کانت عليه › وکا کل ما پنہغی أن رکون ) . 


مزايا الرسالة الحمدية : 

ويتعرض العلامة العقاد لنبوءة سيدنا خمد صلل الله عليه‌وسام فقول رحمه الله : 

« . . . إن النبوءة الإسلامية جاءت مصححة متممة لكل ما تقدمها من فكرة 
عن النبوة » كا كانت عقيدة الإسلام الإمية مصححة متممة لكل ما تقدمها من 
عقائد بی اللإنسان ى الإله. 

« وما نحسب أن النبوة تعظم بكرامة قط أكرم ها من التوكيد بعد التوکید فى 
القرآن الكريم بتمحيص هذه الرسالة السماوية مداية الضمائر والعقول » غير مشروطة 
بما غبرى الأوهام »> من قيام النبوة كلها على دعوى الحوارق والإنبام با مخيبات : 

(وبقولون لَولا ئرل عَلَيهِ اة من ربو قل إتَما الغيب له قانتظروا 
نى معكم من المنعظرين) [سورة يونس ] . 

(فل لا ملك لِتفیی نفعا ولا ضرا إلا ما اء الله ولو كنت أعَلَم 


۹ 
o9 ere r2 o7‏ ا ا 7f‏ ر ل 
ْب لا سعكترّت من احير وما مسنى الس إن آنا إلا نير وبشير قوم 
ا 1 ٤‏ 2 ایل کے E 1 A‏ 
بومنون) [ سورة الأعراف ] . (قل لا قول لم عندی خزائن الله ولا علم 
اھ ت ری E‏ من ا ر وعد کو و و و 
اليب ولا أقول لَك إنى ملك إن تبع إلا ما بوحی إلى قل هل یستوى 
الأعْمى والبصير أفلا تتفكرود) [ سورة الأنعام ]. (وعنده مقاِح اليب 


gr 


لا مها إلا هُو) سورة الأنعام » فما النبوة بقول ساحر » ولا يقلح 
الساحرون وما الى بکاهن ولا مجنون (. 


كرامة التكاليف الشرعية : 

ويتعرض العلامة العقاد لاإنسان» وماشرفه الله به ئی التکایف › فقول رمحمه الله : 

« .. .وارتفاع الإن ان وهبوطه للإنسان منوطان بالتكليف » وقوامه الحر ية والتبعة ٠‏ 
فهو بأمانةه التكليف قابل للصعود إلى قمة الحليقة» وهو بالتكليف قاب لاهبوط إلى 
أسفل سافلين » وهذه هى الأمانة الى رفعته مكانًا فوق مكان الملائكة > وهطت 
به ماما إل رة الشياطن ٠‏ 

(إنا رضنا الأَمانة على السموات وَالأَرّْض وَالجبال فَأبيْنَ أن يَْولتها 


o‏ 4 ص 


وأشُفَقَنَ منها وَحَمَلَها الإنسَان) 1 سورة الأحزاب ] . ( بل الإنسَان على نفسو 
بَصِيرة) [سورة القبامة] . ) 

« ذه الأمانة ارتفع الإنسان مکاناً ا فوق مكان اللائكة » لأنه 
قادر على الخير والشر » فله فضل على من يصنع الخير » لأنه لايقدر على 
غیره » ولا یعرف سواه › (ويدع الإنسَانٌ بالئر دعاءه بالخْيْرٍ وکال اسان 
عَجولا) [ سورة الإسراء] . 

« وه الأمانة هبط الإنسان غرورًا وسرفاً إلى عداد الشياطين (وكذيك 
جعلتالکل ہی عدوا اطي نالإنیںوالجن پوچ ی بَعْضھم عض خرف اقول 
عُرورًا) [سورة الأنعام] . (إن المبذر ین انوا إٍحوَانَ الْشيَاطين ) [ سورةألإسراء! . 


چ 


CG 

«. . . فهذا الإنسان يتردى من أحسن تكوين إلى أسفل سافلين › 
ولا پزال ف الحالين إنساناً مكلفاً » قابلا للنهوض بنفسه بعد العثرة 
قابلا للتوبة بعد الخطيغة » مُحاسباً عا جنته يداه › غير محاسب عا جناه 

سواہ (وَان لیس لِلاوِنسان إلا ما سی ٭ ون سیه سف یری ) [سورة النجا. 

وکل تسان ألزمتاه ا فی عنقهٍ) [ سورة الإسراء] . (ولا تزر اة 
وزز رآ اسو لا[ ل اقا الإنسَانَ فی اسن تقويم 
دناه أشَفَّل سَافلِينَ » إلا الَذِينَ منوا وَعَوِلُوا الصالِحَاتٍ) [سورة التين] . 

« هو لوق مكلف »› ذلكجماع ما يوصف به الانسااء ‏ مييزآمن العجماوات » 
ومييزاً من الأرواح العلوية على السواء . 

» ومذ | کان نی احسن تقوم ¢ 

« ومذا يرتد إلى أسفل سافلين > 

« وقوام الثقو.م الحسن: الإمان » ول الصالحات» سبيل الارتداد إلى أسفل 
سافلين مطاوعة انموى > والخرور »> والسرف » وطغيان اغى > ومع الحر »> واملع 
کک الضعف والإغراء . 

. . ولعل الصعوبة الكبرى إنما تساور العقل ف فهم قوله تعالى : ( ولو 
شتا ٠‏ کل تقس هدَاما) > فام لا یشاء الله ان توت کل نفس هداها 
على السواء ؟ تذليل الصعر اة نالرات فة قان ادا لذا ركيت فى 
2 الناس كا تركب خصائص الأجسام على السواء بين كل جسم 

¢ فتلاف ھی 0 الالة الى الحتلاف ھا بین مدارك الأرواح ولوازم 
اجا المادية 6 وەن احتار ذلك فعا ریختار لنوع الإإانسان منزلة دون منزلته 
الى کرمته » وفضلته على سائر الحلوقات . 
« فالعدل فما انحتاره الله لالإنسان اعم وأ كرم ما بختاره الإنسان لنفسه إذا هو 
آثر المداية الى تسوى بينه وبين الحماد » . 


قول » ویوحذ مما قرره الإمام ابو بکر الکلاباذی فى كتابه «التعرف 


إ۵ 


لذهب آهل القصوف » أن الله حالق لأفعال العباد كما هو الق لاعیان 


(وال علق وا تعًَْْ) » وکل ما یفعلونه من خیر وشر » فبقضاء اله 
وقدره ولرادته ومشیئته ۰ ولولا ذلك لم یکونوا عبیدا ولا مربوبین ولا مخلوقین › 
يقول تعالى :(قل الله حال کل شیءٍ) » ویقول :(إنا کل شىء خلقتاه 
بقدر » وکل کیء لوه ف الزبّر) قال ما فی ری ا ه٠‏ 
يا رسول الله » ااا مهه اعام ةع م أو مر مبتداً › 
فقال : «على أمر قرغ منه » . فقال عمر : أفلا نتكل ودع العمل ؟ فقال 
صل الله عليه وسلم » « اعملوا فكل میسر ما خلق له » . 
ويقول صاحب جوهرة التوحيد : 
فخالق لعبده وما حل مفق لمن أزاد أن يصل 
وخاذل لن أراد ببعده ‏ مومنجز لن أراد رده 
فوز السعيد عنده ف‌الأزل ‏ كذا الشنى ثم لم ينتقل 
هوی النفس وضرره : 
اقول : ومطاوعة هوى النفس هو شر ما يصيب الإنسان > فقد حذرنا 
لله من هواها » ونصحنا أن ننهاها » وبين لنا آنا أمارة بالسوء » أى شديدة 
الإمرة » كما بين لنا ما سيكون يوم القيامة من ربح مخالفدها ونحسارة ٠‏ 
مطاوعتها ى مشل قوله تعالى فىسورة النازعات :(فإذًا جاءعت الطامة الكيْرّى » 
وم ےک ٥‏ رور ر و مص 


ا ِن یری » قاما من طتّی ak‏ 


م ب 


اة الاق اجج هى الما ٭ آنا من حاف مقام رب 
وتھی التفن عن المرئ + قن N‏ هی A‏ وشتان بين العقاب 


والثواب . 

وینصحنا سیدی ابن عطاء الله السکندریى رضی الل عنه فقول : بحظ 
النفس ف العصية ظاهر جلى" » وحظها فى الطاعة باطن حى" »> ومداواة ما يى 
صعب علاجه. » كما يقو : إذا التبس عايك أمران » فانظر أثقلهما على النفس 


e۲ 
فاتبعه » فإنه لايثقل عليها إلا ما كان حًا > وقول كتلاك : إنما تحتاج إلى‎ 
› معالحة نفسلك نى الابتدام »> فإذا ذقت المنة »> جات معالحة النفس اختياراً‎ 
. فالحلاوة الى كنت تجدها فى المعصية ترجع تيجدها ى الطاعة‎ 

أقرل : ولا يخفاك أن الشيطان عدو مبین › ومن آثار عداوته آنه يزين 
النفس سحب الشهوات » ليعصى العبد بها ربه» فيشارك الشيطان فى ا لمعصية › 
حل رفا الله منه ومن کېده ف قوله تعال : (إِنْ الشرْطَانَ لک عدو 
عَوا) » وتقتضى عداوته أن نخالفه اتقاء لشره › وقد ضور الله عاقبة 
مطاؤغته آقرى تضوير > وكشت ا آنا تحط بنا إلى خسة الحيران فى 


ٌ۶ مر 9 سے 


قله تان قرو لاع وا عَلَيْهِم بَا نَا الى يتاه ياتتا e‏ 
نها عة الشَيْطَان كان ِن لوين ' و ا لرا یا ولک 
أَحلَدَ ا أَرْض واتَبَ هواه مَمعله َمل الْكَلْب إن تيل لو به 

أو تعره هَت ذلك مَل الوم الذِين كذبوا باباتتا قاقصص الَقَصَصَ 
مكرك . 

ويصور لا مولانا رسول الله صلى اله عليه وسام احتلاف الطبائع وتباینھا ف 
قبول دعوة احق فقول صلل الله عليه ولم : « إن مثل ما بع الله به ٠ن‏ ادى 
والعام كش غيث أصاب أرضسًا » فكان منها طائفة طيبة. قبلت الماء فأنبتت . 
الكل والعشب الكثير »> وكان منها أجادب أمسكت للام فنفع الله تعالى بها 
الناس فشر بوا منها وسقوا وزرعوا › وأصاب طائفة أخری عا هى قيعان لا مساك 
ماء ولا تن تنبت كلا » فذلك مثل من فقه فی دين الله تعالى ونفعه ما بعثى الله 
تعالی به ۰ فعام وعاسم > ومثل من م رفع رذلاف راسا و يقل هدى الله الذى , 
أرسلت به » جعانا الله وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئلك الذين هدام 
الله > وأولگاک م أولو الألباب . 


تفسبر وحدانية الذات : 
وقد نقل فضيلة الشيخ أبو زهرة عن الإمام الأشعرى رضى الله عنه تفسيره 


o 

الوحدانفية الذات ى كتابه مقالات الإسلاميين فقال : 

«إن الله والحد أحد » لیس کثله شىء وهو السميع البضصير › وليس بجسم 
ولاشبح » ولاجثة ولاصورة › ولالدم ولادم ولاشخص» ولاجوهر ولاعرض ولابذى 
لون ولا طعم > ولا رانحة ولاحسة » ولابذى حرارة ولابرودة » ولا رطوبة ولايبوسة › 
ولا طول ولاعرض ولاعمق ٠‏ ولا اجناع ولاافراق » ولابذى أبعاض أو أجزاء › 
ولا جوارح ولا أعضاء» ولیس بذی جهات » ولابذی يمين وشمال ء ومام وخلف »› 
ولا حيط به مكان › ولايجرى عليه زمان » ولاتجوز عليه المماسة أو العزلة » 
ولا الحلول فی الأماكن »> ولايوصف بشى ء من صضات اللحاق الدالة على سحندوئه م ¢ 
ولا روص يانه متناه » ولايوصف مساخة ولا هاب فى الحهات » وليس بمحدود» 
ولا والد ولا مولود » لاتدركه الحواس › لاقاس بالناس ٠‏ ولا يشبه اللحلق 
بوجه من اأوجوه » ولا تجرى عليه الآفات » ولاتحل به العاهات » وكل ما حطر 
بالبال وتصور بالوهم فخیر شبیه له . 

« وم زل أولا سابشتًا متقدًا احادثات » موجودآ قبل الخلوقات » ول یز حا 
قادرا » ولا تحیط به الأوعام > شی ء لاکالاشیاء > عام قادر بجی لا کالعلماء 
القادرين الأحياء » وأنه القذیم وحده » ولا اله سواه » ولا شریك له ف ماکه › 
ولا وزير له ی سلطانه ۰ ولامعین على إنشاء ما أنعاً »وحاق ما حلق › › م بىخلق 
الحاق على مثال سبق » ولیس خاق شیء بأهون عليه من خاق شیء انحر › 
ولا باأصعب عليه منه > ولايجوزعليه احتراز النافع > ولاتللحقه المضار › ولايناله 
السرور واللذات ٠‏ ولا يصل إليه الأذى والآلام » ايس بذى غاية فيتناهى »› 
ولایجوز عليه الفناء » ولاياحقه العجز والاقص › تقدس عن ملامسة النساء › 
وعن اتيخاذ الصاحبة وال بناء . 


المتشابات فى القرآن الكريم : 
يقو اله ا ق و ال ان الى انر عَليكَ اتاب مله 
انات محکمات هن HE‏ الكتاب وار متشابهات ام لين ف ا 


سر ن E‏ 7 

ْغ فیتہعون ما تشابه منه ابيِغاء الفنتة ر وابیغام ويله وم 3 تاویله 
3 کے ار dٍ‏ 

إلا الله والراسخونَ فی الوم ولون آنا ل ا ا 


٤ه‏ 
رَحْمَةَ نلك أنت الوهاب) . 

وقول العلماء إن المحشابه ق القرآن الكريم نوعان : متشابه لفظى وهى 
الحروف الى ف آواثل السور » ومتشابه معنوی کقوله تعالی :(يد الله فرق 
ایهم ) » وقوله تعالی : ( بل یداه مبسوطتان يِنَفِی كيف يشاء) » وقوله تحال : 
(والساء بََيْتَاهَا بايد ) » وقوله قعالى :(الرخمن عارش امعو ) إلخ . 

رقد قال السلف : نحن تومن عا قال الله على ها آراد الله من غير تأويل » 
آما ئ الخلف فهو التأويل مع أن اليد تطلق على القدرة » والوجه على 
الذات إلخ . . ولكن اتفتى السلف والخلف على نى التشبيه عن الله تعالى » 
اسنادا إلى قوله سبحانه: (لَیْس یله سّئ۶) » وهی آية نفت التشبيه 
بحری الکاف والٹل »› فکانه تعالی یقول : لیس کèھو‏ شىء › ولیس مثله 
شىء » وكذلك یقول تعالی :(ولَم یکن لَه فوا أحَد) › کما یقول جل 
جلاله : (وا حرطو به علّماً) » والقاعدة الى نخرج ما من كل ما تقام 
هى : كل مانحطر ببالك فهو هالك > والله بحلاف ذلك »› والأسلم لنا والحالة 
هذه أن نقول : نؤمن بالمتشابہات )على ما راد الته ما . 

وقد ستل اللإمام أبو حنيفة رضى الله عته : اذا تركت عام الکلام ‏ أى 
الكلام نى التوحيد - إلى الفقه ؟ فقال رضى الله عنة : و« إن الحطاً فى البقيدة 
رهی صاحبه بالكفر > آما الحطاً تى الفقه فإن صاحبه ير باحالفة » . 

وجاء نى حاشية الإمام الباجورى على الجوهرة : سأل رجل الإمام مالكاً 
عن ‌قوله تعالی : (الر من عارش استَوی ) ءفاطرق رأسهمايا ثمقال :الاستواء 
معلوم > والكيف هول > والإيعان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وما أظنك 
إلا ضالا » قأمر به فأخنرج . 

وبأل الزجخشرى الإمام الخزالى عن الآية المذ كورة فأجابه بقوله : 

ذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية › فكيف يليتقى بعيوديتك أن 


تصفه تعالى بأيْن أو كيف وهو مقد َس عن ذلك م جعل يقو : 


قل لن يفهم عنى ما اقول 
شم سر غامض من دونه 
أنت لاتعرف إباك لاتد 
لا ولاتدری صفات رکت 
ابن منك الر وح ی جوھرما 
وكذا الأنفاس هل تصرها 
سن منك العقل والفهمإذا 
أنت أكل الحبز لا تعرفه 
فإذا كانت طواياك الى 
کیف تدری من‌علی‌العرش استوی 
کف یحکی الرب آم کیف یری 
فهو لا أن ولا كيلف له 
وهو فوق الفسوق لافوق له 
جل ذاتًا وصفات سما 


السادة الصوفية وتوحيد الله تعالى : 


قصر القول فذا شرح يطول 
قصرت والله أعناق الفح رل 
رك من أنت ولا كيف الوصول 
فيك حارت تى خفاياها العقول 
هل تراها فری کین تجول 
لا ولا تدری می عنك تزول 
غلب النرم فقل :2 ياجه ول 
کیف یجری منك آم کیف تبول 
بين جنبيك کذا فيا ضلول 
لاتقل کیف استوی کیف‌النزول 
فلعمری ليس ذا إلا فضول 
وهو رب الكيف واكي ف حول 
وهو بی کل النواحی لایزول 
وتعالى قدره عنا تقل 


أقول وما قاله السادة الصرفية فى التوحيد : 
ك قلست مى » فقد سبق الوقت کونه . . . 
وان" قلت ابن فقد تقد م اكان وجوده . . 


oo 


لاتجتمع صفتان لغيره ف وقت ٠‏ ولا يكون بهما على التضاد » فهو باطن 
فى ظهوره » ظاهر فى استتاره > فهو الظاهر الباطن»القريب البعيد › امتناعتًا بذاك 
عن اللحلق آن يشبهوه . 

لیس لذاته تكييف › ولا لفعله تكليف . . 

٠لا‏ تدركه العيون » ولاتهجم عليه الظنون »› ولا تتغير صفاته › وا تتبدل 
أمماؤه » لم يزل كذلك » ولايزال كذاك » هو الأول وإلآحر › والظاهر والباطن > 
وهو بکل شى ء غلم » ليس كثله شى ء » وهو السميع البصير . 


٦ 
وأجمعوا على أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة » وأنه ليس ممخلوق‎ 
ولا حدٹث ولاسحدث » وأنه مثلو بألسہنتنا » مکتوب فی مصاحفنا » حفوظ ی صدورناء‎ 
غیر حال فیھا > کا أن الله تعالی معلوم بقلو بنا > ملكوز باستنا » معبود ف‎ 

مسداجدنا » غر ۔خال فيها . 
رأجمعرا على آنه تعالى بى بالأبصار نى الآحرة (أى بلا إحاطة كما 

ع 
سیاتی) وأنه يراه الممنون دون الكافرين » لأن ذلك كرامة من الله تعالى › 
لقوله : (لِلَلِينَ أخستوا الى وَزيَادَة) »> وجاءت الرواية بأن الزيادة هى 

و U f a‏ 
الرؤية :(وجوه يومَيّذ ضرَّة إلى رَبها تَاظرة) : ف حين بقول ف الكافرين : 

امو رو وروي او ۳ ت د هور قور ره 
(إنهم عن ربهم يومد مىحجوبون). وقوله تعالی: (ل تد رکه الاہصار) فی 

£ ~e 
الدنيا > كذلك فى الآحرة » ونما ننى الله الإدراك بالأبصار » لأن الإدراك‎ 
يوجب كيفية وإحاطة › فدى ما يوجب الكيفية والإحاطة دون الرؤبة الى‎ 
ليست فيها كيفية وإحاطة . ولو لم تكن الروية جائزة عليه تعالى » لكان سوال‎ 
1 2 ٌ e o9 ٤ 

موسى عليه السلام :(آرنى أنْظرْ إِلَبْك) جهلا وكفرا › ولا علق الله تعالى 
ا ا اسعقرار الجبل بقوله :(قَإِن استَقَر مکانه فَسَوف تَرّانى) 
وکان مکنا ن العقل استقراره لو آقره اله : 

وقالوا فى هذا المقام إن الله تعالى اطلع على قلوب خحلقه » فوجد أشوقها اليه 
قلب مولا نا رسول الله صلى الله عليه وسلم > فعجل له الرؤية فى الدنيا ليلة المعراج ¢ 
قبل أن يراه ا لمؤمنون ف الالحرة 0 فیخس من بین الحلائی به الرؤية احص 
سيدذامومى عليه السلام بالكلام » والحتجوا بير ابن عباس وأسماموآنس رضى الله عنهم 
وينوّه سيدى العارف بالته الشيخ أحمد المحلوانى اللحليجى رضى الله عنه بتلك الرؤية 
فی قوله : 

بالعین قد شاهدته متفردا فالعين فلتنعم اتيك النعم 

أكرومة لك لا تضاهى رفعة سبوعة لك يا مقرب ى القدم 


وقول المغفور له الشيخ الباجورى ئی" حاشيته على جوهرة التوحيد : وقد نفث 


o¥ 

السيدة عائشة رضى الله عنها وقوع الرؤية الى صلل الله عليه وسام »> لکن قدم 

علیها ابن عباس لانه مقبت لانه رای ربه سبحانه وتعالی بعیی رأسه وهما ی 

محلهما » خلافًا لن قال حولا لقلبه »> والقاعذة ر أى الأصولية ) أن المثبت مقدم 

على الناى » حى قال معمر بن راشد : ما عائشة عندنا بأعم من ابن‌عباس . 

وأضاف الشيخ رحمه الله : وكانصلى الله عليه وام يراه تعالی ی کل مرة من 
مرات المراجعة [ انظر التفصيل ف مبحث الإسراء والعراج فى المباحث التالة] . 


وجاء فی الحاشية الم كورة کذللئ 


ما رۋیته تعالی منامسًا» فنقل عن القاضی عياض أنه لا نزاع ى وقوعها وصعتهاء 
فإن الشرطان لا يتمثل به تعالى كما لايتمشل بالأنيياء عليهم الصلاة والسلام» وذ كر 
بعضهم الحلاف » وقال بعضهم إن الشيطان يتمشل بالله دون النى > والفرق أن 
الى بشر »فيلزم ف التمشل به اللبس بخلاف المولى سبحانه فأمره معلوم . وحكى عن 
الإمام أحمد بن حنبل أنه رأى المولى سبحانه وتعالى ئى المنام تسعنًا وتسعين مرة 
وقال : وعزته إن رأبته مام المائة لأسأليه فرآه فقال : سيدى ومولای : ما أقرب 
ما يقرب به المتقر بون إليلك ؟ قال : تلاوة كلا » فقال : بفهم أو بخير فهم > 
فقال : : يا أحمد بفهم وبخير فهم . 


أقول وما آوسع فضل الله على عباده من العلماء وغيرهم » وهو الخى عنهم وعن 
علهم > وقد دخحلت على شیخى العارف بالل سيدى الشيخ عبد السلام الخلرای 
ف أواخر مره » طیب الله ٹراه » فوجدته أبیض الوجه › مع آنه کان قمحی 
اللون » وكان شعر ذقنه كأسلاك الفضة بريقًا »> وعجبت بومها لمنظره الذى كان 
ياطق بولايته حى لمن يراه أول مرة دون معرفة سابقة» وبعد أن سلمت عليه جلست 
أتطلع إلى أنواره الباهرة » فإذا به يقول لى ف افكسار واضح : دا رتا ده عظم 
جد » إذا کان الواحد براه تعالی وکأنه نور ئى نور › وبقول: آنا أغفر لعبدی 
ولا أبالى » ثم أضاف رضى الله عنه: وصحیح ها یبای من مین ؟ فعلمت أنه قام 
من النوم بعد هنوه الرؤيا مباشرة » رعلمت كذلك أنه قريب الانتقال إلى رضوان 
الله وهو ما کان » طیب الله قراره . 


۸ 


الشيخ الأكبر والتوحيد : 
وى كلم الشهادتين : لا إله إلا الته » حمد رسول الله » يقول سيدى الشيخ 
الأ کبر عى الدين بن عرلى رضى الله عنه فى الباب السايع والستين من الفتوحات : 
شېد الله لم یزل آزلا انهلا اله الا هو الله 


م آملاکه بذا شېدت آنه لا اله إلا هو الله 
ولو العم كلهم شہدا أنه لا إله إلا هو اللہ 


ثم قال الرسول قول وامعى ‏ إنه لا إله إلاهو الله . 
أفضلى ما قلته وقال به من قبلتا لا إلله إلا الله 


«قال الله جل ثناؤه ى كتابه العزيز : (شهد اله أنه ا إلة إلا هو 
وَاللائكة وأو الام قافتا بالقشط لا إل إلا هو اريز الْحَكم) › ثم 
قال :ل لين عند اله الإشلام) » > وقال رسول الله صلى الله عليه وساي : 
لا إله لا الله › کک رسول الله » الحديث » فقال سبحانه : 
( وأو العم ) وم يقل واوو الإعان > فن شهادته بالترحید لنقسه ما ھی 
عن نر فيكون ماتا ›» ودا اشاهد فیا یشهد به لایکون إلاعن علي »> وللا 
فلا تصسح شهادته . ثم إنه عز وجل طف الملاثكة وأول العم على تقسه بالواو ء > وهو 
حرف يعطى الاشراك » ولا أشتراك هنا إلا ف الشهادة قطصًا > ثم أضافهم لل العام 
لا إل الإعان »> فعلمتا آنه آراد من حصل له التوحيد من طريق العلم الفطرى 
أو الضرورى » لامن طريق اللبر كأنه يقو : وشهدت اللائكة بتوحيدى بالعم 
الضروری من التجلى الذى آفادم لملم ٤‏ 2 مقام النظر الصحيح فى الأدلة › 
E‏ »> وأولو العلم بالتظر العقلى الذى جعلته 
ی عبادی»› م جام بالإان بعد ذلك ف الرتبة الثانية من العلماء » وهو الذى يعولل 
عليه فى السعادة »> فن الله به أمر › وسميتاه علمًا لكون احبر هو الله > فال تعال : 
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(قاعَلَّم أنه لا اله إلا الله) > وقال تعالى ( وليعلموا انما هو إله وَاحد) 


۵۹ 
حين قسم المراتب ف آحر سورة إبراهم من القرآن العزيز » وقال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم تى الضسحيح : «من مات وهو یعام انه لا إله إلا الله دخل 
الجدة »» ولم يقل هنا «يومن » فإن الإعان موقوف على الخبر وقد قال تعالى : 
(وما کنا معلبین تی نَبْحَث رسوا) » وقد علمنا آن لل بادا کانوا ق 
فرات وهم مرحدون علمًَا » وما كانت دعوة السل قبل رسرل الله صلل عليه 
وسم عامة » فیلزم هل کل رمان الإيعان » فعم بهذا الكلام جميع العلماء 
بتوحيد الله > المؤمن منهم مث حيث ما هو عالم به من جهة انبر الصدق الذى 
يفيد العم » لا من جهة الإعان وغير الؤمن » فالإعان لاإيصح وجوده إلا بعد 
جىء الرسول ‏ والرسول لا يثبت حى يعلم الناظر العاقل أن ثم للها » وأن 
ذاك الإله واحد لابد من ذلك»ء لأن الرسول من جنس من أرسل إليهم» فلا يبختص 
واحد من ابحنس دون غيره إلا لعدم المعارض وهو الشريك + فلا بد أن يكرن عالّا 
بتوحید من ارسله وهو الله تعالى . . . 
« فإذا قال العام : لا إله إلا الله لقو رسول الله صلى الله عليه وسلم له : قل 
لا إله إلا الله » عن أمر الله »> سمى مؤمتًا > فإن اسول أوجب عليه أن يقر هما ء 
وقد كان ى نفسه عالمسًا بها »> ومخيراً فى التلفظ بها . رعدم التلفظ بيأ »> فهذه 
مرقبة العام بتوحيد الله من حيث الدليل » فن مات وهو یعلم أن .لا إله إلا الله دحل 
ابحنة بلا شك ولا ريب وهو من السعداء » فأما من كان ى الفترات فيبعثه الله 
ا فخا كقس بن ساعدة لا تابع له لأنه ليس بؤمن (أى ل يكن إعانه بأحذ 
الدين عن الرسول) ولا هو متبوع لأنه ليس برسول من عند الله بل هو عالم 
بالله . . . 
« فإذا جام . اسول وبين يديه العلماء بالله وغير العلماء بال > وال 
للجميع قولوا : لا إله إلا الله» علمنا أنه صلى اله عليه ولم فى ذلك القول معلم 
أن لا علم له بتوحيد الله من المشركين » وعلمنا أنه ى ذلك القوى أيضا معلم 
للع مام بالله وتوحيده أن التلفظ به والجب » وأنه العاصم ي من سفك دمائهم 
وأخذ أمولم وسبى ذراريهم » ويذا قال رسو الله صلى الله عليه ولم : ” مرت 
أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مى دمامم وأمرالم 


إلا مح الإسلام وحسابهم على الله “ » ولم بقل حى يعلموا > فإن فيهم العلمام › 
فالحكي هنا للقول لا لعل » وال حکم يوم تبلى السار فى هذا للعلم لا للقول ء فقالما هنا 
العا والمؤمن والمنافق الذى ليس بعالم ولا ممن › فإذا قالوا هذه الكلمة عصموا 
دمام وأموالم إلا بحقها فى الدنيا والآحرة » وحسابهم على الله فى الأخرة من 
أجل المنافق › ومن ترتب عليه سحق لحد فلم يژخذ منه > وما فی الدنيا فن جل 
الحدود الموضوعة » فإن قول لا إله إلا الله لاإيسقطها فى الدنيا ولافى الآحرة › 
وأما سحسابهم على الله نى الآحرة يوم بجمع لله الرسل فيقول ماذا أجبتم' فرقولون 
ر( لاعلم لنا ) أى لم نطلع على القلوب ( إناث نت علام الغيوب ) تأكيد وأبيد 
ا ذکرنا» . 

واا وع ما يقول سيدى الشيخ الأکہر » رضى الله عنه بعد ذلاف .: 

قال صلی الله عليه وام : « بى الإسلام على حمس > شهادة أن لا له إلا الله 
وهى القلب » وأن مدا رسو الله حاجب الباب › ولقام الصلاة الجنبة اليمى › 
وإيتاء الزكاة الجنبة اليسرى »› وصيام رمضان التقدمة › والنج الساقة > 
ورا كانت الصلاة التقدمة لكونها نورا » وتكون الزكاة الميمنة لأنها إنفاق يحتاج 
إلى قوة لإخحراج ما کان بملكه عن ملكه » ويكون الحج الميسرة لما فيه من الإنفاق 
والقرابين حيث تجتمع بالزكاة فى الصدقة والمدية وكلاهما من أعال الأيدى › 
ويكون الصوم فى الساقة » فإن الحايف نظير الإمام وهو ضیاء » وهکذا یکون الان 
الإهى يوم القيامة » فيآنى الإمان يوم الفيامة فى صورة ماك على هذه الصفة › 
فأهل لا إله إلا الله نى القلب » وأهل الصلاة نى التقدمة > وأهل الزكاة وهى 
الصدقة فى الميمنة › وأهل الج ى الميسرة » وأهل الصيام فى الاقة » جعلنا الله من 
قام ببناء بيته على هذه القواعد » فكان بيته ١‏ الإعان » رحده من القبلة الصلاة 
ومن الشمال الصوم > ومن الغرب صدقة السر > ومن الشرق احج » فلقد سعد 
سا کنه . 

« وما قال الشارع : حى بقولوا : لا إله إلا الله » وم يقل محمد رسول الله 
( يشير إلى الحديث السابق ) لتضمن الشهادة بالتوحيد الشهادة بالرسالة » فإن 


١ (‏ ) ساقة اليش هى مؤخرته , 


1۱ 
القائل لا إله إلا الله لا یكون مؤمتًا إلاإذا قالماء لقو رسو الله صلى الله عليه وسلي» 
فإذا قالها لقوله فهو عين إثبات رسالته » فلما تضمنت هذه الكلمة اللحاصة 
الشهادة بالرسالة هذا لم يقل قولوا : محمد رسول الله . . , 

« واعام أن التلفظ بشهادة الرسالة المرونة بشهادة التوحيد ر أى فى قول القائل 
لا لله إلا الله محمد رسول الله) فيه سر ای عرفنا به التق سبحانه » وهو أن الإله 
الواح الذى جاء بوصفه ونعته الشارع ما هو التوحيد الإمى الذى أدركه العقلء 
فإن ذلك لا يقبل اقران الشهادة بالرسالة مع الشهادة بالترحيد من حيث ما يعلمه 
الشارع » ما هو التوحيد من حيث ما أثبته النظر العقلل . . . ) 


دليل الوحدانية : 
يقول كذللك سيدى الشيخ الأ كبر فى الباب الثاني والسبعين ومائة فى مقام 
التوحيد : 
«أحد ما مثله أحد بجمال النعت منفرد 
الذى قسام الوجود به مرن عليه ينعقد 


« اعلم أن التوحيد التعمل نى حصول العلم فى نفس الإنسان أو الطالب بأن الله 
الذى أوجده واحد لاشريك له فى ألوهيته > والوحدة صفة الحق » ولاسم منه 
الأسحد والواحد » وأما الوحدانية فقيام الوحدة بالواحد › فالتوحيد نسبة فعل من 
موحد بحصل فى نفس العالم به أن الله واحد . 


اھ کک 


«قال تعالی : (لَو کان فیپتًا لهه إل الله لَفَسَدَتا) » وقد وجد الصلاح 
وهو بقام العام ووجوده فدل على أن المىجد له لو لم يكن واحداً ما صح وجود 
العام . . . 

« وهكذا استدل اللعليل عليه السلام نى الأقوال ». فأعطاه النظر أن الأفول 
يناقض بحفظ. العام فالإله لا يتصف بالأفول » أو الأفول حادث اطروئه على 
الآفل بعد أن لم يكن آفلا - والإله لا يكون علا للحوادث . . . قال تعالی فی 


۾ ت ولوار 


قصة إبراهم هذه : (وتلك حجتنا تناما راهم ) ولم یکن له غير هذاء 


e 


ڪ 


- 


“TY 


فقرله حجتنا ای مثل حجتنا اتی نصبناها دلیلا على توحیدنا وهی قولنا 


ey 


(لَوْ کان ن فیھما لِه إل الله لَفْسَدَتَا) » . 


نی الحلول والاتحاد عن الصوفية : 
أقيل وقد طعن بعض آهل العلم على الصرفية بأنهم خرجوا على التوحيد 
الصحيح وقالوا بالحلول والاتحاد > واستندوا ى اتهامهم هذا إلى ماذهبت اليه 
طوائف زائغة عن الإسلام تدعى أنها صوفية › وهؤلاء لا يعنينا من ارم شى ± . 
والصوفية الذين نعتد بهم ونعتز 2 المتمسكون بالكتاب والسنة » وهؤلاء يجب 
أن سن الظن بعقیدتهم › لأنهم آهل عل وتمل رحال ٤‏ وقد تکون لے عبارات 
تدق عن فهم. غیرم › فیخنی مقصود منھا عل من م يلق ذوقهم فیرمیهم م 
هراو 
فالاتحاد حیث ورد ی کلام السادة الصوفية الصا دقین > لا يقصدون به احاد 
ذات ی ذاٽت › اشا أن رحد القديم العالی الاوك محلو > وإعام رقصدی 
به فناء مراد العبد ی مراد الله تعالی › ما یقول سیدی على وفا رضى الله عنه : 


وعلماكف أن کل الأمر ا هر المعى المسمى باتحاد 

وقد ف ف کتای ) ماج الصوفية » الذى الس الأعل للشثون 

ویر آعداء التصوف سیدی عى الدين بن عرف وهو شيخ التصوف الا كر 
بالحلول والاتحاد » مع أنه قول ئى كتابه الفتوحات المكية ما نصه : 

وأعظم دلیل على نی الحاول والاغاد اىر بعضهم » أن تعام عملا 


أن القمر ليس فيه من نور الشمس شىء › وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها › 
وإما كان القمر ججلاها > فكذلاك العبد ليس فيه شی د من ندالقه ولا حل فيه ) . 


وقال ر#ی الله عنه شعرا 


ر ودع مقالة قومقال عالمهم بأنه بالإله الولحد انحدا 


ارا 
الاتحاد محال لا يقول به الالاجهدول به عن عقله شردا 
وعن شريعته وعن حقیقته فاعبد إلملث لاتشرك به أنحدا) 
وقد نبه سيدى الشيخ عبد الؤهاب الشعرافى الله عنه ى مقدمة كتاب 
1 النواقیت واطواهر ٤‏ إل آن سیدی عن الدین بن عر کان متقیدا بالکتاب 
والسنة »> ويقول : ۰ 


کل من رى ميزان الشريعة من يده لحظة هلاك › وجميع ما لم يفهمه الناس 
من كلامه إا هو لعلو مراتبه » وجميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة › 
وما عليه ابدمهور فهو مدسوس عليه . وأضاف رضی الله عنه : ما خرن 
بذلاث سيدى الشيخ أبو طاهر المغرنى تزيل مكة المشرفة > ثم أخرج لى نسخة 
الفتوحات الى قابلها على نسخة الشيخ الى طه فى مدينة قونية > فلم أرفيها 
شيشا ما كنت توقفت فيه وحذفته محين احتصرت الفتوحات . 

ویقول كذلك سیدی الشیخ عبد الوهاب الشعرائی رضی اللہ عن نی کتاب 
« لواقح الأنوار القدسية » : 

« وقد توقفت حال الحتصار الفترحات المكية ف مواضح کثبرة » لم یظھر لی 
موافقتها لا عليه أهل السبنة والحماعة » فحذفتها من هذا الختصر »> وكنت أظن 
أن المواضع الى حنفتها ثابتة عن الشيخ مى الدين »> حى قدم علينا الخ 
العام الشريف شس الاين المدلى ر التو سنة ١٥۹ه)‏ فذاكرته فى ذلك > 
فأخرج لى نسخة من الفتوحات الى قابلها على النسخة الى علما خط الشيخ 
عي الدين نفسه بقونية › فام أرفيها شيا ما توقفت فيه وحذفته › فعلمت أن 
الخ الى فى مصرالآن كلها كتبت من السيخة الى دسوا على ااشيخ فيها ما يحالف 
عقائد أهل السنة والعماعة » كا وقع له ذلك نى كتاب الفصوص وغبره » . 

آقول : وسيدى الشيخ حى الدين هو القائل : « ما قال بالاتحاد إلا أمل 
الإلحاد » وما قال بالدلول إلا من دنه معلول » وهو القائل ( باب ۱۹۹ فتوحات ): 
القدم لايكون قط علا احوادث» ولا يكون حال نى احدث» وإغا الوجود الحادث 
والقديم مر بوط بعضه ببعض ربط إضافة وحم » لاربط وجرد عين بعين »> 


1٤ 
فان الرب لا بجتمع مع عبده فى مرتبة واحدة أبداً » فهل بعد هذا الكلام الصريح‎ 
. والصحيح برمون الشيخ الأ كبر باللتلول والاتحاد » وحاشاه‎ 
أما وحدة الرجود الى ينسبها أعداء الدين إلى السادة الصوفية > ويتهہون‎ 
بها سيدى الشيخ الأكبر عي الدين » فقد بين أمرها الد كتور عبد الوهاب عزام‎ 
۰ : رحمه الله حین قال‎ 
ينيتى أن يفرف بين وحدة الوجود الى رآها بعض فلاسفة اليونان ووحدة‎ « 
الوجود ف رأى العطار وغيره من الصوفية › فالفلاسفة يرون أن الروح ولمادة شىء‎ 
واحد > والصوفرة يفرقون بين الته والعام > ولكن ڊرو أن هذا العام الظاهر لاوجود‎ 
. » ا »> وإ عا الوجود لله تعالى »> > فليس هو العالم ولا العام هو‎ 
اقول وون کا ن الصوفية على عقيدة صحيحة » وهى أن الله تعالى‎ 
واجب الوجود > وهو الذى مد كل الممكنات بالوجود » فوجود الممكنات ليس‎ 
وجوداً ذاتًا > بل هو بارجاد الله تعالى » وهو مفهوم وحدة الوجود عند الصوفية‎ 
. وشتان بين فهمهم الصحيح وفهم الفلاسفة اللداطئ‎ 
: ویقول العارف بالله سیدی مصطنی البکری فی نی الحلول والاتحاد فی کتابه‎ 
: » السيوف الحداد ف أعناق أهل الزندقة والاتحاد‎ « 
دعوى الحلول والاتحاد جهالة ولوصل م الفصل جل الله‎ 
والحتق نزه عن خطور خواطر بالبال قد خحطرت تعالی الله‎ 
واتبع شريعة أأحمد خير الوری من حاد عله ربنا أرداه‎ 
: وإليك ما قاله الإمام أبو الحسن النورى › رضى الله عنه‎ 
و القرب بالذات فتعالى الله الك الحق عنه » فإنه يتقدس عن ادود‎ 
والاقطار والنهاية ولمقدار » ما اتصل به لوق » ولا انفصل عنه حادث سوق‎ 
. جات الصمدية عن قبول الوصل والفصل‎ ٠ به‎ 
› فقرب هو فی نعته عال » وهی تدای الذوات ۰ وقرب هو واجب فی لعته‎ 
ن٧ وهو قرب بالعلم والرؤية » وقرب هو. جائز ی وصفه بخص به من يشام‎ 
. عباده » وهو قرب الفضل باللطف‎ 


% 


0“ 
اقول : وقرب الفضل باللطف هذا » هو مقام فى التصوف يذوقه اللحواص من 
أولياء الله » ولا رعبرون عنه بألفاظ > لزه فوق التعبير » وقول فيه الإمام الغزاى 
رضی الله عنه : : یضیق طاق النطق عنه » وکل الذی آقولہ لکے : 
فکان ما کان ما لست آذكره فظن" خيراً اتال عن اللبر 
وقال یله الإمام او الین الشاذل رضی عله : 
أما طريتى اللحاصة فطريتق مسلرك » تضمحل العشول فى أقل القليل من 
وصفه » وینوه بمقام القرب هذا سيدى ااشيخ يوسف النبهانى فى قوله : 
لا تسل وصف بوم فهو سر بسوی الذوف ما له إفشاء 
أقول : ومن ذاق عرف . وأردد قول شيخى وسيدى الشيخ على عقل طيب الله 
ٹراہ من إهامه الفورى الذى نلاه عنه » وکان إمامه بتدفق من عطاء الله تدفی 
السيل الحارف كما هو مشهور : 
شراب الحب يعرف بالمذاق ماكل السمَاة له بساق 
دعاة الحب أكثر ماتلاق قل الصادقون فا تلاق 
ولیس بعاشقی هن لا تراه من الشهوات طهر واأنفشاف 
إذا ما عشت لاأنسى إهى به أسمو من الأخرى المراق 
يبعز على ترك الحب عندى فو بلغت بى الروح الراقق 
آلا يا ساق العشاق مهلا تعال املا كؤوسك ممن حقاق 
` ترکت جميع خلق الله دو شغلت عن الحلائق باشتاق 
ون عرف احبة عن بقين غال أن ميل إلى فراف 
ولتقريب مذاق السادة الصوفية للقارى العزيز » ننقل إليه ما قاله سيدى 
ذو النون المصرى نى مناجاته : 


١‏ لی » ما أصغیت إلى صوت يوان » ولا إلى حفيف شجر» ولا حرير ما 
ولا ترم طاثر ¢ ولا تنغم طل 4 ولا دوی ريح ۰ ولا فعفعة رعد > إلا وجدتها 
شاهدة بوحدانيتك » دالة على أنه ليس شلك شىء) . | 

رسو الله فى الةرآن 


یی 
0 


1 
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أقول : أرأیت ئى مناجاته كيف فی عن تابه وب بربه » فلا الله عليه فراغ 
قلبه › ا آثار الکون ی ذاتھا > ہل رای فیھا آیات مولاھا › فحقق ما یوجھنا 
إله العارفون ف قوم : ما اتی الكاثنات لراها بل لتری فیا مولاها . 


ویحکی لا سیدی ذو انين ری رضی الله عنه زه ر آم رأة عض سواحل 
: فقلت ها من أين قبات رحمك الله ؟ قالت من عند أقوام تتجاش 


جنو !م عن ددعو رم وا زطًا > قلث : ولل ان 
تریدین ؟قالت : لى رجال ل تلھيهم 7 تجارة ف ولا e!‏ عن دک الله »> قلت صفي هم 
ل > فأنشأت تقول : 


قوم همو م باللّه قد علقت 4ا م ممم سمو 8 أك 
فطلب القوم مولا مم ودم یا سن مطابم لاواحد الأحد 


9 ر 
اقول » وقد شمل الوصف المتقدم خواص الأمة المحمدية » كما شمل 
هل الصفة ما وصفهم به الله تعالى ف وصاية الرسول » صلى الله عليه وسلم › 


م و 2 روه 


ا فى سورة الكهف : (واصير تفتلت تح الاين يذ ربهم 


or و‎ 


الاق والعهى ریدو وود تول تاك نهم ترد زينة کک الذّنْيًا 


ور ەم ەرو ر ص ت یر 


ھک قله ڪن ذکرتا وَاتبعَ هواه و کان آمره 6 
ت تلك الوصاية بعد قصة آهل الکهف الذين کانوا ف ا سابقة » 


وقعَقت همتهم بالله تعالى وی تبان بقوله فى السورة نفسها نفسها : 
(تح ص عَلَيْك تبأ بالق م ية اموا بربهم بهم وزذتام هذى ء 
وربطتا عل قلوبهہ إذ قاموا فقالوا ر السموات َالأَرض لن تدعو 
مر فونه للها لَمَد فلا إن شططا ۾ هَولاء الوا من دة آله لول 
رن ت بسلطان بين فمن یمن افتری عل ال کلباً. » وإ 
yT‏ ر ی 


2 ر 8 0 رك a‏ 0 
اعتزاتم رشم وما عيدو إلا الله قفاوو إلى الكهفي ينشر لكم ربكم ِن 


1Y 


سے ص O‏ ر 


حمیو ویهیی لکم ین آم رکم 
8 2 ر ور ل o‏ و غ رن 
وآواهم ف رعایته » وقال سبحانه : (وتحسبهم أيقاظا وهم رقود) » وشملت 
رعاية الكلب الذى أحبهم تعلق ہم : (وكلبْهم باط ذْرَاعَبْهٍ بالوصيد)» 
ثم آراهم آية ف رعايتهم حيث أنامهم فى الكهف أكثر من ثلمائة سنة › 
فلما قاموا قالوا : ( لَبتا يما أو بعص يوم ) . 
وش قوله تعالی : (فضربنا عل داهم نی الْكَهّمْ سِيِينَ عَدَدا) يقول 


الإمام القشيرى رضى الله عنه فق « لطائف الإشارات » : أخانام عن إحساسهم 


يرفقاً) » وقد احتموا ف الله تعالى فخماهم 


بانفسهم > واختطفناهم عن شواهدهم ما استغرقناهم فيه من حقائق ما 
کاشفنام ن هرد الاخ > وأطلعناهم عليه من دوام نعت الصمدية . 

وش قوله تعالی :( نهم تی منوا برهم ) قال فی إشاراته رضى الله عنه : 
يقال إنهم فتبة لام آمنوا على الوهلة برجم منوا من غير مهلة لا أتتهم 
دواعى الوصلة . ويقال فتية لاهم قاموا لله » وما استقروا حنى وصلوا"؟ إلى الله . 

وش قولہ تعالی : (وزذتام هُدّی ٭ ورَبَطْتا ع قلوبهم) یقول رضی اللہ 
عنه : لاطفهم بإحضارمم » ثم كاشفهم فى أسرارهم » ما زاد من أثوارم > 
فلقام اوا التبيين » ثم رقاهم عن ذلك باليقين. ويقال :( ربطتا على قلوبهم) 
بآن أفنيناهم عن الأغيار » وأغنيناهم عن التفكر ما وليناهم من أنوار التبصر › 
ويقال ربطنا على قلوهم ما أسكدا فيها من شواهد الغيب ٠‏ فلم تسنح فبها 
هواجس التخمين ولا وساوس الشياطين . 

وش قوله تعال : (لَن تدعو من دونه إِلهاً َد قَلْنَا إذّن شَططًا) قال رضى 
الله عنه : من أحال الشىء على الحوادث فقد شرك الله » ومن قال إن 


الحوادث من غير الله فقد اتخذ إلهاً من دونه . 


١ (‏ ) الوصولء إلى الته معناه الوصو إلى حضرة يشهد فيا ألافاعل إلا الله » فيذوق ذلك بإحساسه 
ذوق الواصاین » کا رأيت ى مناجاة سيدى ذى الئون المصر ى الى مرت عليك . 


A 


٤ e O 
فول : ولان الإعان بالل تعالی وتوحیده سبحانه توحیدًا خالصاً من کل‎ 


٠‏ شائبة هو اشا الأعمال الصالحة ولا تقبل بخيره » فقد قال تعالى لرسوله 


صل الله عليه وسلم فى سورة الزمر : (ولَقَد اوی لَك وَل انين ِن قَبْيك 
لعن اشرت لَيَحْبطن عمَّلك ولَكوتن من الخَاسرين » بل الله قَاعبذ كن 
م الشاكرين) ولعن كان الخطاب له صلى الله عليه وسام فالقصود به آمته 
من باب : إياك أعنى وإاسمعى يا جارة . 


والإیعان به سبحانه یقتضی الان برسوله سيدا محمد صلى الله عليه وسلم › 
وبإحوانه النبيين والمرسلين الذين سبقوه تى الدعوة إلى الله » وكذلك الإعان 
بكل ما جاء به من البعث بعد الموت » وابحنة » والنار »> والثواب والعقاب » وكذلك 
ما أحرنا به من الغيبيات الأحرى كاللائكة » وابحن » ولعرش > والكرسى › 
والحوض » والميزان »> وصحف الأعمال . . إلخ لأنه سبحانه وتعالى يقول فى 
سو رة البقرة هة 

۶2 در ھم ۶ ەو ر چ‎ ^~ 1 rn 
(1تم » ذلك الاب لا رَبْب فيه هُدى للمتقين » اين يوينون‎ 
e اک و ر‎ 2A 40 رگ 2 ا 9 و‎ 070 
بال ويقيمو الصلاة ويا رَرَفْتَاهُم ينْفقَون » وَالَِين يُومنوك با أنْرل‎ 
۾ هه‎ ۶ aT: من 2 رر وه ° ف ل ا‎ 
إليك وما آذزل من فبلك وبالانرة هم يوقونون » اوليك على هدى يِن بهم‎ 
) أك هم ايحن‎ 

وقد بین لنا رسول الله صلی الله عليه ولم کل الأمور وتركنا كما قال على مثل 
البيضاء للها كنهارها لايزيغ عنها إلا هاللك . نال الله تعالی أن يوفقنا لاتہاعه» 
والتأسی به نی عقیدته › وأقواله › وأفعاله » وآحواله › نه تعالی وکرمه ؛ وقد ترك 
لنا من بعده صلى الله عليه وسام التراث ال لحالد والنور المبين نى الكتاب والسنة »› 
من مسك ہما فقد اعتمم بالله » ومن پعتصم بالله فقد هدی إل ضراط مستقم . 


الباب‌الشاف 
الكتاب والسنة 


منة الله على المؤمنين : 

ب ; م 

من الله سبحانه وتعالى على الومنين بأعظم الرسل شاا »> وهو سيدن 
ومولانا محمد بن عبد الله » صلل الله عليه وسلم تسليماً كفيرا قال تال 
وها باك اة فى سور آل عا لد ى اف ل ال 
2ر , و 2 Af o‏ ھ2 07 رو2 و رور کم 
بَحث فيهم رسولا من أنفيهم يتلو عَلَيهم ابات وي زكبهم ويعلمهم الكتاب 
سے ر ر ° ر ۾ ”ى 2 کیا ر 
والْحِكمَة ون کانوا من قبل لی صادل مبین) › فلولا آن الله تعالى ارسله 
صلى اله عليه وسام لهدايتنا ما اهتدينا » ولا تحاينا بسائر مكارم الإسلام 
الى سعدا با ى دتتا ودتانا أفرادا وامما 


فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسل : 

وقد زكى الله رسوله العظم > وهيأه لحمل عبئه الكبير > فحلا بالعلم الذى 
لا پشوبه جهل » وبالفضل الذی لاتشوبه نقيصة » وجمع له بالعلم والحلق غرر 
الفضائل الى فاق .بها الأولين والأحرين » فنهل منها الناس على احتلاف أجناسهم 
وأوطانهم ولخاتهم ما وسعهم أجمعين > وا تزال على اها منهلا عذبًا فراتًا 
للواردين من أصحاب. اليمين والسابقين المقربين . 

ومن الله بالعلم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : 
(وعَلّمَكَ ما لم تكن َعَم وكا قصل اله عَلَيْكٌ عَضيمًا) » وف قوله تعالى 
فر لفوت (و كلك اوخا زنك رورا س انا ما کت رى 

E 


ما الاب ولا بماد ولكن جعلْنَاه نورا هى به من تسام مِنْ عِبّادتًا 


غ 
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YY 


ونك لََهْدِی إل صِرَاط مُسْسَقِم ) »> وجعل الله من تعلم رسوله صلى الله عليه 
& 
وسلم آية للمعتبرين فقال تعالى ردا على المعشككين فى سورة العذكبوت: (ومًا 


ره م مرو 


کنٽ تلو م ين نيه ين كتا ول حه يبك إن لذتبة ابي . 


ص رر 


بل هو آیات بیتات نى صد ور الَلِينَ وتو ا وما جحد بایاتتا إلا 


الطالمن رالا لوا ازل عليه بات من رَبّه قل نما الآيات عند الله 
ونما آنا لیر مبين ولم يهم اتا أنرلتا عَلَيْكَ ا E‏ 
إن ف ذلك لَرَحمَة وذكرّى لقو م يومنود) . 
معيجزة القرآن لکرم 

وقد بين الله نى تلات الآيات امتقدمة ن رسوله صلى الله عليه وسل لم يكن 
بین قومه قارتتًا ولا کاتبًا » ولکنه تلا علیهم ما لم یقرعوا أو یکتبوا مثله» فلا هو 
بالثر البيانى المحهود › ولا هو بالشعر الوجدانى المعروف» بل هو, قرآن يفوق 
فی بیانه کل بیان » ویهز عند سماعه أو تلاوته کل وجدان › أحکمت آیاته › 
و کات وی اک ا وت فاه ھن کل ل ۲ 
لم یردد ابمحن‌حین سمعوه آن يقولوا : (إتا سینا قرآنا عَجَبًا » هى إل 
الرس فامتا بو وَلَن شرك ر أَحَدا) » ولم یتردد فار مکة حین سمعوه 
ان ڀقولوا مع كفرهم به : إن له لحلارة »> وإن عليه لطلاوة > ون اسفله 
لخدق » وإن أعلاه شمر ما المرمنون فما وسعهم إلا أن يقولوا ماقاله الراسيخون 
نى العام وحکاه الله تعالی ف سورة آل عمران فی قوله الکریم :( آمتا پو کل من 
عند ربن وما ید کر إلا أولو الألبَاب « ربدا لاتزغ قلوبتا بعد إذ هَدَيَتًا وب 
اھ لد و ت ا 


وقد اجتمع ى القرآن الكريم جزالة اللفظة وخسن الى » لأنه آفصح 
الكلام وأبلغه > وكيف لا والكلام عزيز من عزيز » وع من عل » وحكم 


۷١ 


من حكم. » لذلك تحدی الله به الجن والإنس أن ياتا بمثله أو بعشر سور 
مفتریات مثله 4 وشنو فن ا واکد آنہم ا 
آم ان یستطیعوا"فقال تعالى ف سورة الإسراء : (قل لقن اجتمحت الإئش 
وال لان اوا بممل هلا القرآن لا اتون بثلِه ولو كان بنضيم 
عض ظهيرًا) » وقال تعالى فى سورة هود : (أم يمون تراه قَلٌ ا 
E‏ ا ن كنت صاوِقين 

ِن لم جيبو لحم فَاعلَمُوا أَنما رل بولْم ا 
آم لمن وال تال ق اسوو الق + اون كنت ف ريب مما 
نرلنا على عَبّْدنا فأتوا بورق ون فلو اذیا شهڌا کم ون شون افر إن نتم 
صادقين » فان لم تفعلوا ول تفر فاقوا التارً اتی ق الاس 
والحجارة E‏ للگافرینَ) . 

العرب يعجزون عن تحدى القرآن الكريم : 

ولا كان القرآن العظيم نزل بان العرب » وكان العرب أول من تلقاه عن 
رسولنا الكرم صلى الله عليه ا عجزوا مع فصاحتهم عن تحدى كلام الله » 
حیث وجدوه فرق کلام البشر » وان کانت مفرداته من مفرداتهم » وکلماته من 

حرفهم ؛ ويقول السيد عبد القاهر الحرجانى ( المتوش سنة ٤۷١‏ ه) ى مزايا القرآن 
الى أعجزتهم عن تحدیه ی کتابه « دلائل الإعجاز » ر 

› أعجزتهم مزايا ظهرت ت هھ ي ف نظمه » وخصائص صادفوها نی سياق لفظه‎ ١ 
وبدائع راعتهم من مبادی آیه وقاطميا > وجارى ألفاظه ومواقعها »> وف مضرب‎ 
كل مشل ومساق كل خبر » وصورة كل عظة » وتنبيه وإعلام » وترغيب وترهيب ؛‎ 
١ . ومع كل حجة و برهان » وصفة وبيان‎ 

Rs‏ نهم تأملوه سورة سورة » وعشراً عشراً »> واية آية فلي جوا 
ف ايميح كلمة ينبو بها مكانها » أو لفظة بنكرها شأنهاء أو يرى أن غيرها أصلح 
ها ار اه ار ا ا اغ ار ا ر ال 2 وا 


\ 


۲ 


الحمهور › ونظامًا والتتامًا » وإتفانًا وإحكامًا يدع فى نفس بليغ منهم 
- ولو حاك بيافوخه السماء = موضع طبع ی رت ال لی ان ا ن 
وتقول » وخلدت القروم فلم تمللك أن تصول ۲ . 

ويقول ضا : 

للا أن العرب جين سمعوا ا40 ون تخد ا[ لمعا شه م کا 
ل يسمعوا قط مثله > وام قد رازوا أنفسمم » فأحسوا پالعجز على آن يأتوا ا 
بواز, به أو یدانیه» او بقع قر ًا منه س لکان عحالا أن رد عوا معارضته ‏ وقد 
تمحدوا إايه وقرعوا فيه وطولبوا به - وأن يتعرضوا لشبا الأسنة > ويقتحموا 
موارد الوت » . 
مثال لبلاغة القرآن 

وكمشل من الأمشلة يفت حلنا » رضى الله عنه» آفاق التفكير فى روعة القرآن 
بالاية ي و درفل 0 ار انی ما وا فان 
رغيض الما وقضى الأمر واسعَرّت حل الجروى وقيل بدا قرم الطالمين) 
فيقول:« إن مبداً العظمة نى الآبة أن نودیت‌الأرض» ٹم مرت › ثم ف أن كان 


اذاه ا ن ای راا الأرض “م إضافة الام إلى الكاف دون" 


أن يقال ” ابلعى الماء “ > م ا نداء الأرض واّمرها با هو من شأنها- نداء 
السماء وأمرها كذالك ما يخصهاء ثم أن قيل ” وغيض الاه “ فجاء الفعل على 
صيغة فلعل“ الدالة على أنه لم يخض إلا بأمر آمر وقدرة قادر > م تأكيد ذلك 


ا2 ۹ ا ڈ o‏ ۳۹ 
وتقديره بقوله ” وقضى الامر“ م ذ كر : ما هوفائدة هذه‌الامور وهو ”واستوت ` 


على الحودى “ ؟ ثم إضمار السفينة قبل الذ كر كما هو شرط الفخامة والدلالة على 
عظم الشأن » ثم مقابلة ” قل “ نى اللعاتمة ب”قيل“ فى الفاتحة ٠٠‏ م بقرلىرضى 
الله عنه : 

) ری £ شىء من هذه الحصائص الى لۇك بالإعجاز روعة › 
وتعضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارها - تعلفًا باللفظ من حيث 
هو صوت مسموع » وحروف تتوالى ى النطتى > أم كل ذلك لا بين الألفاظ 
من الاتساف العجيب ؟ » 


۷۳ 

أقول » وقد حكى الأصمعى أنه أعجب بفصاحة إحدى الفتبات وهى 
تتکلم » فقال ها : ما أفصحلت › فقالت : وهل بقيت فصا حة لاحل بعد فصانحة 
القرآن الكريم ؟ إن آية واحدة من كتاب الله تعالى جمعت أمرين ونهيين > 
a .‏ اض ت 7 ا 0 م 2 م 
رخېر ین و بشارتين ٠‏ ھی قواه تعالٰی ف سورة القصص J):‏ ا لل ٣‏ وی 
ن ارضڪيه ودا خفت عله ۾ فالقيه ف اليم رل تحاف ولا تخر نا 0 
الك وجا ن ا 
شرف اله رآن 


وحسب القرآن الكريم شرفاً آنه ٠‏ کا الله » الذى لا باتیه الباطل من 
بین بدیه ولا من حلفه > کما ساه اوو به ف وله تعال ف سورة 


o 2‏ ق ا 2 ر 0 
البقرة : : (وقد کان ری ا پسمعول کلام اله ثم يحرفوتة من بعد 


ماقا رم ل 
وش قوله تعالى فى سورة التوبة : (وإن أحد من المشركين اجار 


2 0 E ÎS DT 2 


فاچره حتی يَسمَعَ کلام اله ثم أَبْلغه a‏ لا تعلمون) م 


وی قوله تعالی فى سورة فصلت : (إن الذين كفرو بال کر لَه جاعم 


وإنه کاب زيا ا ۾ الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل مر 


رکذلا ٠‏ زطقت السنة النبوية الشريفة بفضل القرآن وشرفه فى أحادیٹ کكشرة» 
نڏ کر منھا عل سبل المثال ما رواه الإمام الثرمذى عن ۴ هريرة رضی الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وفضل كلام الله على سائر الكلام 
کفضل الله على خلقه » » واخ ر ج‌الداری والترمذی من حدیث على بنا طالب 
رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ستكون فتن كقطع الليل 
المطام > قات با رسول الله : وما احرج منها ؟ قال : كتاب الله تبارك وتعای» 


فیه نبا من قبلکم » وبر ما بعد کی » وحکی ما بینم » هوالفصل لیس باهزل » 


من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتغی امدی ی غیره أضله الله » هو حبل 


۷t 
الله المتين » ونوره الميين »> والذكر الحكم » وهو الصراط المستقم > و‎ 
Te اذى لا تريغ به الأهواء » ولاتلتبس به الألسنة » ولا تتشعب‎ 
› منه العلماء » ولا عله الأتقياء > ولا يخاق من كکرة الرد » لا تنقضى عجاثيه‎ 
وهو الذی ل تہ تنته الین إذ سمعته أن قالوا : إنا سمعنا قرآنًا عجبنًا يهدى إلى‎ 
» الرشد » من عتم علمته سبق › ومن قال بەصدق » ومن حکتم بهعدل‎ 
٩ ومن عمل به جر »› ومن دعا اليه هدی إلى صراط مستقم‎ 

ولعظم شأن القرآن الكربم كان رسول الله صلى الله عليه وسل حرص على 
تلقنه وتلقيه من الروح الأمين جبريل عليه السلام » فطمأته ربه على جمعه فى 
دن و يانه له ى فر ان ى ون العامة( كرك به لساتك لعجل 


و ور a A o‏ مہ 2 ھت err f‏ 
به ٭ إن علينا جمعه وقر آنه » فإذا قرآناه اتبعْ فاته ۾ ثم إن عَلينا 
مر ا 
بيّانه) 
بداية الرحى : 


فما رواه الإمام الطبرى بسنده عن عبيد بن عمير بن قتادة الليى عن بداية 
٠‏ الوحی بالقرآن الكربم قال : 
کان رسو لله صلى الله عليه وسلم يجاور ف حراء من كل سنة شهراً ء 
يطعم من جاعه من السا کين ء فإذا قضی رسول ال و ا 
شهره ذلك › کان أو ما بدا به - إذا انصرف من جواره - الكعبة قبل أن يدخل 
يته » فيطوف بها سبعا و ماشاء من ذلات» ˆ مرجع إلى بیته» حى إذا کان‌الشهر 
الذى أراد الله عز وجل فيه ما أراد من كرامته من السنة الى بعثه فيها » وذلك فى 
شهر رمضان » خر ج رسول الله صل الله عليه رسام إل حراء - کیا کان رج 
بحواره ‏ معه أهله» حى إذا كانت الليلة الى أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد 
بها » جاعه جبر بل بأمر الله »> فقال رسول اله صلى ا > فجاعتی واا 
ام بنمط “ من دیباج فيه کتاب" فقال : اقرا ؛ فقلت : ما أقراً ؟ 
)١(‏ الط وعاء كالسفط ( سبت ) والديہاج الرير. ۰ 
( ۲.) وقال بعض المغسر ين إن قولة تعالى فى أول سورة البقرة : ( ۲ ل . ذاك الكتاب لاريب فيه )= 


Vo 


فغتتى حى ظننت أنه اموت » ثم أرسلنى فقال : اقرا ؛ فقلت : ماذا 
أقرأً ؟ وما قول ذلك إلا افتداء منه أن يعود إل مثل ما صنع فى »قال 

ر ۾ رل 2 ر زکارم 9ے 2م و 
(اقرا بام ربك الى حلَق ) . . إلى قوله : (عَلّم الإنسَان ما لَم َعَم » 
قال : 2 » قال انتھی »ثم انصرف عى و نوی وکاغا 

AES e‏ من شاعر ا 

ل اط أن أنظر إليهہا » قال : قلت إن الأبعد - يعى تقس ت لشاعر أو جنرن» 
لا حدث بها عى قريش أبداً » لأعمدن إلى حالق من الحبل > فلأطرحن نفسى 
منه » فلاقتلنها : فلأستر ګن 

قال : فخرجت أريد ذلاف » حى إذا كنت نى وسط من الحبل »> سمعت 
صوتتًا من السماء يقول : يا محمد» أنت رسو الله » وأنا جبريل » قال: فرفعت 
رى إلى السماء » فإذا جبرئيل ف صورة رجل صاف قدميه فى أفق السياء يقرل: 
يا حمد : نت رسول الله » وأنا جيترئيل » قال : فوقفت أنظر إليه » وشغخلنى ذلك 
عا رذب فما أتقدم وما آتأخر »> وجعلت أصرف وجھی عنه فی آفای الساد » 
فلا أزظ ر فى ناحية متها إلا رأيته كذلك› فما زلت واقفًا ما أتقدم آمای» ولا ارجم 
ورال »> حى بعثت نحديجة رسلها ق طلی ۰> حی کک 
وأذا واقف بی مکالی › م انصرف عى 0 وانصرفت راجعًا إل آهل » 
أتيت حديجة » فجلست إلى فخذها مضيضًا"؟ء فقالت : يا أا القامم ! 
کت Eg E E RB‏ > قال 
قلت ها : : إن الأبعد شاعر أو نون > فقالت : أعيذك بال من ذلك 
یا أا القاس » ما كان أله ليصتع ا ی ا 


وعم أمانتك ¢ وحن حلقك ¢ وصلة رسحملت » وما ذاك ا ابن ع ؟ للك رایت 


دیشر إلى الکتاب الذی جاءه په جبر یل فی وعاء من -حرير. 

ی اود ا ا کا ی ا ا کک 
مته المشقة » کا جد من يغمس نى الماء قهراً . 

(۲) مضیفاً آی ملتصقاً ہا مائلا إلا . 


۷ 
شیا ؟ قال : فقلت ها : نعم ء تم حدثتها بالذى رأيت » فقالت : أبشر يا 
عم واثبت » فو الذى نفس نحديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نى هذه الأمة › 
تم قامت فجمعت عليها ثيابها » > ثم انطلقت إلى ورقة بن فوفل بن أسد › وهو 
ابن مها › وكان ورقة قد صر وقراً الكتب > ف من أهل التوراة والإنجيل › 
فأخبرته ا أخبرها به رسول الله صلى لله عليه وسام أنه رأى وسمع » فقال ورقة : 
قدوس » قد وس » والذق نفس ورقة بيده » لان كنت صدقتى يا حديجة › 
لقد جاءه الناموس الا كبر - ( یعی به جبرثيل عليه السلام) الذى کان ياتى 
موسی » ونه لنى هذه الأمة › فقول له فليشبت . 

فرجعت حل رة إلى رسو الله صلى الله عليه وسام ¢ فاته بقول ورقة › 
فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الم » فلما قضى رسو الله صلى الله عليه وسام 
جواره » وانم رف > صنع ما کان يصنح »> ويداً بالكعبة فطاف بها »> فلقيه 
ورقة بن نوفل وهو طوف بالبیٽ » فقال : يابن أخحى » أخبرنى ما رأيت وسمعت؛> 
فأخره رسول الله صلی الله عليه وسام »> فقال له ورقة : والذى نفسى بيده » إنك 
لنى هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأ كبر الذى جاء إلى موسى » ولتكذبنه 
روني وا ج ولعقاتلنّه » ولن أنا آد رکٹ ذل لأ نصرن الله نرا يعلمه › 
م اد رأسه فقبل یا فوخه › انصرف رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى 
منزله . 
شدة الوحي : 

ولا تعجبوا من أن تأثْر رسول الله صل الله عليه وسام بأو اليح ما بلغ »› 
فقد سمح بالیحی کلامًا لا عهد له به » ونقله اله شخص لا یعرفه من قبل ۰ 
وقد ضمه إليه بقوة خارقة» ضغط بها ضغطًا تعب منه رسول الله صلى الله عليه وسم 
على قوة بدنه ورباطة جأشه » فمن أين جاء ذلاث الشخص؟ وكيف تلل إلى 
الغار ليوقظ النام فيه وحده ؟ وكيف عرف مكانه منفرداً فى قمة الحبل ؟ 
وكيف يول للأ الذى لا يقرا : اقرا ؟ وبأى ساطان يأمره أن يقرأ ؟ فلما 


قال له : ماذا قرا ؟ قدم له تًا من دیباج فيه کتاب وقال له 


۷ 


ر ھ رل2 ا e E‏ 0 رم رر 2 
( اقرا بائم ربك ایی عل » خلق الإنسان من علق » اقرا وربك 


الأكُرم « الّذى مَل بقلم » م الإنسان ما لَم يَعْلَمّ ) . 

الله آکبر > قول له : ر اقرا ربات) أى أغناك ربا فى قراءتك عن 
الأسباب والوسائط التى يحتاج إليها غيرك من البشر » فهم يتعلمون على يد معلميهم 
بالقلم الظاهر » وعلماك رباث بالسر الح" والقدرة العلية لتقرأً باسمه ماشاء لك 
أن تقرأً ء ولتعلم بعطائه ما لم تكن تعلم > فأغناك العلم اللجير عن العلمين لتكون 
له ق ذلك آية كبرى » لأنائ سيد المرسلين » ورحمته المهداة للعالمين . 

وإذا كان الضياء يبهر البصر إذا أسفر فجأة » فنور القرآن أحرى أن ربهر 
قلب الرسول الأكرم إذا غشيه فجأة > وله صلى الله عليه وسلم كل العذر أن 
يهتز للأمر الذى عراه » وكيف الايهتز ویرجف فؤاده من کلام الله الذى تخشع 
الحبال من عظمته وتندك من هیبته › فقد قال تعالی ف سورة 

(لو أنزلنا هذا افر آن على جلي e TR‏ 
الله ويلك الال تضربها لئاس 0 کرو 

فلا غرابة إذن أن يرجف فؤاد الرسول صلل الله عليه وسام من عظم الكلام 
والمتكام »> فیقول لز وجته ام المؤنين سيدتنا حديجة رضى الله عنها : e‏ 
زم لوی » ولا عجب أن يرجف فؤادہ الشریف کلما جاءه الى بكلام رب العالين » 
فقد حدثت أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضى الله عنها فقالت : رأيته عليه الصلاة 
والسلام یتزل عليه الوحی ف اليوم الشديد البرد فيفەم عنه» ون جبينه لير فض 
عرقتًا . قول وکیف لایکون ذلك منه » والته تعالی قول له فى سورة الزمّل 
(إنا سنلقى عَليْك قرلا ثقيلاً) » ولا يقدر ثقل القرآن إلا ٠‏ العلماء 
بالله » ولیس أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسل ؛ ویقول عا اف سور 


کو رر هھ 


م ا 1 0 اا او 
فاطر : (إنما یخفی الله من عباده الْعْلمَاءٌ إن الله عزیز غفور ٭ إن 


a 


E 0‏ رە ص ر ۳ 2 2 ر 2 
الذين يعلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأذشقوا ب رزقناهم سرا 


. ضعوا على غطاء‎ )١( 


Y۸ 


رک صو ص Re‏ گر ں رهق س اہ 6 

وعلائية يرجون تجأرة لن تيور » ليوفيهم أجورهم ویزید م من 

dd. ج 7 هھ‎ 5 or oF ا ر‎ 2 n 7 

فضله إِته غفور شكور » وَالذِى أوْحَيّنا إِليّك ين الكتابٍ هو الحق 

گا ی و رو مر ك ط ص لے ۶ چەره 0 م 

مصدقا لِما بين يديه إن الله بوبادِهِ للخبير بير » ثم اورثنا الكتاب 
ر ۸9و 


اَن اصطفينا من عبادنا فونَهُمٌ ظالِم نفد وينهم مقتصد ومهم سابق 
بالْخْيرَاتٍ بدن اله ذليك هو الفضل الكبيُ ) . 
الإمام الباقلانى وإعجاز الغرآن : 

ومعجزة الفرآن الكربم أخلد المحجزات على مر العصور والدهور » وهى على 
الدوام تتحدّى كل الأجيال بإعجازها »> وكا أعجزت الأولين أعجزت الالحرين 
وتعجز اللاحقين »> وهى دالة بذلك الإعجاز الدام على صدق رسالة مولانا رسو الله 
صل الله عليه وسام ءوبقول ى هذا المقام‌الإمام أبوبكر الباقلانى( المتو سنة )۸٤ ٠۳‏ 
رضی الله عنه فى كتابه « إعجاز الفرآن » : 

والقرآن كتاب دل على صدق متحمله » ورسالة دلت عل ضحة قول 
المرسل بها » وبرهان تشهد له برهان الأنبياء المتقدمين > وبينة على طريقة من سلف 
من الأولين »› حيرم فيه » إذ كان من جنس الفول الذى زعموا أنهم أدرکوا 
فيه النهاية »> وبلغوا فيه الغاية › فعرفوا عجزهم »> كما عرف قوم عيسى نقصانهم 
فيا قدروا من بلوغ أقصى الممكن فى العلاج > والوصول إلى أعلى مراتب الطب » 
فجاعم با بهرهم من إحياء اموي وإبراء الأأكه ولأبرص » وکا أ موسى 
بالعصا الى تلقفت ما دققوا فيه من سحرمم »> وأتت على ما أجمعوا عليه من أمرهم › 
وكا سخر لس لمان الريح ولطير وحن ءحين كانوا يولعون به من فائق الصنعة 
وبداثع اللطف » ثم كانت هذه المحجزة ما يقف عليه الأول والأحر وقوفًا واحدآ » 
ویبی حكمها إلى يوم القيامة » . 

ويضيف رض الله عنه قائلا | 

« انظر وفقاك الله لماهديناك إليه » وفكر فى الذى دللناك عليه › فالحق 


منهج واضصح ؛ والدین ميزان راجح » والجهل لا یزیدالأعمی إلا عَمُی ولا یورٹ إلا 


۷۹ 
ا ا ا ا 
نما عكر وو الألباب ) . . . . . فاحمد الله على ما رزقك من الفهم 
إن فهمت (وَقَل رب زذنی علْمّا ٠)‏ » ون نت علمت قل رب أعود 

TE 


« . . للا يوسوس إلياك الشيطان بأنه قد كان نمن هو أعلم مناك بالعربية › 
وأدرب مناك نى الفصباحة أقوام وأى أقوام > ورجال وأى رجال » فكذبوا وارتابوا › 
لأن القوم م يذهبوا عن الإعجاز » ولكن اختلفت أحوافم » فكانوا بين جاهل 
وجاءحد » وبين كافر لنعمة وحاسد » وبين ذاهب عن طريق الاستدلال 
بالمعجزات » وحائد عن النظر ى الدلالات» وناقص ف باب البحث »> وعتل الالة 
ف وجه الفحص »> ومستهین بأمر الأديان »> وغاو نحت حبالة الشيطان » ومقذوف 
بخذلان الرحمن ٠‏ وأسباب اللحذلان > والحهالة كثرة > ودرجات الرمان 
ختلفة . 


> وهلا جعلت بإزام الكفرة مثل لبيد بن ربيعة العامرى نى حسن إسلامه‎ ١ 
وکعب بن زهیر ى صدق إعانه » وحن بن ثابت وغيرهي من ااشعراء والحطباء‎ 
الذين أسلموا » على أن الصدر الأول ما فيهم إلا نجم زاهر أو عر زاخحر » وقد‎ 
بينا ألا“ اعتصام إلا“ بهداية الله» ولا توفيق إلا بنعمة الله : ( ذلاك فضل الله بؤتيه‎ 
2 ما‎ 


الروحانية الكأمنة : 


أقول : هذا وتقترن ببلاغة القرآن الظاهرة روحانية كامنة كاملة » تمد بعام 
اليقين »> بل بعين القن > بل محق القن 1 ذوى البصاثر الأؤمنة « الذين رسارعون 

. سورة الزمر الآيةه‎ )١( 

(۲) سورةطه الاية ٠١١‏ . 


(۳) سورة ا لمۇمنون › الایتان ٩۸ › ٩۷‏ . 
٤ (‏ ) سورة الديدالاية ۲١‏ . 


A+ 
فی ارات وهم ها سابقون » أما عمى الةلوب فلا حون من ذلاف شيشا ولايهتدون‎ 
سہیلا » وما ذنب البستان إذا قصرت نى جى نماره »> وما ذنب النهار إذا أغمضت‎ 
7 : العين عن شهود أنواره » وهذا ما يفسر لك قوله تعالى ف سورة البقرة‎ 
کییرا بی به كفيرًا وما يِل به إلا الفاسقينَ » الَلْينَ ينقضون َه‎ 
اله مر بعد ميشاقه ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن يوصل ويقيدون فى الأَرْض‎ 


اوليك هم الخاسرون) . 

وإذا أردت دليلا على تادر أسلافك الأولين بروحانية القرآن الكريم › 
فافرأً قوله تعالى فى سورة الزمر : اله نرك أَحْسَنَّ الحَييث ابا متشابها 
ر ار هه # فو درول ©9 Ao oa‏ و و#اوروى رلا ووه 
مان شور ينه جود اين شرن بهم ثم لين جلودم وقلوبهم 
کی کر ال ذيك هی الو هی به من اء ِن عادو وَمَنْ يليل الله 
فما له من هَاوٍ) » وكيف لا تتأثر الجلود والقلوب بالقرآن وهو روح » به 
تحیا القلوب * وداه تنتعش الأرواح وتزدهر »› وشاهدنا قوله تعالی ف سورة 
الشورى: (وكذلِك آوحَبْتًا لَك روا يِن مرا ما كنت تذرى ما الاب 
ولا الابما )» كما أنه نور مدى إلى الحق وإلى طريق مستقم (ولكن 
جعلتاه نورا هی به من ناء من عبادنا) ومن اراد الله هداه اهعدى (وَإِنَكٌ 
لدی إل صراط مستقم » راط الل لی لَه ما فى السموات وما فى 
الأَرّض ألا إلى الله تصير الأمور) . 

وإذا ردت أن ترى بنفسك كيف تقشعر من القرآن الجلود » فاقرأه 
على مكث ورويّة » وتدبر اتقرؤه بعقلك وقلبك معا » ولا يغب عنك فى 
نور الا 0 اه فال 2 ونه لربل زت الالينء بر بفالرت 
المي عل َلك لكو ون المُنْذِرِينَ « بيسان عَربى مين ) ولا يغب عنك ‏ 
قوله تعالی ی سورة ق : (إن فی ذلك لذ کری لِم کان لَه فلب أو لى 


۸١ 


وم رکم 


السنْعَ د هو شهید) ؛ وکین لا تعاثر ريحك بالقران ونت من آهل الإمان › 
وقد تأثرت بتلاوته روح الیوان > والیك البیان» فقد ورد ف الصحاح أن ن 
ابحلیل سید بن حضیر کان يقرا القرآن من اللیل » وکانت بجواره فرسه » وکان 
ابنه بجی ینام قریہا منها » فلما قراً جالت الفرس.» فسكت فسكنت »› م قرأء 
فجالت الفرس » فخاف أن تصيب ابنه بسو »فحانت منه التفاتة إلى السياء » 
فوجد أمثال السحاب تزينها أمثال المصابيح تدنو منه عند قراعته »> فعرف سر 
اضطراب الفرس » ولكنه حار ى تفسير تاك الظاهرة حى لى مولانا رسول الله 
صلی الله عليه وام وسأله » فقال له صاوات الله وسلامه عليه : تلك اللائكة 
دنت لصوتك » ولو أصبحت تقراً لأصبح الناس بنظرون إليها وما تتوارى منهم . 


ثم انظر کیف کان تسبيح سيدنا داود عليه السلام ينفذ إلى صخور 
الجبال وإلى أحاسيس الطيور كما قال تعالى فى سورة الأنبياء: (وسحرتًا 
مح داو الجبال E‏ وکا فاعِلِین) . وسبحان من در فهدی » 
ووفق کل کائن الغاية من فطرته ؛ م لاتنس أن الحصی سبحت ف کف رسولنا 
لكريم صلى الله عليه سام ». ويرحم الله سيدى العارف بالله الشيخ أحمد 
الحلوانی الكبير (والد شیخی العارف بالله سیذی عبد السلاماحلوانی طریب الله ثراه ) 
إذ يةول ف تسبيح الحصى : 


يدك الكر ية سبحت فيها الحصى هل كان ذاك تعجًا من ذا الكرم 
أو من عاية من رميتهمو بها فتفرقوا رها وجمعهم انهزم 


بل لقد حن" بحنين الأطفال ر كنا رواه الإمام البخارى رضى الله عنه) 
جدع النيخلة لفراقه صلی الله عليه وسام وقد کان پستند إلیه وهو بخطب » مم 
حول إلى المنبر حين صنعوه له.» وش ذلك يفول سيدى الشيخ أحمد الحلوانى رضى 


الله عنه : 


والحذع حن وحار إذ فارقتسه فجرته وځواره عنددی ‏ ل 


3 
فارع ان م تعره لأت هزة E‏ فهو مصلل آعی مم 
ولحنا حنانة وقلوبنا انانة للك والغرام بنا اضطرم 


امام البلاقلافى وفضائل القرآن : 


وهذا القرآن المح ان اشتمل على أمو ر كثيرة أجملها الإمام الباقلاى 
ی قوله : 
« ونت تتبین فی کل ما تصرف فيه من الأنواع آل عل مت کر 
ومرقب مني ۰ هر إذا آذ ف النوع الری والأمر ااشرعى والكلام الإفى › 
الدال على أنه يصدر عن عزة الملكوت »› وشرف البر وت ٠‏ وما لايبلغ الوم 
مواقعه »> من سحكمة وأحكام > واحتجاج وتقرير »> وإستشهاد وتقريع > وإعذار 
و إذار » وتبشير وتحذير » وتنبيه وتلويح » وإشباع وتصريح > وإشارة ودلالة » 
وتعليم أحلاق زكية » وأسباب رضية » وسياسات جامعة » ومواعظ افعة » وأوامر 
صادعة » وقصص مفيدة » وثناء على الله عز وجل ما هو أهله » وأوصاف كا 
e‏ »> وتحميد کا ا عن کائنات فی التأتی صدقت . وأحادیث 
عن المؤتنف '“ نحققت » ونواة زاجرة عن القبائح والفواحش» وإباحة الطببات»› 
وترم المضار والحبائث » رحث على المحميل والإحسان . 


ر تجد فيه الحكمة ونصل اللحطاب ٠‏ جلوة عليك فى منظر بهيج > ونظم 
أنيق » ومعرض رشيقق » غير معتاص على الأسماع > ولا مخلق على الأفهام › ولا 
مستکره ف اللفظ » ولا مستوحش ف المنظر > غریب ف لجنس » غير غريب 
فى القبيل » ممتلى“ ماء ونضارة »> ولطف وغضارة »> يسرى نى القلب 
کھا یسری السرور > وير إلى مواقعه كا بعر الهم »> ويضىء كما يضىء 
الجر » ويزخر كما يزنحر الببحر > كالروح فى البدن » وإلنورالمستطير فى الأفق › 
ولغيث الشامل » ولضياء الباهر (لا يايو البَاطل من بن بيه ولا من حَلْفِهِ 


تازیل ن سکم وی ) . 


. الاتتباف هوالايعداء‎ )١( 


AY 


اقول > سم ان القرآن میسر للذ کر وقریب من افکر »> فان 
الأحكام فيه جاءت مجملة » تحتاج لبيان وتفصيل › فعهد الله إلى رسوله 
الكريم صل الله عليه وسام بذلك البيان والتفصيل فى قوله تعالى ف سورة 
النحل: (وأنزلتا لَك الد كر لين لتاس ما نرك لبهم لهم بكرو . 

وقد صدع مولا نا رسول الله صلی الله عليه وسم بأمر ربه» وبين لأصحابه رضوان 
الله علبهم ما أجمله القرآن » فأخذوا عنه تفاصيل العبادات ٠‏ وأحكام الحلال 
والحرام ¢ وأفتاهم فیا عرضوه عليه من الحوادث » وکانوا رضوان الله عليهم 
اياله ا ينفعهم من الوقائم » فلم يسألوه عن المسائل المغروضة الى م 
تقع بالفعل > لأن ھم مهم كانت مقصورة على فيد آوامر الله واجتناب 0 
سپحاله , 


مسلك الصحابة فى العلم والقضاء : 

وعن ابن عباس رضی الله عنه قال : ما رابت قومًا حيرا من أصحاب رسرل الله 
صل الله عليه وسام > ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حى قبض صل الله 
عليه وسلم »> كلهن ف القرآن : يألوناك عن الحيض » يألونلك عن الشهر ارام » 
سأ لوناك عن الیتای › ما کانوا ڀسألونه إلا عما ينفعهم . قال أبوعمز : ليس ف 
الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث » وقال اين الم رضی الله عله فی 
كتابه « أعلام الموقعين » : ومراد ابن عباس بقوله : ما سألوه إلاعن ثلاث عشرة 
مسالة امسمائل الى حكاها الله فى القرآن عنهم > وإلا فالمسائل الى سألوه عنها 
وين م اخکاما اة لاتکاد تحصی › ولم یکونوا الوه عن القدرات 
والأغلوطات وعضل المسائل » وم يكونوا يشتخلون بتفريع المسائل وتوليدها . 

أقول » ولا عجب أن يسلك سادتنا الصحابة فى تعلمهم من مولانا رسول الله 
صلی الله عليه وسلے هذا املك » فقد روى ابن وهب قال : حدثنى ابن فيعة عن 
لأعرج عن أب" هريرة عن رول الله صلی الله علیه وسل : ذروی ما ترکتک » 


رھ ج ت ی چ س 


١ 
i : 
١ 
ا‎ 
l: 2 
2 


A4 
فما هلاك من كان قباكر بكثرة سؤالم واختلافهم على أنبيائوم »> فإذا نهيتكم‎ 
. عن شی ء فاجتنبوه › و(ذا آمرتکم بشی ھ فیخذوا منه ما استطعم‎ 


ویرید الله سبحانه وتعالی رسوله الکریم فی إرشاده هذا › فإنه تعالى 
2 د رر راع رګ ر الکو اوت کیو رس 2 ا و 9 د 
E NEO‏ نها کم عنه فاتتهوا 
واتقوا الله إن الله شدي الاب ) . وقال سفيان بن عيينة عن عمرو عن 
ا ال ر ی ات و غل ا ا ع ل 
امرئ سال عن شىء لم یکن E‏ 


وقد حرص السادة الصحابة كل الحرص على التزام أحكام الكتاب ولسنة › 
وقال ا ی کتاب « القضاء » : حدشنا كثشربن هشام عن جعفر بن 
برقان عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حك نظر 
ی کتاب الله تعالی » فان وجد فيه ما يقضی به قضی به > وإن لم یجد فی کتاب 
الله نظر فى سنة رسول الله صلل الله عليه وام > فإن وجد فیها ما رقغی به قەی 
به »> فلن أعياه ذلك سأل الاس : هل عامم أن رسول الله صل الله عليه وسم 
وی فرعا قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا › فإن لم يجد 
س ستها الى صلل الله عليه ولم جع ر سہاء اناس فاس تشارم فإذا اجتمع 
رأبھم على شی ء قضی به » وکان ر يفعل ذلك > فإذا أعياه أن يجد ذلك ى 
الكتاب والسنة سأل : هل کان أبو بکر قضی فيه بقضاء » فان کان لأ بكر 
قضاء قضی به وإلا چ علماء التاس واستشارم 4 فإذا اجتمم رأبهم عل شىء 
قضی به 

وروی ابن الق بسنده عن أب مليكة قال : قال أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه : أی أرض تقلنی » وای ساء تظلى > إن قلت فى کک الله 


بالا بط من من ان پکر ری کر اا ل ما لايعلم 
7اش ا 


Ao 
من تمر رضی الله عنه » وان آبا بکر رضی الله عنه نزلت به قضية » فل جد فی‎ 
» كتاب الله منها أصلا ». ولا فى السنة أثراً > فاجتهد برأیه ثم قال : هذا رأ‎ 
فان یکن صواباً فن الله » وإن یکن خطاً فمن وأستخفر الله ؛ ون" تر رضی الله‎ 
عنه قال وهو على امبر : يا أيها الناس إن الرأی إنما کان من رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسم مصیبا > إن الله کان يريه » ونما هومنا الظن والتکلف؛ وروی سفيان‎ 
الثوری بسنده عن مسروق قال : کتب کاتب لعمر بن اللحطااب :+ « هذا ما رأی‎ 
بشس ما قات » قل هذا ما رأی عمر» فزن يكن‎ ١ : الله وما رى تمر ) . فقال مر‎ 
. صواباً فن الله » وإن يكن خطأ فن عمر»‎ 
فم الكتاب والسنة‎ ٤ ويشهد إمامنا الشافعى لسادتنا الصحاية بفضلهم‎ 
فقول بى رسالته « البخدادرة » : وقد ا الله تبارك وتعالی على أصحاب رسول الله‎ 
صل الله عليه وام ف القرآن والتوارة والإنجيل › وسبق م على لان رسول الله صلی‎ 
و ي ما ليس لأحد بعدهم » فرحمهم اله » وهتأم ا‎ 
من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء » والصالحين > أدّوا إلینا سین‎ 
رسو الله صلل الله عليه وسل « وشاهدوه والری ينزل عليه » فعلمرا ما أراد‎ 
رسول الله صلی الله عليه و عام ا وعزمًا وإرشاداً > وعرفوا هن سنت‎ 
ما عرفنا وجهلنا › وهي فوقنا فى کل ع واجتهاد وورع وعقل » وأمر استدرك‎ 
به عام واستنبط به » ارام لنا أنحمد وأو بنامن ريا عند أنفسنا » ط خرچ‎ 
. عن أقاويلهم > ون قال حدم 7 رخالفه غیره دنا بشوله‎ 


تعقيب الإمام ابن القم 

ويقول الإمام ابن الق تعقیباً على الکلام المحقدم : 

«والمقصود أن أحدًا ممن بعدهم لایساوہم ف رام p‏ “ وکیف يساوم 
وقد کان ن حدم یری الى فینزل الفرآن موافقتہ › کما ری عمر فی اساری 
دن آن تضرب أعناقهم فنزل القرآن موافقته »> ورای ان تحجب نساء 


البى صلى الله علية وسلم فنزل القرآن موافقته > ورآی ان پتخل من مقام 
إبراهم مصلى فنزل القرآن موافقته ته » وقال لنساء النې صلی الله عليه وسم 


1 
1 


A^ 


و 2ر £ 9ه 


ا اجتمعن ق الغيرة عليه :(عسى إن طلقکن ن بدله زوا ا 
منکن مُسلَِات مومنات قانتات تائباتٍعَابدات سَاقِحَات شبات وابْکارا) » 
فنزل القرآن عواذقته . ls‏ توف عبد الله بن أف قام ال لله صلى الله عليه 
ولم ليصلى عليه » فقام عمر فاحل بشوبه فقال : يا رسول الله إنه منافق > 
فصلی عليه رسول الله صل الله عليه وسلم فانزل الله علیه: ( ولا صل على أَحَلٍ 
نهم مات ابا ولا تة تقم على بره ) 

وقد قال سعد بن مغاذ لما حکمه النى صلل الله عليه وسلم ى بى قريظة إلى 
أری أن تقتل مقاتلتهم » وتسى ذرياتهم» وتخ أموالي» فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
« لقد حكمت فيهم حکم الله من فرق سیع سملوات » . 

ويضیف ابن الیم قائلا :« وحقیق بن کانت آ راؤم بهذه امترلة »> أن کون 
رأيهم لنا حيرا من رأينا لأنضسنا > وكيف لا وهو الرأى الصادر من قلوب ممتائة 
نورا وإعاشًا وحكمة وعلمًا ومعرفة وفهمسًا عن الله ورسوله ونصيحة للأمة › 
وقلوبهم على قلب بيهم › لاواسطة بینهم وبینه » وم ينقلون العام والإان من 
مشكاة النبوة ضا طريا م وشبله aT‏ 


قول : وح للسادة الصحابة أن يعاقغوا العم ن غولانا رول :ااال اله 
عليه وسلم بکل عناية » فقد وثقوا ان علمه کله نما هو من عند الله »> وقد 
قال تعالى واصفاً علمه ى سورة النجم : (وما ينطق عَن الهَرّى » إن هو 
الان كا e‏ 
فقال تعالى ف سورة النساء j):‏ أنرلتا ليك الكتاب بالق ل کم بين 
الاس با اراك اله ولا تک للخائني یم( > کما قال تعالٰی فی السورة 


CR م‎ 


ئها فا ورنك ا رن حكر فيا جر بينم م لا دوا 


E ر‎ 


ق اتفه حرجا ا فضت ويسلموا تسليماً) ؛ وقد احرج الحاكم 
وصححه من طریق عمروبن شعیب عن آبیه عن جده قال : قلت : يا رسول 


A۷ 
اله » آتأذن لى فأكتب ما أسمع منك ؟ قال : «نعم » ء قلت : ق الرضا‎ 
. » والغضب قال : «نعم » فإنه لاينبغى أن أقول عند الرضا والفضب إلاً حًا‎ 
وأحرج الطبران عن معاذ بن جبل قال : ما رى رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 

فى نومه أو يقظته فهو حت ؛ وأخرج اشخان عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسم : « من رآنی ئی المنام فقد رآنی حا فإن الشیطان لا پتمثل بی» . 
فقد خص صلی الله عليه وسام بان رؤيته ف المنام صحبحة > ومنع الشيطان من أن 
یتصور ف خلقته للا يذب على لسانه نی النوم > کا مع أن يتصور فى صورته 
ك اله علب وام ؛ وش شرح « مسلم ۲ للنووی E‏ 
بخص النى صلى الله عليه ولم يامو بفعل ما هو مندوب إليه > أو يتهاه. 


عن منهی عنه » آویرشده لل فمل مايحة > فلا حلا آنه يستحب له العمل 
یما آمر به . 


مع ماآتی الله تعالى نيه الكريم من الم یشید لە په ر سا 
TS‏ 


السام SS‏ > والحكمة وعلمك لمك ما َم تكن تَعْلَم 
وکان فضل الله عَليلف عَظيمًا ) »> فانه احتار له دعوة يدعو ریه ما فقال 


تعالی : قل رَه زذنى عِلّْا) » ليرجع إلى ربه صلى الله عليه وام فى 

الأستزادة من العام الربان الذى لا حد له » وذللك ما یدلنا على ان حلمه 
صلی الله عليه وسلم کان ف زیادة على الدوام › یشهد با قوله تعالی : (وکَانَ 
قضل الله عَلَيْكَ عَظيمًا) » وكلمات الله اتی يعم ا آنبیامه وصفياءه ليس 
لها نهاية » فقد قال تعالى فى سورة الكهف : (فُل َر كان الَبَجْرٌّ مِدَادًا 
لکیماتٍ ربی لَتَفِد البَحْرٌ بل أن تنفد كَلِمَات زیی ولو نتا پول 
مَدَدا)» كما قال تعالى فى سورة البقرة : (رلا بيطو بئء ا 


إلا بن شاء) وقال سېحائه ف سورة الجمعة ما بعلم رسول صلل الله 
عليه وسم ۽ ء على جيل الصحابة والأجيال الى تلتھم ف الأمة الحمدية : (هو 


چ ر روه ر3 


وه a‏ روس و رور کور و 
الى بعث ف المي رسولا نهم تلو يهم آیاته ویز کيهم ويعلمهم 


o‏ سے ص 2 ا 4 0 ۶ رم ^ م 
الكتاب والحكمة وَإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين » واخرير ينهم 
مھ مار 0ر 


e E i‏ لر دع مروت ل 
يلحقوا بهم وهو العربز الحَكم » ذلك قضل اله بوبه من بسا والله 
۶ م ور 

ذو الفضل العم (. 


مواق السنة من القرآن : 

هذا ولا تقف سنة رسول الله صلى الله عليه وسسام عند تفسسير الفرآن وبیانه › 
وإنما السنة مع القرآن ‏ كا يقول الإمام ابن اليم ف كتابه , أعلام الموقعين  »‏ 
على ثلاثة وجه : 

أحدها : أن تكون موافقة له من كل وجه » فيكون توارد القرآن مع السنة على 
الحکم الوالحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . 

الثانی : أن رکون بیانا لما رید بالقرآن وتفسراً له . 

الثالث : أن تكون موجبة کم سكت القرآن عن إبجابه أو عرمة لا سكت 
عن ريمه . 

وقد ضاف رضى الله عنه بقول : 

ولا ترج السنة عن هذه الأقسام » فلا تعارض القرآن بوجه ما »> فا كان 
ھا رادا على القرآن » فهو تشريع مبتدأً من النى صلى الله عليه ولم تجب 
طاعته شه ولا نحل معصيته » ولیسن هذا دیما ا على کتاب الله » بل اتال 
ا مر الله به من طاعة رسوله » ولو کان رسول الله صلی الله عليه وسام لایطاع 
ف هذا القسم لم يكن لطاعته معنى » وسقطت طاعته الحتصة به » وقد قال ثعالى : 
( من بطع الرسول فق أَطَاعٌ الله) . 

ویز یدنا رغی الله عنه بياناً فيقول : وکہف کن ادا من اهل العام لہ يقبل 
حدیشا زائداً عل کتاب الله فلا يبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على حالتهاء 
ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما بحرم من السب » ولا حديث منع الحائضص 
من الصوم والصلاة . . . وقد أذ الناس محديث : ١‏ لايرث المسام الكافر ولا الكافر 


۸۹ 

المسلم » » وهو زائد على القرآن » وأخحذوا کلهم بحدیث توریئه صلل الله عليه وام 
بنت الابن السمدس مع البنت > وهو زائد على ما فى الفرآن » وأخذوا عديث : 
من قتل قتیلا فله سابه ٩‏ »وهو زائد على ما ى القرآن من قسمة الغناأم . . . . 

وانتهی الإمام ابن الم بعد التفصيل إلى قوله : فلو ساغ لنا رد كل سنة 
زائدة کانت على نص القرآن » لہطلت سنن رسول الله صلی الله عليه وسل کلها 
إلا سنة دل عليها القرآن » وهذا هو الذى أخبر الى صلل الله عليه وسام باه 
سيقع ولابد من وقوعه . 

وهو يشير بلك إلى حديث المغدام بن معديكرب > عن النى صلى الله 
عليه وسام آنه قال : ر ألا اى أوتیت الفرآن ومثله معه › آلا يوشاك رجل شبعان 
عل آُریکته يقو : علیکم بهذا القرآن فا وجدم فيه من حلال فأحلوه › ويا وجد م 
فيه من حرام فحرموه ٠‏ آلا لا بحل لک الحمار الأهلى » ولا کل ذى ناب 
من السباع » ولا لقطة مال العاهد » » وى لفظ آلحر ٠:‏ يوشك أن بقعد الرجل 
على أریکته فیحدث بحدیی فقول : بیی وبینکم کتاب الله »> فا وجدنا فیه 
حلالا استحللناه » وما وجدنا فيه حرام حرمناه > ون ما حرم رسو الله کا حرم 
الت » قال الرمذى : حدیٹ حسن » وقال البيهى: إسناده صحیح ؛ وقال صالح 
ابن موی عن عبد العزیز بن رفيع عن أب صالح عن أب هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وام : « إن قد حلفت فیک شيئين لن تضلوا بعدهما : کتاب 
الله وسنى » ولن يفترقا حى يردا على" الحوض » . 
البيان النبوى : 

ويعلمنا الإمام ابن الق رضيى الله عنه أن بيان من الى صلى الله عليه وسام 
أقسام : 


أحدها : بیان نفس الوح بظهوره على لسمانه بعد أن كان حفيًا . 


الثانى : بيان معداه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك » كما بين أن الظام 
oA‏ 


2 رن ر ا of‏ 
اللدكور فى قوله تعالى :0 ولم بسا انهم طلم ) هو الشرك» 
ون الحساب اليسير هو العرض » رأن الخيط الأبيض والأسود 


۹ 


ا النهار وسواد الليل » وأن الذى رآه ذزلة رى عند سدرة 
النتھی هو جبریل »> کما فسرقوله :(آو باق بعص آیاتِ رَبك 
انه طلوع الشمس من مغرما » وكما فسر قوله: (ومثل كلم 
رة ية ) - بها النخلة . . وكما فسر إدبار النجوم بأنه 
الرکعتان قبل الفجر » وأدبار السجود بأنه الركعتان بعد المغرب 
وتظائر ذلك . 


ت 
ر 
س 
P00‏ 


: بيان بالفعل » كا بين أوقات الصلاة للسائل بفعله . 


بيان ما سل عنه من الأحكام الى ليست نى القرآن › فنزل القرآن 
ببيانها »> كا ستل عن قذفالز وجة فجاء القرآن بالاعان ونظاثره . 


: بیان ما ستل عنه بالیعی وإن لم یکن قرآناً > کا سثل عن رجل 


حرم نى جبة بعدما تضمخ بالطلوق »> فجاء الوحى بأن يتزع عنه 
الحبة ويغسلل أثر الحلوق . 


: بيانه لاشحكام بالسنة ابتداء من غير سوال »> کا حرم عليهم لوم 


الحمر والمتعة وصيد المدينة فنكاح امرأة على متها وخالتها وأمثال 
ذلك . . 


: بيانه للأمة جراز الشىء بفعله هو له » وعدم نهيهم عن التأسى به . 


: بیانه جواز الشی م بإقراره م على فعله وهو يشاهده › آو يتمهم 


يفعلونه . 


: بيانه إباحة الشى ء عفواً بالسكوت عن تحر يه » وإن ل يأذن فيه نطقتًا . 
: آن یک الرآن بإیجاب شى ء أوتحر يه أو إباحته» ويكون لذلاف الحكم 


شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف + فرحيل الرب 
سبحانه وتعالی على رسوله فی بیانه کقوله تعالی : (واحیل لک ما ورا 
a 2 2.‏ مه هه 8 .. 5 . 


q1 ۱‏ 
وأهلية امحل > فإذا جات السنة ببيان ذلاف كله لي يكز الٹی مله 
زائداً على النص فیکون نسیضًا له ون کان رفعًا اظاهر إطلاقه . 


حاجتنا إلى السنة الأبوية : 


اقول :وما تقدم‌یہین ان الأمة ملزمة باحکام الكتاب والسنة » ولا تستطيع 
أن تكتنى بالكتاب دون السنة » وإلاً كانت عاصية له الذى فرض عليها طاءة 
رسوله صلی الله عليه وسم فیا أمربه او نی عنه » وجعل طاعته طاعة له (مر 
يطعم الرسول فقد أَطَاعَ الله) » وجعل طاعته سبيل الاهعداء للح › فقال 
تعالی فى سورة النور:(وإن تع تهَدوا) » ويقول الله قال لرسوله صلل اله 
عليه وسلم فى سورة الجائية : ( تم جَعلتاك على ريع يِن الأمرِ ائبع 
ولا تتبع أهراء لين لا يلون » إِنَهُمْ لن يتوا نك يِن اله َا وإ 
الاي بَعْضهہ أولياء عض والله ول المعقين » ها بصائر لتاس لی 


2 
مرم و 


وَرَحمَة لِقَوم يوقنون) ويقول تعالى للمؤمنين ف سو الأعراف : ( ائبعرا 
ما رل إلیکم من ربكم ولا تتبغوا من دوه أولياء ليلا ما تذكرونً) » 
كما يقول تعالى فى سورة النساء : (يابها الَلِين منوا اطعا اله رأطير 
او ر ن رر هه . 7م وو ت ل رو 
الرسيْل ووی الامر ونم فن تنازعتم ف شىء فردوه إلى اله والرسول إن 
کک تومنو بال الوم الجر ذلك حير وخسن تأویلاً) ؛ وأجمع العلماء 
على‌أن رد الأمر إلىالله تعالى هو الرد إلى أحكام كتابه الكريم» والرد إلى السو صلى 
الله عليه رسام هو الرد إلیه نفسه ف حیاته الشريفة» وإلى سنته بعد وفاته وانعقاله 
إلى الرفيق الأعلى »> كا بين العلماء أن الله تعالى أعاد الفعل فى قوله سبحانه: 
( وأطيعوا الرستول) إعلامًا لاأمة بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسم 
تجب على الؤمنين استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكقاب » بى إذا 


آمربأمر صلی الله عليه وسل وجبت طاعته مطلقسًاء سواء کان مره ی الكتاب أولم 


یکن فيه › فإنه کا جاء ئى الحديث أوتى القرآن ومثله معه . وبين العلماء كذلاك 


۹۲ 
أن إضافة أولى الأمر إلى الرسول دون إعادة فعل « وأطيعوا ٠‏ » يفید أن طاعتهم 
فى ضصمن طاعة الرسول وليست مستقلة عنها » فن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت 
طاعته » ومن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة › فقد صح عنه صلی الله عليه وسام 
« لا طاعة لخلوق فى معصية الحالق ٠‏ » كما قال صلى الله عليه وسم ١:‏ إغا الطاعة 
نى المعروف » > وقال فى ولاة الأمور : « من 2 ععصية الله فلا مع له 
ولا طاعة » . وقد حبر صلى الله عليه سام عن الذين أرادوا دحو النار لما آرم 
أیرم بوا » نهم لو دخلوا لما حرجوا منها ٩‏ ۰ مع نوم کانوا يد خلونها طاعة 
ا وظتا أن ذلك واجب عليهم » فقصروا ى الاجتهاد › وأقدموا على 

تعذيب أنفسهم » وحملوا موم الطاعة ءلى مالم يرده شرع الله . 
وقال العلماء كذلكإن الآية السابقة تفيدأن أهلالإمان قد يتنازعزن فى بعض 
الأحكام > ولايخرجون بذلك عن الإبعان › وقد تنازع الصحابة فى كثير من 
2 الأحكام > وهم سادة المؤمنين وأكملهم مانا » ولكن بحمد الله لم يتنازعوا 
ما وانحدة من مسائل الأساء والصفات والأفعال » بل کلهم على إثبات 
ما نطق به الكتاب والسنة كلمة والحدة من أولم إلى الحرم 
وقالوا أیضاً إن قوله تعالى : (فلن تتَارَعم فى شُئءٍ) نكرة فى سياق 
الشرط » تَعّم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين جَلِيٍ وحافيو › 
a‏ رسوله پیان ما تنازعوا فيه ولم یکن 
کافیاً » ل E‏ بالرد إليه إذ من الممتنع E‏ الله تعالى بالرد عند النزاع 
إلى من لا يوجد عنده فصل النراع » وقد جعل الله رد الأحكام إلى الله ورسوله 
من موجبات الإمان ولوازمه » ونه خير للمؤمنين فى عاجلهم وآجلهم » وقد 
حظر الله على المومنين أن يختاروا قضاء غير قضاء الله ورسوله › فقال 
اة ررر لار 


8 ع ا 
تعالى ف سورة الاجزاب : )وم کان لوین رل مومنة ذا قضى الله ور 
ارا ن َون لهم الخيرة من نرهم ومن ينص اه وشوه ققد ل 
صلالا مبياً) کت ل تكرت مع اله ورلا ضلالا مبيناً وقد جعل 


لله رفع الصوت على صوته صلى الله عليه وسلم محبطاً للعمل » فقد قال تعالى 


۹۲ 


ف وره الججرات : (يايها لين ارال را اصواتکم قوق صو 
E O 0‏ 4 2 ا ا o٤‏ چو ی و 
النبى ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض ان تحط اعمالکم 


وانتم لانشع فن). 


وإحباط العمل هو الرد إلى الكفر » أنست تراه تعالى يقول ف سورة 
الزمر: (ولقد ای إِلَيْكُ وإلى الَلِينَ من قَبلك ا أش ركت ليطن عمك 
وکوت من الْخَاسرين) ء فإذا كان رفع الصوت فى حضرة رسول الله صلل 
اله عليه وسلم محبطاً للعمل ومردياً إلى الكفر » فكيف بتفضيل أهواء الذفوس 
على أحكام الله ورسوله . ۰ 


الشرع ولقوانين الوضعية : 

ومن فضل الله على البلاد الإسلامية 4 انها ما زالت تلتزم حدود الله ف أحکام 
العبادات » و جانب من أحکام المعاملات » وبخاصة احکام الأحوال 
الشخصية والمواريث > ولكن المستعمرين تركوا فيهم تشريعات وضعية نقلها 
المستعمرون أيام الاستعمار عن بلادهم » وهی تختلف عن شرع الله » وتتفق 
مع أغراض المستعمرين وأهوائهم » فبعض تلك التشريعات الوضعية مثلا يبيج 
الزنا بیع الحمر والإاقراض پالربا... الخ 4 ویعاقب الس ارق با خېس 7 يقطع بده 
کا هو ف حكي الإسلام » ولا يرجم الزانى الحصن أو جلد غير الحصن» وا يقتل 
أو يصلب الذين حار بون الله ورسوله ویسعون فی الأرض ضاداً » لا » بل زاد 
المستعمرون الطين بلة وأقاموا أيام الاستعمار القضاء الحختاط الذى ميزمم عن اهل 
البلاد » وأذكر فى هذه المناسبة بعض ما قاله شى العارف بالته المرحوم الشيخ على 
عقل ( توف )۱۹٤١۸‏ : وكان قد سثل أن بأنى ببعض أبيات فورية على قول 
القائل : 

ملحت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابًا كالجرة نرا 
فقال إلمامتا لوقته من فتح الله عليه ونقلناه عنه : ٠‏ 

ملحت رسول الله إذ جاء باهدی وهذب بالإسلام نفسی وطهرا 


۹٤ 


أفاض على الدنيا السماحة والندى 
وشابهت الأرض السماء وضاءة 
ورقت بها الأرواحكاار وض تزدھی 
فلن تعبد الأصنام بعد محمد 
وبدد عنا الحهل والمهل نة 
فيا أمة الإسلام ماذا أصابکم 
ترکم حدود الله وهی سلامة 

کتاب الله يشرق آية 

بأن الغرب فجر سحضارة 
أباح الربا جهراً وما حرم الزنا 
إذا نحن قلنا ليس فى الغربحكمة 
رى الغرب لوللعدل قامت حرو به 
فوالله لا نرق إلى أوج العلا 


وطاف عليها بالسلام وبشرا 
ألم تر أن الكون بالومى نورا ' 
الإبعان بالق أغرا 
أتعبد 1y‏ منه تفجرا 
وشرفنا التوحيد سرا ومظهسرا 
لاإسلام أن يتأحرا 
وأهملتمو آثار من هذبوا الورى 
وش حکمه منجی وش هدیه قری 
وما الغرب إلا با لآم قد جری 
وقد ٬حلل‏ الصهباء واستعمر الورى 
تقولون لولاا الغرب ان نتحضرا 
لا جال نی آفیائنا وتبیخترا 
وان ذرزق النصر الذى قد تأحرا 


صفاء من 


أترضون 


سوى باتباع الشرع فالشرع عزنا وحن بهذا الشرع لن نتقهقرا 
فنذ كر عهد الاقدمین وجدم هدی‌الناس كانوا لاحضارة مصدرا 
ونذ کر خير اللحلق يهدى نفوسنا ‏ ویتلو كتابًا كالجرة نیرا 
ولاخلاف فى أن ما شرعه الله لامسامين من أحكام العبادات والمعاملات 
كفيل بصيانة الفرد والمحماعة من اللحلل > كما أنه كفيل براحة الحاكي وا والخكوم › 
وضامن الالام والأمن »> كما ثبت ذلاث بالتجربة العملية فى أجيال 
المسلمين الأول > بحين عملوا بأحکام الله ف أيام سیادتهم وحریتهم »> وقد هذٴبت 
العبادات کرم › وسن ل تبهذ به العہادات فتعدى حدود الله »> وطغى على حق 
غيره » أحل الحا كي منه الق بالقصاص الشرعى » رحمله بالقصاص على الاستقامة» 
وکان ئى القصاص ردع كاف له ولغیره > فاستقام الكل طوعًا أو كرهًا ؛ وصدق 
سبحانه نى قوله الكرم فى سورة البقرة : (وکک فی الْقِصَاص حَيَاة بَا أولى 
ال یاب ب کہ تشقون ) ٤‏ وهو قول صادق لى الأبد لأنه قول العم الحکم 1 
ويقول ١الإمام‏ القرطى رضى الله عنه فى تعقيبه على تلاك الاية الكرية : 
هذا من الكلام البليغ الوجيز »› والمعى أن القصاص إذا قم وتحقق الحکے فيه 


nm 


qo 
ازدجر من يريد قتل آنحر عافة أن يقتص منه فحييا بذاك معا » وكانت العرب‎ 

إذا قتل الرجل الالحر »> حمى قبيلاهما وتقاتلوا > وکان ذلك داعیا إل قتل 
او الكثر > فلما شرع الله القصاص » قنع الكل » وتركوا الاقتتال » فلهم 
فی ذلك حياة . 

ويضيف الإمام النرطى قاثلا : 

« اتفی 3 الفتوى عل انه لایجوز لحد أن يقت ٠ن‏ اَل حقه دول ااساطان 
أو من نصبه السلطان لذلاف » ومذا جعل الله السماطان ليقبض أيدى الناس بعضهم 
عن بعض . 

١‏ وأجمع العلماء على أنه يجب على الساطان أن يقتص من نفسه إن تعدى 
على أحد من الرعية » إذ هو وإحد منهم» ونما له مزية النظر غم کالوصی والوکیل› 
وذلك لاعنع القصاص »وليس بينهم وبين العامة فرق فی حکام الله لقوله عزوجل ؛ 


ركشب عليلكم اللقصاص فى لفسا 


وروی السا عن ای سعید الحد ری قال : بینا رسول الله صلی الله عليه 
وسم يقسم شا تدر رجل » فطعنه رسول الله صلى الله عليه وساي بحړجون 
کان معه » فصاح الرجل » فقال له رسول الله صل الله عليه وام : «ثعال فاسىتقد » 
قال : بل عفوت يا رسول الله . وروی آبو داود عن أن فراس قال : طب مر بن 
الحطاب رضى الله عنه فقال : ألأمن ظلمه أميره فليرفع ذلك إل" أقده منه »> فقام 
تحروبن العاص فقال : يا أمير المؤمنين لن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيته 
لتقصنه منه » قال : کیف لا أقصه منه وقد رابت رسول الله صلی الله عليه وام 


به ن ۰ ؟ 


ی( . 


وختاماً أقول مفتخراً إن مصر = وطننا العزيز - عنيت من قديم » وازدادت 
عنابة فى العهد الحاضر » بخدمة الكتاب والسنة رحفظ تراثهما اللحالد » ومن ينكر 
على مصر رائدة المسلمين تلك الحهودات القيمة الى بذها ويبذها الأزهر الشريف»› 
ومجم البحوث الإسلامية > والجلس لأعلى للشثون الإسلامية » وجمع اللخة 


۹٦ 
العربية » أو الدعوة إلى المؤعرات الإسلامية الى عقدت فى السنين الأخيرة‎ 
بالقاهرة » وتشاورت نى أمهات المسائل الإسلامية »> وى طليعتها تقنين الأسحكام‎ 
الشرعية » لتطبيقها فى البلاد الإسلامية الى اسردت حريتها وعزتها » ونفضت عن‎ 
نفسها عار الاستعمار وحکم المستعمرين » واستعادت ساطانها فى حم شعو بھا‎ 

بشرع الله القوي . 

والیکم ما أوصى به بالنسبة للتشريع الإسلامى المؤمر الإسلاى الرابع الذى 
العقد بالةاهرة نمثلا انحو ثلائين دولة إسلامية فى المدة من ۱۷ من رجب إلى ۲ من 
شعبان ۱۳۸۸ ( الموافق ۲٤ -٩‏ من آکتوبر )۱۹٦۸‏ : 

١‏ - يوصى المؤمر مجمع البحوث الإسلامية بتأليف بلحنة من رجال الفقه الإسلاف 
والقانون الوضعى > تضطلع بوضح الدراسات ومشروعات القوانين الى تيسر على 
المسؤولين ى البلاد الإسلامية الأحذ بأحكام الشريعة الإسلامية فى قوانين بلادها 
کقوانین العقو بات والتجاری والبحرى . 

۲ - يدعو المومر امحمع لدراسة القاعدة الإسلامية الى تقرر أنه لايطل دم 
فى الإسلام » وأن من قتل ولم يعرف قاتله تدفع ديته من بيت المال . 

۳ - يوصى المؤمر بأن يعمل المحمع على التعر يف فى النطاق الدولى بأحكام 
العقوبات الإسلامية » ولأسس الى قامت عليها » ولنتائج المرتبة على 
ٿطبيقها . 

أقول : وهذا الصبح الذى أسفر بعد ظلام ليل الاستعمار » يبشرنا 
جا نحن السلين بتهار ملق + نر الق فيه راضحا جابا تا شرع اله 
انا من أحكام ديننا الحنيف » الذى أراد الله إسعادنا به فى مور ديندا 
ودنيانا » ومن علينا بكماله ف قوله الكريم ف سورة الائدة : (اليَوم حملت 

و الیک فقرات من نور و ردت ف رسالةبعث بها السيد الرئيس محمد أو ر الادات 
إلى مور الدعوة الإسلامية المنعقد ى طرابلس بليبياء ا جاءت فى صحيفة 
الأهرام الصادرة ى ٠١‏ من شوال ۱۳۹١‏ » قال بحفظه الله فى تلك الرسالة الى 


۹۷ 
قراها على المؤغر السيكد محمد توفیقی عورضة رئيس وفد بلادنا إلى مۇر : 


أيها الإخوة ؛ إنكم تجتمعون للتفكير ى أنجح الوسائل الدعوة إلى الإسلام 
ولتبصير الناس با يكفله للبشر من حق وسعادة » ترفرف أعلامها على الأفراد والأسر 
والعالم بأسره » وهذا حق لاإسلام وواجب عليكي » لأن الإسلام دعرة عامة 
لاتنحصر ى جتمع »> ولا نحتبس ى بيئة > ولا تقتصر على جنس . 


فالدعوة إليه وجب » لامندوحة للمسلمين أن يقوموا به أفراداً وجماعات 
وحكومات » معتمدين على الحكمة والموعظة الحسنة . .  .‏ ' 


آنا الاح 2 ارا ن أن آمك ورز ااي لا كر مه ادان 
حاولوا معرفة السر الذى نفخ فى المسلمين الأولين تلك القوى المادية والنفسية . 
الى نقلتهم فى أقصر من قرن واحد من القلة إلى الكثرة ١‏ ومن الضعف إلى القوة › 
ومن الحهالة إلى الحضارة » فانتشروا فى أرجاء الأرض هداة ودعاة وينابيع احق 
واللحير والحرية والمساواة »> وسادة يذيعون العدل فى الناس ويقضون فى شئونهم 
بالقىيطاس . ) 


« لكن هذه القوة الى حار الدارسون ى الكشف عنها » ليست سرا غامضًا 
ولا غيبسًا حيجبًا » لأنها وليدة العقيدة» وما تتضمنه العقيدة القوية الصحيحة من 
اعمال صالدة زاقعة للفرد رللامه ون أحلافق عظيمة e‏ الإسلام علها ن 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسام أسوتهم فى كل فضيلة › فارتفعوا بالإسلام 
إلى الذر وة بين الأم الى عاصرتهم » وإلى سيادة العام سيادة عقيدة ولغة وعلوم 
وأحلاق وحضارة . 
عنم الرؤية ح ن الدهر : فإنهم اليرم قك هضرا من رام 4 وسسحوا عن 
عيونهم ماغشاها . فايقنوا ان جدمم مرهون بالاعتصام بدينهم . وان عزتهم 
مرتبطة بإعزاز عقيدتهم . فجعاوا يتنادون إلى الاستمساك بالإسلام ٠‏ ويفكرون 
رسول الله فی القرآن 


۹۸ 
أيها الإخوة . لن تستطيع الدعوة إلى الإسلام أن تنفصل عن الدفاع عن 


اه ومقدساته › لانها جزء من العقيدة لايتجزاً ؛ ولقد صبر المسلمون طويلا 


عل عدوان إسرائيل حى ضاق بهم الصبر » وشکوا إل العام من جرائمها ف 
فاطين ون الأرض العر بية الحتاة . 

أيها الإحوة ٠‏ أكرر تحيى لكم > وأدعو الله وهو نعم السؤول ونعم اجيب › 
أن بکلل برعایته مؤعركم > وأن تنجلى اجماعاتكم عن تخطرط سدید رشید لاال 
جيدة يعتز بها. الإسلام وفغات الملايين من المسلمين» الذين بتطلعون إلى نتاثج 
درك المبارك » . 

قول : ويطالع القارى الكرم نى الباب التالى » تاريخ الدعوة إلى الإسلام 
والحهاد ف نشره ‏ فیتہین كيف صبر الرسو صلى الله عليه وسل وصابر »> وکیف 
حمل هو وأصحابه أعباء الحهاد بالنفس ولال » حى أظهر الله الإسلام على 
الدين كله ولو كره الكافرون . 


الباب‌الشالث 


بداية الإسلام : 
ظهر الإسلام اول ما ظهر بمكة المكرمة » حين دعا رسول الله صلى الله عليه 


£ وور 2ع ت 0 و 
وسام الناس إليه بامر ربه:( 0 المدثر × فانذر #ورىك EE‏ 
فطور وال فاهج o‏ تمن سكير لرك قَاصْبر)ء والمدثر 
ی المغطى بالغطاء ٴ والرجز ھی الأرثان ودلیله (فاجتنبوا الرَجْس ِن الان ) 


و کان قومه دوا من دون الله > و كان هو يعاف بفطرته الطاهرة عبادنا › 
ویخلو بربه کل عام ف غار حراء بعیدا عن مجتمعهم › حنی أکرمه الله 
برسالته للناس كافة » عرمم وعجمهم » فكانت أعظم اللات اشا 
كما كانت خانمة الشرائع السماوية . 


وأساس الإسلام ¥ ا aT‏ الشهادتان : «لالله إلا الله کم رسول للد ) 
فیط بھما اسان السام ويعتقدهما قابه » فيقول أشهد أن لاإله إلاالك وأن 
مدا رسول الله ¿ ومعی ) شید ( آی أغقق وأجزم» ) ولا a‏ إلا الله ٩‏ معتاها 
لا معبود بحت إلاالله » فالساطان المطاق والسیادة کلها له وحده سبحانه» ووحدانیته 
تقتضی 1 یکون له شرياث ولاصاحبة ولا ولد ۰ لیس کله ثى »وهو السميع 
اليصير » فمن‌عبد غیره فقد کفر ۰ ومن أشرك معه أحدآفقّد صل عن سواد السيبل» 
ومن هنا نقول ى الفاتحة : (إياك تَعْبْد) أى نخضع ونذل ونعترف بالعبودية 


ل دك والشهادة نان محمدا- صلى الله عليه ومام = رسول الله معناها إقرار 
۹۹ 


اک م ت پس ا نے 
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أ 
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۱ 
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ATE‏ ريه »> يبلغ الناس شرع الله ٤‏ فاا ھی اا ا ونواهیه 
N‏ کک e TT‏ إن مو 
لاام ٤‏ گن اس می ا الله الذى اسل کا قال تعالی ف سورة 


rF 


: من بطع الرسول فَقَد أَطَاءَ اله . 

وقد کبر رسول الله صلى الله عليه وسام ر به کا أمره الله + فكان انعقاد الصلاة 
بالتکبیر فی قوله : « الله أکبر ١‏ ء ومعناها كما بينه السبط الكري الإمام 
المسين بن على » حين قال له ابن الأزرق : يا حسين » صف لى إهك الذى 
تعبد » وكان ابن الأزرق على رأس الحوارج الأزارقة فأجابه ر الحسن 
رضی الله عنه : «يابن الأزرق أصف ای عا وصف به نفسه » أکہرمن أن يقاس 
اا ارا تحت القياس » أو يدرك بالحواس »> قريب غير ملقصق ؛ 
بعيد غير مستقصى ٠‏ لا إله إلا هو الكبير المتعال » . فقال ابن الأزرق فى إعجابه 
بوصفه : قد نبا الله عنکے آنکے قوم خحصمون . 
الأأسوة الحسلة : 

وتقتضی طاعته صلى الله عليه وسلم الإمان بكل ما جاء به والقأسى به قى 
أقواله وأفعاله وأحواله كما قال تعالى فى سورة الأحزاب : (لَمَذ كان لكر 
ف رسول الله اسوه ا برجو الله واليَوم الأحر ودک الله 
كثيراً) » فهو نى أقواله وأفعاله وأحواله السرا ج المنير للسالك على الصراط 
المستقى » فمن استنار به کان من آهل الھدی ومن خالفه ضل وغوی ٤‏ 

کر ت4 ف 

ال تال ف ر الاخ ات( اا الس انا ستاك ادا ورا 
وتا وَدَاعِياً إل الله بإذنِه وسراجاً راو ال ياد هم ين 
الله فضلا كيرا » ولا تطع الْكافْرين والمتافقين وَدَع اذاه E‏ 
عل ال وك جا و او لدعو إل اله اة إل ترجه انه 


۱۹۱ 

ومكافحة الذين يصدون عن سبيله » والسراج المنير استعارة اور الذى يتضمنه 
شرعه تعالی » وقیل سراجاً ای : هادياً من ظلمات الضلالة » فأنت ي 
المضىء > ووصفه بالإنارة لان من ا مالا يضىء + وقيل اھ ن 
ذو ا ر ا کات ا یکون وتالیاً کتاب الله . وقال ابن 
ا رضی الله عنهما : لا نزلت هذه الانة دعا رسول,ٍ الله صلی اله عليه وسام 
لا و ٠‏ فبعٹهما إلى اليمن وقال : «اذهبا فیشرا ولا تنفرا > ویسرا 


ٍ i افر‎ 


ولا تعسرا » فإنه قد أنزل على ( يايها النبى إنًا أرْسَلْنَاكَ . . .). 
الفضل الكبير : 

و فز ا اور ممتي بان لهم ف ا ف و 
يمول ابن عطية E e a E‏ لله عثه : 
اي عندی فی کتاب الله تعالى » لأن الله تعالٰی قد اا ان 

و ا ن 4 عنده فضلا کبیرًا» وقد بین الله الفضل الكبير ف 
قوله تعالى : (والين آمنوا وولو الصالِحَاتِ فی روضاتِ الْجَنّاتِ 
لهم ما يَشاعون عند رهم U‏ ماشه الكَبير) ”“» ويقول الإمام 
اقرط رضی اللہ عنه : فالآية فى سورة الأحزاب خبر » والنى فى سورة 
الشورى تفسير لها . ۰ 
إنذار العشبرة : 

E‏ لله صلی الله عليه وسام عشيرته الأقربين للإسلام فى بداية 
الدعوة تنفيدًا لقوله تعالى فى سورة الشعراء : (وأنذر عَشيريَلكَ الأقربين)» 
وقد روی مسلم من حديٹث ای هريرة رضی الله عنه قال : لا نزلت هذه الآية 
(وأنذر عشيرتك الأقربين ) دعا اة ا صلی الله علره ولم قريشاً فاجتمعوا 


فعّم وحص فقال : 


. ۲۲ سورة الشورى الآية‎ )١( 


1 
| 
: 
ا 
! 
1 


۰۲ 

« یا بی کعب بن لؤی ۽ أنقذوا أنفسك من الثار » ابی ف 2 
أنقذوا أتفسک من النار بابي بد شن ادا سکم من النار » يابى 
عبد مناف ؛ أنقذوا أنفسكم من النار » یابی هاشم ؛ أنقذوا آنفسکم مار 2 
يا بى عبد المطلب ؛ أنقذوا آنفسکی م من النار» n‏ ؛ أنقذى نفساك من النار» 
فلنی لا ملاك لک ۰ ن الله شيشا » غير أن لک رحمًا سابلها بیلاها (أیآصلکم صلة 
الرحم ى الدنيا ٠‏ ولا أغى عنکم من الله شيشا نى الانرة إن بقيم على الكفر ) › 
و بذلاف ل الع صلل الله عليه وسام ية لخر أهله ٤‏ ف الخاف عن إبجابة الدعوة 
الى دعا إليها . 

ويقول الإمام القرطى رضى الله عنه : ف. هذا الحديث ولاية دليلى على 
ن القرب فى الأنساب لا ينفع مح البعد فى الأسباب » ودليل على جواز صلة 
لمن بالکافر »> وإرشاده ونصحته لقره صل الله عليه وسام : ران زجنا 
ااا بيا ها) . وقوه عرز وجل ى سورة ة الممتحنة : ٤‏ رک ا عن لين لم 
ا ة o og Aor‏ € عر وو رد © 0 
فی الدین ولم خرجوكم من دیا رگم أن تبروهم وتقسطوا الهم 

ه 

ن ب المقسطين) . 

وها انت ذا تراه صل الله عليه وسل قد دعاهم إلى الإمان بالحكمة وا لموعظة 
الحسنة . فنفذ ف دعوته أمر ريه ى سورة الأنعام : إل سيل if‏ 
بالْحكمَة والمَوْعِظة الْحَسَتَةٍ وَجَاولهم بالّتى هئ اسن إن ربك هو ألم 
يمن ضل عن سبي وهو اَعْلَم بالْمهُتٍَين ) »وقد نزلت تلك الآية الكرعة 
مكة - فتاطف صل الله عليه وسا ف دعوهم ولم يخاشنهم + وقال العلماء 
إا محكمة ف جهة العصاة من المومنين » ومنسوخة بالقتال ف حق الكافرين. 


تطور الدعوة إل الإسلام 


و قول ابن إسحق ف تطور الدعوة إلى الد كا جاء ف سيرة ار ن هشام : 


مى رسول الله صلى الله عليه لم على آمر الله . على ما یل من قومه سن 
الحلاف والآذى 


ھی ا ج 


1۳ 

0 E 

من الله » وازرته على آمره > وکانت اول من ا٣ن‏ يالله و رسوله وصد ق مما جاء به » 

فخفف الله بذلك عن نبيه صلی الله عليه وسلم + لا یسمع شیا ما یکرهه من 

رد عليه » وتكذيب له > فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها › 
تثبته وتخفف علبه » وتص د قه وتهون عليه أمر الناس » رحمها الله تعالى . 


ٹم فتر الرحی عن رسول الله صل الله عليه وسام فترة. 4 حی شش ذلك 
8 ر مر هھ کچ و 
عليه واحزنه > فجاءه جبريل بسورة الضحا : De‏ ادا سجا ۾ 


د رک ا چک ا رر 2~ 
ما ودعك ربك وما قل »× لاحره خير لَك من الو e‏ 


ربلف ری .ألم يوذل E e‏ ا فل وو حا عَائلا 
EEE‏ اليم فلا تقَهّر هر » رانا الال قلا نره آنا نة رب 


قحد ) ف ا ا اة و وة اة ال 
فی الدنيا » والقراب ی الاخره» وذ کر ه ١ا‏ ابتدأه به من الک رام ی تمه وڅه 
عن ادى ن ر ی یتمه : وهداه لأعظم شريعة > وأآغناه من ن فقله ۽ 
فهو لا تخل عنه ئی ای شأن من شؤون الدنيا والاخرة 

ويقول ابن إسحق : حدثى بن كيسان عن عروة بن الز بير عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: 

افترضت الصلاة عليه صلى الله عليه وسام اول ٥ا‏ افارضت عليه رکعتین 
رکعتين كل صلاة » تم إن الله أتمها فش الحضر أربعًا > وأقرها فى السفر على 
فرضها الأول ركعتين ؛ وقال السهيلى : ذكر الزنى أن الصلاة قبلى الإسراء 
EE‏ الشمس وصلااة قبل طلوعها » ويشهاد هذا القول قرا 
سپحاله : (و شبح" بحمد ربك الى و الإیکتار ) > وقال ب 
سلام TT‏ الإسراء وفرض الصلوات اللحمس قبل أهجرة د 
فعلى هذا يحمل قول عائشة : ( فريد فى صلاة الحضر » ٠‏ آى زيد فها حين 
أكملت حمسا » فتكون الزيادة فى الركعات وى عدد الضلوات ء ويكرن قرا : 
SN SNE EA E RE‏ 


٤ 
مهم ابن عباس ؛ ويجوز أن بكون معنى قوما : « فرضت الصلاة » أى ليلة‎ 
الإسراء حين فرضت اللحمس فرضت ركعتين ركعتين » م زيد ف صلاة الحضر‎ 

بعد ذلك » وهذا هو امروئ عن بعض رواة الحديث المتقدم عن عائشة . 


السابقون الكرام : 


وذكر ابن إسحقق أواثل المسلمين > فذ كر منهم سادتنا: على بن أبى طالب 
( وقال إنه اسم وهو ابن عشر سنين ) وزيد بن حارثة ٠‏ وأبا بكر الصديق. ثم 
قال : فلہا سام أبو بكر أظهر إسلامهء ودعا إلى الله وإلی رسوله ۰ وکان رجلا مؤلفًا 
لقومه › محببًا سھلا . وکان اسب قربش لقریش › وأعلم قریش بھا › وبا کان 
فیها من خير وشر » وکان رجلا تاجراً »> ذا خحاق وهعروف ۰ وکان رجال قومه 
بأتونه ويألفرنه لغير والحد من الأمر > لعلمه وتجار به وحن #السته » فجعل 
يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وق به من قومه من یغشاه ویجلس اليه . 


قال : فأسام بدعائه فیا بلغى : عمان. بنعفان» والز بير بن‌العوام. وعبد الرحمن 
ابن عرف + وسعد بن ألى وقاص » وطايحة بن عبد الله ؛ وقال ابن إسحق : فكان 
هؤلاء النفر المانية الذين سبقوا الناس بالإسلام > فصاّوا وصد قوا رسول الله صلى الله 
عليه وسام بجا جاءه من الله » م اسل أبو عبيدة بن ابلدراح» وأبو سلمة ٠‏ ولأرقم 
وعمان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله . وعبيدة بن الحارث ٠‏ وسعيد بن زيد 
وامراتة فاطمة :بت الطات ٠.‏ وامام يتت أن بكر راتيا اة اوي ونل 
صغيرة ‏ وحباب بن الأرت » وعمير بن وقاص ( أخو سعد) + وعبد الله بن مسبعود: 
وسعود بن القاری . 

وذكر ابن إسحق بقية هؤلاء السابقين بأسمائهم » فليرجع إليهم من شاء فى 


سبرة » ابن هشام { 2 ضاف قول 


ثم دحل الناس فى الإسلام أرسالا من الرجال والساء »> حى فشا ذ كر الإسلام 


عکة وتحد ثوا به . وکان بین ما آخنی رسول الته صلی الله عليه وساي أمره واتتر به 
ا أن مره الله تعای بإظهار دنه ثلاث سنین فیا بلغی ٥ن‏ ميعته . م قال الله 


10 
ورو 


: (قاصلح با ت ور وأعَرض عن المش ركين) ٠١‏ > وقال تعالی :(و ندر 


تیر تك 3 بين« | واخفِض جتَاحك لمات بحل هن ارتي (وقل 


amir": Me ج‎ ager 


ا کک . قال ابن هشام : اصدع اى أفرق بين الحق 
والباطل » وقال ابن إسحق : وكان أصحاب رسول الله صلی الله عليه ولم 
إذا صلوا ذھہوا ف اتات > فاستيفوا بصلاتهم عن وم . ولا بادی رسرل 
الله صلى الله عليه وسام قومه بالوسلام > وصدع به کا مره الله » : ريعد منه 
قومه › وم بردوا عليه » حى ذكر همتهم وعابها » فلما فعل ذلا أعظمره 
ونا کروه ن¿ وأجمعوا حلافه وعداوته إل من عصم الله تجا ی منم ا ق 
قلیل مستخفون . ودب على رسول الله صلى الله عليه وسام عه ابو طالب» 
ومنعه ر آی حماه) وقام دونه » ومضی رسول الله صلی الله عليه وسام على أمر الله 
> مظهراً ا لامره لایرده عنه شی ء . 


فمشی رجال من أشراف قریش إل أب طالب فقالوا : با أبا طالبإن ابن 
أحيلكف قد سب آ متنا »> وعاب ديننا » وسفه أحلامنا »> وضانّل آباءنا > فإما أن 
تکفه عنا » وإما أن تخل بیغنا وبینه › ف عل مل ما ن ن عليه من حلافه 
فنکفیکه » فقال م ا طالب قولا رفيا » ورد" هم رد ٤‏ جمیلا › فانصرفوا . 


العزم المؤكد : 
وحن قالت قريش لأبى طالب هذه القالة » بعث إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال له : ۰ 
یا بن خی : إن قوملك قد جاعونی » فقالوا لى كذا وكذا » للذى کانوا 
قالوا له ٠‏ فأبق على وعلى نفسك » ولاحملى من الأمر مالا أطيق »› قال : 
فظن رول الد صلی e‏ آنه بدا لعمه فيه بد اء ( أی‌ظهر له فيه رأی) 
ادل وة »> وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه . 


(۱) سورة الحجر » آية ٩ ٤‏ . 
(۲) سورة الشعراء »> الايتان ۲٠4‏ وهام . 
(۳) سورة الجر ء الاآية ۸٩‏ . 


أ 
| 


۱۰۹ 
قال : فقال رسو الله صلى الته عليه وسم : ياعم والله لو وضعوا الشمس 
فی یی ولقمر فى سارى على أن أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك فيه 
ما ترکته » تم استعبر رسول الله صلی الله عليه سل > فبکی + تم قام ‏ فلما 
ولی‌ناداه أبوطالب فقال : أقبل یا بن آخحی » قال : فأقبل عليه رسول الله صلی الله 
عليه وسام > فقال : اذهب‌یا بن حى فق ما أحببت» فوالله لا أسلماكلشى ء أبداً . 
أقول » فما أعظم العزم من سيّد أولى العزم من الرسل » و كيف لايكون 
من مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم والمضاء اللذان تصاغر آمامهما نى 
عينه كل من الشمس والقمر » والتمسك بالدعوة إلى دين الله »> حى يظهره 
لله أو لك دونه . ما عبراته الى اتسکبت › فهى ليست جزعاً ولاحوفاً ¿ 

ولكنها انسكبت أسفاً على قومه أن يصمًوا ذانہم عن دعوة الحق فى إصرار 
واستکبار »> ويشهد لذلك قوله تعالی ف سورة الكهت : (فلعلك باجم 
مسك على آتارهم ِن لم وهنوا بهذا الْحَِيث أَسّفا) » ى مهلك نفسك 
لحزنك عليهم » حين فاتهم ما كان يرجو لهم من‌الإعان وهو حياة الروح › 
اضر وغل الك ون فا 4ا لبت دراه تان برل ف اة ن ا 
کم ےے م ۴ وو مر مود ا 


والكافر ف سورة الأنعام ل فا ادوا له نورا یمشی 


ا ا ف اللات ن ارغ نها کذلِك زين 


ِلكافرينَ ما كائوا يَعْملوكً) » نزلت ف المقارنة بين سيدنا حمزة بن 

عبد المطلب وهو المومن » وأى ا و ا الشاعر الحكم : 
و الجهل قبل الوت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن امراً لم یحی بالعلم ميت فليس له حى النشور تشور 
والنور ف الآية الكرعة عبارة عن الهدى والإمان » وقال الحسن هو 

القرآن » وقيل الحكمة » وقيل هو النور الوارد ف قوله تعالى : (يوم تَرّى 
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الرفن والر ات سی نورش بين يديهم وَبايْمًانهم .. 


وصدق الله العظم إذ يقول ف سورة الأنمام - الله أن يديه 


ر مر ي م وم ر وھ o‏ ۴£ دګ E E O‏ 


LR‏ لاوشلام ومن بُرذ أن يله َل و نما 


o 
وو م وص‎ 


ا ف الماء کلف ل ا الرجس على الِب لاان 


فضياة الإعان : 

ولا يخى على الةارى العزيز أن فضيلة الإنسبان كامنة ى روحه الى بين 
جنبيه » فإذا فاته أن تتحلى روحه بالإعان : فقد فاتته الفضيلة كلها : وصار فى 
حيوانيته البهيمية أضعف من الأسد » بل من الفيل » بل من الثور » بل من . 
الذئب» ولکنه اذا ل بالإاعان وقو يت روحه ف جب الله . باھی الله ب4 ملاثكة 
السماء » واللانسان مركب من ملك وملکوت »> فجسده حیوالی من عام الك الظلم» 
وروحه من عالم الملكوت النورالى الذى خلت الله منه الملائكة : فإذا قويت غرائزه 
البشرية الشهوانية كان حيوانا مظلماً » وإذا قويت إشراقات روحه قاومت 
شهواته البشرية اا متها وألحف.ة فانصیغ ية العا الاسئ س وهو عا 
الملكوت - فصارعرشیتا جسمه بان الحلق ی وروحه E‏ ترعی » ویز 
ف انه عن بی جنس کا قیل : 

ا ادم al‏ تسعی مته أتطلب الر بح تما فیه خسران 

أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالتفس لا بال حسم ندران 

£ س ل‎ e 
4 ص ەر‎ ~~ ۴ 6 £ 
امام أعيننا حيث يقول تعالٰی ى سورة أل عمران : (ولا تحسبن الذين‎ 

Co 5 o 


لوا فی سیا ۽ اله أَمُواتاً بل أَحياءٌ عند ربهم يررَقونَ » فرجِین بما آتاهم 


مرم ن 0 


N E N e 


0 مص ھ مه 


e‏ بحزنون) ق ر ل ا ق 
9روک ص ك م ٩‏ َه a‏ 
اللمل : (إنك لا تسيع الموف ولا تشيعم الصم الدعاء إذا ولوا مذبرين » 


1۸ 


وما نت بهاوی انی عن صلالتټم إن سيم إلا من يوين باينا ف 
مسْلمون ) : فتدبّر كيف عبر القرآن الكريم عنهم بالوى وإن تحركت 
اجسادهم حركة الحياة الظاهرة » واستمعت آذانهم إلى صوته صلى الله عليه 
وسام انه كاف ماعا لها عن العديو :تعاط كما شرل تال ق 
سورة محمد :(وينهم من يسيع إليك حتى إذا رجا ين عِندك قال 
لی اا ا به غا ات کین کے ف ر ار 
أهواءهّم ) » فالحياة الحقة إذن هى حياة الروح بنور الهدى ولو مات الجسد» 
موت موت الروح بظلمة الكفر ولو عاش الجسد . 

فابن انتاعهي الضن ناماع الريق لزي الذي فال غان واحناً 
إباه ى سورة الزمر : (اللهٌ رل خسن الحَيث تابا معسابها متا ن قشو 
نه جلد انين يشون رهم تم تلن جلودهم لوبهم إلى زكر ال 
ذیك هُدی ال هی به من يشا ومن يُضلل الله فما لَه من هَاد) » 
وأحسن الحديث هو القرآن الكريم » قال سعد بن ای وقاص : قال آصحاب 
رسول الله صلی الله عليه رسام 
أحْسَنَ الْحَدِيث) » فقالوا لو قصصت علينا » فنزل فى سورة يوسف : (تَحْن 
A‏ > فقالوا : لو ذکرتنا فر و 
EN I‏ 
الق وليكونوا كَالَدِينَ ونوا الكتاب ين قبل فطل لبهم الم مَس 
ENE e A E‏ 
والحكمة ويصدق بعضه بعضاً › فلا یتناقض ولا یختلف »› ومٹانی ای تتئی 
فيه القصص والواعظ والأّحكام > وثنى للتلاوة فلا عل القارئ من تكراره > 
وتقشعر اى تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد والإنذار » ثم 
تلين جلودهم وقلومم إل ذكر الله أى عند آية الرحمة » وقيل إلى العمل 


٤‏ 2 اھ ست 
: الوحدثتنا فأنزل الله عز وجل : ( الله نول 


ی ھی ا 


کد ر بر 


۹ 

بكتاب الله والقصديق به ٠‏ وقيل إلى ذكر اله يعنى الإسلام . 

وعن العباس بن عبد اأطلب رضى الله عنه أن رول الله صلی الله عليه وسل قال : 

« إذا اقشعر جلد المؤمن من ححافة الله » حاتت عنه حطاياه كا بتحات 
عن الشجرة البالية ورقها » » أى سقطت عنه الذنوب كا تسقط أوراق الشجر 
فی الحریف ؛ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
قال : « ما اقشعر جلد عيد من خشية الله إلا حرمه الله على النار » ؛ وعن ثابت 
البستانی‌رضی الله عنه قال قال فلان : 

اى لأعم می یستجاب ل › قالوا : ومن آین تعلم ذلك ؟ قال: إذا اقشعر 
جلدی » ووجل قلی > وفاضت عینای » فذلك حین بستجاب لى . 

# * * 

ونعود لما کنا فيه من تطوٴر الدعوة إلى الإسلام : 

قال ابن إسحق : E‏ أ ا ا يهم على من ف اقبائل مهم 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ومام الذين أساموا معه » فوثبت كل 
على من فيهم من المسلمين يعد بونهم ويفتنونهم عن دينهم » ومنع الله رسول له صلی 
الله عليه ولم منم بعمه انى طاأب . 

وقد بحاول طغاة الكفار أن ا مخمزاً فی رسول الله صلی الله عليه وسام 
فأعياهم ابحث عن مخمز فيه > م اجتمعوا على باطل من تفكيرم فأحبط الله 
کیدهی » وإلیلك ما بحکیه ابن إسحق : 

e »‏ الوليد بن المغيرة اجتمع لبه نفر من قریش » وکان ذا سن فیهم › 
وقد سحت مر الموسم فال و یا معشر قریش » إنه قد حضر هذا الوم »> وإ وفود 


العرب ستقدم فيه 4 وقد سمعوا هذا فأ جمعوا فيه ا واحداً 


ولا تیختاغوا فیکذب بعضکم تعض > ورد قولکم بعضه بعضًا ٤‏ 

«قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رايا تقول به ۰ قال : بل أتم 
فقولوا ا 

« قالوا : قول : کاهن > قال : لا والله ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان › 


۱1۰ 
فا هو بزمزمة " الكاهن ولاسجعه › 
٠‏ د قالوا : فقول : مجنون »> قال : ما هو بمجنون » لقد رأينا ابحنون وعرفناه » 

فا هو بیځنفه ولا تخالمه ولا وسوسته › 

« قالوا : فنقول : شاعر » قال : ما هو بشاعر > لقد عرفنا الشعر كله 
رجزه وهزجه وقر بضه ومقبوضه ومبسوطه ها هو بالشعر › 

« قالوا : فنقول : سانحر » قال : ما هو بساحر » لقد رأينا السحار وسحره › 
فا هو بنفثهم ولا عقدم ‏ 

قالوا : فا نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : واللّه إن لقوله لحلاوة » وإن أصله 
لعف" » وإن فرعه بلحناة » وما آم بقائلین من هذا شيا إلا عرف أنه باطل »› وإن 
قرب الول فيه لان تقولوا : ساحر » جاء بقول سحر يفرق بين المرء وأبيه » وبين 
مره وأحيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته › فتفرقوا عنه بذلك . 

« فجعاوا يجاسون اناس حين قدموا اموم > لامر بهم أحد إلا حلروو 
إیاه » وذ کروا ره 

«فأنزل الله تعالى ف الوليد بن المغيرة قوله تعالى ى سورة الماثر : : (ذَرنی 
ومن خلقت وید E A O O‏ تهت ل ا 
تمُهيدا ۾ ثم م يَطْمَعٌ اَن رَد ۽ کا نه کان لاياتِنا عَنيدا : aL‏ 


رو ر مار 4 و ر at‏ 
E a‏ 
24 


سے سی ہے نے ے یے ‏ ہے 9 @رم 4ے 8 
e N‏ نم ادر rk‏ قال ِن هذا إا ا u3‏ 
هذا إلا قول OE‏ 


قال ابن إسحق : «وآنزل اله تعالى قى النفر الذين كانوا معه يصنفون 
(۱) الزمزمة هى الكلام الحى الذى لايسمح 

( ۲ ) إشارة إلى ما كان يفعله الساحر» بآن يعقد خيطاً ثم ينفث فيه ›» ويشير لذاك قوله تعالى 
( ون شر النفاثات نى العقد) . 

٠٠ <‏ اللةء» بالفتح النخلة »> يشمه بالنخلة الى ثبت أصلها وثوى وطاب فرعها إذا جى . 


۱1۱ 


. 1 ر 
القول فى رسول الله -صلى الله عليه وسلم وفما جاء به من الله تعالى : ( كما 
:3 و ر ED‏ 2 ر ر و گەب ر رر FE»‏ 8 
أنزلتا على لوين » لذبن جَعلرا اران عِضِين » فوربك لنشالنهم 

2 2 ر سر رور ت 
أجْمَعِينَ «» عَمّا كانوا يَعْمَلُونَ)“ قال ابن هشام واحدة العضين عضة 
يقول عضوه ای فرقره ) . 

قال ابن إسحق : « فجعل أولثك النفر يقولون ذلك نى رسول الله صلى الله 
عليه وسام من لقوا ى الناس » وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلل 

لله عليه وسام فانتشر ذکره فی بلاد العرب کلها» . 

أقول : وصدق الشاعر الحكم ئی قوله : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة ٠‏ طويت أتاح ها لان حسود 
قال ابن إسحق : « فلما اتشر أمر رول الله صلى الله عليه وسلم ف العرب 
وبلغ البلدان »> ذكر با مدينة وم يكن حى من العرب عم بأمر رسول الله صلی الله 
عليه ولم سحن ذکر» وقبل أن یذکر» من هذا ای من الأوس واللحز رج ¢ وذلات 
ا کانوا بسمعون من اا اليهود > وکانوا م حلفاء وم ف بلادم 
ثم إن قريشًا اشتد مرم اشقاء الذى أصابهم ف عداوة رسول الله صلى الله 

عليه وسم وین اسلم معه منهم > فاغروا پرسول الله صلی الله عليه وسام سفھاء هم ٤‏ 
فكذ بوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والحنون »> ورسول الله صلى الله عليه 
وام مظهر لامر الله لایستخی به› معاد مم عا یکرهون من عرب دینهم واعتزال 
أوثانهم »> وفراقه إياهم على كفرم : 

آل كف نا زل اه هل ااه عليه وسام باذام واستهزاهم وقد 

٤ o e ر‎ 2 ۰ . 

(ودَغ أذَام ورتوک عل اله و کفی بال وکیلاً) ؛ وإذا آرت آن تری مثلا 
من ثباته وشجاعته فاستمع إلى ما يحكيه ابن إسحق عن يحي بن عرو 

£ ۴ 1 
ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 


ء۹٤‎ ٤٩٩۹۳ ۰٩۲ ۰4۱ سورةالحجر› الآبات‎ ) ( 


meliil, , 


e 


۱۱۲ 

قلت ا اکر مارات و ا اا من رسول الله صلی الله عليه وسم 
فما کانوا رظهرون من عداوته ؟ قال : حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوسا ف 
الحجر» فد کروا رسول الله صلی الله عليه وسم > فقالوا : ما رأبنا مثل ما صيرنا 
عليه من أمر هذا الرجل قط ءسفه أحلامنا »> وشم آباءنا > وعاب دینناء وفرق 
جماعتنا » وسب متنا > لقد صبرنا منه عل أمر عظم » أو کا قالوا ء 

« فيا هم فى ذاك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأقبل بمشى 
حی استلم الركن » م مرّبهم طائفاً بالبيت » فلما مربهم زوه" ببعض القول › 
قال : فعرفت ذلك ئی وجه رسول الله صلی الله عليه وسام > قال : تم مض 
فلما مربهم الثانية مز وه بمشلها » فعرفت ذلك فى وجه رسو الله صلى الله عليه وسل » 
م مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف ٠‏ تم قال صلى الله عليه وسل : 

افن با مر فرق انا والدی نفسی بيده › لقد جئتکم بالذبح“ 
« قال فأخذت القوم کلمته حى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع › 
حى إن أشدهم فيه وصاة ( أى وصية ) قبل ذلك لیرفژه ( يهدئه ویسکنه) 
بأحسن ما يجد نى القول » حى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم فولله ما كنت 
جھولا . ۰ 

« قال : فانصرف رول الله صلى الله عليه وسم > حى إذا كان الخد اجتمعوا 
فى الجر ونا معهم » فقال بعضهم لبعض : ذكرآم ما بلغ منکې وما بلغکم عنه 
حی ذا بادأکم ما تکرهون ترکتموہ › فبیناھم ی ذلك طلع علیھم زسول الله صلی 
ا > فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون : أنت الذى تقول 
کذا وکذا » لا کان بقول فی عیب اتهم ودینهم › فیقول رسول الله صلی الله 
عليه وسام : ”نعم » أنا الذى أقول ذلك“ »> 

قال : فلقد رأيت رجلا منهم أخحذ عجمع رداثه - قال : فقام بو بکر رضی 
لله عنه دونه وهو یبکی وقول : أتقتلون رجلا أن قول رى الله > م انصرفوا عنه » 
فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط » . 
O)‏ أى حجر إسماعيل بالكعبة . 

(۲) آى طعنوا فيه . 


۱1۳ 
ويقول أبن إسحق : 
« فلما ا ألم محمزة' عرفت قر يش أن رسول الله صلی الله عليه وسل قد 
عز وامتنع » وأن حمزة سيمنعه » فكفوا عن بعض ما كانوا بنالون منه » . 
أقول : وهاك أبياتًا فى الشعر قاها سيدنا حمزة رضى الله عنه معتزا بإسلامه 
حمدت الله بحین هدی فؤادی ك الإسلام والدين الف 
لدين جاء من رب عزيز بير بالعباد بهم لطيف 
إذا تليت رسائله علينا تدر دمع فى اللب الحصيف 
رسائل جاء أحمد من هداها بيات مبينة الحروف 


روعة القرآن : 

قال ابن إسحق : 

« حدثت أن عتبة بن ربيعة ‏ وکان سيدا قال وما وهوجالس فی نادى 
قریش ورسول له صلى الله عليه وسلم جالس فى المسجد وحده : 

با معشر قريش » ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل 
بعضها فنعطيه أبها شاء ويكف عنا ؟ وذلك حين سم حمزة » ورأوا أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يزیدون ويکترون» فقالوا : بلى يا أبا الوليد قنم" إليه 
فکلمه 

فقام اليه عتبة سح تجلسن إلى رسو EEE‏ : یا بن أحى 

إنك منا حيث قد علمت من اة فی العشيرة » والمكان ى النسب» وإناك قد 
آتيت قومك بأمر عم »> فرقت به جماعتهم » سهت به أحلامهم » وعبت 
ره اتهم ود رز نهم » وکفرت به من مض من آبائهم › فاسع ا 
عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها 2 

)٠١(‏ هوسيدنا حمزة بن عبد المطلب عم ل اله صلل الله عليه وسم » وکان کا وصفوه 


آعز. e‏ پأساً , 
(۲) أى الثرف 


11٤ 

فقال له رسول الله صل الله عليه وسام : ” قل يا ااا ¢ أسمع “ » قال : 
یا بن أخی»› إن کنت اغا تریل عا جشت به من‌هذا الأمر مال e‏ 
ی تکون أ کنا مالاء وان کنت تر ید 0 سو داك عاا جى لاتقطع امراً دولك : 
وإن کنت ترید ملكا ملكناك علینا > وإن کان هذا الذى يأتيك رئیا“ تراه 
لا تستطیع رده عن نفلت طابنا لاك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حى نبرثك منه» 
فإنه رما غلب التابع " على الرجل حى يداو منه . 

حی إذا فرغ عثية ورسول الله صل الله عايه رسام تع EW)‏ قال ء 

* أقد فرغت يا أبا الوليد“ ؟ قال نعم »> قال : ”فاسمع مى “ » قال : 
افعل » فقراً رول الله صلى الله عليه وسلي ( سورة فصلت ) : 

0 ل 9 ب س * م وا 0 
0 الله له الرحمن الرجم ٭ م # تنزیل م الرحمن ارجم * 
کتاب فلت ات فاا َرَبيً لقو ا شرا ونديرا فاعْرَض 
آکترهم م لا تمعن 4 وقالوا فاريدا ى اد يما تدرا إليه وق 

مے و ~2 ‌ 


ر ,0/0 ص o2‏ ار 
انتا وَقْرٌ ومن بَيْنتا ويك حِجَاب قَاعْمَل إِتّنا عايلون » قل إتما 


م 


نا رگم برت إل اا ا له واد فاستقييموا لَه واستغيرو 

ا لمش ر کین ا لا يوتون ال اوُہ باجرهم كافون 4ه الذي 

آمنوا وَعَلُوا الصَالِحَات لهم اجر عير مَمْنون) › ثم مضی رسول الله صلی الله 

عليه وسلم فبها يقرؤها عليه » فلما سمعها منه عتبة أنصت لهاء وألى يديه 

خلف ظهره » معتمدًا علیهما یسمغ منه » ثم انتهی رسول الله صلى اله عليه 

PE E E مل‎ 
e E 


اوا ا و ر ا ا ا 


ا » إن اكبروا قَالَنِينَ عند ربك سبحو لَه بالَيْل 


(۱) مایراعی للإنسان من الین . 
(۲) آی الذى يديم الناس ءن امن . 


۱1٥ 

ر راه یک وعو 2 ا 
والنهار وهم لا يَسامونً) . فسجد وکبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٹم 
تا فد مخت ا اا ات س 2 فاك 

فقام عتبة إلى أصحابه > فقال بعضهم لبعض : نحاف بالل لقد جا ء کم 
ااال بغير الوجه الذى ذهب به»فلما جلس إلميهم قالوا: ما وراعك يا أبا الوليد ؟ 
قال : وزای: اق قد سحت ول »> والله ما سمعت مثله قط › والله ما هو بالشعر › 
ولا بالسحر »ولابالكهانة » يا معشر قريش » أطيعونى واجعلوها فض » وخلوا بين 
هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه ٠‏ فوالله ليكونن" لقوله الذى سمعت منه نا 
عظم فان تصبه العرب فقد کفیتموه بخ رکم »> وإن يظهر على العرب فلكه ملککے» 
وعزه عزکی » وکت سعد الناس به , 

قالوا : سمحرك والته يا أبا الوليد بلسانه» قال : هذا رأ فیه» فاصنغوا مابدالک» . 
قال ابن سی 


~. 


« م إن الإسلام جعل يفشو بمكة فى قبائل قريش من الرجال والساء 


وقریش حبس من قدرت على حبسه » وتفن من استطاعت فتنته من المسلمين » . 


الشحدى بالاسئلة : 


قول مخضا ما رواه ابن إسحق بسنده : وبلغ من تحديهم لرسول الله 
صلى الله عليه سام آنهم أرسلوا وفداً من مكة إلى أحبار اليهود بالمدينة › 
فلما جاء الوفد إلى أحبار اليهود قالوا : إنكم آهل لتوارة » وقد جثنا كم التخبر ونا 
عن صاحبنا هذا » فقالت أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث نارم بهن › فان 
خب رکم بھن فهو نی مرسل + ون لم يفعل فالرجل متقول » فروا فيه رأیكم . 

سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان آرم فإنه قد کان هم حدیث 
عجب » وسلو عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغار بها ما کان بژ › 
وسلوه عن الروح ما هی ؟ فن خب رکم بذاك فاتبعوه فإنه نی » وان لم یفعل فهو 
رجل متقوٴل فاصنعوا ف آمره مابدالکم . 


۱1۱١ 


فرجع الود إلى مكة » وجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه 
عى فاك االمسائل درل :فى کک رو الک ت لق اهل 


الكهف » ولقصة ذى القرنين تفصيار يلا »› وقال تعالى ف سورة الإسراء عن 
الروح NE‏ عن ا ة ا من اَم وى وم وتيت من 
الم إلا ليلا ) . 


ال این سی :رخدت عن این عباشب رض ات عتهجا اند قال 
لا قدم رسول الله صلی الله عليه وسا المدينة ءقالت أحبار اهود با خمد أرايت 


قولك :وما وتيت مِنَ للم إلا قليلاً) إيّانا تريد ؟ أم قومك ؟ قال : كلا 


قالوا : فإنك تتلو فما جاعك أنا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شى ء » فال رسول 
الله صلی الله عایه وام : انها ى عام الله قليل » وعند کم فی ذلا 
و أقمتموه . 

قال فأنزل الله تعالى فما سألوه عنه من ذلك فى سورة لقمان : (ولَو أن 


3 9ر وم اڭ a2 o‏ م ~n‏ سل ر ص مه 
ما ئى الأرْض يِن رة فلم وَالبَحر مده من يعدو سه e‏ ما نفدت 


أقرل : واروح ‏ كنا عرفنا الله ر ا 
يودعها الله أجسادنا بقدرته ونعن أجنة ف بطون أمهاتنا» و يتکام عن بعض خواصها 
دون ذاتها ‏ سيدی این عطاء الله السکندری فيقول رضى الله عنه : 

« إن معرفة الله فطرية ف النفس » ويستند فى ذلك كما سلف القول إلى 
قوله تعالی فى سورة الأعراف : (وَٳذ خد رَبك يِن بى آدم يِن ررم 
ذریتهہ رأشهدم عل اشيم الست پریکم الوا بی شهدتا أن تقوو 
يوم الْقَيّامة إن کا عن لا غَافلينٌ ) 


NV. 
) : ویستطرد قائلا‎ 
فلما هبطت الأرواح ى الأبدان » احتجبت المعرفة. الفطرية بالله جاب‎ « 
البشربة الكشف > فسیر الله دات سر خحصوصیته › وجاء فی حکمه رض الله‎ 
عنه : سبحان من سر سر الحصوصية إظهور البشرية » وظهر بعظمة الربوبة‎ 
» ى إظهار العبودية‎ 


م أضإف رضى الله عنه يقول : 


«ومن هنا كانت العرفة بالله أعسر المعارف » فإنه لا مثل لله ( لس 
مہ ن و باقر ت 9ر ۰ 2 ل f‏ 
کله سی وھ السويع التق > ومع هذا فرض الله على عباده جميعا 
معرفة ذاته وأسمائه وضفاته »> ويفصل ذلك فيقول : 


) والمعرفة راللّه قد کون إثیات وجوده واک به عا ليلق به » ووصفه 
على ما هو عليه وبا وصهف به نفه > وهذه معرفة عامة المكافين » وهى مفروضة 


) وقد تکون حال حدث ‌‌ شهود ذو ویکون العارف هر من ا 
الله ذاته وص ماته وأس اده وأفعاله » وتمی هله المعرفة بالمعرفة الحاصة > ھی 
معرفة الصوفية الى لا تستند إلى العقل وإ نما تند إلى الذوق » . ۹ 

ويقول رضى الله عنه : « ولا كانت المعرفة الفطرية قبسا من نوره أودعه 
قلوب أوليائه » فإنها لن تفل أبداًء وليست كذلات المعرفة الى تأنى عن ط 
النظر ى الآثار فهى تأفل بأفول الآثار» . 


رین 


ویری سيدى ابن عطاء الله رضى الله عنه أن القلب كلما زهد نى الدنيا 
( بمعی طرحها من قلبه لا من یده) وانعدم منه اوی والحرص ولأمل» وازداد 
إعانه » ثم توحيده » امتلاً بالتوحيد فصار عرشيناء وتنزرّه عن أوصاف البشرية 
تماما »> وشرفت نى اللا الأعلل صفاته »> وعلت رسمت فى اللا الأسفل 
واکتملت بنور اسم الذات بصيرته » وتخاتق بأحلاق الله ر أى على قدر 
بشر يته فيکون مثلا رؤوفًا أو رحيمًا على قدره كما شاء له الله من الرأفة والرحمة › 


11۸ 
أما الات القدعة الأزلية فلله وحده سبحانه ) ٠‏ وصارت الأساء الحسى وصفه 
ونعته » وصار عقا مستبصراً فانياً ى شهود المذ كور عن ذكره.. ويضيف 
رضی الله عنه قائلا : وی هذا القلب ورد ى الحديث القدسى لايسعى عرشى ٠‏ 

ولا کرسی ولا سمانی ووسعی قلب عبدی » . 

ویعلمنا رض الله عند معی الحديث المتقدم فيقول فى روعة ظاهرة : 

« إن قلب الإنسان لا يسع الله مساحة » ولا خالا »> ولا تحلولا > ولا محا »> 
ولاحكماً» وإعا يسعه توحيداً > وإعاناً ». وعلماً : ومعرفة » وإيقاناً » وة › 
وإخلاصًا »> فضلا من الله وتخصيصًا » . 

ویقول شیخی وسیدى العارف بالله الشيخ على عقل طيب الله ثراه » 
فيا نقلتاه عته من حكمه الملهمة لوقتها دون إعمال فكر ما يعطيه الله حواص 
أوليائه : 

اكا لرن اسي اة .واكك القلرت ضعب الال 

هو ذكر ورغبة" وشهد" وفاء للخالق الفعتال 

ومن ذلك نرى أنه لابد من صبر 'ومصابرةء وجهد وجاهدة لوصول إلى معرفة 
الله جل جلاله »> وليس بينك وبينه تعالى مسافة تقطعها حى تصل إليه » وما 
الوصول هو أن .تصل إلى حضرة تشهد فيها بمذاقلك أن لا فاعل إلا الله > لأنه 
لا إله سواه ٠‏ والكل مهما علوا فهم ى قبضة عزته » لیس فم من آمورهي إلا ما شاء 
الله وقضاه : كا يقول أمير الشعراء شوق رحمه الله : 


اق ا ا ولت ته ,وة اى و من ا 


الروح والادة : 

وما دمنا ئی وادى الروح وما حباها اله به» فلنقراً روائع جادت بها قريحة شاعر 
العر بية صديتى العلامة الشيخ الصاوى شعلان م الله ى مره : 

ودنيا الروح سكر بالمعاف. وصحو بالرق وبالمعالى 


ی 


۱14 
فعش لاروح فى دنيا وآحرى تفز بالعالمتين بلا زوال 
ولت اميت لاال عدا خد اماق كل حال 
وة ام ى اک ا ا و کول کا 
وكسب المال للمخلوق حتق واكن لاتبع شرفا عمال 
وإن امال قد يأتى ويمةى وأنت وها ملكت إلى اتال 


وإن أردت كين رشهد الأولياء ربهم فتتعلق به أرواحهم فى جميع أوقاتهم » 
فتسعد بذلاث الشهود السعادة الحقة »> فاستمع إلى ما قاله لاسا لوقته سیدی وشسخی 
الشيخ على عقل وو الله ضر حه 3 ونّلناه عنه > وهو ریات کف تعلق بره 
واتجه اليه فى کل أوقاته : 

قبلی ف البلاة س اة ووت ک مصل" بعد الصلاة تلاھی 

إنما قبلى جميع حراتى هى ذات الإله ان أنساها 

فس ای ج الشين نهار ونھاری سعادة برضاها 

e 8‏ 3 ت e‏ 
وارتقاء الارواح ف مورد العم یصفی الارواح مسن دنياهاً 
وانعدام الاهواء واس مھا هو »عى السموٹف مسراها 

یا سر وری بقوله یا عادی آنا £ سمعھا نال رضاها 

وما دامت العناية الإهمية قد أسعدتلك بالإبمان بالله من قبل أن يكون مناك 
عمل »> فلماذا لا تسل الله المزید من فضله کا فعل میدی ابن عطاء الله فى 
مناحاته 


« ى ء هذا ذل ظاهر بین يدياف : وهذا حال لا يخي علياف : مناك 
العبردية بين يديك . ۰ 


« فى : أغتى بتدبيرك عن تدبيرى » وباختيارك عن اختیاری » وأوقفى على 
مرا کز اضطراری » 


« إفى : بك أستنصر فانصرنى »› وعليك أتوكل فلا تكلى » وإياك أسأل 


۱۲۹ 
فلا تخیبنى » وى فضلك أرغب فلا تحرمنى » ول ناباك أنتسب فلا تبعدفى » 
وببابك أقف فلا تطردنى » 

« أنت الذى أشرقت الأنوار نى قلوب أوليائك حى عرذرك ووحدوك › 
ونت الذى أزلت الأغيار من قالوب أحبابك حى م بحبو سواك » وم يلجأوا إلى 
غبرك » أنت المؤفس هم حيث أوحشتهم العوالم » وأنت الذى هديتهم حى 
استہائت م الام 

« ماذا وجد من فقدك ؟ وما الذى فقد من وجدك ؟ لقد خسر من بخى عنك 
متحولا » وقد حاب من رضن دونك بدلا » كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت 
الإإحسان » أم كيف بطلب غرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان . 

وإذا أردٿ أن تصدق ف عبوديتاف لله» فاستمع إل ما ینصحات به رض الله 
عنه ئی قوله : 

«تعقق بأوصافك بمدك بأوصافه» تحقق بذ لىك يدك بعزته» قق بعجزك بعدك 
بقدرته » تحقق بضعفاك بدك بحوله وقوته > 

( کیف یشرف فلب صور الأ كوان منطبعة فى مرآنه ر أى أعطى المادة كل 
انامه وتجاهل أمر الروح) أم کیف برحل إل الله وهو مکہل بشهواته › م کیف 
يدحل حضرة الله وهو م يتطهر من جنابة غفلاته »> أم كيف برجو أن يفهم 
دقائق الأسرار وهو لم بتب من هفواته » . 

م انظر كيف اشتغل سيدى وشيخى الشيخ على عقل عن الناس وعيو بهم 
بحب ربه الأعلى » فقال رضى الله عنه ف إهامه الفورى : 


أملى فى الله يقبلى 
انا من حى لضرته 
آنا من ا ساره 
لم ازل ی حى حضرته 
وفؤادی من هلايته 
وبقلى من ځبته 


فسوى الرحمسن م أذم 
تارك اناس كلهم 
1 افق من لذة النخم 
مرتعًا امام والحكم 
برتوی من مورد الكرم 
همة من أعظم امم 


آفاد 


۱۲۱ 
هاجی وجدی وبه حرق 
بل هى الأنوار يققذفها 
وإذا أردت أن تعرف کیف اغتنی بر به تعالی واستخی عن‌الناس فاستمع إلى قوله : 
قشت كل اللحاق عن علي فام 
فركت كل العالين وجئته 


آفات النفس : 


وهو بعد ذلك يشرح لنا كيف نحذر أنفسنا ونجاهدها فى تزكية أرواحناء 


م تكن من شهدة الضفرم 


فسرت ف مهجی ودی 


ار لی سوی رب الما مسن وال 
وجعلت ذکری داته منوا 


م 0 2 


مصداقاً لقوله تعالى نى سورة النازعات : ( وأمّا من حاف مقام ريه ونهّى 
9ے ےر ۹ر م ل ور ا رر 1 

النفس عن الهوى »+ فإن الجنة هى المَاوى ) > فيقول رضى الله عنه وكان 

2 8 ر م ع 

أحد الحاضرين ساله أن انی له بابیات من إلهامه الفورى على وزن البيٿث ' 


م 


الا ی وقافیته 


عجشا ها تھوی الذی تهوى به 


عجبًا ھا تھوی الذی تېری به 
تنأى عن الإصلاح طول حياتها 
تدعى لتأدية الصلاة وإنما 
وقفت على الديتار حسن بلائما 
قد رحبت بالسیئات ٣٥ر‏ 
جهلت طر بق اللر وادعت ادى 
ضحکت على جپاها فتوهموا 
ظا بفد خو الكماك وا عا 
فنحا. مسبيلمة النبسوة وانتهى 
والنفس ما برحت تضل وما بها 
فانصح لنفسك نى الأمور لعلها 
ترضی تسفلها لکل تقرصنة 


رض 


دون الذی تعلو به ى ذاتها 


فكان ۵ا قاله فوراً من إمامه المتدفق ونقاناه عنه : 


ا 


م عام قد زل من نزعاتها 
وتواصل الإقبال ف شهواتها 
شغلت بغر الله حن صلاتها 
فأما مها عن هدبها وهداتها 
وتضج إن دعيت إلى حسناتها 


کم تکٹر الدعوی على قرباتها 


أن العلا ولفوز نى نرواتهسا 


تتوافق الحهلاء فى 
فرعون للتأليه »سن عراتها 
قد ترزق الأنوار نى سبحاتها 
دون الذی تعلو به ی ذاتها 


غایات وا 


1Y۲ 


تعنت الكفار 

وإذا آردت أن تری کین جمحت بالكفار فوم > وتات ئی جموحھا 
عن اتباع دعوة اتی » فاقرا ما وصف به الله تعالی موقفهم من مولانا رسو الله 
صلی الله عليه ولم فى قوله الكر م تى سورة الفرقان : 

(وقالوا ما لهذا الرسول اکل الام يمى نى الأشواق ولا انز 
إِلَيه ا ا ر ا 


نها د َد او ِن تيون ل رجا انر کیف ضربو 


0 ل عع 0ص 


ين ذلك جنات تجُری E‏ : 
فانظر کیف عموا با لحس ولادة عن الروح وأنوارها »> فإن خصوصية 
الرسسل لل عليهم صلواٽت الله وسلامه ف بواطنهم ون شارکونا ف بشریت هم › قال 
ت عار الرة 


تعالى ى سورة الكهف ٠‏ ل نما آنا شر ينل تی لل e‏ 
إِله وَاحِد) فهو إن کان بشرا کی ا فا کو کا ی 
يوحيه إليه ربه » ليبلغه لينا بأمره سبحانه »ويشهد لذلك قوله تعالى ف 
سو فلاندة د (بايها الرسول بخ ما ئر إلَمْلك من ربك ون لم تفل 
ER E EE‏ 
الكافرين) 

وقد رد الله تعالى على قولهم ال n‏ 0 
وما أرسلتا يلك فن المرسلين إلا انه a‏ ت ا ف 
سراق و بعْضکٴ يعض فتنة برو وان dl‏ کا ) e‏ وف 


ذلك دفاع قوی عن رسول اله ٤‏ وتسلية له .صل الله وله وسام : 


۳ 
واقراً مرة ة أخحرى ما حکاه اله عن ا وجحوده م وإصرارم فی قوله تعال 
ف سوره ة الإسراء 


E 0‏ ر ر r‏ ی رگ 
(وقالوا لن نوين .رك حتی e‏ تا من الأرْض ينبوعاً » أو تكو 

لك َة م جيل وعِتب فج ل خلالها تفجيرا 1 E‏ 
ا ا عت عبتا غا أ تان پال والتلایگز بی e‏ 
م ⁄ه L2‏ 


لَك بيت هن زرف أو تی ى السماء ون نوين لِرقيك قك حتی تترلَ 
عَلَيْنا تابا تقر کل یا ر مرن رک ر 


ولو انبم رشدوا لا کتفرا ععجزة القرآن الى تحدى ہا اله تعالى الإنس 
ج > وقال فى تحديه لهم ف سورة الإسراء : (قَإأ لقن اجتمعت اونش 
والجن على أن باتو بوثل هذا لمران لا ما فيو ولو ن بم 
لجن ظویرا ہ وقد صَرَفتًا لتايس ف هذا القرآن ین کل مل ابی اکر 
الناس إلا کور ) .ولكنهمتجاهلوا الحق» وجادلوا بالباطلليدحضرا به الحق ؛ 
E‏ کما رآیت تدمیر الکون 
فوم ار بق السا کا ا عَمْت عبتا سفا) » آى قطعاً » 
ولو سقطت عايهم اھلکوا جاحدین » وقد م الله على الاس بامساكه السماء 
أن تقع على الأرض نى قوله تعالى ف سورة الحج السمَاء أن 
َقَعَ على الأَرْضٍ إلا ذه ) وبلغ ممم الجحود أن يفولا .. . (... أو تأ 
بالوالْمَلايِكة قبیلا ) » اى كفيلا وشاهد ا على صدق ما تدعيه . 


وقد ذكرى تحدم العنيد بنكتة طريفة وقعت بين معاوية بن 
افا شان وزجل عى » فقد دحل اليمى غل معاوية » فقال معاوية مازحاً مه 
ما کان اجهل توك سین ملک عله امرأة (يقصد ا بلقيس ملكة سباً) 
فرد الرجل عليه نى ذكاء واضح قائلا :أجهل من قو قومك الذين حكى 


۲4 


e هھ‎ 


اله عنهم فقال تعالى نى سورة الأنفال : (وَإِذٌ قَالْوا الهم إن كان هذا هو 
الح من عند فَامطر عَلَيْنَا ار ال ء أوائيِتا بعَذاب آم ( . فھاد 
قالوا : فاهدنا إليه . 

ونعود إل ما حکیه أبن إسحق : 

« فلما جام رسول الله صلی الله عليه عا عرفوا من احق » وعرفوا صدقه 
فما حدث» وموقح لبوته قا جاعم به من عم الغروب حين سا لوه عا سألوا تنه » حال 
اسلدساک بینم ورين اتياعه ¢ فعتوا على الله » وت رکوا مره عيان e‏ ا 
فما هم عليه من الكفر » فقال قائلهم : 
5 1۱ 


ره a‏ 2 لھا اران واا ى ر ا (1( 4 آی اجعلوه 
5 ن ۳ و 
لغوا وباطلا » واتخذوه هزوا لعلکم تغلبونه بذلك »> فإنکم إن ناظرغوه او 


. یوما غلبكم‎ E 


فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلی الله عليه وسام 
بعصں ما يتلو من ٠‏ اله رآ وهر صل ¢ اسیرق الخ دونهم فرام مم »> فإن 
رأی آم قد عر | أنه E‏ »> ذهب حشية 
قراءته » ¢ وسم 8 دونهم 4 اع له ا منك ) . 
حدٹی داود ر بن الحصين مول عمرو بن ا أن عكرمة مول ابن عباس 
حم ان عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حدم : }¢ أنزلت هذه 
الآية : (ولا تجهر بصلايك ولا حافت بها وَابتغ بين ذلك سبياد)“ 
من أجل أولعك النفر » يقول: لا تجهر بصلاتك فيتفرقوا عنك »ولا تخافت 


إلى بعض ما يسمع فينتفع به . 


. خو‎ )۲( . ۲٠ سورة فصلت › الآية‎ )١( 
٠٠١ سو رة الإسراء » الاآية‎ (r). 


Te 


١‏ وحدٹی محمد بن مام E‏ الزهری آنه حدث أن أبا سفيان بن حرب 
وبا جهل بن هشام ولاس ن شرق الى خر لل لر ف ول 
عل ا علي ل وو یصلی ی بیته ؛ فأحذ کل رجل منهم مجلسًا يستمع 
e‏ کان صاحبه» فباتوا ستمعون له حی ا 
فجمعهم الطريق يق › فتلاوموا ( لام بعضهم بعضًا) وقال بعضهم لبعض : 
لا تعودوا › فلو رآ کم بعض سفھاٹکی لوقعم فی نفسه شيشا ء م انصرفوا . 

حى إذا کاٹ الليلة الثائية عاد کل رجل منم | إلى عله »> »> فباتوا رستمعون 
له » حى إذا طلع الفجر تفر قوا » > فجمعهم الطريق › فقال بمضهم لبعض ما قالوا 
أول مرة » تم انصرفوا » 

« حى إذا كانت الليلة الثالثة أحذ كل رجل ' منهم مجلسه » فباتوا يستمعون له 
حى إذا طلع الفجر تفرقوا > فم مربي ٠‏ فال فم ابن : لانبرح 
حی نتعاهد آلا نعود » فتعاهدوا على ذلك > م تفرقوا . 


« فلما أصبح الأخنس بن شریتی أخذ عصاہ ثم حرج » حی آتی با سفیان 
ف بیته فقال : آخبرنی را أب حنظلة عن رأباك فما سمعت من محمد قال يا أبا تعلبة 
والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما ا بها » وسمعت أشياء ما عرفت 
معناها ولا يراد بها : قال الأخحنس : ونا والذى حلفت به كذلاف . 


« قال : : م حرج من عنده حتی ا ك : 
يا أا الحکى . ما ريك فما سمعت من محمد فقال : ماذا معت ؟ تنازعنا حن 
وبنوعبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمناء رحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حى 
o GI E IO E ECE EEE‏ 
من السماء » فمى ندرك مثل هذه » والله. لا نؤمن به آبذآً ولا ا قال : 
فقام عنه الأخنس وت ركه . 


(۱) آی جلسنا » والحاذی وا لای سواء , 


٣ 
1 
8 
: 
1 
أ‎ 


۱۲٦ 
قال ابن إسحق‎ 


«وکان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم لی الله 
قالوا : هعون به - (قلوبتا فى أكنة مما تدعا إِلَيِْ) لا نفقه ما تقول ؛ 
(وفى اانا وَقَر) » لا نسمع ما تقول : (وَمِن بَيْيِنا وَبَيْيِكَ حِجَاب) » 
آی ساتر قد حال بیدا وبينك› (قَاعْمَل) ما آنت عليه (إنتا امون )۱ 
ما نبحن عليه » إنالا نفقه عنك شيعًا » فأنزل الله عليه ف ذلك قوله تعالى : 
(وإذا قرات القرآن لتا بيتك وَبَيْنَ الَيِينَ لا يُومنون بالاَرَة حِجَاباً 
مورا موعلا علفويهمأكنة أن فهو وق داهم وَقرّا ودا د كرت رَبك 
5 لمران وده ولوا عل بار" نفورا هنن اعم بَا بَسْتَِعون بد إِذ 
ومون اليك وذ هم جى ِد قك الَالمُون إن تيعون إا رَجلد 
مورا » انظر كيف ضربوا لك الأال قصلو فلا يستطبعون سبيلاء 
وقالٔوا ادا کنا عِطاماً ورقاتاً ّا لبون لقا جَليدًا ۾ قل كونوا حِجَارة 
Ss Cy‏ 
عر کم اول مَرَة َسَينِصون إلَبّك روسهم وبقوون می هو قل سى أن 
كود قربا » يوم يذوم جيبو بحنو وتظنون إن ليم إل 
قلىاد )0 . 
قول :فانظر كيف تَفَرُوا من‌توحيد الله حيث أصروا عنادا علىالكفر » والحظ 
كيف غابت عقولهم عن آية الله ی إ يجادهم فاشو أن یعیدهم بقدرته 


وار و 


فی الآحرة ؛ ولو فکروا تفكیرًا سليماً فى الرد على سوالهم :(مَن بويدتا)» 


م ن E‏ ر : & 
وهو قوله تعالی : ( قل الى فطر کم أول هرة) لرشدوا › ولکنهم بدل أن 


( ۱) سور فصلت » الاآية ه 
)+( سو رة الاسراء « الآيات من 4)٥‏ إل .oY‏ 


ا 


۱۲۷ 


يتفكروا لووا ر#وسهم تعجباً واستهزاء من أمر البعث بعد اموت » فكانوا 
من أيفخات انار الاد باه ر 

وما اروع ما یقول إمامنا على بن أیی طالب: عجبت لان شات نی النه وهو برى 
خحلق الله »> وعجبت لن شات ی الموت وهو يرى الموى ٠‏ وعجبت لن شك فى 
النشأة الأخرة وهو بری النشأة الأولىء وعيجبت لعامر دار الفناء وتارك دار 
اا 


البح عن الحق : 

ویتکام سيدى الشيخ الأ كبر عى الدين بن عرلى فى كتاب « الفتوحات » 
عن المفكرين الباحثين عن الحق من غير هوى ف نفوسهم » فقول ف الباب 
السادس والستين : ۰ 

بحثوا عن-حقائق نفوسهم لا رأوا أن الصورة الحسدية إذا ماتت ما نقص من أعض اا 
شى ء» فعلموا أن المدرك وامحرك هذا الحسد إنما هو أمر آخر زائد عليه» فبحثوا عن 
ذلات الأمرالزائد فعرفوا نفوسهم» تم رأوا آنا تعام بعدما کانت تجهل» فعلموا نها 
إن كانت أشرف من أجسادها فإن الفقر ولفاقة بصحبهاء فاعتلوا بالنظر من شىء 
إل شی ء ٭ وکلما وصلوا إلى شی ء رأوه مفتقراً اى شی ء آخر› 

حی انتھی بھم‌النظر لی شی ء لایفتقر شی ء» ولامثله شی ء» ولایشبه شیا 
ولایشبهه شىء » فوقفوا عنده وقالوا : هو الأول» وینبغی أن کون واحداً لذاته 
من حیث ذاته » وأن آولیته لاتقب الثانی » ولا حدیته» لانه لا شېه له ولا مناسب» 
فوحدوه توحید وجود › 

م لا رأوا أن الممكنات لأ نفسها لا تترجح لذاتهاء علموا أن هذا الواحد أفادها 
الوجود » فافتقرت اليه وعظمته بأن سلبت عنه جميع ما تصف ذواتها به» فهذا 
حد العقل » فبيما 2 کذلك» إذ قام شخص من جنسهم :1 يکن ا من المكانة 
ى العم > بحيث إن يعتقدوا فيه أنه ذو فکر صحیح ونظر صائب» فقال فم : 


ك ۴ 
أنا رسول الله إليكم » فقالوا : الإنصاف أولى» انظروا نى نفس دعواه» هل ادعى 


۱۲۸ 
ما هو تمن أو ادعى ما هو حال ؟ فقالوا إنه قد ثبت عندنا بالدليل أن لله فيضا 
اهيا يجوز أن منحه من يشاء » كا أفاض ذلك على أرواح هذه الأفلاك »وهذه 
العقول» والكل قد اشتركوا ئى الإمكان » وليس بعض الممكنات بأو من بعض»› 
فیا هو ممكن » فما بى لنا نظر إلا فى صدق هذا المدعى أو كذبه» ولا نقدم على 

شی ٭ من هذین الحکمین! بغیر دليل فإنه سوء أدب مع علمنا » 


فقالوا : هل لك دليل على صدق ما تدعيه ؟ فجاءهم بالدلائل › فنظروا فى 
دلالته ونی آدلته» ونظر وا أن هذا الشيخص ما عنده خير هما تنتجه الأفكار ولاعرف 
منه »> فعلموا أن الذى أوی ئی کل سیاء آمرھا کان ما آوحاہ ی کل اء وجود 
هذا الشخص وما جاء به » فأسرعوا إليه بالإبمان وصدقره : وعلمرا أن الله قد 
أطلعه على ما أودعه ى العام العلوى من المعارف ما لم تصلن ليه آفکارم > م أعطاه 
من العرفة بالله ما لم يكن عندهي » ا و ا إن الات ا 
الرأى عا بصلح لعقله نى ذلك» وإلى الكبير العقل الصحيح النظر عا يصلح لله 
ئی ذلك › فعلموا أن الرجل عنده من الفيض الإمى ما هو وراء طور العقل : 
وأن الله قد أعطاه من م به والقدرة عليه ما م رعطه ايام » فقالوا بشضله وتقادده 
عليهم > وآمنوا به وصد قوه واتبعوه» فعین هم الأفعال المقر بة إلى الله تعالى» وأعلمهم 
بما محلق الله من الممكنات فعا ا غاب عام > وما کون منه سبحانه فیهم فى المستقبل: 
وجاءهى بالبعث والنشور والحشر وابلحنة والنار > 


إنه تتا بعت الرسل على احتلاف الأ زمانواحتلاف الأحوال » وكل واحد منهم يصدق 
صاحبه. ما اخحتلفوا قط نى الأصول الى استندوا إليها وعبر وا عنها وإن اخحتلفت 


١ (‏ ) ولذلك تری‌القرآن الكرم عخاطب الناس على قدر > فخاطب العوام بامحسوسات کا بينا 
من قبل : ( آفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت#و إلى السماء كيف رفعت* وإ الخال كيف ذصبت + 
وإلى الأرض كيف سطحت ) وعخاطب العلاء بالعل فيقول تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا؛ فيه اختلافاً كديرا ) . وخاطب الأنبياء فى آنف م فيقول تعالى لنبيثا عليه الصلاة 
والسلام : ( وكذاك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) . 


1۹ 
الأحكام فتنزلت الشرائع ونزلت الأحكام» وکان الحکم بحسب الزمان والال کیا 
قال ان( لکل شعت متکم E‏ فاتفقت أصولم 
م غر حلاف ف شی ء من ذلك › وفرقوا ف هذه السياسات النبودة ا مشر وعة من 
عند الله» بينها و بين ما وضعت الحكماء من‌السياسات المحكمية الى اقتضاها نظرم « 
وعلموا أن هذا الأمر أتم » وأنه من غند الله بلا شك » فقبلوا ما أعلمهم به من 
الغيوب وآمنوا بالرسل » وما عاند أحد منهم إلا من لم ينصح نفسه فى علمه 
واتیح هواه » وطالب ار ياسة عن ااه » وجهل نفسه وقدره » وجهل ربد › 
فكان أصل وضع الشريعة نى العام وسببها طلب صلاح العام » ومعرفة ما جهل 
من الله ا له پستقل به العقل من حيٹ نره »> فنزلت بهذه المعرفة الكتب المنرلة »> 
ونطقت بها ألسنة الرسل ولأنبياء عليهم السلام > فعلمت العقلاء عند ذلك 
أنه نقصها من العام بالته أمور تممتها فم الرسل . 
وهو کلام نفیس » فلیحرص القاری الکر بم على تفهمه والانتفاع به . 


اشعداد الأذى : ۰ 

قال ابن إسحق : ١‏ تم إنهم عدوا على من سام واتبع رسول الله صلى الله عليه 
ولم من أصحابه » فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين » فجعاوا 
بحبسونهم ٠»‏ ويعذبونهم بالضرب والحوع ولعطش > وبرمضاء مكة إذا اشتد 
الحر »> من استضعفوا منهم » يفتنونهم عن دينهم» فمنهم من يفن من شدة 
البلاء الذى يصيبه »> ومنهم من صاب فم وبعصمه الله منهم . 


الهجرة إلى الخحبشة : 
فلما ری رسول الله صلی الله عليه وسم ما یصیب أصحابه من البلاء » وماهو 
فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أب طالب » وأنه لايقدر على أن إعنعهم 
ما هى فيه من البلاء › قال م : 


' . £۸ سورة الائدة > الآية‎ )١( 
رسو اله ى القران‎ 


:۳ 
« لو خرجم لآ اة ات ها ملا لایظام عنده أحد » وهی أرض صدق 
حى پجعل اللہ لک فرجًا ما آم فيه ۲ » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 

رسول الله صلی الله وسم لی أرض الحبشة عافة الفتنة > وفراراً إل الله بدینهم » 
فکانت اول هجرد ةف الإسلام . 

أقول : وكان ممن هاجر المجرة الأوى للحبشة سيدنا عيان بن عفان 
و زوجته السيدة رقية بشت رسول الله صلی الله عليه وسام ۰ وسیدنا از بير بن العوام ¢ 
وسیدنا مصعب بن گیر »› وسيدنا عبد الررحمن بن عوف وشیا أب عة بن 
يك السد وزوجته السيدة ام سلمة » وسي كنا عان بن مظعون « وسی دنا جعقفر 
ابن ا طالب وز وحجته السيدة آ نت يس »۰ رض الله عن ج وعن ساثر 
المهاجرين 

وقول ابن إسحق : فکان جميع من سق بأرض اسعبشة »> وهاجر ليها 

من المسلمين سوی آبنائهم الذين < خرجوا e:‏ م ارا ووڵدوا ھا تاا د A‏ ة ونمانين 


ائتمار قريش مهاجرى البشة : 

بحدث ابن إسحق بسنده عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : 

لا زلنا رض اللمبشة »> جاورا بها حير جار النجاشى » أمنًا على ديننا ؛ 
وعبدنا الله تعالی » لانؤذى انسح شيشا نکرهه » فلما بلغ ذا E‏ 
ائتمروا بينهم ان پبعٹوا إلى النجاشی فینا رجلین منهم جلدین › وان یه دوا للنجاشی 
هدایا ما يستطرف من متاع مكة » وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم ر الحلد) 
فجمعوا له دسا | کٹراً ٤‏ و ب رکوا من بطارقته بطر قا إلا أهدوا له هدية ء> 

¢ بعثوا بذلك عبد الله بن أي ر بيعة ومر وبن‌العاص (أى قبل اعتناق‌الإسلام ) 
وأمروهما بأمرم وقالوا شما : ادفعا الى کل بطریق هدیته قبل أن تکاما 
فيم م قدما إلى النجاشی هدایاہ > م سلاه أن يسلميم إليكما قبل أن یکلمهم : 

قالت : فخرجا حى قدما على النجاشی وحن عنده بخیر دار عند خير جار» 
فم ببق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشى » وقلا 


۳۱ 

لكل بطريق منهم : إنه قد ضوى (بماً) إلى بلد الماك منا غلمان سفهاء » فارقرا 
دين فومهم وم پدخلوا ف دینکم وجاعوا بدین مہتدع » لانعرفه نحن وا آتم › 
وقد بعثنا إلى اللاك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم » فإذا كلمنا الك فيم » 
فأشير وا عليه بان یسلمهم لينا ولا بکلمهم » فإن قومهم على بهم عتا ر أى 
آدری بهم ) وأعلم با عابوا عليهم » فقالوا هما : نعم . 

م نما قدما ھدایاهما لی النجاشی فقہلھا منھما › م کلماه فقالا له : 

أيها الماك »> إنه قد ضوی إلى بلدك منا غلمان سفهاء » فارقرا دين قومهم» ول 
يدخلوا ى دينك » وجاموا بدين ابتدعوه » لانعرفه نحن وا نت › وقد بنا 
إليك م أشراف ومهم من آبائهم وأعابهم وعشائرهي لترده إليهم » فهم أعلى 
بھم عینا » واعام با عابوا علیهم وعاتبوهې فيه . 

قالت : ولم يكن شى ء أبغض إلى عبد الله بن أ ربيعة وترو بن العاص من 
أن يسمع كلامهم النجاشى ؛ قالت : فقالت. بطارقته حوله: صدَقا أبها الملاف» 
قومهم أعلى بهم عيتا » وأعام ا عابوا علیهم » فأسلمهم إلیهما فلیرداهم إلى بلادم 
وارمهم . 

قالت : فخضب النجاشيى ثم قال : لاها الله »> إذن لا أسلمهم 0 
ولا ینکاد قوم جاوروی ۰ ونزلوا بلادی » واختاروی على من سوای حی دعرم 
فأسأم سما قول هذان فی آرم > فان کانوا کما بقولان اسلمتهم إلیهما ور ددتهم 
إلى قومهم » وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما »> وأحسنت جوارم 
ما جاورول . 

قالت : م أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله علږه ولي فدعاهي » فلما 
جام رسوله اجتمعوا » م قال بعضهم لبعض : ما تقرلون لارچل إذا جنتموه ؟ 

قالوا : نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نينا صلی الله عليه وسام کائتا ئی ذلا 
ما هو کائن . 

فلما بجاعوا » وقد دعا النجاشى أساقفته »> فنشروا مصاحفهم حوله » سام 
فقال فم : ما هذا الدين الذى قد فارقم فيه رکم > وم تدخلوا به ی دیی » 


ولا ف دين نحل 2 هذه الملل 


۱۳۴۲ 


جعفر يشید بالسلام 


قالت : فکان الذی کلمه جعفر بن آی طالب رضوان الله عليه فقال له : 

« أيها الك . كنا قرسا أهل جاهلية › نعبد الأصنام e E‏ 
ونأتى الفوالحش » ونقطع الأرحام > ونسىء الحوار » ويأ كل القوى منا الضعيف › 
فكنا على ذلك » حى بعث الله إلينا رسولا منا »> ذعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده › ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والأوثان › 

وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم »> وحسن ابحوار » 
والكف عن الحارم والدماء » ونهانا عن الفحشاء » وقول الزور »> وأ كل مال 
اليتم » وفذف الحصنات > 

١‏ وأمرنا أن نعبد الله وحده » لانشرك به شيا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» 
قالت : فعدد عليه أمور الإسلام» فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به من اللهء 
فعيدنا الله وحده »› فلم نشرك به شيشا وحرمنا ما حرم علینا ‏ وأحللنا ما أحل لا « 
فعدا عالينا قومنا » فعذبونا » وفتنونا عن ديننا > ليردونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من اللحبائث » فلما قهرونا وظلونا 
وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » حرجنا إلى بلادك واخحرناك على من سواك > 
ورغبنا ى جوارك > ورجونا ألا نظلم عندك يها اللاك . 

قالت : فقال النجاشی : هل معاك نما جاء به عن الله من شىء ؟ 

قالت : فقال له جعفر : نعم » فقال له النجاشى : فاقرأه على" » قالت 


قالت : فبکی والله النجاشی حنی اخحضبلت ( ابتلت ) ميته » وبکت اساقفته 
حى أخضلوا مصاحفهم حن سمعوا ماتلا عليهم » م قال فم الفجاشى : إن هذا 
والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة والحدة > انطلقا › فلا والله لا أسلمهم 


إليكما ولا ينكادون . 


قالت : فلما حرجا من عنده » قال مرو بن العاص : والله لاتینه غد عنهم 


ا 


۳ 
ms al‏ : فقال له عبد الله بن أب ربيعة » وكان أتى الرجلين 
فينا . لا تفعل › فن م أرحامسًا وإِن کانوا قد نحالفونا » قال : والله لأنحرنه 
نهم یزگمون أن عیسی بن مرم عبد » 

قالت : م غدا عليه من ع الغد » فقال له : بها املك » » انهم یقولون ى عيسى 
ابن مرم قولا عظيمًا »> فأرسل إليهم فسلهم عا بقولون فيهء قالت : فأرسل إليهم 
ليسأهم عنه » قالت : وم ينزل بنا مثلها قط » فاجتمع القوم تم قال بعضهم 
أبعض : ماذا تقولون eS‏ نقول والله ما قال 
الله » وما جاءنا به نبنا » کائتًا ئی ذلك ما هو کائن 

قالت : فلما دخلوا عليه > قال م : ما ذا تقولون ی عیسی بن مرم ؟ 

قالت : فقال جعفر بن أب طالب : نقول فيه الذى جاءنا به نبينا صلى الله 

عليه وسلم » 

بقول : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول » 
قالت : فضرب النجاشى بيده إلى الأرض » فأحذ منها عرداً ثم قال : 

واللّه ما عدا عيسى بن مرم ما قلت هذا العود ر أى بمقدار هذا العود) قالت : 
فتنافرت بطارقته حوله حین قال ما قال » فقال : : وإن نرم ولله » اذهبوا فانم 
شيوم بأرضی ‏ - والشيوم ا م قال من سبكم غرم ٤م‏ قال : 

من سیک م غرم ٭ ما حب آن لی دبرا من ذهب ونی آفیت رجلا منکم ( والدبر 
بلسان ا أی الحبل ) ردوا علیھہا هداياهما > فلا حاجة لى بها > فوالله ما أخحذ 
الله مى الرشوة حين رد على" ملكى » فاخحذ الرشوة فيه »> وما أطاع الناس 

ف فأطيعهم فيه . 

قالت : فخرجا من عنده مقبوحین مردوداً علیهما ما جاءا به » وأقمنا عنده 
بخیر دار مع خير جار حى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسم 

وهو بمكة . 

SE ARs GE SSE O 


بالنصر عل عدوه والتمکین له ف ٻلاده »> فاستجاب الله دعوتّبم » وانتصر النجاشى » وأهلك اله عدو » 
وقالت السيدة آم سلمة عندما علم الصحابة بثصره : فوله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها . 
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أقول : أرأيت أبها القارئ العزيزها قصته علينا السيدة أم سلمة رضى الله عنها 
كيف اصطرع التق والباطل» وكيف استمسات سادتنا المهاجرون بالحق» وكيف 
تحملوا فى سبيله من الأذى »> فإن الكفار لم يكتفوا بإيذائهم فى مكة » بل أرسلوا 
من ورائهم من یکید هم باہش عند النجاشی »ولکن الله أحبط کیدھم › فکان 
النجاشی باهرا نی موقفه › عظیسًا نی مسلکه » کرمتًا فی دینه وکرمه وخلقه › 
عفيفًا ًا > صادتًا وفنا > حمى نزيله » وأكرم جاره » وانتصر للحق وكان 
فی کل ذلك على نور من ربه › فلا تعجب بعذ ذلك آن یکون وکیا لرسول الله 
صلی الله عليه وسل ی زواجه بالسيدة ام حبيبة بنت أ سفیان الى تنصر زوجها 
فی الحبشة بعد أن کان مسلمتًا » ففارقته بعد أن نصحت له » وخاف رسول الله 
صلى الله عليه وسام آن پفتنها أبوها آبو سفیان بن حرب لو عادت اليه بمكة ( ؤكان 
حينئذ على كفره) وهى مسلمة › فتزوجها »> ووكل النجاشى نى العقد عليها › 
فحمی صلی اله عليه وسام عقيدتها بذاك الزواج الذى أسعدها الله به فى الدنيا 
والانحرة . : 

كذاك لاتعجب ذا علمت أن رسول الت صلی الله عليه ومام اا ا 
المنورة النجاشى حين أعلمه الله بعوته ( فى رجب سنة تسع من المجرة) » وصلى عليه 
صلاة الخائب ى البقيع » وكانت تلك أول صلاة صليت ى الإسلام على الغائب › 
رفع إليه سريره بأرض الحبشة حى رآه وهو بالمدينة » فصلى عليه » واستغفر له > 
وتكلم النافقون > فقالوا : انظروا إلى هذا » يصلى على علج نصرانى لم يره قط » 
فأنزل الله تعالی نی سو رة آل عمران : 


و e‏ ار و ےی مھ لیے 8 م روہ ص ا ات )که ٥‏ 

(وإد ِن هل الاب لمن ومن بال وما نرك إلَيْكي وما انرك إِلَيْهْم 
e‏ ا ا TT‏ ا # A40 ToS Ff‏ وش و 
خاشوين لله لا يشترون بايات الله نمنا قليلا أولؤك لهم أجرهي عند ربيم 


PA: 8‏ 
إن الله سريم الحسّاب) . 


1o 
: قال ابن إسحق‎ 
: وحدٹی يزيد بن روان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت‎ 
. ما مات النجاشی کان ستسحد ّث آنه لایزال یری عل قبره نور‎ 


مناقب جعفر وابنه عبد الله : أ 

وأقول : أرأيت کیف تکل سیدنا بجعفر بن انی طالب عن الإسلام ودعوته » 
وکیف وصف ما كانوا فيه قبل الإسلام » وما صاروا اليه بعد إسلامهم » وکین 
صارح النجاشی بعقيدة المسلمين ى غير مجاملة أو مواربة » إرضاء لله ورسرله 
کائنة ما كانت العاقبة » 'ولقد حاف الله من فوقه » فأمنهم الله جميعتًا با قال 
صادقا > فعاشوا كا قالت سيدتنا آم سلمة رضی الله عنھا ی خير دار مع خير 
جار » آما فصاحة ما تکل به سیدنا جعفر وجزالته فلا تعجب ها » فنه من 
رۇساء بى هام وادتهم » وبنو هاشم 8 تعام من فصاحتهم جميعًا إا 
يغرفون من بحر الفيض' الذى ليس له قرار » وهم كما وصفهم الحاحظ ملح الأرض 
( أى لا تصلح إلا بهم كنا لا يصلح الطعام إلا با ملح ) وزينة الدنيا » رحلى 
العالم » والسنام الأضخم > والكاهل الأعظم ٠‏ ولباب كل جوهر کرم »› 
وسر كل عنصر شريف ٠‏ ولطينة البيضاء » والغرس المبارك » والنصاب الوبق > 
وعدن لفهم ٠‏ وينبوع العلم : 

انه ولله جعفر النی قبله رسول اله صلی الله عليه وسم بين عینیه وقال : لست 
آدری بایھما آنا شد فرحا » بلقاء جعفر أم بفتح خیبر » وکان صلی الله عليه 
وسلم قد انتصر على اليهود فى خيبر حين لقيه جعفر عائداً من الحيشة . 

وهو والله جعفر الذى: فدى الإسلام بروحه » فبذطا دفاعًا عنه ى مؤتة › 
وكان يومئذ صاحب اللواء بعد أن استشهد زيد بن سحارثة » فلما ضرب الأعداء 
جعفراً وقطعوا مينه » أمسلك الراية بيساره > فقطعوا يساره »> فأمسلك الراية بين 
ذراعيه بعد أن قطعوا يديه حى أخحذها عبد الله بن رواحة » فاستشهد كا استشهد 
من قبله زید وجعقر › ألا رض الله عن ارد الشری سرف الإسلام» فم عن 
مدینون فزلاء الأ بطال فى الحفاظ على دين الإسلام حى وصل إلينا بسلام . 


۱۳١ 

وهو والله جعفر الذى بشر رسول الله صل الله عليه سام زج اة اتا 
بنت عمس رضی الله عنها بآن الله أبدله بيديه المقطرعتین جناحین بطیر بھما ف 
الحنة» فسمی ( ذا الحناحین »٠‏ کا سمى « الطار»» إنه آمن بالله إبمان الصادقين» 
ومات فی‌سبياه ميتة الصد غین » وقال رسول الله صلى الله عليه وسم ى الاعتزاز به : 
و آما جعفر فلا بواکی له» » وهو ابوعبد الله بن جعفرالذی دعا له رسول الله صلى 
الله عله وسام وقال: « اللهم بارك لعبدالته ى صفقة ينه » وكان عبد الله لسخائه 
يسمى قطب السخاء » وقد تغبى بسخاثه الشعراء فقالوا : 

إنلك يا بن جعفر نعم الفتى نعم مأوى طرق إذا أت 

ورب ضیف طق ای سی صادف زادا دیا ما اشتھی 
ما قالوا فيه : 

وما کنٹ إلا کالأغر ابن جعفر ‏ ری الال لا یبقی فأبقی له ذکرا 


وعبدالله هو زوج السيدة زينب بنت عمه الإمام على بن أب طالب »الى بوركت 
بلادنا بمشهدها الأنور › وهو أول مولود ولد للمسلمين ى الحبشة > وأمه هى 
السيدة أساء بنت عميس » الى افتخر عايها سيدنا عمر بامجرة إلى المدينة المنورة 
حين كانت بالحبشة »> فقالت له : لقد کنم پبجوار رسول اله بطعمکی ویسقیکم» 
وکنا فی بلاد غربة نعانی ما نعانی من أل ابلعوع والعطش › تم شکته إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلى فقال ها : وماذا قلت له » فقالت : قلت له لقد كنم 
بجوار رسول الله بطعمکم ویسقیکم . . . قال هما رسول الله صلى الله عليه وسام 
مطيبا حاطرها : « له ولأصحابه هجرة > ولکم أهل السفينة هجرتان » . 
إها والله تضحيات عزيزة » ولكنهم أرحصوها فى سبيل الله حى تغتّى حاديهم 
وهم مهاجر ون إلى الحبشة : 
الأهللى ولأوطان فاقهم صعب 
الكنه الإممان فداق اقلسب 
الروح ولأبدان فليقبسل ارب 
فليقبل الرب 


1۴۷ 

قال ابن إسحق : | 

ولا لم ينالوا من مهاجرى الحبشة ما أرادوا ء وأسام تمر بن اللاطاب وکان رجلا 
ذا شكيمة » امتنع به أصحاب رسو الله صلى الله عليه وسم وبحمزة حتی عاز وا 
( غلبوا) قریشًا »> وکان عبد الله بن مسعود بول : ما کنا نقدر على أن نصلى 
عند الكعبة حى سم عمر بن الحطاب ٠‏ وكان إسلام عمر بعد خحروج من حرج 
من أصحاب رسو الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة 

وهو عمر الذى قال فيه ابن مسعود رضى الله عنهما : إن إسلام عر كان 
فتحاً » وإن هجرته کانت نصراً » وإن إمارته كانت رحمة › فلیستمع الذارئ 
الكرم إلى حديث عجب نى إسلامه رضى الله عنه » ليرى أثر الإسلام فيه › 
وأثر مر فى الإسلام . 


إسلام عر : 

روى ابن إسحق ى إسلام عمر روايات متلفة » وما روى بسنده عن عطاء وجاهد 
أن إسلام عمر فما تحدثوا به عنه آنه کان بقول : 

ركنت لاإسلام مباعدآء وكنت صاحب خمر نى ابحاهلية» أحبها وسر بهاء 
وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال بالحزورة ( سوق مكة) » قال فخرجت ليلة 
أريد جلسائى أولئك فى ججاسهم ذاك » قال فجثتهم فلم أجد فيه منهم أحداً » 
فقلت لو أنى جئت فلاتًا اللحمار » وكان بمكة يبيع اللحمر > لعلى أجد عنده 
حمراً فأشرب منها › 

« قال : فخرجت فجئته فلم أجده » قال : فقلت لو آنى جئت الكعبة فطفت 
بها سبعًا أوسبعين › قال : فجئت المسجد أريد أن أطرف بالكىة > فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يصلى »> وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل 
الكعبة بينه وبين الشام »> وكان 'مصلاه بين الركتين : الركن الأسود والركن 
الانی » قال : فقلت حین رأيته » والله لو اى استمعت محمد الليلة حى أسمع 
ما يقو » قال : فقلت لو دنوت منه لأروعته »> فجتت من قبل الحجر › 
فدحلت تحت ثيابها ( الكعبة ) فجعلت أمشى رويد »> ورسول الله صلى الله 


۱۳۸ 
عليه وام قاٴم يصلى قرا القرآن » حى قمت ف قبلته مستقبله » ما بی وبینه 
إلا ثياب الكعبة . 

« قال : فلما سمعت القرآن رق" له قلى › فيكيت ودخلت ى الإسلام > 
فلم زل قائسًا ی مکانی ذاكحی قضی رسول لله صلی الله عليه وسام صلاته ثم انصرف» 
وکان إذا انصرف خر ج عل دار ابن ابی حسین » وکانٹ طریقه » حی يجزع 
ر( يقطع ) المسعى » م يسك بین دار عباس بن عبد ااطلب » وبين دار ابن 
أزهر » » ثم على دار الأخنس حى يدخل بيته › 

وکان مسکنه .صلی الله عليه وسام فى الدار الرقطاء ر الى فيها ألوان) › قال 
عمر : فتبعته حى إذا دخل دار عباس ودار ابن آزهر آدرکته > فلما سمح رسول 
الله صلی الله عليه وسا حسی عرفی » فظن رسول لله صلی الله عليه ولم نی 
نما تبعته لأوذیه » فنهمی ( زجر ) قال : ما جاء بات یا بن الطاب هذه 
ألساعة ؟ 

« قال : قلت جئت لأومن بالله وبرسوله > وما جاء من عند الله : فحمد الله 
رسول الله صلى الله عليه وام > ثم قال: قد هداك الله يا عر» م مسح صدرى 
ودعا لی بالثبات » ثم انصرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسل » ودخحل رسول 
الله صل الله عليه وسم بیته . 
رواية ری فی إسلام عر رضى .الله عنه : 

وق الروض الأنف رواية أخرى » جاء فيها : 

ذكر ابن سشجر قال : حدثنا أبو الغيرة قال بسنده : قال عمر بن 
الخطاب : خرجت اتغرض رسول الله صلى الله عليه سل قبل ان سام « 
فوجدته قد سبقى إلى المسجد › فقمت خلفه فاستفةت e‏ سورة الحاقة > 
فلك اتعشي من فال الان فال ٠‏ فلك + هذا واه افر كتا قال 
قریش › فقراً ‏ : (إنه قول رسول كريم » ومَا. هو قول شاع ليلا 
ما تُومنون) قال : قلت : كاهن غلم ما فى نفسى ؛ فقال : (ولا بقل 
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کان فيلا ما تذكَروك) إلى آنحر السورة ء قال : فوقع الإسلام ى قلى كما 
وقع » وید کرون ان عمر قال شعرًا حین سل : 

الحمد لله ذى المن الذى وجبت ‏ له علينا أياد ماله غير 
وقد بدأنا فكذبنا فقال لنا صدق الحديث نى عنده ابر 
وقد ظلمت ابنة الحطاب م هدى رب عة الوا 8 ضا مر 
وقد ندمت على ما کان من زلل بظلمها حين تتلى عندها السور 
ما دعت ربها ذا العرش جاهدة والدمع من عينها عجلان يبتدر 
آیقنت أن الذى تدعوه خالفها فكاد تسبقى من عبرة درر 
فقلت أشهد أن الله حالقنا وأن أحمد فينا الوم مشتهر 
بى صدق آتى بالحق من ثقة ٠‏ وى الأمانة ما فى عوده ضرر 


أقول : ولعل هذه الأ بيات » كا يظهر منها » تشير إلى رواية أحرى فى إسلامه 
رضى الله عنه غير الروايتين السابقتين » وقد حدّث بها ابن إسحق › وقال 
يها : | 
وکان إسلام عر فما بلغنى » أن أحته فاطمة بنت الطاب وكانت عند سعيد 
O‏ وأسام زوجها سعید » وهما مستیخفیان بإسلامهما 
من تمر » وکان نعیم بن عبد الله من بی عدای قد أسام »> وکان پستخنی بإسلامه 
خوفًا من قومه » وكان خباب بن الأرت يختالف إلى فاطمة بنت اللحطاب 
يقرتها القرآن » فخرج مر يوا متوشحً سیفه یرید رسول الله صلی الله عليه وام 
ورهطا من اصحابه قد ذ کرو له انهم قد اجتمعوا فی بيت عند الصفا »> وم 
قريب من أربعين ما بين رجال وساء » ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عه حمزة بن عبد المطلب » وأبو بكر الصديق » وعل بن أب طالب » فى 
رجال من المسلمين رضى الله عنهم » ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسام 
ا جاب بن ارت من الابشن الأولين فى الإسلام » الذين صبروا على ما أوذوا ›» 
وق سأله آمير ا مؤمنين عمريوماً عا لى فى ذات الله > فكشف ظهره » فقال سيدنا عمر : مارأيت 
كاليوم » فقال : ياأمير ا مؤينين : لقد أوقدت لى النارفا أطفأها إلاشحى . 
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بمكة وم يخرج فيمن حرج إلى أرض الحبشة » فلقيه نعم بن عبد الله فقال له : 
آين تریدا ياعمر ؟ فقال : أريد عمداً هذا الصا الذىفر ق أمر قريش » وسفّه 
أحلامها »> وعاب دينها » وسب آلمتها » فأقتله . 


« فقال له نعم : والله لقد غرتك نفساك من نفساك ياتمر ٤‏ آتری بی 
عبدمناف تاركيلك تمشى على الأرض وقد قتلت محمد !! أفلا ترجع إلى أهل بيتك 
فتقم آرم ؟ قال : وأى أهل بیى ؟ قال ختناف ( صهرك) وين عمك 
سعيد بن زيد » وأحتاك فاطمة بنت الطاب » فقد والله أسلما وتابعا عمد 
على دینه فعلیاك بھما › 


« قال : فرجغ عمر عامداً إلى اخحته وختنه ۰ وعندهما حباب بن الأرت 
معه صحيفة فيها ( طه ) بقرئهما إياها » فلما سمعوا س" عر » تغلب خباب 
فی مدع م أو ى بعض البيت » وأحذت فاطمة بنت اللحطاب الصحيبفة 
فجعلتها تحت فخذها » وقد سمع عمر حین دنا إلى البیت قراءة حباب عليهما ء 
فلما دحل قال : ما هذه اينمة ( صوت كلام لايفهم) الى سمعت ؟ قلاله: 
ما سمعت شیشتًا » قال : بلى والله » لقد حبرت أنکما تابعتا حمداً على دنه › 
وبطش بختنه سعيد بن زيد » فقامت إليه أخحته فاطمة بنت اللحطاب لتكفه عن 
زوجها فصر بها فشجها › 


« فلما فعل ذلك قالت له آخته وختنه : نعم » قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله » 
فاصنع ما بدا لك » فلما رآی عمر ما بأخته من ادم ندم على ما صنع » فارعوی 


(رجم ) وقال لأخحته : أعطيى هذه الصجحيفة الى سمعتكم تقرءون آنا أنظرٴ 


ما هذا الذی جاء به محمد » وكان عمر كاتبا »> فلما قال ذلك » قالت له أحته : 
إنا نخشاك عليها » قال : لا تخاق » وحاف ها بآ هته ليردنها إذا قرآها إليها » 
فلما قال ذلك طمعت فی إسلامه فقالت له : يا أحى إنك نجس على شركك › 
وإنه لابمسها إلا طاهر ء فقام عمر فاغتسل » فأعطته الصحيفة وفيها ( طه ) فقرأها» 


(۱) زوج أخته . 
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غلما قرا منها صدرآً » قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » فلما سمع ذاك خباب 

حرج إليه » فقال له : يا مر والله إلى لأرجو أن يكون الله قد حصاك بدعرة 

بيه › فانی سمعته مس وهو يقول : الهم أيد الإسلام بأ الحک بن هشام 
أو بعمر یں اللحطاب » فالله الله یا عر » 


« فقال له عند ذلك مر : فدلی پاخباب على حمد حى آتیه فا 

فقال له خحباب : هو ى بيت عند الصفا » معه نفر من أصحابه › فأحذ عر 
سبیفه فتوشحه > م عمد لی رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه »> فضرب عليهم 
الباب ء فلماشمعوا صوته › رجل ٠ن‏ اص حاب رسول الله صلی الله عليه وسل فنظر 
من خللى الباب فرآه متوشحاً اليف »> فرجع إلى رسول الله صلی الله عليه وسم وهو 
فزع فقال : يا رسول الله » هذا عمر بن الطاب متوشحتًا السيف » فقال محمزة 
ابن عبد المطلب فاذن له » فن کان جاء یرید یرآ بذلناه له » وان کان جاء 
یرید شرا قتلناه بسپفه › 


فقال رسول الله صل الله عليه وسام : إيذن له » فأذن له الرجل » ونهض 
اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حى لقيه فى الحجرة » فأحذ حجزته ( موضم 
شد الإزار آی وسطه ) أو عجمع رداثه » م جېذه به جبذة شديدة وقال : ما جاء 
بلك يابن الطاب ؟ فواله ما ری أن تنتھی حی ينزل الله با قارعة » فقال 
عمر : يا رسول الله جئتات لاون بالله وبرسوله وبا جاء من عند الله »> قال 
فکیدر رسول الله صلی الله عليه سام تکبیرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن تمر ر قد أسلم » . 


قال ابن إسحق : 


فتفرّق أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل من مکانهم » وقد عزوا فی 
أنفسهم حين أسلم تمر مع إسلام حمزة » وعرفوا أنهما سيمنعان رول الله صلى 
e i E‏ »> فهذا محديث الرواة من أهل المدينة 
عن إسلام عمر بن اللحطاب حين أسلم» . . 


أقول : وأنا قول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسم حين أسلى تمر : 
) الله کر ) فقد جاءه عمر المعر وف ی مکة بشکیمته وشراسته وفتوته طائعًا تارا 
حين أشرقت عليه أنوار القرآن الكرم »> فاسحت بإشراقها ظلمات ابحهالة » 
ونعول عمر من الضد إلى الضد » فنلان غك قسوة » وصانحب بعد عداوة › وتاب 
بعد ذثوب > وإاستقام بعد عوج » ورف بعد شدة » وراق بعد كدورة » وصار 
جیشًا ئی جنب الله بعد أن کان جیشتًا ی حزب الشيطان 
« الله كبر » فقد حول عمر بقدرة الله من حال إلى حال » وسہحان الذى بيده 
ملکوت کل شی« » سبحانه من اله فعّال یقول للشیء کن فیکون , 
« الله ا کبر» فقد آید الله رسوله صلی الله عليه وام بنصره وبا مؤمنين» وقد سعد 
مر بالإسلام ) وسعد الإسلام پعمر » وقد کتب الله الرسلام ا لعمر قبل أن کون 
من تمر عمل صالح > فهو قضاؤه الذى قضاه بإعان عر › مخ | ما العارفون : 
لیس الإبمان ما ارين به العبد من الأقوال والأفعال ولکنه رف السعادة 5 
انی لار 
وإنى لا أقلل بذلك من قيمة العمل الصالح »› وكيف لى بذلك والعمل 
ولاء وامتغال ا (وقلِ املو فَسيرّى اله عمل ورش 
ووو 2 رش سے وی ھە ى رور 2 
E N‏ ا بْب وَالشهادَة ينبن پا نتم تغلود) 
کما هو إقرار بفضل الله ورمز لشکره على ما ولاه : (اغملوا آل داو شرا 
و من عبادی الشكورُ). 
وقد سمع اماز الأومنين مر بن الطاب رضی الله عنه رحلا قول : الهم 
اجعانى من القليل فقال له : ما هذا الدعاء ؟ فقال الرجل : أردت قول الله تعالى : 


(وقلیل من عباڍی الشكورٌ) » فقال سیدنا عمر رض الله عنه : کل 
اناس أعلم منك يا مر !! ويرى القارئ الكريم من ذلك أن الرجل سأل ربه آن 
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يوفقه العمل الصالح الذى يقربهء إلى الله عزوجل» فيكون من‌الشا کرین وهم قلیل . 

وف صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها آن رسول الله صلی الله عليه وام 
كان يقوم من الليل حى تتفطر ( تتشقق) قدماه » فقالت عائشة رضى الله عنها : 
أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنباك وما تأحر ؟ فقال : أفلا أكون 
عیداً شکوراً . ۰ 

ويقول الإمام القرطبى ف تفسيره : فظاهر القرآن والسنة أن يكون الشكر بعمل 
الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان » فالشكر بالأفعال عمل الأركان › 
والشكر بالأقوال عمل اللسان . 

اقول : وهناك شكر بالجنان » وهو أن يوقن العبد بقلبه أن كل نعمة 
راو فی ا فانما هی من فضل الله تعالی وعطائه » کما قال تعالی ی 
سورة النحل : (وما پد من نِعْمَةٍ فين اللد) » اللهم اجعلنا من الشاكرين 
بالارکان وباللسان وبالجنان يا رب العالين . 

الهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأحينا عليه »> وأمتنا عليه › 
وابعثنا عليه » مع الآمنين من الفزح الأ كبر يوم القيامة » ووفقنا للعمل الالح 
الذى يرضياك عنا برحمتلك را أرحم الراحمين » وبجودك يا أجود الأجودين › 
سبحانك لانحصى ناء عليلك » أنت كا أثنيت على نفسك » يا من قلت ف سورة 
الحجرات وقولك احق : 

E‏ مه ار ل روغ مه . ر م چە رو 

(واعلموا أن پیک رسول اله لو يطيعکم ى كثير من الامر لعيتم 
لکن الله حب ٤‏ لیما وزیته فى فلو وكرة إل الكفر 
سوق اضيا وليك هم لذو » ضلا من اله ويننة وا عي 


قال ابن إسحق : 


فلما رت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل قد نزلوا بلدا 


٤ 


أصابوا ره ام وقراراً »> وان النجاشی قد منع من ا لبه منهم › وأن تمر قد سام ٴ 


فکان هو وحمزة ى رسول الله صل الله عليه وس وأصحاره ¢ وجعل الإسلام 
يفشو فى القبائل- اجتمعوا وانتم روا بينهم أن یکتبوا کتاباً بتعاقدون فيه على بی هاشم 
وبی الطلب على آلاینکحوا ايهم و ولايبيعرم شا ولا ل 2 مهم ٤‏ 
فلما اجتمعوا لذلك کتوه فى صحرفة ¢ تعاهدوا وتوانقوا عل ٤‏ م علقوا 
الصحيفة ف جوف الكعية 1 على اسهم 

فلما فعلت ذلك قریش ¢ اعازٽ بنو هاشم وينو lll‏ ال أ طالب بن 
عرد المطلب فدخاوا معه ی شعبه » واجشعوا › فأقا موا على ذلاف سنتين أو i‏ 
حی جهدوا لا رصل الم شی ء إلا ا ا به من آراد صلتهم من 
قریش» وکان رسول الله صل الله عليه ولم بلعو قومه ليلا ارا 0 وجهاراً» 


: مناداً بان الله ۹ یت ف أحداً من الئاس 4 


وکانت قریش, انما قسمی رسول الله صلی الله عليه وسام مس مما نم یسپونه » 


فکان صلی اله عليه وسام قر آلا تيون اا برف ال ع ن آدی قریشن ۲ 


يسو ويهجون مذ مما وأنا حمد » أقول ما أصبرك يا سيدى يا رسول الله › 
فا الك :وا ارش , 
الكفار يقترحون : 

واعرض رسول الله وهو يطوف بالكعبة فما بلغى الأسود بن عبد المطلب > 
والوليد بن المغيرة » وأمية بن حاف » والعاصى وائ السهمی » وکانوا ذوی أسنان 
ف قومهم » فقالوا : 

يا محمد » هام فلا ن ا ر ن و کا 
ف الاأّمر » فان کان ال ی ا قد أخذنا بحظدا 
ا ر ا ی E‏ 
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الله تعانی فيهم (قل يایها الكافرون » لا أعبد ما تعبدون » ولا أنتم 
بر لر ر E‏ ۴ ر کم واه ص i:‏ م 7 ASIF‏ َه 

عابدون ما أعبد » ولا آنا عابد ما عبدتم »ولا أنتم عابدون ما عبد » لكم 
کرد 


f 

وبلغ أصحاب رسول التم صلی الله عليه وسم الذين خرجوا إلى أرض الشة 
إسلام أهل مكة » فأقيلوا لا باغهم من ذلك » حى إذا دنوا من مكة » بلغهم أن 
ما کانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا ».فلم يدخل أحد إلا بجوار 
أو مستخفيا» فجميع من قدم عليه مكة من أصحابه من أرض البشة ۳۳ رجلا » 
وکان ممن دحل منهم بجوار »> عیان بن مظعون ال حى » دحل بجوار من 
الوليد بن المغبرة : 
عیان بن مغاعون : 

قال ابن إسحق یحکی موقفتًا نبیلا رائسًا من مواقف عیان بن مظعون رضی 
الله عنه : لا ری عیان بن مظعون ما فيه صحاب رسول اله صلی الله عليه وسم 
من البلاء > وهو يخدو ويروح نى أمان من الوليد بن المغيرة › قال : وله إن 
غدوی ورواحی آمناً بجوار رجل من أهل الشرك » وأصحاب وأهل دين بلقون 
من البلاء والأذی نی اللہ ما لا یصیبی › لنقص کبیر ی نفسی › 

فشی إلى الوليد بن المخيرة فقال له : يا أبا عبد شس » وفت ذمتك » قد 
رددت إليلك جوارك »> فقال له : یا بن أخحى ؟ لعله آذاك أحد من قوی › قال 
ل ار بجوار الله ولا أرید أن استجیر بغیره» قال : فانطاق إلى 
المخد ادد عل نجرا عة کا حاف وة : 

قال : فانطلقا فيخرجا حى أتيا المسجد » فقال الوليد : هذا عان > قد جاء 
یرد على" جواری » قال : صدق » وقد وجدته وفيا کرم ابلوار » ولکنی قد 
حببت آلا آستجیر بخیر الله » فقد رددت عليه چواره » م انصرف عبان ولبید بن ٠‏ 
ربیعة فی مجلس من قریش بنشدم » فجلس معهم عن » فقال لبيد : 

آلاکل شی ء ما حلا الل e‏ 4% 
قال عان : صدقٽ»› 
قال لبيد 
« وکل نعم لا عالة ا 

قال عمان : كذبت » نعم الحنة i‏ » قال لبيد : معشر قربش + وله 

ما کان يؤذی جلی سکم > فى حدث هذا فيك ؟ فقال رجل من القوم : إن 


۱٤٦ 
> هذا سفیه ی سفهاء معه » قد فارقوا دیننا › فلا تجدن فی نفسلك من قوله‎ 
فرد عليه عیان تی شری ر آی زاد) آمرهما › فقام زليه ذلك الرجل فلطم عينه‎ 
فخضرها » ولولیك ر بن المغيرة قريب يرى ما بلغ عمان > فقال :ما والله يا بن‎ 

آحى إن كانت عينك عا أصابها لخنية » لقد كنت فى ذمة منيعة . 

قال : يقو عان : بل وله إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب 
تھا نی اللہ > وإئی لی جوار من هو أعز منك وأقدر یا با عبد شس » فقال 
الوليد : : هلم يا ابن أحى إن شئت فعد إلى جوارك » فقال :لا . 

اقول i:‏ أعظم هذه النفوس المؤمنة الأبية »> فقد اعتز عيان بن مظعون بر 
واحتمی فيه »> وک بالله ولا وکنی بالله نصیراً'» وکیف لایفعل وقد شهد 
رسو الله صل اله عليه وسم بأنه من سلفنا الصالح » وذلاك حين دفن إلى جواره 

فى البقييع اينه الطفل سيدنا ایرام عليه السلام » الذى كان له من مارية عليها 

2 » وقال ریخاطب ولیده الى ااا الصالح عمان بن مظعون » وکان 
عیان رضی الله عنه أو من دفن فى البقيح من الها جرين الكرام > رضی e‏ 
وعن الأنصار أجمعين ومن والاهم بإبحسان إلى يوم الدين . 
الصديق برد الحوار : 

yy‏ الصديق رضى الله عنه » فقد كان 
له مسجد عند باب داره ی بی جمح › وکان رضی الله عنه إذا قرا الق رآن استہکی » 
قالت‌السيدة عائشة فكان رقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يحجبون لما يرون من هينه › 
قالت : فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة ‏ وكان قد أجاره - فقالوا له : 
يا بن الدغنة إناك لم تجر هذا الرجل لتؤذينا » انه رجل اذا صلى وقرا ما جاء به 
حم رق ویبكى » فنحن نتخوّف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم › 
فاته فمره أن يدحل بیته فلیصنع فيه ما شاء › 

فشى ابن الدغنة إليه فقال له : يا أبا بكر لىم اجك لتؤذى قومك » إنهم 
قد كرهوا مكانلك الذى أنت فيه » وت-أذوا بذلك منك » فادخل بيتك فاصنع 
فيه ما أحببت . قال : أو أرد علياف جوارك وأرضی بجوار الله ؟ قال : فاردد 
على جواری » قال : رددته علیاف » فقام ابن الدغنة فقال: یا معش قریش 4 


۱4۷ 

إن ابن ای قحافة قد رد“ على جواری »› فم بصاحبک . 

قال ابن إسحقی فحدٹوی أن سفیھنًا من سفهاء قریش لی آبا بكر وهو 
عامد إلى الكعبة» فحغا على رأسه ترابًا » فر بأ بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن 
وال » فقال له أبو بكر آلا تری لی ما یصنع هذا السفيه ؟ قال : أنت فعلت 
ذلا بنفسلك » قال وهو يقول : آی رب ما أحلمك » أى زت ما الك ٤‏ 
أی رب ما أحلمك ! 
معجزة ئى شأن الصحيفة الظالة : 

وقد مر عليلت حبر الصحيفة الظالمة الى تعاهد فيه الكفار على مقاطعة بى 
هاشم وبى الطلب وأودعوها الكعبة » وإليلك ما كان من شأنها بعد ذلك : 

فقد جهد المسلمون من ضيق الحصار حى أكلوا ورف الشجر »> وقد قال 
سیدنا سعد٬بن‏ أف وقاص : جعت حى إنى وطئت ذات ليلة على شىء رطب 
فوضعته ی فی وبلعته » وما آدرى ما هو إلى الآن . 

وقد کشف الته لرسوله صل الله عایه وام أن الأرضة أكلت الصحيفة الظالة» 
فقال لعمه أب طالب : 2 > إن رى الله قد ساط الأرضة على صحيفة 
قریش › فلم تلع فیھا اشا هو لله إلا آثبتته فیها ٤‏ ونفت منها الظلم والقطيعة 
والبهتان » فقال ا برك بهذا ؟ قال : نعم »قال : فوالله ما يدخ ل‌علیلف 
أحد » 2 حرج إلىقريش فقال : يا معشر قريش إن ابن ای آخبرنی بکذا 
وکذا » فھلم صحیفتک › فن کان ما قال ابن خی فانتهوا عن قطیعتنا » واذزلوا 
سما فیها » وان یکن کاذیا دفعت إلیکم ابن حى » فقال الوم : رضينا › 

تعاقدوا على ذلك » م نظروا » فإذا م ی کا قال رسول الله صلل الله عليه وام > 

فر ذلا شرا ¢ 

ولكن قام رجال منهم فعملوا على نقض الصحيفة وقال قائلهم : بأل مكة 
آنأ كل الطعام ابس الشاب وبنو هاشم هلکی لايباع هم ولا بتاع منهم »> والله 
لا أقعد حى تشق تلاث الصحيفة القاطعة الطالمة > وقام المطعم بن ليشقها 
فوجد الأرضة قد أكلتها إلا « باسمك اللهم » كما قال رسول الله صلى الله عليه 


وسام . 


as 


۰ ۱4۸4 

قال ابن إسحق : 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسام > على ما یری من قومه › ڀبذل فم . 
النصيحة » ويدعوهم إلى النجاة ما هم فيه : وجعلت قربش حين منعه الله منهم ٠‏ 
يحذر ونه الناس ومن قدم عليهم من العرب . 

وکان رسول e‏ المسجد » فجلس إليه 
المستضعفون من أصحابه : خباب » وعمار » وأبو فكيهة » وصهيب وأشباههم من 
المسلمين › هزئت بهم قريش » وقال بعضهم لبعض : : هؤلاء أصحابه کا ترون › 
آهڙلاء مسن الله عليهم من بيننا باهدی والحق !! لو کان ما جاء به محمد خیراً 
ما سبقنا هؤلاء إليه ٠ء‏ وما خصهم الله به دوننا . 


فأنزل اله E‏ الأنعام bi‏ رلا تطردِ الَلِينَ يَذعَونَ رہ 
اھ 2 هھ 0 


پاداق والعثى ريون وجهه 4 عل 4 
o‏ و ےو ا 
سابك عليهم 4 من شىء ا فتکور م 
أ اھ or‏ ه 0 ا ا کور 


قم بین لش اموه من الله عَلَيهم من يتا اليس الله باعلم 


وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم فیا بلغ » را فا یجان غد 
اروق إل بيعة م تا ر 
يقولون SS‏ 


ب تال فى فلكن ارلا نالفل e‏ انهم قرو نما 


مرم وو 


ّ 


یعلمه بث ر الى يحون اله e Ew‏ وها لِسان عر 


میین) . 


١ (‏ ) يلحدون أى ,ميلون إليه ٠‏ والإلحاد هوالميل عن الق . 


۱4۹ 
وکان العاصی بن وائل السھمی فیا بلغنی إذا ذکر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : دعوه » فاا هو رجل بتر لا عقب له > فأنزل الله فى ذلك سورة 
3 6 کن 2 2 م 2 کر ی مم ر 
الكوثر : (إنا أعطيتاك الكوئر «» فصل إربك وانْحَر ء إن سازعك © 


A9 


کے ۳ 2 ۰ ۰ 3 ن 
هو الابتر) . والكوثر الخير الكثير » وقيل نر كبير فى الجنة » مر شرب 


م 


مڏه OES‏ 
موت السيدة خدية وأنى طالب : 

قال ابن إسحن : 

« م إن خحديجة بنت خويلد وأبا طالب ماتا فى عام واحد » فتتابعت على 
رسول الله صلی الله عليه وسام المصائب بوت خحديجة » وکانث له وزير صدق 
على الإسلام وبموت عه أف‌طالب» وکان له عضداً وحر زا فى أمره» وة وناصراً 
على قومه» وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين ءفلما مات أبو طالب الت 
قریش من رسول الله صل الله عليه ولم من الأذى ما م تكن تطمع به فى حياة 
ایی طالب . 
مفاوضة الكفار : 

قال ابن إسحق : 

ولا اشتكى أبو طالب وبلغ قريشًا ثقله » قالت قريش بعضها لبعض إن 
حمزة وتمر قد أسلما > وقد فشا أمر محمد فى قبائل قريش كلها » فانطلقوا بنا إلى 
بى طالب > فليأخحذ لنا على ابن أخحيه وليعطه منا » واللّه ما نأمن أن يبتزونا أمرنا . 

قال : فشو إلى بى طالب فكلموه » وهم أشراف قومه : عتبة بن ربيعة > 
وشيبة بن ربيعة » وأبو جهل بن‌هشام » وأمية بن حاف » وأبو سفيان بن حرب »› 
فى رجال من أشرافهم › فقالوا : يا أبا طالب : إنلك منا ٬حيث‏ قد علمت » وقد 
حضرك ما ترى »› وتخوفنا عليلك » وقد علمت الذى بيننا وبين ابن أحيك › 


)١(‏ شائئك : مبغضلك ۔ 


10۹ 
فادعه فخذ له مغا »> وخحذ لنا منه » ليكف عنا ونكف عنه »› وليدعنا وديننا › 
وندعه ودینه » فبحث اليه ابو طالب فچاءه فقال : 

یا بن خی هؤلاء أشراف قوماك » قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك »> 
قال : فقال رسو الله صلى الله عليه وسلى : نعم » كلمة واحدة تعطونيها تملكون 
بها العرب » وتدين لكر بها العجم › قال : ة فقال أبو جهل : ني » وأبيك » 
وعشر کلمات › قال : تقولون : لا [له إلا الله » O‏ › قال 

فصفقوا بأيديهم › "م قالوا 

أك ا م اه تجعل الآلهة إا واحدا دا » إن مراك لعجب !قال : 
ثم قال بعضهم لبعض + إنه والله ما هذا الرجل ععطيكم شيئًا مما تريدون › 
فانطلقوا وامضرا على دين آبائکی < ی یحکم ل بینکم وبینه ء قال : : ثم 
ترقا e‏ اه ف شون :ص والقر آن اذ الذكر ۾ بل .اللين 
کفروا فى عة وشقًاق fe‏ هلتا ء ون يوم من رن تاوا ولات جين 
ماص » وچوا اَن 8 ذز e‏ وال الكافرون هذا کا 


û‏ سے 


اجا الآلِهَةَ لها وَاحِدًا إن هدا لَنّىء کات # وانطلى اللا متهم أن امشو 
واصبروا عل الیم إن ها لی يراد « ما سوعنا بهذا فی الولّة٠‏ الاحرَة 
ِن هذا إا اخحتلاق) . 


خروجه صلى الله عليه وسام إلى الطائف : 

قال ابن إسحق : 

طا سات ابو ظالت نالت قریش من رسول الله صل ا و 
الذی ما لم تکن تنال منه ی حیاته» فخر ج رسول انق اف عله ول ال الطاب 
يلتمس النصرة من ثقيف واللنعة بهم من قومه > ورجاء أن بقبلوا منه ما جاءهم 
به من الله عز وجل » فدعاه إلى الله » وکلمهم ما جاءم ن ر 


د 
١ (‏ ) يعنون النصارى الذين يقولون إن اله ثالث ثلاثة . 


10۱ 

ولقیام معه على من خالفه من قومه » فردوا عليه ردا قییحا > فقال لم : [ذ فعام 
ما فعلم فا کتموا عتّى . 

وقد آغروا به سفهاءمم وعبیدهم پسبونه ویصیحون به » حی اجتمع عليه الناس 
وأحأوه إلى حائط ( بستان) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه > 
فتحرکت له رحمهما ورسلا له قطفتًا من العنب مع غلام نصرانی هما پشال له 
علا 

ص 


سعادة عداس ٤‏ 


فأقبلی عدَّاس بطبق فيه القطف » ووضعه بین دی رسول الله صلل الله عليه 
ولم م قال له : کل » فلما وضع رسول اله صلی الله عليه وسلم فیه يده قال : 
باسم الله » تم اكل › 

فنظر عدّاس نی وجهه م قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلادء 
فقال له رسول الله صلی الله عليه ولم : ومن آهل آى البلاد أنت يا عاس 
وماديناك ؟ قال : نصرانی » ونا رجل من آهل نینوی » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : هن قرية الرجلى الصالح يونس بن مى » فقال له عاس : 
ومایدریك ما یوفس بن می ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ذاك أحى » 
کان ہیا ونا نی ۰ فأکب عد اس على سول الله صلى الله عليه وسلم يقب 
رأسه ویدره وقدمیه . 

قال : فقال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك » 
فلما جاءهما عاس قالا له : ويلك ياعداس » مالك تقبل رأس هذا الرجل 
ویدیه وقدمیه ؟ قال یا سیدی ما ی الاأرض شی ء یر من هذا › لقد ری بأمر 
ما یعلمه إلا نی » قالا له : ويحاث يا عد اس ٠‏ لايصرفناك عن دينك › فإن دينك 
او ا أقول : وقد أحاص عدّاس دينه لله > فاق الله له السعادة على 
ید سول الله صل الله عادول > وله يعز من يشاء ويذل من يشاء › وله 
العزة ولرسوله وللمؤمتين ‏ 


\o۲ 


تضرع نبوی : 

وقد توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه بالشكوى » ودعا دعاءه المشهور 
فقال وهو بالطائف : 

« الهم إليك أشكو ضعف قوتى »› وقلة حيلى » وهوانى على الئاس > 
يا أرحم الرالحمين > أنت رب المستضعفين وآنت رى » إلى من تكلى ؟ إلى 
بعید یتجهتمنی ( آی؛ یستقبلی بوجه کریه) ؟ أم للل عدو مللکته آمری ؟ إن 
لم يكن بلك على“ غضبة فلا أبالى » ولكن عافيتلك هى أوسع لى » أعوذ بنور 
وجهات الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآنحرة من أن ينزل بى 
غضباك أو بحل عل" سبخطك » لك العتى حى ترضى > ولا حول ولا قوة 
إلا بلك ١‏ 

قال ابن إسحق : 

م قدم؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة »> وقومه اشد ما کانوا عليه من 
حلافه وفراق دینه » إلا قلیلا مستضعفین ممن آمن به » فکان رسول الله صلی الله 
عليه وام یعرض نفسه ی المواسم على قبائل العرب پو إلى الله » ویخرم 
آنه نی مرسل ویسألم آن یصد قوه ومنعوه حی يبون فم ما بعثه الله به د 

وقد فشا الإسلام بمکة ئی قریش وف القبائل کلھا › م اسری برسول الله صلی 
الله عليه وسام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كيف شاء الله سبحانه ء 
لیریه من آیاته ما راد »> حى عاین ما عاین من أمره وسلطانه العظم وقدرته الى 
يصع بها ما یرید ؛ وکان فی مسراه وما ذ کر عنه بلاء ومحیص لن آمن بالرسالة 
وصق بها على بقين - أقول وستأتياك قصة الإسراء اعراج كاملة ف باب لا ٬حق‏ 
من أبواب الكتاب إن شاء الله :. 


اللقاء الأول مع الأنصار : 


قال ابن سح : 
فلما أراد الله عز وجلل إظهار دينه » ولعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم › 


\or 

ونجاز موعده له > حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نى الموبم الذى لقيه 
فيه النفر من الأنصار > فعرض نفه على قبائل العرب › کما کان یصنع فی کل 
0 

فبيها هو عند العقبة رف مى ) قى رهطا من الحزرج أراد الله بهم حيرا 
فقال هم : من آنم ؟ قالوا : نفرهن الحزرج» قال : أمن موالى يهود ؟ قالوا : 
نعم » قال : آفلا تجاسون آکلمکم EES‏ 

« فجاسوا معه » فدعاهيم إلى الله عز وجل » وعرض عليهم الإسلام » 
وتلا عليهم القرآن > قال : وکان مما صنع الله بهم فى الإسلام » أن يهود كانوا 
معھم ئی بلادمم > وکانوا آهل کتاب وعلی» وکانواهم آهل شرك وأصحاب أوثان؛ 
وکانوا قد غز وه ببلادهم > فکانوا إِذا کان بینھم شی ء قالوا فے: إن ہیا مبعوقا 
الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلکم معه فقتل عاد وإرم . 

قلما کلم رسول الله صلی الله عليه وسلم أولئلك النفر » ودعاهم إلى الله » قال 
بعضهم لبعض : يا قوم » تعلمون والله انه ابی الذی توعد کے بھ بھرد > فلا 
یسبفنکم إلیه» فأجابوو ا إليه » بان صدقوه» وقبلوا منه ما عرض عليهم 
من الإسلام » وقالوا : إنا تركنا قومنا » ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم › 
فعسی أن يجمعهم الله بك » فسنقدم عليهم فندعوم إلى أمرك » ونعرض عليهم 
الذى أجبناك إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله علياك فلا رجل أعز 
متاك 

« قال فلما قدمو! المدينة إلى قومهم > ذکروا لم رسول الله صلی الله عليه وسل » 
ودعوهم إلى الإسلام » حى فشا فيهم » فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
ذ کر من رسول الله صلی اله عليه وسلم . 


1o4 


اللقاء الثافى بالأنصار : 

حى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار انا عشر رجلا > فلاقوا 
رسول الله صلی الله عليه وسام بالعقبة الأول » فبايعوه على بيعة النساء"“ » وذلك 
قبل أن تفرض عليهم الحرب . 


أو سفير فى الإسلام : 

لا ف | 

فلما انصرف عنه القوم > بعث رسو الله صلى الله عليه وسم معهم مصعب 
ابن عير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی »› وامره ان سقرم 
الفرآن ويعلمهم الإسلام > ويفقنهم ف الدين . 

أقول ٠»‏ فکان س دنا مصعب بن عير » رضى اله عنه أول سفير فى الإسلام» 
ول سام عل یدیه سعد بن معاذ واسید بن حضیر رضی الله عنهما › وهما یرما کبیرا 


بى عبد الاشهل وتبعهما قرمهما . 


اللقاء الثالث بالانصار : 


نم إن مصعب بن عير رضى الله عنه رجع إلى مكة + رخرج دن حرج 
من مسلمى الأأنصار إلى موم احج مع حجاجقومهم من أهل الشرك: فواعد الأ نصار 
رسول الله صلی الله عليه وسم عند العقة فى أوسط يام العشريق › وكانوا ثلاثة 
وسبعین رجلا وامرآتین : 


ا Tf F#‏ 
ا 
ا ي a‏ ۾ ر ل ا ر کو 2 
جاءك المومنات يبايعنك على ألا يش ركن بالل شيشا ولا يسرقن ولا يزين 
م ر e‏ ر n2‏ ر م يە ر29 ل وم 2ه o‏ 7 
ولا يقتلن آولادهن ولا يَاتين ٺبهتان يفترينه بين آيديهن وارجلهن د 

. ا 2 ص 

4 ر‎ o 


ا ET KR‏ ا و E‏ لاص 2 
يعْصينك ف مروف فبايعهر واستغفر لهن الله إن الله غفور رجم ) . 
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E‏ إذا مضى ثلث اليل » خرجنا من رحالنا نتسلل تسلل القطا متمخفين 
( القطا طاثر صخير ) حى اجتمعنا ف الشحب ننتظر رسول الله صل الله عليه وسام 
وح جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب » وهو يومثذ على دين قومه » إلا آنه 
أحب أن يحضر ابن أحيه ویتوثق له » فلما جلس؛ کان أول متکلم العباااں بن 
عہد المطلب فقال : 

يامعشر اللحزرج »> خزرجها وأرسها » إن محمداً متا حيث قد علمم » وقد 
منعناه من قومنا تمن هو على مثل رأينا فيه » فهو ى عز من قومه ومنعة فی بلده › 
وإنه قد آبى إلا الایاز الیک واللحوق بک > فإن کنم ترون نک وافون له ما 
دعوغوه اليه وها نعوه ممن خالفه › فانم وما حمام من ذلك « وان کم ترون نک 
مسیلموه وخاد لوه رج الحروج 4 اليم > فن الآن فدعوه فإنه ى عز ومنعة من قومه 
وبلاه . 
بيعة العقبة : 

قالوا : قد سمعنا ما قلت > فتکلم يا رسو الله > فيخذ لفاك وربا 
فا حن قال 2 e‏ الله صل الله عليه وسلم فتلا القرآن » ودعا | ل 
الله ورب فى الإسلام > م قال : 

أبایعکم على أن تمنعونی مما تمنعون منه فسا ء کم وبناء م » فأحذ البراء بن 
معرور رضی الله عنه بيده وقال : نعم » والذى بعثات بالق نينا لنمنعنك ما منم 
منه زرنا ( ی نساءنا) فہایعنا يا رسول" الله » فنحن والله أبناء الحر وب وأهل اللحلقة 
(آی السلاح ) ورٹناها کابراً عن کابر . 

قال : فاعترض القرل والبراء یکم رسول الله الله عليه 
التيهان »> فقبال : يا رسول الله : إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها ‏ 
أهل مكة واليهرد ‏ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلاك ثم الله آن ترجم 
قوماك وتدعنا ؟ قال : فتبسم رسول الته صل الته عليه وسام م قال : بل الام الدم › 
والمد م 2 رای ما هدم من الدماء هدمناه ) آنا منک وآنم می 4 ارب من 
حار بم وأسام من ساللم , 


۱٦ 
أقول : و-جاء نى رواية رى أنه صلل الله عليه وسل قال : معاذ اللهء الحيا حي اكم‎ 
›» والممات ماتکم > ففرحوا وقالوا : هذه أيدينا فخذ لربك ولنفسك ما أحببت‎ 
فبایعھم وقال : احرجوا إل“ منک ای عشر نقیباً لیکونوا کفلاء على قومھم با‎ 
فیهم فأحرجوا تسعة من اللحزرج وثلاثة من الأوس » فقال رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم لاء النقباء : نم عل قومکم عا فيهم كفلاء » ككفالة الحواريين‎ 

لعیسی بن مرم » انا کفیل على قوی - بعى المسلمين - قالوا : نعم . 


الباب‌الرايح 
الإسراء والعراج 


شرف اله سبحانه رسوله صلی الله عليه وسلم فأسرى به ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى » وقال تعالى ف سورة الإسراء منوها بقدرته على 
کل ممکن » وبحکمته فی ذلك الإسراء : (سَبْحَان الَذِی آشری عدو لیڈ 
من المَشجد الْحَرام إلى المَسجد الان الى ار ا نريه م 
اتتا E NO a E‏ 
ولا شاك آن ما رآه صل لله عليه وسلم من آبات ربه الکبری صرف عله 
ا الشداد الى تتابعت وصبر عليها» من موت السيدة خحديجة أم م المومنين 
رضی عنھا » إلى موت عمه اف طالب » إلى عداوة قومه » إلى حذلان آهل 
الطائف الذين كان يأمل ف على آهل مكة . 

وقد جاء ف تسیر البیضاوی رضى الله عنه » آنه صلی الله عليه رسام 
کا اا مت کار کت اف طالب بعد صلاة العشاء » فأسری به 
ورجع من یلته » وقص `" القصة علیها »> وقال : ل ل الأنبياء عليه م الملاة 
والسملام فصليت بهم ٠‏ م جرج عل الله خاي وم إلى المسجد اللرام وأخبر به 
قریشاً » فتعجہوا منه لاستحالته ف ظنهم وارتد ناس من آمن به » وسعی رجال 
لی أب بکر رضی الت عنه » فقال : إن کان قال لقد صدق › فةالوا أتصدقه على 
ذلك ؟ قال : إلى لأصدّقه على أبعد من ذلك »> فسمى ١‏ الصديق» واستنعنه 
صلى الله عليه ولم طائفة ممن سافروا إلى بيت المقدس » فجلاه الله له »> فطفق 
ينظر إله و »> فقالوا : أما النعت فقد صاب > فقا لوا ارا عن عيرنا › 
فأخیر ۵ بعدد جماها وأحواها وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها 


10¥ 


10۸ 
شا أورق» فمخرجوا رشتدون إلى الثنية »> فصادفوا العير ها أحبرم› م 
يۇمنوا » وقالوا ما هذا إلا سحر مبين . 


: eT الإاسراء‎ 


ويقول الامام الفخر الرازی فى تفسيره : دل قوله تعالی (بعبده) على 
ان الإسراء کان بجسد رسول الله صلل اله عليه ن العبد اسم للجسد 


والروح قال ڌعا ت اذى تھی ٤‏ کے إدا إا ) ۽ وال القاضى 


عیاض 0 » ولیس فی الإسراء بجسده وحال 
بقظته اسعخالة ترذن بتاویل + إذ لو کان متام لقال : سبحان الذی آسری 
بروح عبده ولم يقل «بعبده » » والعبد حقيقة هو الروح والجسا » ويدل 
عله ا ةه ال واا الجر وما طتّی) آى مأ عدل عن رؤية 
ما ا برؤيته من عجائب الملكوت » ولو کان مناماً لا كانت فيه آية 
ولا معجزة خارقة لاعادة تورث صدقه > وأيضاً لو کان ماما لا استیعده 
الکقار :ولا دوه » ولا ارتد به ضعفاء من أساموا وافتتنوا به » لبعده عن‌العادة . 
وقد روی البخاری رضى الله عنه فی باب الإسراء ش صحيخه ؛ 
وسعی بن منصور ف سننه » عن آبن عباس رضی الله عنهما ف قوله تعالى : 
ا ی ی را ین رعا 
ول ا ا عليه وسام ليلة الإسراء » زاد سعيد وليست رؤيا منام › 
وقال الحافظ بن حجر رضى الله عنه : إضافة الرؤيا للعين للاحتراز عن 
ريا القلب وقد ثبت الله رؤيا القلب ف القرآن بقوله تعالى : (ما ان 
اراد مارات CE ONE E a‏ 
وجزم ما قاله ابن عباس إنها رؤيا عين ليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير 


والحسن ومسر وف وإبراهع وقتادة وعبك الرحمن بن زید وعغیر وأحد وهر 


N SE NOS 


1۹ 


اتان السابقتان خاصتان معراجه صل الله عليه عليه وسام ليلة 
a‏ ف کتاب « جواهر البحار » لسیدی الث بخ النبهانی رضی الله عنه ما رد به 

سیدی الحافظ الشای (تلمیذ الإمام السيوطى ) على من أنكروا الأسراء والعراج 

پاسد » 

وخحللاصته 


١‏ إن الذى ده 2 من الكتاب أحضر کسی بلقیس من أقصی اليمن 
اک الشام ى مقدار لمح 2 


۲ انه إذا استبعدوا با الجسم الكثيف > استبعدوا بالمئل نزول | 
اللطيف الروحافى من العرش إلى مركز العام» فإن كان القول بمعراج الى صلى 
الله عليه وسام ف الليلة الواحدة ممتنىًا ئی القہول » کان ان القول نزول جبریل عليه 
اسلا من إلى مكة فى اللحظة الراحدة متنا > ولو حكمنا بهذا الامتناع 
کان للف ج لبوة جمیع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام > والقول بثبوت 
المعراج 0 عن تسام جواز أصل النبوة > فيازم القائل بامتناع حصول هذه 
الحركة امتناع فزول جبريل عليه السلام > ولا کان ذلات باطلا کان ما ذکروه 
باطلا » وقد قال تعالى : 

E‏ اا َريتَاك إلا فة للتاس) » فالذين آمنو 
ازدادوا مانا بالغيب » أما الذين كفروا فقد رام انی صلى الله عليه وسام 
انشقاق القمر فقالوا : هذا سحر مستمر . 


۴ انه صلی الله الله عليه وسلي اجتمع بالانبياء فى بيت المقدس وأمسهم على 
الميئة البشرية » م لا وصل إلى الملكوت العلوى م يجدهم على تلك الحالة الى 
ا غليها فى الآرض › وإنغا م على صفات روحابة شکل اق لم 
آُشکالا لائقة بالملكوت العلوى تكريمًا له صلى الله عليه ا ء وتعظيم ا 
للقدرة الإهية »> حيث 8 تلك.الساعة فى الأرض » َ راهم ی منازے ف 
الساء » فلذلاك سأل عنهم استیشاقًا لا تعجًا > فإنه صلی الله عله َ یعام أن الله 


۱۰ 
تعالى الذى أصعده إلى هذا المكان ئى لحظة » قادر على نقلهم إلى السموات ف 
سرع من طرفة عین ۰ سما نه وتعالی 


وما أروع ما بقرله الحافظ رضى الله عنه : 

لا توم ما تسمعه ى قصة المعراج من الصعود والمبوط أن بين العبد وربه 
مسافة » فإن ذلاك كفر > نعوذ بالله من ذلك» وإنما هذا الصعود والمبوط بالنسبة 
إلى العبد لا إلى الرب » والنبى صلى الله عليه وسام مع انتهائه ليلة الإسراء إلى أن 
کان قاب قوسين أو أدفى > لم يجاوز متام العبردية > وكان سواء هو ونى الله 
يونس بن مى عليه السلام إذ التقمه الحوت » وذهب به فى البحار يشقها حى 
انتهى به إلى قرار البحر › فى مباينة الله تعالى اتمه وعدم الحهة والتحيز والحد 
والإحاطة.. 


وقول دلت رهي اه غه نسية الدني زالقرب إلنه صل اله غه 

ا ور ر سر ےہ ~2 fof oF oro‏ 
وسلم ی قوله تعالی : ( شم دنا فتدلى ۾ فكان قاب قوسين أو أدنى ) كناية عن 
جزیل فوائده ليه وجميل عوائده عليه . ويقول الواسطى رضى الله عنه. : 
من توم آنه اة وال ا ا ف خی تم شاف ولا فة 
لاستحالتها » وقوله تعالى : (قإنى قريب) تمشيل لكمال علمه وإجابته > 
لتعاليه عن القرب مكاناً » وبتأول ى الدنوما يتأوّل نى قوله صلى الله عليه وسام 
ی حدیٹ رواه البخارى حكاية عن ربه تبارك وتعالی : « من تقرّب می شبراً 
ٿقرٴ بت منه ذراعًا ) وهو ثيل يقرب المعى للأفهام» » آی من تقرٴب إل 
بطاعی ¢ جاز يته بأضعاف مأ تفرب إل“ ١‏ ومن اتان شی آتيته هرولة) آی 
سبقته بجزائه » فهو قرب بالوڄابة والقہول وإتيان بالإحسان » وقد سللك به 
طريق المشاكلة فسياه تفر با . 

ويقول العارف بالله سيدى الشيخ إسماعيل حت ى تفسيره ( روح البيان) : 
« وكان.العبد نى المكان والرب ى اللامكانء وهذا غاية نى كمال تنز يهه وعظم لطفه› 
إذ تتجلى نفسه لقلب عبده وهو ى اللامكان والعبد ى مكان » والعقل ههنا مضمحل. 


1 

والعام متلاش > لان الو عاجزة » والأوهام متحيرة » والقلوب 6 والأرواح 
حاثرة » O‏ د 

وأضاف رضى الله عنه : إذا علمت ذلك > فالمراد بيرقيه صلی الله عليه وسم 
وقطع هذه المسافات » إظهار مكانته عند أهل السموات » رأنه أفضل الخلوقات 
ویقوی هذا المراد کونه تعالی آرکبه البراق » ونصب له المعراج» وجعله ماما 
للنبيين والملانكة > مع أنه تعالی قادر على أن يرفعه بدون البراق والمعراج . 

ويقول أيضًا رضى الله عنه : 

والحكمة ف تمخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء » أنه صلى الله عليه وسام 
ما عرج به تللاث الليلة > رأى تعبد الملاقكة » وأن منهم القام فلا يقعد › 
اراک فلا جد ¿ والہاجد فلا يقعد » فجمح الله له ولامته تلات العبادات کایا 
ف زكعة والحدة » يصايا العبد بشرائطها من ااطدأنينة والإخلاص . 

وف تفسير الام القر طى رضی الله عنه عند قوله تعالی : ( ولجم 3 
هوی ) قال الإمام جعفر بن مد بن على بن الحسين رضى الله عنهم ( والنجم ) 
ا صل الله عاي وام ( إذا هوى ) إذا زل من السماء ليلة امراج . 
وعند قوله تعالی : (مّا ذب اراد ما رَأى) : روی عن ابن عباس رضی 


ے 
ع 


الله عنهما ا قال : اتعجبون ان تکون الخلة ابرا زبراهم ٤‏ ولک لموسی » 
والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم . وعند قوله تعالی : (ما زاغ اللصر ونا 
ّى ) قال ابن عباس : ما عدل میناً ولا شملا ولا تجاوز الحد الذى رأى › 
وقیل لم : عل رو مار الآبات وا و ف للنى صلی 
الله عليه ٠‏ ذلك امقام e‏ ميناً ولا شالا . وعند قوله 
تعال: (لقد رآی .م آیات ربه الك قيل هو ما رى تلك الليلة فى 
مسراه ف عوده وبدئه ودلیله ا من آيًاتتا) . 

اقول :وت اد ری کی رستیعد مؤمن بالله قدرته تعالى على حرق النواميس 
الطبيعية الى تقيدنا ولانةده سبحانه » ویرحم الله أمبر الشعراء شرف إذ یقوں 


ف نھچ الردة 
رسو أله ف القرآن 


۱۲ 
ركوبة لك من عز وين شرف لانى امياد ولاف الأينق الرسم 
مشيغڈ اللعالق البارى وصنعشه ٠‏ فقدرة الله فوق الشك والتهم 

إن الإيعان بالغيب يستتيع الإبعان بالمعجزات ومنها الإسراء والمعراج › والإعان 
من كسب القلوب والأرواح »> فلا يقيده العقل بأفقه الحدود الذى لا يتعدى عام 
الحسوسات ٠‏ وإذا م نسم إلا بامحسوسات آنکرنا الله »> وما ینبی على الان به 
سبحافه من سائر المعتقدات من الرسل وللائكة »> ولبعث بعد المت » وابحنة ء 
والنار »> وكنا فى هذا الضلال متشبهين بينى إسرائيل الذين حكى الله عنهم ف 


سورة البقرة : 
ر ? 4 و ا ا 
(وإذ قلتم E Ea‏ جهرة E‏ 
ري ا و 
الصاعقة م عقة وأنتم تنظرون) . 


ویعجبی ما يقوله السادة الصوفية حين بقولون : العقل يجول الکون ٤‏ 
فإذا نظر إل اللكون ذاب ؛ وحين بتقولون : العقل آلة للعبودية عرف به العبد 
ما عرف » وليس با لة تاإشراف على الربوبية . 

إن حياة ردول الله صلى الله عليه ٠‏ وسام کلھا آیات بینات › فھو الأ 
الذى عام العلماء» وهو الذى نشا يتيماً فكفلالناس أجمعين »وهو صاحب القرآن 
الذی بی من بعده دون سائر ما أيد الله به الرسل الكرام من المحجزات › وهو 
الذى ظهر , برسالته أحراً فتةدم على الرسل الأول > فکان کالعنوان یکتب آنحرا 
ورشراً أا ؛ حار به أعداؤه سفهًا فانكسروا » وأيده أصحابه إعاتا فدانت ٠‏ 
مشارف الأرض ومغاربها › وت ركهم قلة لايجاوزن المائة ألف إلا قليلا فور وا 
e‏ 8 الإعان فدان بالإسلام الاين ولبلايين على حلاف ما وقح للأديان 
السابقة من ترااجم واضمحلال وتغیڊر وتبدیل . 

إن لله تعالى قص علينا من آياته قصة هل الكهف » فقال سبحانه : 
(ولیتوا ف کهفهم َلنَيائة سنین وازدادوا ت ف حین آنه قال ايضاً 
( وديك بعنتام ر قال قال نهم کم لبتم قال شتا وما 


Or oF 


أو بَعْض يوم ) . والذى قدر على إحيائهم دون طعام ا شراب وقال فى رقادهم : 


۳ 
fof o A o 2 
(وتحسبهم أب‎ 


تَا رم رقود) » شم طوی. لهم ارقت الطويل إلى أن طني 
يوماً او بعض يوم خلافاً للعادة » يقدر على طى المشافات لرسوله صلى الله نليه 
وسلم فى الإبراء والمعراج » وأين أأصحاب أهل الكهف نن ذلك الرسرل الأعظم : 
بل اين منه النبيون والمرسلون »> صلوات الله عليهم » الذين دانوا بزعامته 
الإمان كل لا يعجرا » فإما إعان لا يلابسه شك » وإما زعزعة لا يلابسها 
يقين» (وفُل الڪ ين ربک ممن اء ليون ومن اء يكر : 
نغوذ بال من الشك والنفاق وسو ٠‏ الأحلاق وشات الأمر » الهم توفنا 
يا إلهى بكرمك مسلمين مرّمنين موحدين » وألحقنا بالصالحین آمين . 
وإليك تفصيل قصة الإسراء والمعراج لتزداد بها لمانا مع إيمانك وبقيتًا مع 


ت 


تفصيل قصة الإسراء والمعراج : 
وهاك قصة الإسراء وامعراج مفصلة كا رتبها من أقوال الصحابة ( وقد رواها 
آکٹر من ۲۹ صحابيًا ) بعد أن أدخل بعضها ى بعض سیدى الحافظ الشای 
المتوش سنة ۲ . وهو صاسحب السيرة الشامية ٠‏ وقد استحسنت نقلها لا تتضصمنه 
من دعام التر بية نى الإان والسلوك . فضلا عن أن الإسراء والمعراج تما حص به 
مولانا رسول الله صلی الله عليه وسام فى التكربم والتشربف » ورضى الله عن 
سيدى العارف بالته الشيخ أحمد الحلوانى اللحليجى إذ بقول فى ذلك التكريم 
الحاص : 
بالعين قد شاهدته متفددا فالعين فلتنعم بهاتياك العم 
أكرومة لك لاتضاهى رفعحة عبوءة لاك يا مقرب لى القسدم 
خحاطبته إذ لا یجاب لدی الطاب ألا هنا ذلاف الشرف الأتم 
ومقام أو أدنى بذلاف شاهد ولام الأعلى بذاك هو الحکم 


۱٤ 

قال سیدی الحافظ الشاي رضى الله عنه : 

اا صلی الله عليه وسل عند ابیت فى الجر ر أى حجر إسماعيل 
الملاصق اک المشرفة) إذ أتاه جبريل ومیکائیل وەعهما ملاث آخر » فقال 
آم : pe‏ هو ؟ فقال أسطهم : هو خيرم » فكانت تلاث اللرلة فام يرهم حى 
كانٿ ليلة احری فقال الأول : هوهو ؟ فةال الأوسط : نعم > وقال الالحر 
خذوا سيد القوم الأرسط بين الرجلين » فاحتملوه حى جاءوا به زمزم » فاستلقوه 
على ظهره فتولاه متهم جبريل ؛ وف رواية : فرج سقف بیی » فنزل جبریل 
فشق من ثخرة نعره ( الموضح ls‏ > م قال 
جبریل لیکائیل اتی بطت من ماء زمزم کا أُطهر قلبه شرح صدره › 
فاستەخ رج قلبه » فغخسله ثلاث مرات . وزع ما کان فيه من اذى » واحتلف 
إلیه میکائیل بثلاث طسوت من ماء زمزم > م اتی بطست من ذهب متلى 
رابات فأفرغه ی صدره : وملاه علا وحلمًا ويقيتا n‏ > ثم أطبقه > 
مم بین کتفيه بخا م النْبوة . 

ثم ای بالراق رجا ملجمًا ؛ وهو دَابّة أبيض طويل فوق الحمار ودون 
البغل يضح حافره عند منتهی طرفه › ت الأذنين (أی طویلهما) إذا اتی 
على جبل ارتفعت رجلاه » و إذا هبط ارتفعت یداه > له جناحان ی فخذره تفز 
(محث) بھما رجلیه : فاستصعب عايه فوع جبریل يده على معرفته ثم قال : 
ألا تہتحی باپراق ؟ فواله ماركبك . وف رواية عبدالله « قط » أكرم على الله 
ممه ٤‏ فاستحیا حى ارفض عرفا ر آی سال ) وقر حى رکبه » فانطلق 
به جبریل » > فکان الآحذ ہرکابھ جر بل و بزمام البراق میکائیل "۰ ساروا حی 
بلغوا أرضًا ذات نخل فقال له : انرا ل فصل" هنا : ففعل م رکب فقال 
أتدرى أبن صليت ؟ قال : لا . قال : صليت بطيبة " وإليها المهاجر : 


( إ) وف رواية : و كانت النیاه ترکیا قبل . وقال انس بن مالك كانت الألبياء تركہا 
قبل . وقال سعيد بن المسيب وأبوسلمة بن عبد الرحمن : وهى دابة إبراهي الى كان يزو ر عابها البيت 
المحرام 

(۲( وش روایة : جر یل عن ميل و‌یکائیل غن يساره . , 

(۳) طيبة هى المدينة الئورة . 


2 ۱16 
فانطلتی البراف یھو ( يسرع ) به » يضع حافره حيث أدرك طرفه » فال له 
جبریل : انزل فصل » ففعل تم رکب » فقال : آتدری أین صلیت ؟ قال لا» 


قال : صلیت بور سيناء ( جل بیت المقدس ) حیٹ کلم الله موسی 


م بلغ أرضسًا بدت له قصور » فقال له جبریل : افزل فصل » ففعل م 


رکب وانطلق الراق هوی به » فقال له جبریل : أتدری أین صلیت ؟ قال : _ 


لا » قال : صلیث بیت لم حیث ولد عیسی . 


فبيما هو سير على البراق إذ رأى عفريتتًا من ابلعن يطلبه بشعلة من ار 
کلما التفت رآہ > فقال له جبريل : ألا أعلمك كلمات تقون إذ قلتهن 
انطفت شعاته وَحَو لفیه ؟ فقال رسول اله : بل » فقال یریل : قل أعرذ بوج 
الله الکرم وبکلمات لله التامات ( أى الكاملة فلا يعر يها نقص ) الى لايجاوزهن 
بر ولا فاجر ».من شر ما ينز من المماء » ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر ما 
ذرأ ( أى خلق ) فى الأرض » ومن شر ما يمخرج متها » ومن فتن الليل ولنهار > 
ومن طوارق (أی حوادث ) الليل والنهار » إلا طارقا بطرق بخیر بارحمن» فاك 
لفیه وانطفت شعلته فساروا . 


وات على قوم یزرعون ی یوم وحصدون فی یوم کلما حصدوا عاد کا کان 
فقال : يا جوريل » ما هذا ؟ فقال : هولاء المجاهدون فى سبيل الله » تضاعف 
هم الحسنة بتسعمائة ضعف وما أنفقوا من شى ء فهو ببخلفه . 


ووجد رحا طيبة فقال : يا جبريل » ما هذه الرانحة ؟ قال : هذه رائحة 
ماشطة فرعون وأولادها » بيا هى تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط » فقالت : 
بام الله تعس فرعون ۰ فقالت ابنة فرعون : أو لاٹ رب غیر ایی ؟ قالت: نعم ری 
وربك الله »> وکان للمرأة أبناء وزوج ٤‏ فأرسل إليهم 1 فراود ( أى راجع ) المرأة 
وزوجها أن يرجعا عن دينهما فقال : إنى قاتلكما » فقال : إبحسان منلت إلنا إن 


قتلتنا أن تجعلنا فی بیت > وف رواية : قالت : إن لى إليك حاجة » قال“ 


سا هی ؟ قالت : تجمع عظای بعظام ولدى فتدفننا جميعًا » قال : ذاك لك 
بعالك علينا من الحق » فأمر ببقرة من نحاس » فأحميت » ثم أمر بها لتلى هى 


۱۹٦ 
: وأولادها › فألقوا واحداً بعد واحد حى باخوا صخر رضيع فيهم > فقال : يا أمه‎ 
: قعی ولا تقاعسی ( أی لا تتأحری ) فإنك على احق > فألقیت هی وأولادها ء قال‎ 
وکلم أربعة ن صخار : هذا »› وشاهد يوسف »› وصاحب جریج › وعیسی‎ 
. أبن مرم‎ 

م تی عل قوم ترضہخ ( أی تکسر ) رعوسھم کلما رضخت عادت کا کانت 
ولا یفتر ( أی لا يسكن) عنهم من ذلك شىء › فقال : یا جبریل › من هام ؟ 
قال هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة . 

ثم اتی على قوم على آقبام رقاع وعلی آدبارھم رقاع یسرحون ھا ترح الإبل 
ولغم » ويأكلون الضريع ( أى الشوك اليابس) والزقوم ( نمر شجر كريه الطعم) 
ورضف جهنم ( أى الحجارة الحماة) وحجارتها فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات آموالم وما ظلمهم الله شيشا : 

ثم اتی قوسا بین آیدیھم لے نضیج ف قدور ولحم آحر خبیث › فجعاوا 
يأ كلون من الى ء اللحبيث ويدعون النضصيج الطيب > فقال : ما هذا ياجبريل ؟ 
قال : هذا الرجل من أمتاك تكون عنده المرأة الحلال الطيب فيآنى امرأة خبيثة 
فیبیٽ عندها حى يصبح . 

ثم آتى على حشبة على الطريق لا عر ما ثوب ولا شىء إلا حرقته › فقال 
ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق ‏ 
فیقطعونه › وتلا ( ولا عدوا بل صراط توعدو ) . 

ورای رجلا پسہح فی نهر من دم يام الحجارة > فقال : من هذا ؟ فقال : 
هذا کل الربا . 

ثم آتى على رجل قد جمع حزمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عايها »> فقال : 
ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل من متك يكرن عنده أمانات الناس 
لا يقدر على أداثها وريد أن حمل عليها . 

ثم آتى عل؛ قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بقاريض من حديد » كلما 
قرضصت عادت لا فر عنهم من ذلك شی ء ۰ فقال : من هؤلاء یا جبریلی ؟ قال 
هؤلاء حطباء الفتنة »> خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون . . 


1۹۷ 

وو قرم م أظفار من ناس بخمشرن وجوههم وصدورهم › فقال : من 
هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هولاء الذين يأ كلون حرم الناس ويقعون قش أعراضهم . 

وآتی على جحر صغیر یخرج منه ثور عظم > فجعل الور يريد أن يرجح 
من حیٹ یخرج فلا يستطیع > فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا الرجل يتكام 
بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها › فلا يستطيع أن يردها : 

وآتى على واد فوجد ريا طيبة باردة وريح المسك وسمع صوتًا » فقال : 
یا جبریل » ما هذا ؟ قال : هذا صوت اة تقول یارب آتى ما وعدتى فقد 
کرت غرف وإستبرق وحریری وسندسی وعیقرلی ولؤلى ومرجانی وفضی وذھی 
وکوا وضحا وآباریتی ومرا کی وعسلی ومائی ولبی وخمری » قال : لك کل مسلم 
ومسلمة › ومؤمن ومؤمنة › ومن آمن بی وبرسلی وتیل صالتًا وم يشرك بی وم یتخذ من 
دون نداداً › ومن خشیی فھو آمن » ومن سلی أعطیته » ومن آقرضنی جزیته › 
ومن' توکل على کفیته › إن أنا اله لا إله إلا أناء لا أحلف الميعاد » وقد أفلح 
المؤمنون » فتبارك الله أحسن اللحالقين » قالت : قد رضيت . 

وأتى على واد »> فسمع صوتًا منكراً » ووجد ريحًا منتنة » فقال : ما هذا 
یا جبریل ؟ قال : هذا صوت جهنم تقول : یارب آتی ما وعدتی فقد کرت 
سلاسلی وأغلالی سعیری وحمیمی وضریعی وغساق وعذابی > وقد بعد قعری واشتد 
حرى فآتى ما وعدتى › فقال : لك كلى مشرك ومشركة › وكافر وكافرة » وخبيثٹ 
وخبيثة > وكل جبار لا يۇمن بيوم الحساب . 

ورآی الد جال ى صورته رؤيا عین»› لا رؤيا منام » فقيل يا رسول الله كيف 
رأیته ؟ قال : فيلمانيًا ( أى عظم ابلئة) »> وهو أحمر هجان.( أى شديد 
البياض ) » إحدى عينيه قاعة نها کوکب درى كأن شعره أغصان شجرة » شبهه 
بعبدأ العزى بن قطن ر هلك فى المحاهلية) . 

ورأى تموداً أبيض كأنه لول تحمله الملاقكة فقال : ما تحملون ؟ قالوا 
عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام . 

وبا هو سیر إذ دعاه داع عن ينه : يا محمد » انظرنى أسألك » فام 


۱۸ 
بجبه » فقال : ما هذا یا جبریل ؟ قال : هذا داعى اليهود » أما إنك لو أجبته 
لتهوّدت أمتك . 

وبا هو يسر ذ دعاه داع عن شال » فقال : یا جمد انظرنی سالك › 
فلم پجبه > ففال : ما هذا یا جبریل ؟ قال : هذا داعى النصارى »> أما إنك 
لى أجبته لتنصرت أمتلك . 

وبين هو يسير إذا بامرأة حاسرة عن ذراعيها » وعليها من كل زينة خحاشها 
الله »> فقالت : يا محمد انظرنی أسآلك » فلم يلتفت إليها » فقال : من هذه 
يا جبريل ؟ قال تلات الدنيا > أما إناك لو أجبتها لأ ختارت أمتاك الدنيا على 
الأحرة . 

وبا هو يسير إذا هو بشىء يدعوه متنحيًا عن الطريق يقول : هل 
یا محمد » فقال جبریل : سر یا محمد » فقال : من هذا ؟ قال : عدو الله [بلیس 
أراد أن ميل إليه . 


وسار فإذا هو بعجوز على جانب الطريق فقالت : يا محمد انظرفى أسألك > 


فلم يلتفت إليها »> فقال : من هذه يا جبريل ؟ قال : إنه م يبق من تمر الدنيا 


إلا ما بى من عمر تلك العجوز . 

وبينا هو يسير إذ لقيه خحلتق من نحلق الله » فقالوا : ادلام عليك يا لحر »> 
السلام عليك يا حاشر » فقال له جبريل : اردد السلام فرد > تم لقيه الثانية 
فقال له مثل ذلك » ثم لقيه الثالثة فقال مثل ذلك » فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : إبراهم وموسی وعیسی . 

ورا على موسی وهو صل نى قبره عند الكثيب ( أى التل) الأحمر رجل 
طوال ( ای طویل) سبط ( مرس الشعر ) آدم ( اسمر ) کأنه من رجال شنوءة 
( قبيلة من اليمن ) وهو يقول يرفع صرته أكرمته وفضاته › فرفع إليه فسلم عليه > 
فرد عليه السلام وقال : من هذا معلك یا جبريل ؟ 

قال : هذا أحمد » فقال : مرحبًا بالنى" العر بى الى نصح لأمته ردعا له 

بالركة » وقال : سل لأمتلك اليسر فساروا » فقال : يا جبريل » من هذا ؟ قال : 


۱14 
ما وی بن مرا کل ھن ا ١‏ ول ی ر ن ورن 
صونه على ربه ؟ قال : إن الله تعالی قد عرف له سحدته . 


ومر على شجرة كأن کرها السرج تتا شیخ وعیاله » فرای مصاییح وضوها 
فقال : من هذا يا جبريل ؟ فقال : هذا ابلك أحمد » فقال مرخبًا بالنو 
المرب الأ الذى بلغ رسالة ربه ونصح لأمته » يا بى إنك لاق ربك الليلة › 
وإن أمتلك حر الأم وأضعفها > فان استطعث أن تكون حاجتك أو كلها فى 
أمتلت فافعل » ودعا له بالركة . 


سار حی أت الوادى الى بالمدينة يعى بيت المغدس > فلذا جهم ثنکٹف 
عن مل الزرابى ر البساط ) فقيل : يا رسول الله » كيف وجدتها ؟ قال : مثل 
الحممة ( بحاء مضمومة أى الفحمة) : 


م سار حى انتهى إلى المدينة فدخلها من بابها الهانى » وإذا عن بين 
الميجد وعن یساره نوران ساطعان » فقال : یا جبریل » ما هذان النوران ؟ قال : 
أما الذى عن مينك فحراب أخياك داود » وأما الذى عن يسارك فعلى قبر أختلك 
مرم » فدخل المسجد من باب فيه ميل الشمس ولقمر »> وأى جبريل الصخة 
الى ببيت المقدس فوضع أصبعه فيها فخرقها » فشد بها اراق » وق ر وابة مسام 
فر بطه بالحلقة الى تربط بها الأنبياء . ۱ 

فلما استوی النى صل الله عليه وسم ى صيخرة المسيجد > قال جبریل : 
يا محمد » هل سألت ربات أن يرياث الور العين ؟ قال : نعم » قال جبریل : 
فانطلق إلى تلك النسوة فلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة » فانتهى إلبهن 
فلم علیهن فرددن عليه السلام » فقال : من أنتن ؟ فقن : خيرات حسان »اء 
قوم آبرار» نقوا فلم يدرنوا ٠‏ وأقاموا فلم يظعنوا ء وحلدوا فلم رعوتوا . 

م صلل هو وجبریل کل واحد رکعتین › > فلم يلبث a‏ حی اجتیع 
ناس کٹیر ۰ فعرف النہیین من بین قام وراکم وساجد » ادن مواقت 


الصااة ¿ فقاهوا وا صفوفًا بنتظر ون من م ¢ فأحذه جبریل بده فق دمه فصل 
e:‏ رکعتین :۰ 


2 
وی خد آن هریرة عند الحا کر وصححه والبیهی : فلی أرواح الأنبياء 
فأثنوا على ربهم فقال براحم ٠‏ الحمد له الذى اتخذفى ليلا »> وأعطانی ملكا 
عظيسًا > وجعلنى أمة قانتا يقم بى > وأنقذنى من النار وجعلها على 

وسلاما .. 

م إن موسی آثى على ربه تبارك وتعالی فقال : الحمد لله الذى .كلمى 
تكليسًا » وجعل هلاك فرعون ونجاة بنی إسرائیل على یدى » وجعل من می 
قوسا بهدون باحق وبه یعدلون . 

ثم إن داود آثی على ربه فقال : الحمد لله الذى جعل لى ملكتا عظيما »› 
وعلمنى الزبور » وألان لئ الحديد وسخر لى ابلحبأل يسبحن والطير > وأعطانى 
کے ف قات 


برداً 


ثم إن سلمان آٹی على ربه فقال : الحمد لله الذى سخّرلى الرياح » وسخر 
لى الشياطين يعملون لى ما شعت من حاريب وفاثيل وجفان ( القصعة الكبيرة) 
کالوابى ( الحوض الكبير ) وقدور راسيات »› وعتمبى منطق الطير »> وتان من 
کی شیء فضلا › وسر لی جنوداً الشیاطین ولطیر › وفضلی على کٹر من 
عبادہ الؤمنین › رآانی ملا عظیسًا لاینیغی لحد من بعدی › وجعل ملکی 
ملكا طیبتًا لیس فيه حساب ولا عقاب . 

ثم إن عیسی بن مرم أٹی على ربه تبارك وتعالى فقال : الحمد لله الذى 
جعلنی کلمته » وجعل مثی مثل آدم خلقه من تراب م قال له کن فیکون › 
وعلمی إلكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » وجعلى أبرئ الأ كه ر الذى يولد 
أعی ) والابرص وأحی الموتی بإذن الله ورفعی وطهرنی وأعاذنی وای من الشيطان 
الرجيم » فلم يكن لاشرطان علينا سبيل . . 

فقال النی صلی اللہ علیه ولم : کنتکم ئی على ره › ونا مان علی ری : 

الحمد لله الذى أرسلنى رحمة للعالين » وكافة للناس بشيراً ونذ يراً > وأنزل على 
الفرقان فيه تبيان كل شى ء » وجعل أمى خير أمة حرجت للناس » وجعل أمى 
وسطًا ر أى خياراً عدولا) وجعل أمى هم الأولون ر أى تى دخول ابحنة) 
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والاحرون ( ى ف الوجود) وشرح لی صدری › ووضع عى وزری» دغ ذکری › 
وجعلی فاتحًا | رای لأبواب الإعان) خاتمسًا ر أى خاتسًا به اشرات ) . 


ا بهذا فضلکم محمد صلی الله عليه وسام : 


م تذاکر وا أمر الساعة » فردوا آمرهم إلى إبراهم ققال : EYE‏ 
فردوا آمرمم إلى موی » فقا : لاعلم لى بها ء فردوا أمرهم إلى عيسى + فقال : 
أما وجبتها فلا يعلمها إلا اله » وفيا عهد إلى“ أن الدجال خارج ومعمی قضيبان » 
فإذا رآ نی ذاب کا یذوب الرصاص ۰ فیھلکھ اللہ تعالی إذا رآنی › ی إن 
الجر ليقول : a o SE‏ ¢ 
يرجع الناس إلى بلادم وأوطانهم > فعند ذلك يخرج يأجوج ومأموج وهم من 
کل حدب ينسلون » فیطوون بلادميم ء لایأتون على شی ء إلا أهلکوه » ولایمرون على 
ماء إلا شرب » حى يرجع الناس يشكونهم إلى ء فأدعوا الله عليهم فيهلكهم 
ومیتهم حى تجوى الأرض من رهم ٤‏ فينزل الله تعالى المطر فيجرف أجسادمم 
حى يقذفهم فى البحر »> ففما عهد إلى“ ربى أن ذلك إذا كان كذلك › إن 
السماعة كالخحامل الم لايدرى أهلها مى تفىجۇهم بولادتها ليلا أو نهاراً . , 

وأحذ النى صلى اله عليه وسلم من العطش أشد ما أحذه » فأ بقلحين 
أحدهما عن اليمين والالحر عن الشمال » نى أحدهما لين وف الاحر عسل » 
وف رواية أنى بآئية ثلاثة مغطاة أفواهها ء فأتى بإناء منها فيه ماء فشرب منه قليلاء 
وش لفظ آنه م یشرب منه شيشا » ثم دفع إلیه إِناء آحر فيه لبن فشرب منه حى 
روی ۰ م دفع لله ناء آخر فيه حمر فقيل له اشرب فقال : لا اریده قد رویت» 
فقال جبريل : أما إنها ستحرم على أمتك » وف روية فعرض عليه الماء والحمر 
واللبن » وش رواية العسل بدل اللبن » فشرب من العسل قليلا وتناول اللبن فشرب 
منه حتی روی » فضرب جبريل على منكبه وقال : أصبت الفطرة وإنك 
لمهدی . 


O 
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اعراج » له مرقاة ( من ذضة ومرقاة من ذهب ¢ وف رواية لای و ف شرف 


الصطنى أنه أنى بالمعراج من جنة الفردوس منضدا باللؤلؤ »> عن إمينه ملاثكة وعن 
يساره ملائكة » فصعد هو وجبريل حى انتهيا إلى باب من أبواب السماء الدنيا 
يقال له باب السفظة وعليه ملك يقال له إسماعيل »> وهو صاحب ساء الدنيا » 
وی حدیٹ جعفر بن محمد عند البيهنى يسكن الواء > لم يصعد إلى السماء قط 
وم بهبط إلى الأرض قط إلا يوم مات النبى صلى الله عليه وسلي » وبين يديه سبعون 
ألف ملك » مع كل ملك جنده مائة ألف » فاستفتح جبريل باب السماء ء قيل من 
هذا » قال جبريل » قيل : ومن معلك » قال : محمد » قيل : أو قد أرسل إليه ؟ 
قال : نعم »قال : مرحبًا به وهلا › حیاه لله من أخ وسن خليفة » فنعم الأخ 
ونعم الحليفة ونعم الجىء جاء » ففتح هما . . 

فلما حلصا فزذا آدم کهیئته يوم حلقه الله على صورته » تعرض عليه أرواح 
ذريته المؤمنين فيقول : روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها فى عليين ( أعلى الحنة) › 
م تعرض عليه أرواح ذريته الكفار فيقول : روح حبيثة ونفس خحبيثة اجعلوها ى 
سجين ( موضصع فيه كتاب الفىجار) » وعن ينه أسودة"( جمع سواد ويمع على أساود 
وهو الشخص) وباب بخرج منه ربح طيبة > وعن شاله أسودة وباب يخرج 
منه ريح بي > فإذا نظر قبل ينه ضحاك واستبشر › وإذا نظر قبل شماله 
حزن وبکی » فسام عليه النبی صلی الله عليه وسلم »> فرد السلام م قال: مرح بالابن 
الصالح والنى الصالح » فةال الى صلى الله عليه ولم : يا جبریل ەن هذا؟ قال : 
هذا أبرك آدم > وهذه الأسودة نسم بنيه » فأهل اليمين منهم أهل احنة > وأهل 
الشمال منم أهل النار » فإذا نظر قبل ينه ضحات وإذا نظر قبل شماله بکى > 
وهذا الباب الذى عن يته باب الحنة إذا نظر من يدخله من ذريته ضحك 
واستبشر » ولباب الذى عن شاله باب جهم إذا نظر من یدحله من ذریته بکی 
وحزن . 

ثم مضى صلى الله عليه ودام هنيهة فإذا هو بأخونة عليها لحم يشرح ليس 
بقربه أحد » وإذا بأخونة عليها لحم قد أروح وأنتن عندها ناس يأكلون منها ء 


. درجة‎ )١( 


۳ 
فقال : يا جبریل » من هلاء ؟ قال هؤلاء من أمتك قوم پت رکون الال ویأتون 
الحرام > وف لفظ : فإذا بأقوام على مائدة عليها حم يشوى كأحسن ما رى من 
اللحم وإذا حوله. جيف فجعلوا يقبلون على ابمحيف يأ كلون منها ويدعون اللحم > 
فقال : من هؤلاء يا جبر يل » قال : هؤلاء الزناة حون ما حرم الله عليهم ويا رکون 
ما حل" م . 

ثم مضى هتيهة فذا باقوام بطونهم کأمثال ابیت › فیها الات تری من 
خارج بطونھم » کلما نهض حدم حر قول : اللهم لاتقم الساعة وهم على 
سابلة آل فرعون » فتيجىء السابلة ر أبناء السبيل ) فتطؤهم > فسمعهم يضجون 
إلى الله تعالى » فقال : يا جبريل : من هؤلاء > قال e‏ من أمتك الذين 
بأ كلون الربا لايقومون إلا كا يوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ر الحنون) . 

ثم مضى هنيهة فإذا هو بأقوام مشافرم کشافر الإبل ( كالشفة منالإنسان) » 
فتفتح أفواههم ويلةمون حجرآًء وش رواية : يجعل فى أفواههم صخر من جم م 
يخرج من أسافلهم فسمعهم يضجون إلى الله تعالى »> فقال : با جبريل » من 
ھۇلاء؟ قال : الذین با کلون أموال الیتامی ظلما نما يا كلون ى بطرم 
ناراً وو سعراً 

م مضى هنيهة فإذا هو بنساء معلقات بنديهن > ونساء منكسات ا 
فمعهن رضججن إل الله تعالی › فقال : من هؤلاء یا جبریل › قال : هؤلاء 
االاتى يزنين ويشتلن أولادهن . 

نم مضى هنيهة فإذا هو بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون » فيةال له : 
کل کماکنت ناکل لحم أخيك »› فقال : یا جبریل » من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
الهمتّازون من أمتلك اللمتازون “٠‏ 

ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح جبر يل > قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ء 
قيل : ومن معك » قال : محمد » قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : 
مرحبًا به وهلا » حیاه الله من أخ ومن خليفة » فنعم الأخ ونعم الحليغة ونعم 


امجیء جاء » ففتح هما »› فلما حلصا فإذا هو بابی الحالة عيسى بن مرم وی 


١ (‏ ) المازون : هم الذين يغتابون الناس ف غيتّبم » واللمازون : العيابون . 
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ابن زکریا » شه أحدهما بصاحبه ثیابهما وشعرهما › ومعهما نفرمن قومهما › 
وإذا عیسی جعد ( مجموع اسم ) مر بوع الحاق إلى .الحمرة والبياض ء سبط 
الرأس ( مسترسل الشعر) كأنما حرج من دياس ( أى حمام) شبهه بعروة 
ابن مسعود الثقنى ر أحد الصحابة الكرام) > فام عليهما فردا a‏ £ 
قالا : مرحًا بالأخ الصالح والنى الصالح ودعوا له بخير . 


ثم صعدا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبریل قیل : من هذا ؟ قال جبریل › 
قل : ومن معاف ؟ قال : محمد » قيل أو ة قد أرسل إليه ؟ قال : نعم > قیل : 
رحبا به وهلا » حياه الله من ج ومن خحايفة »> فنعم الأخ ونعم اللعليفة ونم 
الچیء جاء » ففتح › فلما حلصا فإذا هو بيوسف ومعه نفر من قومه › فام عليه 
فرد عليه السلام م قال :. مرحيًا بالخ الصالح والنى' الصالح ودعا له بخير › 
وإذا هو أعطى شطر الحسن » وف رواية أحسن ما حلتق الله > قد فصل الناس 
بالحسسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواکب » قال : من هذا يا جبريل ؟ قال: 
هذا أخحوك يوسف . 

م صعد إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل + قيل : من هذا ؟ قال : 
جبریل » قیل : ومن معلك ؟ قال : محمد ٠‏ قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : 

نعم » قیل : رحبا به وأهلا » سحياه الله من أخ ومن حليفة » فنعم الأخ ونعم 
الليفة رم ا م جاء > قفتح مما » فلما حلصا فإذا هو بإدريس رفعه الله مكاتا 

علا ٤‏ فلم عليه فرد السلام »> قال رحا بالخ الصالح ونی الصالح 
م دعا له ببخیر . 

ثم صعد إلى السماء اللامسة فاستفتح جبر يل » قيل : من هذا ؟ قال : جبريل 
قبل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : أوقد أرسل اليه ؟ قال : نعم » قیل : 
حًا بها وهلا » حياه الله من أخ ومن حليفة » فنعم الأخ ونعم اللعليفة ونعم الجىء 
جاء » ففتح مما فلما حلصا فإذا هو بهارون ونصف يته بيضاء ونصف يته 
سوداء تکاد تضرب إلى سرته من طوها » وحوله قوم من بی إسرائیل ( یعقوب 
عليه السلام) وهو يقص عليهم » فساتم عليه > فرد عليه السلام »> م قال : 
مرحبًا بالخ الصالح والنى الصالح » م دعا له بخير » فقال : يا جبريل*» من 


هذا ؟ قال هذا الرجل الحبب نى قومه هارون بن عمران . 

م صعد إلى السهاء السادسة فاستفتح جبريل » قيل : من هذا ؟ قال : 
جبريل » قيل : ومن معلك ؟ قال : محمد قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : 
نعم » قیل : مرحبًا به وأهلا » حياه الله من أخ ومن خليفة » فنعم الأ 
ولعم اللحليفة ونعم انجىء جاء » ففتح مما فجعل بر بالنى ولنبيين معهم الرمط 
وانبى وانبيين ليس معهم أحد م مر بسواد عظم » فقال : من هذا ؟ قيل : 
موسی وقومه » ولکن ارفع رسك »› اذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الحانب 
ومن ذا الحانب » فقيل : هؤلاء أمتلك » وسوی هؤلاء سبعون ألا يدخلون الحنة بغر 
حساب > فلما خلصا فذا عوسی بن عمران رجل آدم طوال کأنه من رجال 
شنوءة كثير الشعر لو كان عليه قميصان لنفذ الشعر دونهما > فسلم عليه النى 
صل الله عليه وسام فرد عليه السلام تم قال محا بالخ الصالح والنۍ الصالح › 
ثم دعا له ببخیر » وقال : پزعم الناس آنی کرم على اللہ من هذا » ہل هذا آرم 
على الله می › فلما جاوزه النی صلی الله عليه وسلم بکی › فقيل له ما يبكيك ؟ 
قال : أبكى لأن غلاسًا بعث من بعدى يدل ابلعنة من أمته أكثر ما دحل ابحنة 
من آمی › یزعم بنو سرائیل أن کرم بی آدم على الله > وھذا رجل من بی 
آدم خلفی ئی دنیا انا ف احری »› فلو أنه فی نفسه ل بال ولکن مع کل ني أمته . 

م صعدا > فلما انتهيا إلى السماء السابعة رأى فوقه رعداً وبرقًا وصواعق › 

فاستفتح جبریل » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معلك ؟ قال : 
محمد »› قیل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ٠‏ قل : مرحبًا به وهلا › حیاه الله 
من أخ ومن خحليفة » فنعم الأخ ونعم الحليفة ونعم ىء جاء + ففتح ممما » 
فسمع تسبيحًا فى السموات العلا مع تمسبيح كثير سبحت السموات العلا من 
ذى المهابة ‏ مشفقات من ذى العلا ماعلا » سبحن العلى الأعلى سبحانه وتعالى » 
فلما خلصا فإذا النى صلى الله عليه وسلم بإبراهم اليل رجل شمط جالس عند 
باب ابحنة على كرسى مسند ظهره إلى البيت المعمور ومعه تفر من قود > فام 
عليه الي ی صل الله عليه وسا فرد السلام > م قال محا بالابن الصالح والنی 
الصالح » وقال : مر متك فليكثر وا من غراس الحنة > فإن تربتها طيبة وأرضها 


4 


واسعة فقال : وما غراس الحنة ؟ قال : لا حول ولا قرة إلا بالل > و رواية : 
أفرئ أمتلك مى السلام » وأحبرم أن اللعنة طيبة الثر بة عذبة الماء وأن غراسها : 
سبحان الله والعمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » وهر آشبه ولده په » 
وم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس ( القرطاس ما يتب فيه ) › وقوم ف 
آلوانهم شىء › فقام هؤلاء الذين ف ألوانهم شی ء 0 نهراً فاغتسلوا فيه فخ رجوا 
وقد بحاص من ألوانهم شىء »› ۴ دلوا نھراً فاغت.. اوا فيه فخرجوا وقد حاص 
من آلوانهم شىء › م ثم دخلرا نهراً فاغتساوا فيه فیخرجوا وقد حلصت انهم فصارتٽت 
مثل ألوان أصحابهم > فجاءوا فجلسوا إلى أصحابهم » فقال : يا جبريل 
من هؤلاء البيض الوجوه ؟ ومن هؤلاء الذدين نى ألوانهم شىء ؟ وما هذه الأنهار الى 
دخلوها ؟ فقال: ما هؤلاء البيض الوجوه › فقوم م یبوا عانم بظلم ) أى بشرك) 
وأما هؤلاء الذين فى الوانهم شی ء فقوم خلطوا علا صالسًا وآنحر سینا فتابوا 
فتاب اللا علييم » وأما هذه الأنهار فأو رحمة الله > ولثانى نعمة الله » ولثالث 
سقاهي ر بهم شرابًا طهوراً . 
وقيل له : هذا مكانك ومكان أمتك » وٳذا هو بأمته شطران : شطر 
عليهم ياب كأنها القراطيس » وشطر عايهم ثياب رمد » فدخل البيت العمور 
ودحل معه الذين عليهم الثياب البيض »> وحجب الالحرون الذين عليهم الثياب 
الرمد رف لون الرماد ) وهم على خير ۰ فصل ومن معه من المؤمنين ى البيت اون 
وٳذا هو يڪله کا ل یوم سبعو أف ملاك لا يعودون إليه إلى بوم القيامة > م حرج 
ومن معه صلی الله عليه وسم . 


م رفع إلى سدرة ( شجرة ) المنمى » وإليها ينتهى ما يعرج من الأرص فيقبض 
منھا » وللیها ینتھی ما يهبط من فوف فيقبض منها » وإذا هى شجرة يخرج من 
أصلھا آنهار من ماء غیر آسن ( غير متخیر ) › وأنهار من لبن م پتغير طعمه › 
وأنهار من حمر لذة لاشاربين » وأنهار من عسل مصنى > سير الراكب فى ظلها 
سبعین عاما لايقطعها › وإذا نبقها مثل قلال هجر » وإذا ورقها كاذان الفياة 
تكاد الورقة تغطى هذه الأمة . 


٣ ورای »› رجلا مغیبا‎ AEE E 


1۷ 

نور العرش فقال : من هذا؟ أملك؟ قبل: لا› قال: آنى ؟ قل : لا › قال : 
من هو ؟ قيل : هذا رجل کان ی الدنیا لسانه رطب بذ کر الله وقلہه معلتی بالمساجد 
و رستسب لوالدیه قط . 

فرأی ربه سبحانه وتعالی ۰ فخر انی صلی الله عایه ولم ساجداً 
وکلمه ربه تعالی عند ذلك فقال له : یا حمد › قال : لبيك یارب »› فقال : سل » 
فقال : إنك اتىخذت إبراكم لی ,عة ملكا عظیما > وکلت می 
تکلیًا » وأعطیت داود ملكا عظیمًا. وألنت له احدید وسخرت له المحن والإنس 
وااشياطین وسخرت له الحبال » وأعطیت سلمان ملكا عظیمًا سخرت له 
الرياح وأعطيته ملک ا پنبغی لحد من عده »> وعلمث عیسی التوارة والانجيل 
وجعاته ری إلا که وال برص وګی الا بإذنكڭ وأعذته وأمه من الشيطان الرجم ¢ 
فلم يكن للشيطان ا 

فقال سبحانه وتعالی : قد اتخذتاف حبیسًا ( قال الراوی : وهو مکتوب فى 
الثوارة خہیسا الله ) ( وأرسلتلك للناس كافة بشبرا ونذررا ۰ وشر حت لاف صدرك 4 
ووضعت عنلك وزرك » ورفعت لك ذكرك » لا أذ كر إلا ذ كرت معى » وجعلت 
متك حير أمة حرجت لاناس» وجعلتٽت أمتلك أمة وسا » وجعلت أمتاك م الأولون 
والاحر ون »> وجعلتك متك لاتیجوز في حطبة حى دشهدوا اناك عبدی ورسول › 
وجعلٽك من متك أقوامًا فلوم أناجيلهم ¢ وجعلتلك أو السين اشا وآحرم 
رعشا وأولمايقضى له » وأعطبتاك سپعًا من المغافى م أعطها س فلات » وأعطيتاك الكوثر 
وأعط. تك مانية سهم : : الإسلام واشجرة وا حهاد والصدقة واأصلاة ورم رمضصان 
والأمر را لمعر وف والنھی عن المنكر ٤‏ وال بوم حلفت السموات والارض فرصت 


" 


)١(‏ رؤية بلا كيف »› وقد عجل الله له الرؤية ف الدنيا قبل سائر 
الؤمتين اللين يعجلی عليهم سبحانه بالرؤية فى الآلحرة مصداقا لقرله تعالى : 
( وجوه يوید اضرة » إل رها نَاظرة) ‏ ويعاقب الله يوم القيامة هل الكفر 
بالحجاب فلا پرونه مصداقا لقوله تعالی : لته عن ربهم يومشل لمحجوبون » 


2 ى2 


ثم إنهم اَصَالوا اجج ) . 


۸ 
علیاف وعلى أمتلك مسین صلاة فم ھا زت وأمتلك 


قال أبر هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : فنضالنی رب » أرسلى 
رحمة للعالين > وكافة للناس بشيراً ونذيراً » وآلى فى فلب عدوى الرعب من 
سيرة شهر » حل" لى الغنام وم تعل لأحد قبلى » وجعلت لى الأرض مسجداً 
وطهوراً » وأعطيت فواتح الكل وخواتمه وجوامعه » وعرضت على أمى فلم ينف 
على" التابع والمتبوع » ورأيتهم أتوا على قوم ينتعلون بالشعر »> ورأيتهم أتوا على 
قوم عراض الوج صغار الأعين كانم خرزت أعينهم بالخبط » فلم يف على 
ما م لاقون من بعدی › وأمرت بیخمسین صلاة . اه . وأعطى ثلاث : آنه 
سيد المرسلين » ومام المتقين » وقائد الغر الحجلين › 

وی حديث ابن مسعود : وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسل الصلوات 
الحمس » وخواتم سورة البقرة » وغفر لن م يشرك بالله من أمته شيا الشحمات › 
تم انيجلت عنه السمحابة > وأحذ ہیدہ جبریل فانصرف سریعًا › فاتی على إبراهم 
فم بقل شیا › م اتی على موسی قال ونعم الصاحب کان لک فقال : ما صنعت 
با محمد » ما فرض ربك عليك وعلى أمتك ؟ قال : فزض على“ وعلى أمى 
حمسين صلاة كل يوم وليلة قال : ارجح إلى رباك فاسأله التخفيف عنك وعن 
أمتلكف » فإن أمتك لاتطيق ذلك » فإنى قد خبرت الناس قبلك » وبلوت بى 
إسرائيل وعابلحتهم أشد المعابلحة على أدنى من هذا فضعفوا وتركوه » وأمتك أضعف 
أجساداً وأبدانتًا وقلو با وأبصاراً وأسماعًا > فالتفت النى صلى الله عليه وسام إلى 
جبریل بستشیره » فأشار إليه جبريل أن نعم إن شت » فرجع سریعًا حی 
انتھی إلى الشجة فخشيته السحابة وخر ساجداً وقال : رب حقف عتا » 
وی افظ عن آم » فإنها أضعف الأم » قال : قد وضعت عنكم سا م 
انجات السحابة ورجع إلى مومی فقال : وضع عى خسنا ٠‏ فقال ارجع إلى 
ربك واسأله التخفيف > فإن متك لا تطيتق ذلك » فام زل برجع بین موسی 
وبين ربه حط عنه حمسا حمسا حنی قال : یا محمد : قال : لبیلك وسعدیات : 
قال : هن حمس صلوات كل يوم وليلة » لكل صلاة عشر فتلك مسون صلاة 
لا بیدل القول لدی ولا پخ کتابی تخفيفًا عنلك کتخفیف خمس صلوات › 


۱4 

ومن هم بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة » فإن عملها کتبت له عشراً |> ومن 
ھے بسيثة فام يعملها م تكتب شيتًا » فإن لها كتبت سيئة واحدة » فنزل حى 
انتھی الى موسی E‏ إل ربك فال افيف + فزن أساك 


لا تطبق ذللف » فقال : قد راجعت رب حى استحییت منه › ولکن أرضی 
وأسلم ٤‏ ا 
اهبط باس الله 


a T‏ الله عنه : إنما کان ترجیع موسی عليه 
الصلاة والسلام للنى صلی الله عليه وسل فى شأن الصلوات لتكر ر مشاهدة أنوار 
المزات وما قاله شعرا : 

والسر فى قول موسى إذ يراجعه لبجتلى النور فيه حيث يشهده 

يبدو سناه على وجه الرسول فیا لله حسن رسول إذ يردده 

م رکب منصرقا › فر بعیر قریش کان کذا وکذا منھا جمل عليه غرارتان 
غرارة سوداء وغرارة بيضاء » فلما حاذى العر نفوت واستدارت وصرع ذلك لبر 
as E SE La E E‏ 
n e E‏ 
أن الناس تكذبه » فقعد حزيتًا » فر به عدو الله بو جهل »› فجاء حى جلس 
اليه » فقال له کالستهزی : هل کان من شىء ؟ قال : نعم » قال : 
ما هو ؟ قال E‏ ت القن 
قال : م أصبحت بین ظهرانینا ؟ قال : نم E‏ 


يجحده الحديث إن دعا قومه إليه » قال : أرأيت إن دعوت قومك أنحدثهم 
یما حدثتی ؟ قال : نعم »› قال : یامعشر بی کعب , بن لؤی هلمرا 
فاضت :إل اهااسن وشا سى اسن زهجا > فال ج اد ت رمات 
ما حدثتى » فقال رسول الله صلى الله عليه وام : إنى أسرى الليلة بي » 
قالوا : إلى أبن ؟ قال : إلى بيت المقدس » قالوا : م أصبحت بين ظهرانينا ؟ 
قال : نعم › فن بین مصفق » ومن بین واضع يده على رأسه متعجبا > وضجوا 
وأعظمو! ذلاك . 


1۸۰ 


فقال : المطعم بن عدى : كل أمرك كان قبل اليوم أممسًا غير قوللك اليوم › 
أنا أشهد أنك كاذب > نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعداً 
شهراً ومنحدراً شهراً » تزعم أناث أتيته نى ليلة » اللات والعزى لا أصدقك »› فقال 
أبوبكر : يا مطعم ہٹس ما قلت لابن أحیات » جبهته وکذبته › أنا أشهد أنه 
صادق » فقالوا : با محمد صف لا بیت المقدس . كيف بناؤه » وكيف 
هيثته » وكيف قربه من الحبل » ومن القوم من سافر إليه > فذهب ينعت هم : 
بناؤه کذا وهیئته کذا : وقربه من الحبل کذا » ا زال ينعت م حى التبس 
عليه النعت » فکرب کربًا ما کرب مثله » فجىء بالمسجد وهو ينظر زليه حى 
وضع دون دار عقيل أو عقال » فقالوا : کی مسجد من باب ؟ وم یکن عدها › 
فجعل ينظر اليه وعد ها بابًا بابًا ويعلمهم > وأبو بكر بقول : صدقت » أشهد 
أنك رسول الله » فقال القوم : أما النعت فوالته لقد أصاب . 

تم قالوا لأنى بكر : أفتصدقه آنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
رصح ؟ قال : عم إنى لأصدقه فما هو أبعد من ذلك > أصدقه بر 
السماء فى غدوه ورواحه ٠‏ فبذلك سمتى أبا بكر الصد يق . 

ثم قالوا : يا محمد ء أخبرنا عن عيرنا ء فقال : أتيت على عير فلان بالروحاء 
قد أضاوا ناقة هى › فانطلقوا فى طلبها « فانتهیت إلى رحام فليس بها منهم أحد « 
وإذا قدح ماء فشربت منه ٤‏ تم انتھیت إلى عیر بی فلان کان کذا وکذا 
فيها جمل أحمر عليه غرارة سوداء وغرارة بيضاء » فلما حاذيت العير نفرت رصع 
ذلاث البعیر وانکسر ٠‏ م انتهیت إلى عير بى فلان فى التنعم يقدمها جمل أورق 
عليه مسح سرد وغرارتان سوداوان وهاهی ذی تطلع علیکم من الثنية » قالوا : 
فی تجیء ؟ قال : يوم الأربعاء » فلا کان ذلك الوم شرفت قريش ينتظر ون 
وقد ولی النھار ولم تجی »› فدعا النی صلی الله عليه وام غزيد له فى النهار ساعة ٠»‏ 
وحبست عليه الشمس حى دخلت العير > فاستقبلوا الإبل فقالوا : هل ضصل لكم 
بعر ؟ قالوا : نعم » فسألوا العير الاحر فقالوا : هل انكسر لك ناقة حمراء ؟ 
قالوا : نعم» قالوا : فهل کان عند كي قصعة من ماء ؟ فقال رجل أنا والله وضعتها 
فا شر بها أحد منا ولا أهريقت فى الأرض » فرموه بالسحر وقالوا : صدق الوليد : 


۱۸۱ 
ع 0 : ارا ر ر ت رو م ك ەر 

فأنزل الله تعالى : (وما جعلتا الرؤيا التى اربناك إلا فتتة للناس) . 
هذا » ولبعض العلماء الأجلاء تعقيبات طريفة على تلك القصة ومن ذلك : 


۱ - قال سیدی ابن المنبر رض الله عنه e‏ 
المناجاة على سبيل المغاجأة كها.أشار اليه صلى الله عليه وسلم فى قوله بی أنا. . 
وف حن مروسی عله الام عن معاد واستعداد» فتحمل عنه صلی الله عليه 1 
ا الانتظار › وح من ذلك أن مقام النى صل الله عليه وام مقام المراد (الاطلوب) 
وهو أرفع بالسبة إلى مقام المريد ر الطالب) . 


۲ - وقال سیدی العافظ الشای رضى الله عنه : قول ازن الات وار فن 
أرسل إليه ؟ » إنما هو سؤال تعجب من نعمة الله تعالى عليه صلى اله عليه ولم 
بذلك واستہشار به » وقول الحازن : ١‏ مرحبًا به » يدل على أن الحاشية إذا فهموا 
من سيد هم عزمًا لإ کرام واحد أن يشر وه بذاك وإِن لم يأذن 0 


۴۳ لا حلاف أن النبوة أعللى من س الصالحين من الأم » فقول الأنبياء 
مرحبًا بالأخ الصالح ولنى الصالح قق أن الصلاح المضاف إل الأنبياء غير الصلاح 
الضاف إلى الأم > وصلاح الأنبياء صلاح كامل » لأنهم يزول بهم كل فساد › 
فلهم كل صلاح » ومن دونهم الأمثل فالأمثل»› فكل واحد بستحت اسم الصلاح 
عل قدر مایزال به أو منه من الفساد » وکرروا وصفه صلل الله عليه وسم 
بالصلاح »“ لأن الصالح هو الذى بقوم عا يازمه من حقو الله تعالى وحقوق 
العباد » فن ت كلمته جامعة مانعة شاملة لائر اللحلال الحمودة »› 
يقل أحد منهم مرحبًا بالنى الصادق ولا بالنى الأمين لأن الصلاح 0 لائر 
أنواع الحير . 


٤لم‏ یکن بکاء موسى عليه السلام حسداً للنى صلى الله عليه ولم > 
معاذ الله » فإن الحسد ى ذلك العام متزوع عن آحاد المؤمنين »> فكيف من 
اصظفاه الله تعالى » بل كان أسفاً على ما فاته من الأجر الذى بيترتب عليه رفع 
الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة الحخالفة المقتضية لتنقيص أجررم المسيتلزمة 


۸۲ 
لتنقيص أجره » لأن لكل نى مثل أجر من تبعه » ومذا كان من اتبعه فى العدد 
دون من اتيع نبينا صلى الله عليه ولم مع طول مدتهم بالنسبة إلى مدة هله 

الأمة . 
ه ‏ قول موسى عليه السلام « غلام » ليس على سبيل النقص بل على سبيل 
التنويه بقدرة الله تعالى وعظبم کرم » إذ أعطاه صل الله عليه وسلم ف ذلاك السن ما ) 
يعط أحداً قبله من هو أسن منه » وقال الطاب : العرب تسمى الرجلى المتجمع 
السن غلامسًا ما دامت فيه بقية من القوة » وقال الحافظ ابن حجر : ويظهر 
أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله Ea‏ 
من استمرار القوة من الکهرلة > وإلى أنه دحل نى سن الشيخوخحة » ولم يدحل فى 
بدنه هرم ولا عرا قوته نقص »› حى إن الناس لا رأف صل لله عليه وسلم مردفتًا 
لأب بكر عند قدومه المدينة أطلقوا عليه اسي « الشاب » وعلى أي بكر اسم « الشيخ» 

مع کونه صلی الله عليه وسلم ف العمر اسن من أ بكر . 


٦‏ وقال ابن بطال : قول E‏ رب لم اظن أن 
عل“ أحداً » فهم موسی عليه السلام من اختصاصه بکلام الله تعالی بقوله : 
(إِتى اة تك عل التاس بکلای) أن المراد بالناس هنا البشر كلهمء وأنه 
استحتق بلك آلا رفع عليه أحدا » فلما فضل عليه رسول الله صلى الله عليه وسم 


عا أعطاه من المقام احمود وغيره ارتفع على موسى وغيره . 


۷ قوله فخفر له ما تقدم من‌ذنبه وما تحر » قال شيخ الإسلام تن‌الدین‌السبكى 
رحمه الله : المراد تشر تشريف الى صلى الله عليه وسلم بهذا !لامر » ای لو کان له 
ذنوب لخفرت ولم يكن له ذنب ألبتة » وقال سيدى القاضى عياض رضی الله عنه : 
المقصد ٠‏ أنك مغفور للك غير مؤاحذ بذنب أن لو كان > وقال سيدى ابن عطية 
رضی الله عنه : المعى ت تشريف النى صلل الله عليه وسلم بهذا الحم ولم تكن 
ذنوب ألبتة . 

۸ ب وقال سیدی ابن دحية رضي الله عنه: فى عرض ابحنة عليه صل الله عليه 
وسم كرامة عظيمة لأنه كان يعرض ابلحنة على أمته ليشتروها كما قال عن ربهتبارك 


A۳ 


q و‎ GE 


وتعالى : (إن الله اشترى ين الموينين أنقسهم وأمْوالهم باد لهم الْجةَ)ء 
فأراد الله تعالی أن بعاین النى صلى ET‏ لیکون وغه 
إياها عن مشاهدة » ولانه صل الله عليه وسام کان يدعو إلى الحنة وهی 
الدار الى هيأها الله لضيافة عباده المؤمنين ؛ ومحتمل أنه أراه إياها ليعلم خحسة 
الدنیا ی جنب ما رآه فيكون ف الدنيا أزهد وعلى الشدائد أصبر . 


٩‏ وقال أيضًا رضى لله عنه : إا عرضت عليه صلى الله عليه ومام النار 
ليكون نى الفيامة إذا قال ساثر الأنبياء : نفسی نفسى قول صلى الله عليه لم : 
مى أمى > وذلاك حن تسجر جهمء ولذللك أمن الله تعالى محمداً صل الله عليه 
سم » فقال عز من قائل: ( بوم لا زى الله الى )» والحكمة فى ذاك أن 
يفرع إلى شفاعة آمته صلی الله عليه ولم ء ولو یژمته لکان مشخولا بتفسه کیره 
من الأنبياءء لأنهم م بروا قبل يوم القيامة شيشا منها » فإذا رأوها فزعوا » وكفت 
ألستتهم عن اللمطبة والشفاعة من هوها › وشغلتهم أنفسهم عن آمهم › وهو .صلى 
الله عليه وسلم قد رى ذلك فلا يفزع منها مثلما فزعوا » فقدر على اللحطبة والشفاعة . 

۰ -وقال رضی الله عنه : حص رسول الله صلی الله عليه کک 
والمكالمة لأنه صاحب الشفاعة فى القيامة » فحصل له ذلك قبلها لئلا يقع له 
حشمة البديهة Wا‏ يقح ت من الأنبياء : 


۱١‏ وقال سيدى السهيلى رضى الله عنه : فرضت الصلاة ليلة المعراج 
للتنبيه على فضلها » حيث لم تفرض إلا فى الحضرة الممدسة الطهرة > ولذلك كانت 
الطهارة من شأنها ومن شرائطها » والتنبيه على أنها مناجاة الرب » وأن الرب تبارك 
وتعالى مفبل بوجهه على المصلى يناجيه ويقول : حمدفى عبدی » آئی عل عبدی 
إلى تحر سورة الفاتحة : 

٣ہ‏ وقال سیدی ابن اب جمرة : الحكمة فى كون إبراهي عليه السلام 
م یکلم رسول ٤ E Ee‏ أن مقام الحلة نما هو 
الرضا والتسام ٤‏ والکلام ئی هذا الشأن ینای ذلك امقام »> وموسی هو الكلم › 
والکا E‏ الإدلال والانہاط : 


1A٤ 


۴ وقال بعض أهل الإشارات : لا تمكنت نار الحبة من قلب موسى 
عليه السام > أضاعت له أنوار نور الطور » فأسرع إليها ليفتبس فاحتبس › 
فلما نودی ی النادی اشتاف إل المنادی »› فکان یطوف ی بی إسرائیلی يقول : 
من بحم انی رسالة إلى ربى »> مراده بذلاك أن طول المناجاة مع الحبيب › فلما مر 
عليه نينا صلى اله عليه وسم ليلة اعراج ردده فى أمرالصلاة ليستفيد رؤية جيب 
الحبیب »› ویری من رای کا قیل : 


وأستنشق الآرواح من حوأرضکم لعل راکم أو أری من يراكم 
فأتم جیا إن حييت وان آمث فياحبذا إن مت عيد واک 


٤‏ وقال سیدی ابن أ جمرة رضى الله عنه : ى امتناع النى صل الله 
عليه وام فى المرة العاشرة من طلب التسخفيف دليل على أن الله سبحانه وتعالى 
إذا أراد إسعاد عبد تحصر اختياره فى مرضاة ربه وهو فرض الصلوات الحس > 
وذلك تکربم له صلی الله عليه وسل وترفیع » لأنه لورجع صلی الله عليه وسل وطلب 
التخفيف فام بخفف الله کا خحفف ألا »> لکان اختیاره صلى الله عليه وسام 
خالا للمقدور . وقال آحر : إنه لوطلب التخفيف وخفف ف المرة الأخيرة حرمت 
أمته من الصلاة »> فقد حط الله فى كل مرة حمسا حمستاء فلم يبق إلا اللحمس 
الألحيرة › فم یرد آن بحرم رسو الته صلی الله عليه وام مته من شرف مناجاة 
الته فى اليوم والليلة فى الصلوات اللحمس » أقول : وما کرم ربی حین خلى بین 
عباده المؤمنين وبين راب الصلاة فرضًا ونفلا > فشرفهم بذلك أيتما تشريف › 
وله المد والنة عدد حلقه ورضاء نضفه وزنة عرشه › فالصلاة صلة قوية بين 
العبد وربه › یتاجی ربه فيها ویناجیه ربهء ولذلك قال بعض العارفين : إذا وقفت 
نى الصلاة لايهمنى منها إلا ما أقوله أو يقال لى : 


٥‏ نی قولہ تعالی : ( شم دنا فستتدّلی ) قال سیدی الحافظ الشای 
رضى الله عنه : فسبة الدنو ولتدلى ليست إلى الله تعالى > وما الدنو ولقرب من 
الله تعالی زليه صلی الله عليه وسام کناية عن جز یل فوائده ليه » وجمیل عرائده عليه ۰ 


وتأنيس لاستيحاشه بانقطاع الأصوات عنه» و بط با مكالمة وإكرام بشرائف مننه › 


1 
ويتأول ف دنوه تعافی منه ما بتاول به قوله صلی اله عليه وام : « پتزل ربا 
تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يى ثاث الليل الأثحر » على أحد الوجوه 
من أن نزوله تعالى إنما هو دنو إفضال وإجمال » وقبول توبة » وإحسان مغفرة 
وإشفاق . 
وتر به الى قاب قوس سين فلاف السيادة القعساء 
رتب تسقط الأماني' بحسر ی دوتها ما وراءمهن وراء 
۹ وأو أن أضحفت إل٠ا‏ 2 أن ثبات مولانا رسول الله صلی الله عليه وسم 


oR oF 


ف مقام (ثم دنا ندل وفکانَ قاب قوسن أو آدنی) إنما هو اختصاص اختصه 


به رب العزة الذى دعاه ليريه من آياقه › وهو اخحتصاص غظم › ردلك على ا 


أن جبل الطور اندك من هيبة المتجلى سحين تيجلى سبحانه للجبل كا بين ذلاك 
قول اللہ تعا: (قلَما جل رب لِلْجَبَل مله کا ور موی صوقا) وقد قال 
العلماء : لولم يدرك الله تعالى رحمته کلیمه موسی عليه السلام ما قام من 
صعفته » فإذا قارنٿ بين ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وبين دكة الحبل > 
بان لك فضل الله العظم واشحتصاصه الكټر الى .اله أحب أحبابه وأصى 
أصفیائه صل الله عله ا ولا تستكر الفضل على ربلك فى هذا القام »> فقد 
کان سہی دنا موسی ضصيضًا وکا رسوا المستضصاف »> ومستضاف الكرم أو بالتکرم 
من ضيف الكرم > وامحبوب كر رعابة من الحب » وإن كانا معا مکرمیین ف 
سانحة الحجد »> وعلى بساظط القرب ¢ وفوق کل ذی عل عام 

وقد قال سیدنا موسی عليه السلام داعیا : (رب اشر لی صدری ويَسرلی 
اَمُری) > وقيل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل : (ألَم شرح لَك 
صَدرَكٌ « وَوَضصَعتًا عَنك زرك ) ؛ وقالسيدنا موی عليه السلام ف دعوته ( وَاخْلْلْ 
عة من انى فهو قول ) » وقيل اسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


َه م ھر ا لو e A Rs 2 o‏ 
( فاعرض عنهم وَعِظهم وقل لهم ى أنفهم قرلا بيغا ) ؛ وقال سيدنا 


Dy 


تلا ست 
ا 


على الإعان › وقال رسول الله صلی الله عليه وسام ( إن الله مَعَنَّا) فتضاعف 
امؤمنون من بعده صلى الله عليه وسام . 


موسى عليه السلام E E‏ دی ف اا ولم تثبث معه 


وكرم الله المؤمنين متابعتهم رسول الله صلی الله عليه وسلم بشاهد من 
ف ن 2 ۳ e 0 e i or‏ ر َ. ص رگ 
قوله تعالى ف سورة التحريم (... يوم لا يُخزى الله النيى والنين آمنوا 
رماو اھ مرگ و ےو م د م گەت © ر آ وت 4ے سه 
معه نورهم يى بي أيّديهم وبايْمانِهم بقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغر 
6 ر م ۶ 
لنا إنك على کل شىء قير) . 


ت RK‏ ۰ ا ھت ص ?رم سے ر ا9ے روص 

وقوله تعالى ق سورة الحديد : (يوم ری الْموْمتِین وَالمومنات سی 
هھ ورگ Ee‏ م س گەت ’2 9م و سے م“ 2ه “or o‏ 
نورهم يِن أيهم وبايمانِهم بشراكم الوم جنات تجرى من تحتِها 


rO 


الأنهارُ حالِدين فيها ذلك هو الفوز العَظم) . 

وكانت الجنة جزاء المطيعين لرسوله صلى الله عليه وسام لانه تعالی قال : 
(مَن بطع الرسول قَمَد صاع اله) » وقال سبحانه : (ومَنٌ بطع الله 

ګر 9 رر کہ رہ ٤٥ےے‏ ار اھ »۾ 7 N‏ ر 
والرسو فأولقك مح لين أنم اله عَلَْهِم من النبيين والصديقيين والشهداء 
والسالحين وحن ايك رَفيعا) » وسيكون لرسول الله صلى اله عليه وسام 
« # ء ٤‏ £ 0 

وأمته نصف الجنة أو آكثر +¿ لأن أمته أعظم الأمم » ولأنه صلوات الله وسلامه 
عليه آكثر النبيين تبعاً > ذلك الفضل من الله وكنى بالله عليماً . 


الباب‌الخامس ٠‏ 
الهجرة الميمونة إلى المديتة المنورة 


الإذن الإفى بالقتال : 

قال ابن إسحق : 

کان رسول الله صل اله عليه ولم قبل بيغة العقبة لم بؤذن له فى الوب » 
ولم تحلل اله الدماء » وإنما يؤمر بالدعاء إلى الله > والصبر على الأذى › والصفح 
عن الحاهل »> وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين » حى 
e‏ ء ونفوهي عن بلادهم فهم من ٻڍن مفتون ى دينه » ومن بين 
معذب ى يديهم » وبين هارب نى البلاد فراراً متهم > منهم من بأرض الحبشة » 
ومنهم مسن بالمدينة » وی کل وجه . 

فلما عت ت قریش على الله عز وجل › وردوا عليه ما آرادهم به من الكرامة ء 
وکذبوا نبیه صلی الله عليه وسل » وعذبوا ونفوا من عبد اله ووحده ۲ وصداق 
تبیه واعتصم بدينه » أذن الله عز وجل لرسوله صلی الله عليه وسلم فی القتال > 
والانتصار من ظلمهم وبغى عايهم > فکانت أول ية أنزلت فى إذنه له فى الحرب »> 
وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغى عليهم » فما بلغى عن عروة بن الزبير وغيزه 
من العلماء قول الله تبارك وتعاٰ ف سورة الج : 

(أِن لين يقاتلون باتهم موا وإ لله على تضرم" قير الذي 
ارجا من تارمم بتر ع إلا ن شرا رب ال ولوك كنع ف اا 
بعْضهم ببعض لَهدمَّت صوامع وبیع ورا ومساجد یذ کر فیها ام 
ال كرا وهه ا م م ن ا ري د وا ر 

AY 


۱۸۸ 


ى الأَرْض أقامُوا الصلدة وتوا الزكاة وَأمَرُوا بالْمَعْروف هر عن الْمُنْكرٍ 
وهه عاقية الأمور) » أى إنى أحللت لهم القتال لام ظلموا » ولم یکن 
لهم ذنب فا بينهم وبين الاس إلا أن يعبدوا الله » ویعی الى ا 
عليه وسام وآصحابه رضی e‏ آجمعين ؛ ثم آنزل الله تبارك وتعالی عليه 
فى سورة البقرة : (وقاتوم' حتی ن ف وگ الاين و آی حی 
لایفتن ممن عن دینه › ویعبد الله وحده فلا یعبد معه غیره . 
انتشار الإسلام بالمدينة : 
ولا عاد أهل بيعة ة العقبة من الانصار إلى المدينة › الإسلام بها < 


أذ المسلمون بهاجرون سرا من مكة إلى المدينةء وم يبق بمكة مع الرسول صلى اله 
عليه وسم إا انان من السرابقن الأولين هما سیدنا ا َ ا على" رض 
الله عنهما . 


هجرة المسلمين إلى المدينة المنورة : 

فلما أأذن ی الحرب » وبایعه هذا الجی 

من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين › أمر 
سر اله صلی ال عليه وام أصحابه من الهاجرين من قوبد وين معه إمكة من 
المسلمين بالحروج إلى المدينة والمجرة إليها واللحوق بإخحوانه م من الأنصار 
SS‏ 

قال ابن إسحق : 

فيخرجوا أرسالا ( جماعة بعدها جماعة) › وأقام رسول لله صلى الله عليه وسلم 
عكة بنتظر أن يأذن له ربه ئى اللحروج من مكة واجرة إلى المدينة . 


أبوسلمة أول المهاجرين إلى المدينة : 
قال ابن إسحق : 
فکان اول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


۱۸4 


المهاجرين م و ریش من ف زوم أبو سلمة بن ا الأسد وأسمه عمل اله ( وهو 


أبن عمة رسو الله برة بنت عبد ااظطلب 6 وأحوه من الرضاعة ) ھا جر إلى المدينة 
قبل یات العقبة بسنة . وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسم مک 
من أرض الحبشة . فلما آذته قريش . وبلغه إسلام من ألم من الانصار حرج 
إلى المدينة مهاجراً : وقد حضر بدرآ»وجرح نى غزوة أحد والتأم جرحه ‏ م عاد 
و عليه" ومات به . وقد کر عله رسول الله صلی الله عليه رسام تم کیرات 
فقالوا : یا رسول الله اهوت آم نیت ؟ فأجاب : م أسه وم آنس » ولو كبرت 
على أب سلمة ألفًا كان أهلا لذاك . 


هجرة السيدة أم سلمة رضى الله عما : 


¢ 
أ 


واقراً ى عجب وإعجاب ما كان فى هجرة زوجته البيدة أم سلمة »> الى 
أسعدها الله پزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسل بعد استشهاد زوجها 
ی 


2 


فقد قالت فا رواه سسنده ابن إسحق 


لا أجمع أبوسلمة اللحروج إلى المدينة رحّل "ل بعیره نم خملنی عایه » وحمل 
معی ابی سلمة , e‏ . لم حرج بی بقود بعیره ۰ ا 

بنى المغيرة قاموا إليه فقالوا : هذه نفسمك غلسَتا عليها : أرأيت صاحبتك هذه ؟ 
لام نر کت تسر بها فى البلاد ؟ قالت : فنزعوا حطام البعبر من بده فاحذوی 
منه » قالت : وغضب عند ذلاك بنو عبد الأسد رهط أب سامة . فقالوا : لا واللهء 
ی فاا ر ای ریاد کات تادا ی 
١‏ سلمة ٩‏ پينهم حى خلعوا يدهء وافطلق به بثو عبد الأسد . وحبسى بنو المخيرة 
بد وانطلق زوجى أبو سلمة إلى الدينة . قالت : ففرق بيى وبين زوجى 
وا 0 قأالت : فكنت أخرج کل غداۃ فأجلس ئی الأہطح . فا ازال ابکی 


0 ر 
( ۲) جهز البعير السفر . 


۱4۹۰ 


حى امسی سنة او قریبسًا منھا > یی مو بی رجلی من بی عی - أحد بی 
المغبرة ٠‏ فرآی ما »> فرحمی > فةال لی المغبرة : أ تخر جو هذه المسكينة . 
۰ فرقم بينها وبين زوجها وبين ولدها . 


قالت : فقالوا لى : الحى بزوجلك إن شئت » قالت : SS‏ 
لى عند ذلك ابی » قالت : فارتحلت بیری › ا ابی فوضعته ی حجری 
م حرجت ريد زوجى بالمدينة» قالت : وما معى أحد من خاق اللّه» قالت : فقلت 
أتبالغ '“ من لقيت حى أقدم على زوجی » حی لذا کنت بالتنعیم ( ٠ن‏ ضواحی 
مکة) لقیت عمان بن لحه بن أف طلحة > أا بى اكاز > قال ال 
ا ا ا ات ارو زیچ e‏ 
قالت : فقلت : لا والله » إلا الله وبى هذا. 


أيها القارى ااكرم : ألا يشر ذلاث إعجاباك من بقينها وعزمها وتضصحيتها 
ی سبيل الله »> وكيف لايثر إعجابلك أن ترى سيدة تركب ناقتها مع طفلها 
الصغر 2 من اسہوعين ئی صحراء شاسعة حى تبلغ المدينة » وليس معها 
من يعينها على «شقة الرحلة الطويلة على ظهر الإبل » مع ما تحتاج إليه من إناخة 
الدابة » وإنزال الرحل ولعلف ثم شد" الحمل عليها »> فضلا عن رعاية طفلها 
الکسر !! 


لاشك أنه موقف يشير عطفاف وإشفاقك ٠‏ واكن الله أرحم بها مى وناك . 
فانظر کیف در الله ھا آمرھا على غیر ترتیب منها » فسخ رها رجلا ذا مروءة 
عر بية فطرية فأعانها ويسر أمرها حى أبلغها المدينة » واستمع إليها وهى كى 
ما کان منه : 

قالت رض الله عنها: قال عثان : والله مالك من مرل" . فأحذ بخطام 
البعیر » فانطلق معی هوی لی فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أری آنه کان 
کرم منه .. کان ذا ك المنزل ب e‏ م استأخر عى » حى إذا نزات استأحر 


E (۱)‏ 
( ۲) لاوز آن أتركاف وحدك . 
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ببعیری فحط عنه » ثم قبده نى الشجرة » ثم تنحى عنى إلى الشجرة » فاضطجع 
تحتها» فإذا دنا الرواح قام إلى بعیری فقدمه فرحلهء م استأحر عى › وقال: ارکی › 
فإذا رکہٽ واستویت على بعیری » اتی فأحذ بخطامه فقاده حى بنزل بی » فلم 
يزل يصنع ذلك بى حى أقدمنى المدينة» فلما نظر إلى قرية عرو بن عوف بقباء > 
قال : زوجاك فى هذه القرية - وكان أبوسلمة بها نازلا فادخليها على بركة الله » 
م انصرف راجعًا إلى مكة . 

قال : فکانت تقول : واللّه ما عم آهل بیت تى الإسلام أصابهم ما أصاب 
آل أبى سلمة » وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عتان بن طلحة . 

أقول : وكان عبان يوم هيجرته بأم سلمة على الكفر » ونما أسلي فى هدنة 
الحديبية وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد ودقع رسول الله صلى الله عليه وام 
إليه وإلى عه شيبة بن عيان مفاتيح الكعبة نى عام الفتح . وقد قتل عمان بن 
طلحة رضى الله عنه شهيداً بأجنادين ى أول خحلافة أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب 
رض اللهعنه ٠.‏ 

قال اہن إسحق : 

وأقام رسول الله صلى الله عليه ولم بكة بعد أصحابه من المهاجرين بنتظر أن 
يؤذن له فبها بالمجرة › ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس 
أو فتن » وإلا" على" بن أبى طالب وأبو بكر الصديق رضى الله عنهما » وكان 
أبو بكر کثیراً ما ستأذن رسول الله صلى الله عليه وسل فى المجرة > فيقول له 
رسول الله صلی الله عليه وسام : لاتعجل » لعل الله يجعل لك صاحبا › فيطمع 
آبو بكر أن یکونه . 
مؤامرة يكشفها الله تعالى : 

قال ابن إسحق : 

ولا رأت قریش أن رسو الله صلى الله عليه سل قد صارت له شيعة 
وأصحاب من غيرمم > بغير بلدهم : ورأوا خحروج أصحابه من المهاجرين 
إليهم » عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة » فحذروا خر وج رسو اله 


۱۹۲ 
صلى الله عليه وسام إليهم ٠‏ فاجتمعرا فى دار الندوة - وهى دار كانت لقصى 
ابن کلاب ۰ کانت قریش لا تقضی آمراً إلا فیها › یتشاورون فما یصنعون 

ئی آُمر رسو اللہ صلی الله عليه وسم حین خافوه : 
قول : وأطلعه الله على ما تشاوروا فيه بقوله تعالى فى سورة الأنفال 

E‏ ت چ ړم چ 0 ر م 
(وَإِذ يكر بك الرين كفروا ليشبتوك اول أو يخرجوك oe‏ 
مر 9 ر 1 

ويکر الله وال خير ر المَاكرينَ) » فقد اختلفت آراؤھم کا 
بیت يغلقونه عليه » فخافوا أن يقاتلهم هله بدافع العصبة» و رعخلصوه من آيديهم» 
وین أن بخر جوه من a‏ › فيخافوا أن يجترم الئاس عله حلاوة ماطقه فيةاتلهم 
+ وبين أن بختاروا من کل بطن من بطون قبائلهم ا 
قلا ا فیتفرق دمه ی فى القبائل ¢ يقوی بو مام على حربهم + فإذا 
طلبوا الدرة قدموها م وهذا الراى الاسر هو الذى اس تنوه بعد التشاور 
ف دار الندوة . 


الإمام على يفدى الرسول بنفسه : 

يقول ابن إسحق : 

فآنی جبر یل عليه السلام رسرل الله صلی الله عليه وسلے فقال : لا تبت هه 
الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه ؛ م يقول بن إسحق : فلما كأنت عتمة 
من اللیل» اجتمعوا على بابه برصدونه حى فیثبوا عليه + فلما رآی رسول الله 
صلی الله عایه وسم مکانہم > قال على“ بن ایی طالب : م على فراشی وج ( 
برد هلا قرفن عضر ء قم قب : اه لن بنا ص إلیك شی e‏ 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسام ينام ٤‏ برده ذلك إذا نام . ۰ 


جرج اأرسول رھ لایشعرون 
رنحر ج عليهم رسول الله صلی الله عليه رسلم » فاح حفنة من تراب ف یده» 
وأحذ الته تعالى على أبصارهم عنه فلا پرونه » فجعل ينر ذلاث التراب على رءوسهم 


. تسج ببردى : اجعل ثوب غطاء لك‎ )١( 


۹۳ 
وهو تلو هؤلاء الآيات من يس : 


oA ر ولھ بے 0ص رہ ےر ب روہ م 2 م‎ ~e 

) القر أن أ انلك لم ' ۰ اط مستة 

ی وشرو فع ,نکی کین کد 
2 ہے ے ت گا ق E E E A Sr r‏ ر 
تنزيل العزيز الرجم * لتنذِرَ قوماً ما انر آباوه فهم غافِلون » لقد حق 
9ه رم E‏ ۸ه ۸ے رر . و 0 
القول على أكثره فهم لا بومنون » إنا جَعّلنا فى أغتاقهہ اغالا فھی إل 
29E‏ ر 0 ر ر رر 7 © oF ar‏ و م ٤‏ و ۾ ت ٥‏ 
الأذْقان هم مقَمَحون » وَجَعلتا مِن بين بيهم سدا وين خلفيهم سل 


ەت وت ل او 2 


فاغشيناهم فهم لا يبْصِرود) » حى فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً » ثم انصرف إلى 


. Ff Ff 


قال ابن إسحق : فأتاهم آت ممن لم یکن معهم فقال : ما تنتظرون ههنا ؟ 
قالوا : محمد » قال : خیتّبکم الله ! قد ولله حرج علیکم محمد » م ما ترك منم 
رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراسا وانطلق لحاجته» أفما ترون ما بکم ؟ قال ابن 
إسحق : فوضم کل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب › م جعاوا يتطلعون 
فر ون علیًا على الفراش متسجیًا ببرد رسول الله صلی الله عليه وسلم» فيقولون : والله 
إن هذا محمد ناا > عليه برده » فلم ييرحوا كذلك حى أصبحوا » ففام على 
ف لله عنه عن الفراش فقالوا : والله لقد كان صدقنا الذى حدثنا . 

قال ابن إسحق : 

حدٹی من لا اتهم > عن عروة بن الز بير عن عائشة أم المؤمنين رضى الله 
عنها » قالت : کان لابخطیئ رسول الله صلى الله علیه وسل أن بأ بیت أب بكر 
أحد طرنى النهار إما بكرة وإها عشية » حى إذا كان الوم الذى أذن فيه لرسول 
لله صل الله عليه ولم ى المجرة » واللروج من مكة من بین ظهری قومه » آان 
رسرل الله صلی الته عليه وسلم باهاجرة » نی ساعة کان لا ى فيها . 


رسو اله فی القرآن 


4٤ 


الإذن بجرة الرسول صلى الله عليه وساي : 

قالت : فلما رآه أبو بكر قال : ما جاء رسول الله صلی الله عليه وسل هذه 
الاعة إلا" لأمر حدت » قات : فلا دشل > تأر له أو بكر عن سری > 
فجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم › ولیس عند اہی بکر إلا آنا وأحی 
اا چ بكر ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه سام : أخحرج عى 
من عندلك »> فقال : يا رسول الله إا هما ابنتاى » وا ذاك ؟ فداك أي 
وأمى » فقال : إن الله قد أذن لى ف اللحرورج والميجرة » قالت : فقال أبو بكر : 
الح با رسزل الله > قال : الصحبة ‏ قالت : فوالله ما شعرت قط قبل ذلك 
الوم أن أحداً يبكى من الفرح حی رآیت آبا بکر ک0 2 يا نی 
اللہ : إن هاتین راحاتان قد کیت أعددتهما هذا » فاستأجرا عبد الله بن أريقط ‏ 
ران کا مهما على الطريق + فدفعا إليه راحاتيهما ؛ فكانتا عنده 
برعاهما ليعادهما . 


قال ابن إسحق : 

وم بعلم - فیا باغ بیخروج رسول الله صلل الله عايه وساي أحد حين حرج 
إلاعلى بن أف طالب ٠‏ وأبو بكر الصديق . وآل ابی بکر : ما عل فان رسول اللہ 
صل الله عايه وام أحبره بخروجه ۰ وأمره أن رتخاف بعاده عکة حى يؤدی 
عن رسول الله صلی الته عليه وسام اوداع ایی کانت عنده اناس . وکان رول الله 
صلی الله عليه وسام ن اة أحد عنده شی ء بیخشی عايه إل" وضعه عنده. لما 
يعم من صدقه وأمانته صلی الله عليه وسام . أقول : فانظر إلى غرابة موقفهم منه. 
فإنهم کانوا واثقین من صدقه وأمانته حى ائتمنوه على نفاشسهم . حى إذا دعام 
إلى الله كذبره » مع انهم م بجر برا عليه كذبا من قبل . بل وثقوا بصدقه کل 
الرثوق » وصدق الله سبحانه إذ قول فى سورة احج : 


ا ت Gl eA of‏ و و 
(فانها تعْمّی الابصار ولکن تعمی لقلوب التى فى الصدور ۰ 
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الاختباء فى الغار : 

قال ابن إسحق : 

فلما أجمع رسيول ا اتی با بکر بن 
أنى قعحافة » فەخرجا من حونحة لای بکر فی ظهر بیته › م عمدا ای غار بشو ر 
فدخلاه » وأمر ابو بکر SS‏ 
م پاتیھما إذا أمسى با یکون فى ذلك اليوم من اللحبر » وأمر عامر بن فهيرة 
مولاه أن برعی غنمه نهاره ٤‏ بر هما علیهما > ا إذا ن ی الغار» 
وکانٹ آساء ہنت أب بکر تأتهما من الطعام إذا ام ا ا د 


وفاء أ بكر : 
قال ابن هشام : 
وحدٹی بعض آهل العم أن الحسن بن أبى اسن البصرى قال : 
انتحی رسول لله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار لبلاء فدخل أو بكر 
رض الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمس الغار › الينظر أفيه سبع 
أو حية يى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه . 
آقول i E ES‏ 
وما دام الصد يق رضى الله عنه قد بلغ الذروة فى حب الرسول الأكرم » فقد بلغ 
الذروة ى حب ربه الأعظم ›» فكان المؤمن الأول فى هذه الأمة بين المؤمئين وقد 
بلغ عددهم الادين. > ائات e‏ 
(إلا نرو قد تصرَه لهذ حرج لين كفروا تان ابن 
هما ىالتار إذ تقول الصا لا خرن إن اه م ا صحبة 
(۱) باب صغیر , 


(۲) چېل بأسفل مكة . 
(۳) يرجع بالغنْم بعد أن ترعى إلى الغارلتضيم آثارأقدام المتصلين بالرسول وضاحبه . 


۱۹٦ 
وحق لأمير المؤمنين مر رضى الله عنه أن يخبط الصد يى على تلك الصحبة‎ 
نى الغار » فقد كان بقول منوهًا بفضل الصديق رضى الله عنه : كنت أحب‎ 
آن یکون لی یومان من ایام ابی بکر عیاتی کلھا › یوم ان صحب الرسول فی‎ 

الغار » ويوم أن خالفنا نى حرب أهل الردة' . 
کیا کان یقول : رح الله أبا بكر + إنه كان سيدنا وأعتتق سيدنا ( يشير إلى 
بلال ویلقبه بالسیادة »> فان بلالا رضی الله عنه عدب فی الله » فاشتراه الصد يق 
من أمية بن‌خاف وأعثقه » فما أعظم ديننا الذى ساذ به العبيد » ولا فضل فيه 
لعر على عجمی إلا بالتقوى ) . وما أعجب أمر سيدنا أ بكر »› فقد كان 
ثالى اثنين فى الإبعان » وثانى اثنين نى المجرة » وثانى اثنين فى إمأرة احج راو 
أمير للحج هو سيدنا عتاب بن أسيد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد 
الفتح › کا ولاه إمارة الحج) »> وان اثنين فى الحلافة'» وثانى اثنبن ى الروضة 
الشربغة حيث مثوى رسو الله صلى الله عليه وسا . 
قال أبن إسحق : 
فأقام رسول الله صلی الله عليه ول فى الغار لاتا ومعه أب »> وجعلت 
قريش فيه حين فغدوه مائة ناقة لمن يرده عليهم » وکان عد الله بن آهی بكر 
SS‏ 
صلل الله عليه وسل وی بكر »› ` م بأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الحبر . 
وكان عامر بن فهيرة › مول آی بكر الصديق رض الله عنه > e‏ ی زعیان 
أهل مكة » فإذا أمسى أراح عليهءا غم م أب بكر » فاحتلبا وذعا ؛ فإذا عبد الله بن 
EE‏ اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغم حى يعنى 
عليه » حى إذا مضت الثلاث » وسكن عنهما الناس أتاهما صانحبهما الذى استأجراه 
)١(‏ وم الذين امتتموا عن آداء الركاة » فحارم عليبا الصديق رضى اله عنه > ركان الصحابة 
يتخوفون من حربهم وهم كثرة > ولكنه رضى الله عنه حاربهم ليأحذ ميم حق الله » وقال قولته المشهورة : 
« الله لومنعوفی عقال بعیر کائوا يژدونه انى صل اله عليه وسلم لقاتلم عليه » أينقص الدين وأناحى؟» 
وتغلب رضى الله عنه على أهل الردة »> وحفظ الله الإسلام على يديه فجزاه الله عنا كل خير . 
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ببعیریهما وبعیر له › وآتتھہا أساء بنت آ بکر رضی الله عنھہا بسفرتهما › . 

ونسيت أن تجعل هما عصامسًا ( حبلا تر بط به ) فلما ارتحلا ذهبت لتعلتق السفرة » 

فإذا ليس ها أعصام ٠‏ تل لطاقها فعجلة ضام م اقتا به ٠‏ فكان يقال 

لأسماء بنت ابی بكز : ذات النطاق لذلك ؛ قال ابن هشام رمعت غير واحد من 

أهل العلم يقو : ذات النطاقين > وتفسيره أنها ها أرادت أن تعلق السفرة شقت 
نطاقها اثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالاحر . 


فلما قرب أبو بكر رضى الله عنه الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه ولم 
قدم له أفضلهما ثم قال : اركب فداك أب وأى . 


فقال رسو الله صلی الله » عليه وسم : إئی لا رکب بعیراً لیس لى » قال : 
فھی لٺ یا رسول الله بأبى نت وأ » قال : لا ولكن ما الثمن الذى ابتعتها به ؟ 
قال : کذا وکذا » قال : قد أخحذتها به » قال : هی لك یا رسول الله » فركبا 
وانطلقا » وأردف أبو بكر الصديق رضى ER‏ 
ليخدمهما ى الطريق . 


قول : أرأيت كيف علمنا رسول الله صلى الله عليه وسل » وما كر ما علمنا > 
أن نجاهد ى الله بأموالنا > كما نجاهد فيه بأنفسنا »› فقد أبى أن بقبل الناقة هدية 
من صاحبه » مع ووقه ی صدقه و[خحلاصه ی تقدیمها هدية › ولکنه ابی إلا" أن 
تكون بالثمن ليتحمل النفقة فى سبيل الله عز وجل!! . وكيف لايفعل ذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسام وهو الأسرة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأحر › 
وکیف لانتأسّی به » ونجاهد نى سبيل الله بأموالنا وأنفسنا وقد أباخنا صلى الله عليه وسلم. 
قوله تعالى ناصحًا لنا فى سورة الصف : 


اا الذين آمنوا هَل الک على تجار تنچیکم م عاب ا 
وون بالل ورسوله ادن ف ل الله 4 باموالك نفک لک 


ر ِن کنتم تمن ا ٤ک‏ دوبک ويلک جنات ری 


ree‏ „ ا 


سے لار a‏ ر a 1 o‏ 2 3 
مِنْ تختّها الأنهار ومسان طيبة ف جنات عدن ذلك الفوز العظم ء 


۹۸ 


وأخرى تحيوها ضر من اله وقح قريب وبر الومتين). سا أروع 
آيات الله البيّنات لمن تدبرها وعقلها . 

قال ابن إسحق : 

حدثت عن آسیاء بنت آیی بکر آنھا قالت : 

لا حرج رسو الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر رضی الته عنه»ء آتانا نفر من 
قریش » فیھم ابو جهل بن هشام ء فوقفوا على باب آبی بكر ء فخرجت إلهم » 
فقالوا : ین آمو یابنت ابی بکر ؟ قالت: قلت : لا آدری واللّه ین ابی ؟ قالت: 
فرفع أبو جهل يده » وکان فاحشًا خبيثا » فلطم خدى لطمة طرح منها 
قرطی . 

أقول : أرأيت إلى القسوة الى طمست على قليه بكفره » فحملته على أن يضرب 
فتاة صغيرة نى سن الطفولة » وهو شيخ كبير لايرى ق ذلك عاراً ¿ مع أن بعض 
لیران ينی لنفه آن يعتدى على امرآة » وأعلم من ذلك الأسد وحمل » لن 
كلا منهما يستضعفها بإلمامه الفطرى › ويراها أضعف من أن يعتدى عليها . 
فا أتعسه من إنسان فقد المروءة الى غل بها بعض الحيوان . 

قالت أساء : م انصرفوا »> فمکٹنا ثلاث لیال» وما ندری آین وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » حى أقبل رجل من ابللن من أسفل مكة يتغى بأبيات 

من الشعر غناء العرب › وإن الناس گیتبعونه > سىمعون صوته وما برونه حی 
حرج من أهل مكة وهو يقو : 

جزی الله رب الناس خير جزائه ‏ رققین حلا خینی آم معبد 

هیا تلا بالبر ثم تروحا ففلح من أمسى رفيق محمد 

لینهنن بی کعب مکان فتاتهم ٠‏ ومقعدها المؤمنين مرصد 

ویروی آن نان بن ثابت لا بلغه شعر انی وما هتف به فى مكة قال 
أبياتا مطلعها : 

لد حاب قوم غاب عنهم بيهم وقد سر من یسری الهم ویختدی 


(۱) هنیا لبى كەب . 


۱۹4 
قالت : فلما سمعنا «قوله عرفنا ٬حیث‏ وجه رسول الله صلی الله عليه وسم › 
وأن وجهه إلى المدينة وكانوا أربعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق 


معجزة نبوية : 

وام أم معيد المشار إليها فى الأبيات المتقدمة › عاتكة بنت خالد » وهى 
امرأة من بى كعب من خزاعة » وقد مر بها رسول الله صل الله عليه وسلم ومن 
معه » وكانت سيدة برزة"'جلدة تسى وتطعم > فسالوها متا وعراً یشتر ونه 
منھا » وکانوا جیاعتًا › فلم يیجدوا عندها شيشا » فنظر رول الله صلی الله عليه رسام 
إلى شاة » فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : شاة خلفها الحهد عن الغم › 
فقال : هل بها من لبن ؟ قالت هى أجهد من ذلك › قال : أتأذنين لى أن 
أحلبها ؟ 

قالت : بای نت وای إن ریت بھا حلا فانحلبھاء فدعا بها رسول الله صلی الله 
عليه وسم فمسح بيده ضرعهاء فسمی اله تعالی » ودعا طا ق شأتها » فتفاجت ٠‏ 
عليه ودرت واجبرت » ودعا بإناء فحلب فيه جا حى علاه لبنها › م سقاها 
سی رویت وستی صحابه سحتی رووا » وشرب آخرم › ثم صب فیه انیا بعد 
بدء حى ملا الإتاء » ثم غادره عندها ؛ م بايعها على الإسلام »> م اروا عنها » 
فما لیشت حى جاء زوجها أبومعبد سوق أعنزاً عجافًا > فلما رى بى معيد الین 
عجب وقال : من أين لك هذا يا أم معبد ؟ والشاة عازب حيال“ء ولا حلوب 
ی البیت ؟ 

قالت : لا وله إلا" أنه مر بنا رجل مبارك»من حاله کذا وکذا » ووصفته له 
نی کلام طویل کله حت » قال ابو معبد : هذا واللّه صاحب قریش الى ذ كر 

)١ (‏ المرآة البر زة هى المفيقة الى تبر ز للرجال وتعحدث مهم » وهى المراة الى سنت وخرجت 
عن حد الحجوبات . 

(۲) آفسحت له ليتمكن من الضرع . 

(۳) سال بکارة . 

(4) ل تحمل ۔ 


Y۰ 
ولا فعلن إن وجدت‎ ٤ لنا من أمره ما ذکر عكة > لقد همت آن اصحهه‎ 
. إلى ذلك سبلا‎ 


فطنة أسماء : 

قالت اساد رضي اله غنها : لما تحرج رسو الله صلى الله عليه رسام وخرج 

بو کا م > ایل ابو بکر ماله کله » وکان حمسة آلاف درم أو ستة 
فانطلتق بها معه » قالت : فدخل علينا جدى أبوقحافة وقد ذهب بصره› 
فقال : والله نی لآراه قد فجعکی ماله مع نفسه »> قالت : قات : كلا يأبت » 
إنه قد ترك لنا حيرا كثراً » قالت فأحذت أحجارا فوضعتها فش كوة ( طاقة ) 
ف البیت الذی کان ای بضع ما له فیھاء ثم وضعت علبها ثوبّاء م حلت بيده ۽ 
فقلت : يا أبت ضع يدك على هذا المال » قالت : فوضع يده عليه › فقال : 
EY‏ کان قد ترك لک هذا فقد حسن > وی هذا بلاغ اکم ؛ ولا والله 
ما ترك لنا شيشا » ولكنى أردت أن أسكن الشيخ بذلك . 

أقول وما أعجب أثر المدى فى سلوك آهل الإبمان حى الأطفال منهم › 
وما أعظم سيدنا أبا بكر ى إيثار اله على أهله وماله » وما أسعده* بصحبة مولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسم فى المجرة الميمونة إلى المدينة المنورة ! 


جزع بی هاشم : 
وقد جزعت بنو هاشم اللاروجه صلی الله عليه وسلم من بینهم » حى لقد 
قالت عمته عاتكة بنت عبد المطلب نى أسفها على خروجه › مع أنها کانت 
لاتزال على دين قومها : 
أعنى جودى بالدموع الاجم على المرتضى كالبدرمنآل هاثم 
على المرتضى للبر والعدل الى للدين ولدنيا بهيج العام 
عل‌الصادق الميمون ذی المحم والھتی وللفضل والداعى حير التراحم 


۲۰١ 


مائة ناقة لن يراد الرسول على قريش : 

لا حرج رسول الله صلل الله عليه وسلم من مكة مهاجراً إلى المدينة » جعلت 
قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم ؛ قال سراقة بن مالك : فبينا “آنا جالس 
نی نادى قو إذ أقبل رجل منا حى وقف علينا فقال : والله لقد رأيت ركبة ثلاثة 
مروا على نفا » إنى لأراهم محمداً وأصحابه . 

قال سراقة : فأومأت إليه بعينى : أن اسكت » م مكشت قليلا » م قمت 
فدخلت بیی م أمرت بفرسی فقید لى إلى بطن الوادى » وأمرت بسلاحى »> 
فأحرج لی من دبر حجرتی » ثم أحذت قداحى الى أستقسم بها › م انطلقت 
فلبست لأمنی ( درعی ) » ثم أخحرجت قداحى فاستقسمت بها » فخرج السهم 
الذی أ کره « لا يرهم ٩‏ 


معجزة أخرى نبوية : 
م مضى سراقة يقو : 
فأبیت إلا أن أتبعه» فرکبت ئی أثره » فبینا فرسی یشتد بى عار بى. فسقطت 
عله فقلت : ما هذا ؟ م أحرجت قداحى فاستقسمت بها فخرج السهم الذى 
أکره « لا یضره » › فأبیت إلا أن أتبعه » فرکبت ى أثره » فلما بدا لى القوم 
ورأیتھم عار ب فرسی » فذهبت يداه ى الأرض » وسقطت عنه » م انتزع 
يديه من الأرض وتبعهما دخان الإعصار . 
. أرأیت آبها القارى العزيز كيف عصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم فلم 
يستتطع سراقة أن بعسه بسوء » اللهم احمنا محماك » واهدنا بهداك . 
قال سراقة : فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مى وأنه ظاهر › قال : 
فناديت القوم » فقلت : أنا سراقة أنظروى أ > فوالله لا آریبکم 
ولا اتیک می شىء تکرهونه › فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لأب بکر : 
(۱) با . 
( ۲) أى السهم المكتوب فيه هذه الكلمة ؛ أى لن تتمكن من الإضرار به . 


۰۲ 


قل له : وما تبتغی منا » فقال ذلك بو بكر » قال سراقة قلت : تکتبون لى كتابا 
رکون آية بی وبينك » فقال رسول الله صلی الله عليه وسا : اکتب له یا با بکر › 

قال سراقة : فکتب لی کتابا فی عظم أو رقعة ثم ألقاه إل » فأخحذته فجعلته 
نی کتاتتی م رجعت › کت فلم آذکر شیا ما کان › حی إذا کان فتح 
مكة على رسول الله صلى اله عليه وسلى » وفرخ من سحنين والطائف »› خرجت ومعی 
الكتاب لألقاه › فلقيته بالحعرانة ( مأء بين الطائف ومكة) قال : فدحلت فى 
E‏ 


إسلام سراقة رضى الله عنه : 

قال سراقة : فجعلوا يقرعونى بالرماح ورقولون : إليك إليك ء ماذا تريد ؟ 
فدنوت من رسول اله صل الله عليه وسل وهو عل ناقته > والله لکأنی آنظر لل 
ساقه ی غر زه ر رکابه ) کأنها جمسّارة۱“» فرفعت یدی بالکتاب تم قلت : يا رسول 
اله هذا كتابك لى » أنا سراقة › 

فةال رسول الله صل الله عليه وسام : يوم وفاء وبر > ادزه > قال : قدنوت منه 
فأسلمت» م ټذ کرت شیا سال رسول الله صلی الله عليه وسل عته فما اذ کره › 
إلا أنى قلت : يا رسو الله الصالة من الإبل تخشی حیاضی وقد ملاتها لإبلی "۰ 
ہی لی من اجر نی آن آسقیھا ؟ قال : نعم ی کل ذات کہد ری اجر 
قال : م رجعت زلی قوی » فسقت إلى رسو الله صلى الله عليه وسلم صدقى ( يريد 
زکاة ماله) . 

وقد قالرا إن أبا جهل لام سراقة حين رجح مکة بلاشىء » فقال سراقة ردا 
عليه : 


أا حکم واللّه لو كنت شاهدا لامر جوادی إذ تدوخ قواغه 
علمت ولم تشكك أن محمد سول ببرهان فمن ذا يقاوسه 


)١ (‏ شديدة البياض كجمارة الشخل . 
(۲) إبل الغبر تأتى لعشرب من الحوض الذى يسى منه إبله . 
(۳( على , 


۳ 
عليك بكف القوم عنه فإنى أرى أمره يوما ستبدو معالمه 
بأمر يود التاس فيه بأسم بن جميع الناس طرًا يالله 


الوصول إلى قباء : 

قال اين إسحق : 

وقد وصل رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى قباء » ونزل على بى مرو 
اين عوف لاثنى عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحا وكادت 
الشمس تعتدل . 

ومحدث ابن إسحق بسنده عن بعض الصحابة قالوا : 

فلما سمعنا بخ رج رسو الله صلى الله عليه ولم من مكة وتوكفنا ( انتظرنا) 
قدومه » كنا نخرج إذا صلينا الصيح إلى ظاهر حر تنا" ننتظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فوالله ما تبر ح حى تغلبنا الشمس على الظلال» فإذا لم نجد ظلا دخلناء 
وذلك نى أيام حارة » حى إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسل جلسنا کہا کنا نجلس » حنی إذا ل يبق ظل دخلنا بیوتنا » ودخل رول الله 
صلى الله عليه وسلم حين دخانا البيوت » فكان أول من رآه رجل من اليهود › 
وقد رای ما کنا تصنع »> وإنا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا » 
فص رخ بعلى صوته : 

يا بى ية ر هي الأنصار » وقيلة جدهم ) : هذا جد كى ( حظكم السعيد) 
قد جاء » قال : فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه ولم وهو ى ظل فخلة › 
ومعه بو بکر رضی الله عنه ق مثل سنه وأ کرنا م یکن ری رسول الله صل الله 
عليه وسم قبل ذلك » فازدحم الناس عليه وما یعرفونه من أب بكر حى زال الظل 
عن رسول الله صلی الله عليه وسم › فقام بو بکر فأظلّه برداثه › فعرفناه عند 
ذلك . 

قول : فلله ما أوفا(ء أيها الصد يت الأ كبر ولعم الأشهر» فقد علّمت المؤمنين 


. الحرة : هى أرض ذات حجارة سود‎ )١( 


1 


کی کون حبهم لرسول الله صلی الته عليه وسام > فما أسعد من قلدك وأحذ 
عاك ذلك الحب الحالص . 


يوم الاثنين : 


وکان وصوله لى قباء فى يوم الاثنين لاثنى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول 
حين اشتد الضحا ء وا أعجب يوم الاثنین ی تاریخ رسول الله صلى الله عليه وسام 
فقد ولد .يوم الاألنين › وښ يوم الاثنين وحرج من مكة م الاثنين »> ووصل إلى 
ضواحى المدينة ( قباء) يوم الاثنين » وانتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين › فما 
أرك يوم الاثنین . وقد کنت نى طفولی آنس بيوم الاثنين ولا أدرى سر ذلك 
الأنس » فلما كبرت ووقفت على السيرة النبو ية العطرة انكشف لى ما كان حافيًا 
عل" » ولته نی نحلقه شؤون » وما آراده یکون . 
ی قباء : 


فأقام رسول الله صل الله عليه وسلم بقباء ف بی هرو بن عوف يوم الائنن 
دار الاد اء وی الأربعاء و امیس واس مسجد قیاء . 
رلم هو أو من وضع حجراً ی قبلته > ثم جاء ابو بکر فوضع حجراً إلى حجر 
رسو الله صلی الله عليه وسام > م أخحذ الناس فى البنيان .. 

قال ابن إسحق : 


م حرج صلل الله عليه وسل من بين أظهرم يوم الحمعة »> فأد ركنت 
sS‏ فصاها ى المسسجد الذى 
ی بطن الوادى ٩‏ > فکانت أول بجمعة صلاها بالمدينة . 


(۱) سمی هذا اکان مسجداً باعتبار أن الى صل الله عليه وسلم صل فيه وسجد . 


الأنصار يرحبون :` 


وكانت هجرة إلرسول صلى الله عليه ولم إلى المدينة المغورة بإذن ربه كا 
علمت » وقد وصل إليها ى رعاية الله سالمًا غانمًاء فتلقاه أهلها بالفرح الغامر › 
وغتت بنات النجار بين يديه الأغنية المباركة : 
طلع البدر علينا من ينات الوداع 
وجب الشکر علینا ما دعا لله داع 
بها المبعوث فينا جت بالأمر المطاع 
وكانت بيوتات الأنصار بقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هلم إلينا » إلى 
العدد والعدة والمنعة »> ويمسكون بزمام الناقة الى يركبها صلى الله عليه وسم « 
فيقول : خلوا سبيلها فإنها مأمورة »> حى إذا أتت إلى دار بى مالك بن النجار 
برکت على باب مسجده صل الله عليه وسل وهو پومئذ مربد ( موضع يجفف 
فيه التمر ) لغلامين يتيمين من بنى النجار . 
فاحتمل أبو أيوب خحالد بن زيد رل رسول اله صلی الله عليه وسلم فوضعه 
ی بیته » ونزل عليه رسول الله صلی الله عليه وسام > وسأل عن المربد لمن هو ؟ 
فال له معاذ بن عفراء : هو یا رسول الله لسهل وسهیل ابی عمرو › وهما یتہان 
لی وبأرضیهما فيه فاتخذ'ه مسجداً . 
المسجد النبوى : 
ال ا ر الله صلى الله غلبه وسل أن ينی مسیجداً » وڼزل رسول 
الله صلی اله عليه وسلم على ایی یوب سحنی بی مسجده ویساکنه > فعمل فیه رسو 
الل الله عليه وسام ليرغب المسلمين فى العمل فيهء فعمل فيه المهاجر ون والانصار 
ودأبوا فيه › فقال قائل من المسلمين : 
لن قعدنا ولنى يعنال لذاك منا العمل المضال 
وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولوت : 


سے 0 


لا عيش إلا" عيش الآخحره الهم ارحم الأنصار والمهاجره 


۲۹ 
قال ابن إسحق : فیقول رسول الله صل الله عليه وسام : لا عیش إلا عيش 
الآحرة » اللهم ارحم المهاجرين والأنصار . 


معجزة نبوية : 


قال ابن إسحق : فدحل عار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن › فقال : 


با رسول الله قتاونی » محملون على“ ما لامحملون » قالت أم سلمة زوج النى صلى 
اله علیه وسلم: فرآیت رسو الله صلی اله عليه وسلم بنفض وفرته ( شعر رأسه) بیدهء 
ركان رجلا جعدآ “وهو يقول : ويح ابن سميّة ! ليسوا بالدين يقتلونك »إغا تقتاك 
الفثة الباغية . 

أقول : وقد قتلته فة معاوية ى صفين » فقال إمامنا على كرم الله وجهه : 
الحمد لله الذی أرانی آنی :على احق . فانظر كيف تعققت المعجزة بعد أربعين 
سنة » وصلوات الله على صاحب المعجزات . 

قال ابن إسحق : 

وارتجز على“ بن أبى طالب يومئل : 

ل بستوی من e‏ الاح دا دات فیها قائمًا وقاء دا 

ومن یری عن الغبار حائدا؟ 

قال ابن سحت محدث بسند عن أب أيوب الأنصارى قال : 

لا تزل عل رسو الله صلی الله عليه وسم فى بيتى زل نى السفل ( الدور 
الأول ) وأنا وأم أيوب ى العلو » فقلت له : 

انی الہ » ہیی نت وأُمی - إنی لاکره وأعظم أن أ کون فوقك › وتکون 


(۱)( الشعر اعد هوا ملتوى » وهوشعر مار رضى الله عنه . 
(۲) يبعد الراب عن لقسه .. 


تحنى » فأظهر أنت فكن ى العلو . وننزل تعن فنكون فى السفل . 
فقال : با آبا أبوب : أرفق بنا ون يغشانا أن نكون فى سفل البيت . 


ى 
0 


أقول : أرأيت كيف کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ف رأفته بمن 
ياتيه من الؤّمنين » وكيف كان يشق عليه تعبهم + ولم لا وقد حلاّه ربه 

Pr I E 
بوصفه :لقا جاء رسول من آنفسکی عزیز به ما عتم حریصس‎ 
2 رخ‎ 2 : 2 ٣ م‎ E و ه‎ 
. ) لیک بالمومین روف رجم‎ 

واستمع إلى بقية ما حدّث به سيدا او ا أده 
مع النى صل الله عليه وسا : 


قال أبو أیوب رضى الله عنه : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فی سفل 
المسكن وکنا ئى علو » فلقد انكسر حب ( إناء كبير ) لنا فيه ماء > فقمت 
أنا وأم بوب بقطيفة لنا > ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء» تخوفًا أن بقطر 
على رسول الله صلی الله عله ولم منه شی ء فیژذیه . 


ول خحطبة طا رسول الله : 

قال ابن إسحق : 

وتلاحتق المهاجر ون إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فام ببق بمكة منهم أحد 
إا مفتون أو ېوس 4 واستجمع له إسلام الأنصار ن فام يبق دار من دور الانصار 
لک اسل أهلها وکانت اول خحطرة نحط ھا رسول الله صل الله عليه ولم فیا بلغی 

حمد الله وأثنى عليه عا هو أهله م قال : أما بعد » أيها الناس » فقدموا 
لأنفسكم > تعلمسن" وله ليصعتقن أحدكم > ثم ليدعن غنمه ليس هما راع ٠‏ م 
لیقولن له ر به ولیس له ترجمان ولاحاجب محجبه من دونه : آم يتك رسولى فبلغاك ؟ 
وآتيتلك مالا وأفضلت علياك ؟ فما قدمت لنفسبك ؟ فلينظرن يتا وثمالا فلا برى 
شیاء ثم لینظرن قدامه فلا بری غير جهم > فمن استطاع أن ينی وجهه من النار 


۰۸ 


ولو بشق من تمرة فليفعل » ومن لم بجد فبكلمة طيبة » فإن بها تجزى الحسنة عشر _ 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف › والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته › 
المؤاخحاة بين المهاجرين والانصار : 
قال ابن إسحق : 
وکتب رسو الله صل الله عليه وام كتابًا بين المهاجرين ولأنصار »> 
وادع فيه اليهود وعاهدهم قرم على دينهم وأموام > وشرط لم » واشبرط 
علیهم ؛ وآحی رسول الله صلی الله عليه وسام بين أصحابه من المهاجرين ولأنصار 
فقال - فا بلغنا عنة » ونعوذ بالته أن نقول عليه ما م بقل - تآخوا ى الله أخحوين 
أحوين > ثم أذ بيد عل“ بن بى طالب فقال : هذا أخى . 
أقول : ولبلحظ القارئ الكرم الشرف الكبير الذى حص به إمامنا على 
ابن أب طالب بهذا الإحاء الذى شرفه به رسول الله صلى الله عليه وسام . 
حكمة المؤاخاة : 
قال السهیلی : آحی رسول الله صلى الله عليه وسلم بينأصحابه حين 
زلا بالديتة ليتهب عته وحشة الخربة > وبؤتضهم من مقارقة الأهل 
والعشير » ويشد أزر بعضهم ببعض » فلما عز الإسلام » واجتمع الشمل › 


1 5 ر ەە 
اش اا » أنزل الله سبحانه ف سورة الأنفال : (وأووا الأرْحَامِ 


o2 Aor, 


بض اول بض نی کاب ال) + یعی فی الیراث › شم جعل 
المؤمنين كلهم إخرة› فا اق رة الاك 4 إا المت 
إخْرّة) » يعنى ف التوادد وشمول الدعوة . 
الأذان للصلاة واستحكام الإسلام : 

قال ابن إسحق : 

فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وساي با مدينة » واجترع إليه أصحابه من 
المهاجرين » واجتمع مر الأنصار › استحكم أمر الإسلام » فقامت الصلاة › 


۹ 
وفرضت الزكاة والصيام > وقامت الحدود » وفرض الحلال والحرام » وتبواً الإسلام 
بر بين أظهرم »> وکان هذا الحى من الأنصار م الذين تبوّءوا الدار والإعان . 


وقد کان رسو الله صلى الله عليه ولم حين قدمها إا يجتمع الاس اله 
للصلاة لحن مواقيتها بغبر دعوة » حى رأى عبد الله بن زيد صيغة الأذان ى 
رۇبا » فأتی رسو الله صلی الله عليه وسل فقال : یا رول الله » إنه طاف بى 
هذه الليلة طائف : مر بى رجل عليه ثوبان أحضران محمل ناقوسًا فی يده › 
فقلت له يا عبد الله » أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما قصنع به ؟ قلت ندعو 
به للصلاة > قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قلت : وماهو ؟ 
قال : تقول : الله كبر الله كبر »› الله أکبر الله اکر › أشهد أن لا إل 
إلا" اله » أشهد أن لا إله إلا الث » أشهد أن عمد رسول الله »> أشهد أن عمداً 
رسول الله » حى على الصلاة » حى على الصلاة »> حى على الفلاح » حى على 
الفلاح » الله كبر الله كبر » لا إله إلا الله . 


قال : فلم أخبر بها رسو الله صلى الله عليه وسم قال : إنها لرؤيا حتق إن 
ا بلال فألهها عليه › فليؤذن بها › فإنه آندی صوتًا منلك › قال : 
فلما أذن بها بلال سمعها عمربن اللحطاب وعو فى بيته > فخرج إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسم وهو جر رداءه يمول : یا نى الله > والذى بعثك باحق » لقد 
رأيت مثل الذى رأى » فةال رسول الله صلى الله عليه ولم : فلله الحمد على 
ذلك . 


وى رواية أخرى : اثتہر الى ل وأصحابه بالناقوس الاجماع 
الصلاة » فبيما عمر بن الحطاب یرید أن یشاری خشبتین للناقوس > إذ رأى تمر بن 
الحطاب ف المنام قائلا يقول له : لا تجعاوا الناقوس٠٠‏ بل أذنوا للصلاة »› 
فذهب عمر إلى النى صلل الله علا وسام لیخره بالذی رای > وقد جاء انی 
صلل وو وي بذلك »› فما راع عر إلا بلال وذن » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل حين أخبره بذاك : قد سبقاف بذلك الوحى . 


1۰ 


غزوة بدر الکہری : 

آلف الله بين الأوأس واللحزرج بأخوة الإسلام » وآحى رسول الله صلى الت 
عليه ولم بين المهاجرين والأنصار » فصار المسلمون يدا واحدة على أعدائهم . 
وقاد رہ ول الله صل الله عليه وسام الملمين بعون الله وقوته من نصر إلى نصر . 

وكانت بداية النصر المبين غزوة بدر الكبرى » وهی الى ظهرت وتجسمت 
فيها شيخصية المسلمين ولو كره الكافرون . فيي هذه الغزوة كتب الله المسلمين 
أول انتصار حربى وأروعه على كفار مكة الذين كادوا الدنوات الطوال لاإسلام 
وأهله واضطَروا الملمين أن يخرجوا من ديارهم لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا الله . 

وقام القتال بين المسامين وأعدائهم ی بدر بر معاد سابق » ولا باستعداد 
مدبر » وکأن الله تعالى أراد أن يكاق المسلمين على التآحى الصادق › اتام 
النصر العزيز المغاجى + ليكون بداية سحيدة تقودهم من نص ر إلى نصر ف الغز وات 
اللاحفة . 

ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وام سمع بای سفیان بن حرب مقبلا من 
الشام ف عير عظيمة لقريش »› تحمل أموافم وتجا رتهم > فقال لاصحابه : هذه 
عیر قریش فما آموام فاحرجوا لہا لعل الله رنفلکم‌و‌ها› يخر ج بعض الصحابة 
واف البعض حيث م يظنوا أن رسو 0 الله عليه وسم یل < حربًا . 

ولا عام بو سفيان بأن رسول الله صلی الله عليه وام استنفر أصحابه ليأنحذوا 
العير » اتصل بأهل مكة واستنفرم ليدافعوا عن العير > وقد فلتت العبر ٠‏ ولم 
يتمكن المسلمون من وضع بده عليها » وجاءت قرات قريش . وعلمت بأن 
العیر أفلتت » ورآى بعضمم أن يرجعوا إلى مكة بغر قتال » ولکن أبا جهل أ 
وقال : والله لا نرجع حى نرد بدراً ( وكانت بدر من مواسم العرب ) فنقيي عندها » 
ثلاتا » وننحر اليزر > ونطعم الطعام »> ونيتى اللحمر ٠‏ وتعزف عليناً القيان 
( ابلجوارى ) ٠‏ وتسمح بنا العرب وعسیرنا وجمعنا » فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها 
فأمضوا رأیه . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرج من المدينة لبضع ليال مضت 
من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرةءوأتاه اللمبر بأن قريشًا شحرجوا من مكة 


۱ 
ليمنعوا عيرهم » فاستشار أصحابه صلى الله عليه وسم › فأحسنوا القول وأظهروا 
الطاعة التامة لرسول الله صلى الله عليه ولم . 
وقد يسائل القارئ نفسه : ولاذا يستشير الرسول أصحابّه › وهو المطاع 
آم پلا تعقیب ؟ زالجواب: آن :اله تال قال .له ٠‏ (وشاوزم" ف الأمر) . 
ا (وأمرم' شُورَی بَيْتَهم) فسن لنا صلى الله عليه وسام 
الشورى فى الأمور العامة » وسبقنا بذلك كل الام » هذا من جهة » 
ق ا ا بی لاا 
الإإسلام ف المدينة » وكانت بدر خارج المدينة وبينها وبين المدينة نحو 
e 0۰‏ 


ولا رأی رسو الله قوات قريش قال : اللهم هذه قريش قد أقبلت بخیلاتها 
وفيخرها سحاد ك 2 رسولك » اللهم فنصرك الذى وعدتى » اللهم أحشهم 
هلکهم ) الغداة 

و وع ا رول ا ن ا عليه وسام ن مکنه من أعدائه › إِما 
بالاستیلاہ على عر أب سفبان أو بالنصر على جيش قريش . وش ذلك يقول 
له تعالى ى سور لأنفال :9ذ ودم ا إختى الطايفتين ين انها لک وتودون 
اَن عير دات الشركة تکون لک ویرید لله أن يحق الْحق بکلِماتِه بطع 
ابر افر البق الح ويبطل الباطل ولو كره المجرمون) . 

وقد أراد الله أن يقح القتال بعد أن أفلتت العير فكانت الحرب ذات الشوكة »> 
وقد كانت معنويات الصحابة قوية على الرغم من أنهم حين خرجوا من المدينة 
م یکن فی حسابهم قیام الحرب مع أعدائهم > ولرى صورة مشرقة لشجاعة الصحابة 


ومعنو يا ته م القوية ی لاء أعدائهم الكافرين اقرا ما قاله عندما شوم ال ف 


القتال كل من سيدنا المقداد بن مرو وسیدنا سحد بن معاد : 
فقد قال الأول : يا رسول الله » امض ما اراك الله «فنحن معك » والله لا نقول 
8 ر ررك سے صا L2‏ م 
للك كما قال بنو إسرائيل لوسى : (اذْهَب أنت وربك فقاتلا إنا ههتا 


1۲ 
قَاعدونَ) » ولكن اذهب أت وربك فقاتلا إننا معكما مقاثلون . 

وقال الثانى : قد آمنا بلك وصدقناك »› وشهدنا أن ما جثت به هو الحق › 
وأعطيناك على ذلك عهردنا وموائيقنا على المع والطاعة » فامض يا رسول الله 
لما أردت » فنحن معلك › فو الذى بعثلك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته للحضناه معك»› ما تخل منا رجل واحد » وما نکره أن تلی بنا عدونا غداً» 
دا ار ف ات دى اشا ْ ولحل الله يريك ماما تقر رھ ينان » 
فر بنا على بركة الله . 

فسر ذلاٿ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ تم قال : EET‏ 
قد وعدنی إبحدی الطائفتین › واللّه لكان الان آنظر إلى مصارع الوم . 

( وسعد بن معاذ - رضى الله عنه - هو رئيس الأوس من الأنصار » وهو الذى 
شار بہناء عریش ب شظل ره رسول الله صل اله عليه وسام > وقال فی إبداء 
ریه هذا : يا رسول الله ألا نبى لك عريشسًا تكون فيه » ونعد عندك رکائباك 
م نل عدونا > فإن أعزنا الله > وأظهرنا على عدونا » كان ذلك ما أحببنا › 
وإن کانت الأخحری جلست على ركائبك › فلحقت من وراءنا »> فقد تخلف 
عنلك أقوام - يا نبى الله - ما نحن بأشد حبا الك منهم » ولو ظنوا أنك تلنى حربًا 
ما تخلفوا عنك » ممنعلك الله بهم › يناصحوناك › ویجاهدون معلك . فأٹی 
عليه رسول الله صلل الله عليه وسلم » ودعا له بخیر لم بنۍ لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم عریش فکان فيه ) . 


وع الرغم من أن عدد مقاتلى مكة كان ثلاثة أمثال عدد المقاتلين من الصبحابة 


فإن اله تعالى قد نصر الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة الكافرة > وقد شاء الله أن. 


يقتل ف تلك الغز وة صناديد قريش ورعوس الكفر » وعلى رأسهم أبو جهل أعدى 
أعداء الإسلام . 

وقد رأيت صوراً مشرقة من كلام أسلافك الغرالميامين قبل المعركة » فانظر 
إلى صورة مشرقة من آفعام فى المحركة » ”فققد حرج رسول الله صل الله عليه وسام 
يحرض الؤمنين على القتال ويتوسل : والذى نفس محمد بيده » لايقاتلهم اليزم رجل 
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فیقتل صابرا آ تسا > مقبلا غير ASE‏ . فقال سہدنا 
عتمیٽر بن الحمام من بن سلمة » ونی يده ترات يأكلهن: ب بخ بخ ( كلمة 
إعجاب ) أفما بى وبين أن أدخحل ابمحنة إلا أن يقتلبى هؤلاء ؟ م قذف التمرات 
من يده » وأحذ سيفه » فقاتل القوم حنى قتل » رضى الله عنه . 

وقد خحفق رسو الله حفقة بعد أن دعا ربه بالنصرء * م انتبه من خحفقته » وقال 
لسیدنا أ بکر رضی e‏ يشرف منه على المعركة : 
آبشر یا آبا بكر » أتاك نصر اللہ » هذا جبریل آذ بعنان فرس یقوده على ثنایاه 
النقع (الخبار) . 

وكان النصرللمؤمنين »وقتل من الكافرين سبعون› وسر سبعون »ی حین م زد 
عدد شهداء المسلمين على أربعة عشر رجلا . وكانت وقعة بدر يوم ابحمعة صبيحة 
سبع عشرة من شهر رمضان . 


الملائكة ى غزوة بدر الكبرى : 

ویحکی القرآن الکریم ما کان من عون الله للمسلمین فی قوله تعالی ف 
سورة آل عمران : (ولَقَد ص رک" اله پبذر وأنعم أل اتقو اله تملك 
تَشكَرُون » إذْ تقول رين لن ڪيم £ یی ر لال آلف 
من الملاِكة منزلِين » بى إن تصبروا وتعقوا ررکم ین ررم عا وک 
ريك محا الافاين المانكة مسون ب ونا جه اه إلا شري 
لتطتین فلوگ" يو وتا اضر إلاين عند ال التريز الحم . ٠‏ لطم طَرفاً من 
الل ر او یکبتهم فيَنْقلبوا حائہین) ؛ فانظ ر کیف تمنی رسول الله صلی الله 
عليه وام ان عم الله بثلاثة آلاف ءفأمدهم ل فا 
اللائكة ف صفوف الؤمنين » ولم يكن لهم عهد بقتالهم › فعلهم الله 
ا ا ف سو لأنفال : (إذ بوچ رَبك إل الملايكة آنى م 


رس ا 


فشبتوا لذن انرا سای ف لوب الین كفروا الرُعْب فاضربوا قوق 


1 


4£ 
ه DT‏ س 2E EL‏ رت ر £ و د ا ر م 
1 الأغتاق واضربوا مِنهم كل بتان ء ذلك باتهم شاقوا الله ورسولّه وَمَنٌ 


ر رر و 2 


E EG =‏ 1 
يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » ذل 


اھ 2 ر 


ت 0 غ 
فذوقوه ون لِلکافرين 
1 عَذَاب التار)» فعلّمهم ضرب الرقاب وضرب الأطراف الى يصيبون ہا 
1 القاتل ؛ وله جنود السموات والأرض » وقد قال ابن عباس : لم تقاتل ال ملائكة 


فی یوم سوی‌یوم بدر » وکانوا فیا سواه عددا ومددا لا یضربون . 


أقول : ولك أن تععجب بأمر تلك المعجرة الميمونة » الى جعل الله بها من الخربة وطتًاء 
ومن الضعت قوة » ومن اللحوف متا » ومن البعيد عونا على القريب» وله يرجع الأمر 
کله > فاعیده وت وکل عليه : 
الأنصار يتحدثون بنعمة الله : 

« وقال أبو قيس صرمة بن أبى أنس ( من .بى النجّار ) يذ كر ما أكرمهم الله 
به من الإسلام « وما حصهم الله به من نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
علیهم : 


= گ و . 2 5 ےر =3 4 کد 
وی ف قريش بضع عشرة حجة يذ كر لويلى صديقا مواتيا 


ويعرض نى أهل المواسم نفسه 
فلما أتانا أظهر الله دي 
وآلى صديقًا واطمأنت به النرى 
يقص لتنا ما قال نوح لقومه 
فأصيح لايخٹى من الناس واحداً 
بذاتا له الأآموال من سحل ما لنا 
تعادی‌الذی عادی من‌الناس كلهم 
فوالله ما یدری الفی کیف یتی 


دیس4 


فلم یو من یژوی وم ير داعا 
فأصبح مسروراً بطيبة راضيا 
وکان له عونا من الله بادیسا 
وما قال موسى إذ أجاب المناديا 
قریبًا ولا خش من الناس نائيا 
وأنفسنا عند الوغى ولتسيا 
جميعًا وإن كان الحبيب المصافيا 
إذا هو لم يجعسل له الله واقيا 


Y1 


عداوة اليمود والمنافقين : 

قال ابن إسمحق : 

ونصبت عند ذلك أخبار يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة بيا 
وحسداً وضغتًا > واستار بالإسلام بعض العرب » واتخذو وقاية من القتل » 
ونافقوا ف السر وکان هوام مح البهود 


ولا صاب الله عز وجل قريشًا يوم بدر جمع رسو الله صلى الله عليه وام 
اليهود فى سوق بى قينقاع حين قدم المدينة » ( أى بعد معركة بدر) فقال : 
يا معشر الیهود : أسلموا قبل أن يصیبك الله بمثل ما أصاب به قريشًا »> فقالوا 
له : يا محمد » لا يغرناك من نفسلف أنلك قتلت نفراً من قريش كارا أغاراً 
لايعرفون القتال > إنك وله لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس » وأنلك لم تلق مثلنا » 
فأنزل لله تعال فی ذلك من قوم : 

ےا ٍ جیا ي ر وی 2 رگ #A%o‏ 4 £ رار ر هے چ ا sً‏ 
سے م صر و رگ ص 0 م م 5 ار 1 6 م 
کان لك آية ف فتين التقتا فة تقال ف سبيل اله وأحرّى كافرة 
رو2 وم ۹ن و مغ م رزه ل 2 o‏ ر ی ر2 ر کے ال 2ر 
بوهم مهم رى اين واله بويد بنَضره من يساء إن فى ذلك ليره 
٤‏ نر 
لاون الابصار) . 
إسلام عبد الله بن سلام : 

قال ابن إسحق : 

وکان من ۔حدیث عبد الله بن سلام کا جدٹی بعض آهله عنه وعن إسلامه حین 
اسل » وکان حبرا ءالما » قال : 

ا ست ا ا صل الله عليه ولي عرفت صفته » واسمه » وزمانه الذی 
کنا نتوکف ( فرقب ) له ۽ فکنت مسرا لذلك > اا عليه > حى قام 
رسو الله صلى الله عايه وسلم المدينة » فلما تزل بقباء » ف بى مرو بن موف » 
أقبل رجل حى أحبر بقدومه > وأنا فى رأس نخلة لى أعمل فيها » وعنى خالدة 


۳۱ ۰ 
ابنة الحارث تعى جالسة » فلما سمعت احبر بقدوم رسو الله صل الله عليه وسلم 
کرت › فقالت لی عیی حین سمعت تکبیری : خيبك الله » وله ل وکنت 

سمحت عوسی بن عمران قادمسًا ما زدت . 

فقلت ما : أى عة » هو والله حو موس بن عمران » وعلى دينه » بعث 
ما بعٹ به ۰ فقالت : ای ابن أحى » أهو النى الف كا خير أله بعٹ 
مع نفس الساعة ( أى رسالته علامة على 0 ؟ فقلت هما : نعم » 
فقالت فذاك إذن » قال : تم حرجت إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم فأسلمت › 
ثم رجعت إلى آهل یی فأمرتهم فأسلموا . 

وکتمت لسلا من یهود » مم جئت رسول الله صلی الله عليه وسلم › 
فقلت له : يا رسول الله : إن بهود قوم بهت ر على الباطل) » ونی حب آن 
تدخلنی ف بعض بیوتك وتغیبی عنهم » ثم تألم عنى حى يخبر وك كيف أنا فيهم 
قبل أن یعلموا بإسلای » فإنهم إن علموا به بھتونی وعابونی . 

فأدخلنی رسول الله صلی الله عليه وسل فی بعض بیوته ودخلوا عليه فکلموه 
وساءلوه »> م قال م : أى رجإى ا لحصين بن سلام فیکے قالوا : سیدنا وان 
سيدنا » وحتبرنا وعالمنا » فلما فرغوا من قوم حرجت عليهم › فقل م : یا معشر 
هود » اتقوا الله واقبلوا ما جاء کې به › فولته إنكم لتعلمون أنه رسول الله > تجدونه 
مکتوبًا ,عندكى ى التوراة باسمه وصفته » فإنی آشهد أنه رسو الله صلی الله عليه 
ودي » وأومن به وأصدقه وأعرفه » فقالوا : کذبت › م وقعوا بی فقلت ارسول الله 
صلى الله عليه ولم : ألم أحبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت » أهل غدر وكذب 
وفجور » فأظهرت سلا وإسلام أهل بيتى » وأسلمت عى خالدة بنت الحارث» 
فحسن إسلامها . : 


1 الخزدج‎ N TY ف ا ر اليهود الذين لي يسلموا‎ 
LS SA AIS E E U 


LED 


ادوا ر الّذى قك" ل يڻ قبڍک ki‏ تفن ونی جل 


کم الأزض فرَاشا والسماء بتاء وأنرَلَ من السماء اء احرج بو يِن 


ot,‏ موت 


النّمَرّات رقا نَم فلا جوا لل أندادا وأنتم تَعلَمنَ) . ای لا ټشرکوا 
بالل غیره من الأنداد الى لاتنفع ولا تضر › وأنم اقلق آنه 
لا رب لک یرزقکم غیره» وقد علہم ان الذى وم إليه الرسول من توحيده 
هو الحق لا شك فيه » ثم قال تعالى : إن كنم ف رب یما زاغل 
دتا قات بسورَة م مثله »> وادعوا ا ص دون اله إن کشم 
صَاوقينٍ » قن ٣َ‏ تفلا رل لر فا ا ا ودا الاش 
الخارة عدت لِلْكافرينَ) . 


قال ابن إسحق : 


CARE ES‏ ا 
فینا وال وفيهم ذزلت هذه القصة 7 جاعم کاب من عند 
الله مق تا مم وکوا ون قبل بننوځون عل ايبن قر فن 
جاعم ا رفوا قروا به َة الله عل الكافرين) . قال : کنا قد علوناهم 
ظهرّا فى الجاهلية » نحن أهل شرك » رم أهل كتاب » فكانر يقولون 
نا E EE E‏ 
فلما بعنث الله رسوله صلی الله عليه وسل من قریش فاتبعناه کفروا به 


SE 

قال ابن إسحق : وکٹب رسول الله صل الله a‏ 

سم اله الرحمن حمن الرحم > من محمد رسو الله صلى الله عليه ولي 
صاحب موسى وآحيه › والمصدق با جاء به موسی : آلا إن الله قد قال لکم 
یا معشر آهل ا E‏ : 


م رار 


ك ۴ ر ۸ مر و هھ ق 
iT TE‏ ا اء ا رحماء بینهم تراهم 


ورو ع و ا 5 ا ورد چ ° 


ر کعا سجد ا يبون فضلا من الله ورضواناً يمام ف وجوهم يِن اثر 


YA 


2 1 ج رو ا نے ر2 م ~~ Eo‏ 
اجرد فيك كلهم نى التزراة وله ى لإنل کررع أخرج شطاه 
سر س نے عے ۶ و 


قازره فاسنغاظ فاستوّی على سوقه عْجب ا راع لط Pt:‏ الكفار وعد 


am 


E‏ مدرگ م س۴ و۶ 


الله الذين منوا وعسلوا الصالِحَات متهم مخقرة اعرا عظجا): ونی انش د کم 
الله > ونش د کم ٤‏ عا آنزل علیکم » وانش دجم بالذی طم من کان قبلکم من 
آسہاط۔ المن والسلوى » ونش دک بالق اس ال واک حتی آنجاهم 
من فرعون وعمله » إلا أخبرقونى : هل تجدون فيا انز الله ا ان تومنوا 
عحمد؟ ا لا تجدون ذلك ف کتابکی فلا کره علیکم (قَد 7 
الرشد من الّی) فأدعوكم إلى لله وإلى نبيه . 

قال ابن إسحق : 

وحدشت عن سعید بن جبیر آنه قال : اتی رھط من ود إل رسول اللہ 
صلل اله عليه وسلم فقالوا : يا محمد » هذا الله خلق الخلق »> فمن 
خی الله ؟ قال قغضب رسول الله ك 
ساورم غضباً لربه » قال فجاءه جبریل عليه" السلام فسگنه › فقال 


4 


حفض علياك يا محمد › رجام من اله واب ما ساره عنه (قَل مر 
اش آحد ءال الصمَد” ءلم يذ ولم او کی O ET‏ 
فلہا تلاا علیهم › قالوا: فصف لنا یا محمد کیف خلقه؟ كيف 
دغ £ کف عضده ؟ فغضب رسو الله صلى. الله عليه وسم اشد من 
غب الال وساورم > فتاه جبریل عليه السلام »> فقال له 
مثل ما قال له اول مرة وجاءه من الله بجواب ما سالوه » یقول الله تعالى : 


ر2 ے کی ت ق روم 


٠‏ الله حق درو ا جويعاً قَبضته يوم الْقَيَامةَ ا 


و کر 


6 اا ای را اس ر 


۲1۹ 
قال ابن إسحق : 
وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام 
ورغبهم فيه » ورم عذاب الله ونقمته › فقال له رافع ب بن حارجة ومالك بن 
عوف : بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا ھک » فانزل الله 
عز وجل فى ذلك من قولهما : (إدا یل هم ايرا ما أنرل الله قَالوا ب" 
نتب ما أشنا عله آباءتا اول کان آباؤم" لا عقون شا وا مهدود!) . 


وای رسول الله صلی الله عليه وسا وسم بعض البهود وقالا له : يا محمد » أًما 
تعلم مع الله إلها غیره ؟ فقال رسول الله صلىالله عليه وسل : الله لاإله إلا هوء 
بذلك بعت » وإ ذلك ادعو » فأنزل اله نيهم بش قولهم تى سورة الأنعام : 
(قرٴ اى شىء اکر اة قل الل د ی نی ویم وا 
ا انيدم به ومن ‌ لتشهدون. ا لله آلهة ری 
فل لاأشهد قل نما هو إل واد وإتنى برئء هما قفر ركو ء الین اتتام 


0 ا ع ا ۾ ت 
اتاب يعرفونة کمًا رة فون ون اناعم الَذِينَ یروا أنفسهم فهم لايومنون) . 


وات رسول الله جماعة من البهود فقالوا : احق يا محمد أن هذا الذى جت 
به الحقمن عند الله ؟ فإنا لانراه متسقاً كا تتسق التوراةء فقال لم رسو الله صلى 
ا : ما والله کم لتعرفون أنه من عند الله › تجدوته مکتوبا عن دکم 

ف التوراة ٴ ولو اجتہمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا به فقالوا عند 
ذللك: يا محمد ما يعلمك هذا إنس ولاجن؟ فقال م رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 0 

اما ولله إنكم لتعلمون أند من عند الله وى لرسول الله : تمجدون ذلك مكتوباً 
عندك فى التوراة ء فقالوا : يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء 

£ 5 & 

وړقدر منه عل ما اراد > فانزل علینا کتابا من الساء تقرؤه ونعرفه وإلا 


۰ 


E.‏ 3 6 ا a‏ ھم 
جقناك مل ما تأتى به » فأنزل الله تعالى فيهم وفيا قالوا (قل لقِنِ اجتمعتٍ 
a e»‏ ر I‏ .۰ ەن 2 ۰ رو ا 
الإنش والجن على ان ياتوا بل هذا الْقَرآن لا ياتون لله ولو كان 

روث م e2‏ 


بعضهم لبَعْض ظَهيرًا) . 
بين الرسول والمسيحيين 


a E . .‏ " 
وقد ذکر الله امر عیسی ردا على من احتلفوا فى أمره ثم قال تعالى : 


ےر 
2 


ر . صر E‏ اي ر تو لھ ي ررد 2 
: ا م 2° i 0" 2 a‏ ل ° ن 
( ِن ممل عِيسى عند او مدل ڌم لَه من تراب ثم قال له کن فيکون ۾ 


ر ا م مر و ر 0 E FE E‏ . 
احق من رَبك قلا تكن من الْمُمْتَرينَ) قإن قالوا حلق عيس »هن غير ذ كر › 
فقد خلقت آدم من تراب بتللك القدرة » فليس خلق عیسى من غير ذكر 
£ ۹ 


5 


elt‏ س 
ثم قال تعالى : فمن حَاجَكَ فيه من بعد ما جَاعك ين الوم ) » آى 
2ه م هھ / 1 

بعد ما 5 2 ۰ علاك من حبره 4 وکنھ کان رة 4 (فقل تعالوا نلع 


م 2 8و ی کے ای روه ت ریه ر ر 2 ور a  .‏ 
آښتاعتا وأبتاء کم وَساعتًا ویساک وانفستا وانفسکم ثم نهل فنجعَل 


لَعْنَةَ الله على الْكاذبين) . 

وقد دعام رسول الث صلی الله عليه وسام إلى هذه الملاعنة فقالوا : دعناننظر فى أمرناء 
ثم نأتيك مما نريد أن نفعل فما دعوتنا إلبه »> فانصرفوا عنه » وخلوا « بالعاقب » 
وکان ذا رأى فيهم فقالوا : يا عبد المسيح » ماذا ترى ؟ 


فقال : والته يا معشر النصارى »> لقد عرفم أن محمد نې مرسل »> ولقد 
جاء کم بالفصل من خير صاحجكي » ولقد علمم ما لاعن قوم نبيا قط فب 
کبیرم ولا تبت صغیرهم › وإنه للاستنصال منکم إن فعلتم » فن کتتم قد بم 
إلا إلف دينك والإقامة على ما آم عليه من القول ى صاحبكم > قود عوا الرجل 
ثم انصرفوا إلى بلا دک : 


۲۱ 
فاو رول ال اال عليه ولم فقالوا : يا با القامم قد رأينا أل 
نلاعنك » ون نتركك على دينك > ونرجع على ديننا , 


٤ 5‏ ۴ 
أقول : وللقارئ أن يعجب من هولاء الذين رأوا الحق بانفسهم وجحدوه 
وم يتبعره > فحرموا أنفسهم من سعادة لا شقاء بعدها »> وسبحان من 
بیدہ ملکوت کل“ شىء (ربتا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هديتتا وهب لَتَا من 

لفنك زح إلك انت الات 


الغزوات والبعوث والسرايا : 
وش أثناء, إقامته بالمدينةجاهد رسول الله صلی الله عليه وسام هو وأضحابه من 
المهاجرين والأنصار أعداء الإسلام منالكفار ولنافقين » عر بهم ويهؤدم» ركان 
جهاده لأعداء. الدين جهادا كيرا قابلفيه المسلمون الشدائد بعزم مؤكد» هو عزم 
أهل اليقين الذين تهون عليهم كل تضحية نى سبيل الدين » ولاتعجب أن يكون 
ذلك شأنهم > وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد کانوا پتقون به إذا 
-حمی الوطیس » کا حدّث إمامنا على بن أبى طالب > فقد قال کرم الله وجهه : 
« کنا إذا حمى البأس اتقینا برسول الله صلی الله عليه وسم > فما یون أحد أقرب 
منه إلى العدو » > وكانت للمسلمين بعون الله الغلبة لفائقة على أعدائهم › 
ورضى الله عن إمامنا البوصيرى إذ قول ف بردته المباركة بروحه الملهمة : 


راعت قلوب العدا أنباء بعثته کبأة“ أجفلت غفلا "من الغم 
مازال يلقاهمو فى كل معرك حی حکوا بالقنا لمحتا عل وضے ٠۳‏ 
بجر بحر حميس فوق سابمحبة ٠‏ يري بوج من الأبطال ملتطم 


. النبأة : أى المرخة الشديدة‎ i 
N . الغفل : أى البليد‎ )۲( 
. الضم :ما يضع عليه المزار الحم‎ )۴( 
. الحميس:الميش الكبير‎ )٤ ( 


۲۲ 


من کل منتدب لله عتسسب 
حى غدت ملة الإسلام وهى بهم 
مكفولة أبدآً منهم خير أب 
م ابال فسل عنهم مصاد هيم 
وسل حنیشا وسلبدراً وسل أحداً 
شا كى السلاح لم سيا يزم 
کآنھم نی ظھور الیل نبت ربا 
ومن تکن برسول الله نصرته 
حل أمته فی حرز ملته 


قال ابن إسحق : 


رسو مستاصل لكف ر مصطل ° 
من بعد غربتها موصولة ا 
ونير بعال فلم 7 تیم فل تم 
ماذا ری منهمو 2 مص طدم 
فصول حتف ممآدھی من‌الوحم ٠‏ 
والورد تاز بالسما م ا 
من شدة ازم لامن شد-ة الحرم 
إن تلقه الأسد نی آجامھا تجم 
كالليث حل مع الأشبال ف أجم 


وکان جسیم ما غزا ریو اله صل اله عله ولم بضسه سپا وعشرین 
غزوة هى : غزوة ودان أو غزوة الأبواء > م غزوة بواط » م غزوة الحشيرة » م 
غزوة بدر الأول › ثم غزوة بدر الكبرى الى قتل فيها صناديد قريش» م غزوة 
بی سلم › > ثم غزوة السويق » ثم غزوة غطفان أوذى أمر م غزوة ران » 
م غزوة بى قينقاع › > ثم غزوة أحد » ثم غزوة حمرأء الأسد » تم غزوة بى 
النصير » م غزوة ذات الرقاع A‏ 
ثم غزوة اللحندق » ثم غزوة بى قريظة » م غزوة بى حيأن » > م غزوة ذی قرد : 
م غزوة الفتح › م غزوة حنين » م غزوة الطائف + ثم غزوة تبوك . 

وقد قاتل صلی الله عليه وسم منها نى تسع غزوات : بدر > وأحد » واللندق . 
وقر يظة » والمصطلق › وخيبر » والفتح » وحنين »> والطائف . 


وکانت بعوثه وسراياه تمانية وثلاثين من بين بعث وسرية . 


(۴) الوح : هوالوباء . 


۳ 
فرض افجرة : 
حرج المسلمون مهاجرين بعد ثلاثة عشر عاماً من بعشته صلى الله عليه 
وسل » ثم عادوا إلى مكة ف السنة الئامنة من الهجرة فاتحين › وكانت 
الهجرة فرضاً على المسلمين قبل فتشح مكة > آم بعد الفتح فلم تعد 
هجرة مفروضة » لكن جهاد ونيّة» ولهذا قال تعالى فى سورة النساء مرا بالهجرة 
û ۶, f‏ م مړ 0ر را 
وحاضا عليها» ومدذرًا المتخلفين عنها قبلالفعح: (إن اين تو ام الْملائكة 
2 % و e E‏ 8 22 مه 
ظالِوی آنفسهم قالوا فم کنتم قالوا کنا مستضعفین ف الأرْض قالوا ألم تكن 


ي ےا ےک ی اگ a‏ 7 م رر ۸ہ رماو ہے ھ2 
اض الله واسعة فتهاجروا فِيها فَأويك مَأواه' جهنم وَساءعت مَصِيرا ء إلا 


ن 2 ص س 7 ۴ م ی 0ر ی م ا ر ا م 
المستضعَفِين من الرجَال والنسَاء وَالولدان لا يَسَطيعون حيلة ولا يهتدون 
ر ES E Es Ê‏ ل ا 7 و 

سبيلا ٭ فاولیك عسی الله أن يَعفو عنهم وکان الله عفوا غفورا) . 
أصحاب الأعذار 


وقد عذر الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لم تتهياً لهم 
أسباب التخلص والزاد والراحلة حى ماجروا للحاق برسول الله صلل الله عليه 
وسلم فى المدينة » وحين نزل قوله تعالى : (إِن الَِين تراهم الملائكة ظاليى 
انيهم . .. . .) قال رجل من المسلمين وهو مريض » وقيل اسمه ضمرة بن 
جندب » وله مالى من عذر» إنى لدليل فى الطريق » وإنى موسر > فاحملوفی 
فحملوه فادرکه اميت فى الطريق > فقال اصحاب رسو الله صل الله عليه 
وسلم : لو بلغ إلينا لم أجره » وقد مات فى التنعم . وجاء بنوه إلى النبى 
صل اله عليه وسام وأخبروه بالقصة › فنزلت الآية الكرعة : (ومن حرج من 
بو مھاجرا لک اله وشوو فم بُذر كه المت ققد وقح اجره على اله وان 


او 2م 


الله غفورا رحيماً) . 


. مکان ارج مكة بيضعة كيلومنرات » و مرم منه العمرة ويقال له مسجد غالشة‎ )١( 


EF 
3 
i 
RR 


A 

وقال الإمام البيضاوىف تفسيره : إن ذلك المهاجر الى أشرف على المت › 
فصفت بيمينه على شماله فقال : اللهم هذه للك وهذه لرسولاف › آبایعلك على ما بایع 
عليه رسولك صلی الله عليه وسل ؛ وتفيد الآية أن أجره ثبت عند اله » والمراغم هو 
المتحول » وهو من الرغام أی الراب » وقیل یجد طریقنًا پراغم بسلوکه قومه › 
ويفارقهم على رغم أذوفهم > وهو أيضصًا من الرغام . 
الفرار بالدین 

وجاء فى تفسير الإمام القرطى : قال ابن القاسم SS‏ 
المراغم الذاهب نى الأرض ٠‏ وقال الإمام مالك أيضًا : هذه الآية دالة على أنه 
ليس لأحد امقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق» والمجرة الى 
کانت فرضًا فى يام النبى صلى الله عليه وسلم وانقطعت بفتح مكلة هى القصد 
إليه صلى الله عليه وسام “ أما المجرة وهى اللحروج من دار الحرب إلى دار الإسلام 
فهى باقية مفروضة إلى يوم القيامة : 


نصحة : 


أقول : فانظر کم تحمل رسول الله صلی الله عليه وسلم » وک تحمل أصحابه» 
وک قاسوا الشدائد واقتحموا الصعابف توطيد دعوة الحق» فلا تستهن بها المسلم 
بدعوة الإسلام الى أتتك بيضاء كاللبن من بين فرث ودم » وشد يديك على 
دينلك » واعتز به » وإحمد الله على هداك »> وانو الحهاد بنفساك ومالك إن دعيت 
للجهاد فى سبيل الله » وجاهد نفسك الى بين جنبيك وألزمها آداب الإسلام 
ظاهرها وخافيها > فالآداب الظاهرة حظ ابحوارح» والاداب الحافية حظ القلوب 
والار واح » ولا حیر نی ظاهر لا یتفق معه الباطن » وقد تعد الته ابمموارح بالأفعال› 
وتعبّد القلوب بالتتيات » واجتنب الفواحش الباطنة > والأحلاق الشيطانية 
السيئة من الرياء والتفاق والحقد والحسد »> ولتبرم بالمقدور > ولكبرياء 
والعجب والحيلاء وما إلى ذلك . 

ولتعام ایا الأخ المؤمن أن أسلافك الشجعان الأمناء رووا لى ولك ولكافة 
المسلمين » أنه كان من أحلاق رسول الله صلى الله عليه وسم : الحياء » والس خاء » 


Yo 
والتوكل » والرضا» والذ كر »> والشكر »› ولحم » والصبر »> والعفو» والصفح »› والرأفة»‎ 
والرحمة » والمداراة »> والنصيحة » والسكينة » ولوقار » والتواضع » والافتقار ء‎ 
> ولقوة » والشجاعة » والرفق › والإخلاص‎ ٠ وابلحود » والسماحة » والحضوع‎ 
والصدق » والزهد » والقناعة » والحشوع » والحشية » والتعظيم » وافيبة > وإلدعاء‎ 
>» والبكاء » واللحوت » والرجاءء واللياذة » واللجاً » والتهيجد » والعبادة »> والحهاد‎ 
والجاهدة ولا تستکثر ذلات على رسول الله صلی الله و »> فقد شهد الله تعالی‎ 
فيخلق‎ e ) له پالتاق العظم فی قوله الكرم : (واناف لتعلى خانق عظم‎ 
بأخلا قه ما استطعت إلى ذلك سبیلا‎ 


وقد سئلالمام سهل التستری رض الله عنه عن الكرامات » فقال : وما الكرامات؟ 
إن الکرامات شی ء بنقضى لوقته » ولکن أ كبر الكرامات أن تبدل خلقًا مذه وسا من 
أحلاقك خلقًا حموداً. کا قال الإمام بو على ابرجانى رضى الله عنه: كن 
طالبًا الاستقامة لا طالبا الكرامة» فإن نفساك منجبلة على طلب الكرامة» وربك 
يطلب منلك الاستقامة : وقال الإمام انيد فی الت عه لجل راق روا عد 
موته وقال له : ما فعل الله باك ؟ فقال : رالحت تلك الإشارات › وطاحت 


قلات العبارات » وما نفعنا إلا" ركيعات ركعناها عند السحر . وأخيراً لاتنس أن الله 


تعالی قول لا : 


م 


التنزيل » والاستعداد ليوم الرحيل . 

اقول : وإذا كان الإسلام قد انتشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسل ۴ 
غير الحزيرة العربية الى شع منها نور الإسلام فيها على يد رسول الله » محا 
ظلمة الكفر »> فقد كان ذلك بفضل أصحابه الكرام » الذين نقلوا عنه صلى الله 
عليه وسام الحهاد الدامم فى سبيل الله »> مهما عظمت التضحيات لنشر دينه الذى 
أرسله الله به لكافة البشر > فلمن تذل جهودك إن لم تبذله بلعبوداك » ا يقل الله 
لى وات وللمه امین كافة ( إن اله ايلم قال ذَرَة وَإِن تك حَسَنَةَ يعفا 


ردول اله ئی القرآن 


T1 


ووت ن له أ فادع | إلى سبيل ربك بکل ما تملك من وسائل؛ 


وادع أو ما تدعو د ساف الى بين نبي لف وھی الأقرب إلياك» لتؤدى حق الإسلام 


۔علیاٹ 4 ولتکن عنايتلث بنشر الإسلام بعد ذللف ہیں هله من المسلمين فقل 


جانيوا أ كر آدابه الحقة » وحادوا فيها عن اأضراط المستفم > ولولا أن الان 
بالل ورسوله لا یزال پحا-يهم ليئسنا من إصلاحهم» فقد تعادوا أفراداً وشعو ًا 
وقبائل اما وکانوا مشحابین ۰ وحاس دوا وکانوا عا آ نی الله بعضه م فرحین ۰ 
وأهماوا العبادات بعد أن كانوا بها يزدهرون » وولعوا بتقليد غيرمم بعد أن کان 
الناس 4 دشتدون » وما أغناهم عن التقليد » وما آحوج 2 ا عقيدة 
الإسلام وآدابه الى أغنانا الله بها من فضله» فوا اسلا ماه c1!‏ وإذا U‏ ف الماضى 


نعز و ما سحل بنا من فاد الأحوال للاستعمارء فقد نفضنا عاره عنا وصرنا حراراً . 


ف لادا الإإسلامية وتهيأت لا فرصة ة لإإصلاح ما فسبك ¿ 


فإن نحن أبرزنا أثر الإسلام e‏ تلك أعظم 
رعاية عملية لاإسلام فاستغنينا ہا عن كثير الكلام » إن الام لاغ 
رديت e‏ ا ۰ من أسلافنا الصالحين عدلا شاملا ف الأحكام ٤‏ 
تنفيدًا لأوامر اله ققد قال تحال : (إن الله باهر ادل وَالإحْسّان وإيتاء 
o 4‏ بر ت 2 oA‏ ر ارگ سم ق 

دی ا وينھی عَنِ الفحشاء والمنكر EF‏ بوک لم تد کرون) ¢ 
فان نحن انتهينا عن الفحشاء والمنكر والبغى عادت لنا سيرتنا الأرى > وکا 
کاسلافنا صالحین 


نحن وأسلافنا الصالون ٠:‏ 

وإذا ذكرت آسلافك الصالحین آہا القارئ الكريم فاستغفر لهم كما 
علمك الله بقوله تعالى فى سورة الحشر : (وَالَلِينَ جاموا من عدم يَقَوون 
زاغ لتا ولإخوًايِتا الین سبقوتا۔ بالإمان ولا تَجْمَلْ فى وتا غ 


لين آمثوا ربا نك رَغوف رم ) . 


۷ 
لقد جاءك الإسلام يا أحى سهلا » لأنهم تحمسّلوا عتاف فيه الصحب > 
فاذ كر الفضل لأهله ولا تكن من الحاحدين » فا أبر الحاف إن ذكروا بالفضل 
السلف » وما أحق سلفات بوفائك »› وما أجدرم بدعائك وم فی رضوان الله › وقد 
صدقوا ما عاهدا الله عليه » فاصدق م فا آدبات الله به ووجهات إلیه» وکیف 
تببخل علیهم بدعائلك وقد جادوا من أجاك بأرواحهم »> وخلفوا اث السعادة فى 
إسلامك ؟! 


4~ 


البابالسادس 
الإسلام فى الحرب والسام 


دعوة الإسلام سلمية : 
کانت دعوة رسول الله صلل الله علیہ ولم ی اول أمرها سلمية > وظل يسام 
أعداءهء »> ويصبر على ما يلي هو وأصحابه من أذام السنوات الطوال » 
ذلك الأذى الذى تفنن فيه الأعداء من e‏ ومقاطعة وإخراج وإحصار» 
ذلك والرہول ك تسب » يعفوويصنحٍ الصفح الحيل 
بأمر ربه » ولکن" أعداءه لکفرهم وخستهم م يزدم العا وغروراً › 
وهى شيمة النفوس الحبيثة ال ا محسن المعاملة إلا مرد ونكرانًا . 


وقد فر بعض المؤمنین أن يردوا على العدوان بقتلمن يستطيعون قغله 
من الكفار بالاحميال والغدر » ولكن الله تعالى م عن ذلك بقرله تعالى 
فى سورة الحج : لن الله يدافع es‏ 


کفور) »ف الاية می صریح عن الخيانة والغدر . 
اللإذن للمسلمين بالقنال : 

ثم آباح الله للمؤمنين أن يقاتلوا آعداءهم وجها لج کا خلا : 
ووعدهم اللنصر على a‏ فقال سورة ة الحج بعد الآية السابقة. : 
( اون للل قاتلون باتهم ل E‏ یو ون الله على تضرم ا 
ارجا ین وتام پیر حدر إلا أن 0 الله ولاف ال الاس نيم 
ببعض لَهِدمَت صوایع رت وَصلات وماج بكر فيا امم اله کٹیرا 


إو مە *°و 


tap‏ ا م ناقری TT‏ ى الأزض 
4 


3 
٠ 
: 


e E 


۳ 


١‏ الصلاة راتوا الركاة ومَروا بالمعروف وتهوا عن المُنكر وله خا 
الأمور). | 

وجاء الإذن بااقتال كا علمت بعد بسَيلعة العقبة الى بايع فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسام الأنصار على أن يى المدينة وحمو كا حمون أنفسهم وأهليهم . وكانت 


2 


8 
ا 
عاقبة 

سے 


اول وقعة بين المسلمين وأعداثيم غروة (« بدر الکری ) ى السنة الثانية من هجرة 
سید ا)رسلین صلی الله عليه وسم > وتم له فيها النصر المبين » مع آن عدد أصحابه 

کان أقل من ثلث عدد اعداتی > ولكن" الله أيده بجنود من السماء لاتراها العيون 
وتراها القلوب بنور اليقين » وذلك النصر المبين هو الذى به الله على رسوله 
صل ES‏ آل عمران : 


(ولَقَد تص رکم اال بر انتم آذه فاقوا تشکرونً) . 


التحريض على القتال : 


وانظر كيف يحرّض الله المسلمين على القتال » فيبين لهم فضيلة 
الاستشهاد فى سبيل الله > وذلك فى قوله تعالى : (ذلِك ولو يشام الله 


دیا ا ۾ 0 ور on‏ 2ه متم سء کر ب 
لانتَصَرَ هنهم وَلكن ليلو بَعْضكر ببعْض والين قتلوا فى سیل الله 
o 6 4 a‏ £ ه e‏ ر 


ا أُعمَالَهُم » سيهديهم وصح بالَهم » ويدخلهم ال 


ثم انه تعای ق من اعباط ف التجمم للحرب حث راية رسول 
الله صلی الله و LE E Î‏ 
سا هھ م e2‏ و 
مالک إذا انفروا ی سبیل الله اثاقلتم زار اس 


E 


بالحَيَاة الدنيَا من الاَرَةٍ فما مََاعٌ الحا الدتَا نى اة إلا قَلِيلٌ » إلا 


م #o oe, o o‏ 7 2 
تنفروا يعدبم عَذّاباً اليا ویستېدل قوما E‏ عل 


NH‏ 9ر م ا 


رجه الین مرو تاف 


Oo AAT ر ت‎ 


2l 
کل شیءِ دير »إلا ددص روه فعد دصر ه الله إد‎ 


فا 


ا ا ف اجار 3 ا إصاحبه ان إن الله معنا ازل اف 
° # ر مر ا سرک ت 

سکينته عليه ا بجنود 4 NR SA E‏ 

ا وو و 

وكلمة الله هی العلا وال ریز حم ) . 


کما آنه تعالی و لھم القتال e‏ کذلك ف 8 


0 oF م 5 ر2‎ f 
التوبة (آ۷ تلون قوما نکتوا ْم 4 و پاراج الرسول وم‎ 
رد و وع د‎ Se LELE 2! 7 o Ao <° <F ار م € ےر‎ 
وک آ آتخشونهم فالله آحق أن تخشوه إن کند ن‎ 
وه م ٣وی و‎ e) ر وکم و ا ودم حں‎ 


م ورلن 


سو ره ة الثوبة دعك ذال E‏ يلبهم الل بایدیک حرم نر م 


علَيْهم وبّشف صدور قوم مون 3 وَيْذهب عبط لوه و اله عل 
من اء وال عل سحکم) 


ولا حظر الله على المشركين I a‏ 
ال ر م رەم 


الین ا ر ت المشجد کک دعل 
بتجارة الشركين > طمانم سبحانه بقوله الكريم : (وَإِنْ ب عة 
Aro‏ ر 
فسوف بغنیک اله من فضله إن اء إن اله عم حم ) . 
۰ ل «a 3 2 ‘e ٤‏ 

وما عوضهم الله به أن فرض الجزية على أعداء المسلمين > فقال تعالى 
OE E E E‏ س ر راو 2 
ی سوق التوبة : (قاتلوا النِينَ لا يومنون بالل ولاباليوم الاجر ولا يجرمون 


اھ 


ی کا ور ر ت ر ر 9 
ما حرم الله ورسولة يدينون دين الحَق من اين أوتوا الكتاب حتى 


کا ت ج ھچ هښ 


۴۲ 


الشدة على الأعداء : 


ثم انظر ا ا و علبه ولم »وهو الذى يعم 
اه بالمؤمنين روف رحم »> ا ا يعامل الكفار والنافقین بالغلظة. الى 
يستحقوا » فيقول سبحانه ى سورة التوبة O‏ ا جاهد الكنا” 


والمتافقين واغاظ عَلَيْهم واوا جهنم ویش اا > وھی آية 
نسخ الله ہا ما کان قبل القتال من العفو والصفح والصلح . 
ویبین الله تعالى حكمته فى قتال الكفار بأن قتالهم إنغا شرعه لدفع باطلهم 

وصد هم عن سبيل الله » فهو يدفع باهل الإمان › وهم أهل الحق > 
الكافرين م آهل الباطل » وذلك بتصح من قوله تعالى فى سورة القتال : 
الین کر ردو ڪن سمل اله لين E‏ 
وَأَصلَح ا » ذلك بان لين ٤‏ ر د این ر وان الین متا 
A‏ و و ر ر 2 و #۸ 4 n‏ ر رو 
کفروا فصر ب الرقاب حتى إذا اشخنتمرم فشدوا الوّثاق ق فاما منا بعد 
RE‏ ر بے 9ر 2 کو ر £ 
وإما فداء حَتى تضع الحَرْب آوزارّها) » والمراد التخيير بين الاسر وبين 
الّن بالإطلاق وبين أذ الفداء من الأسرى . 


تعاون المؤمنين : 


وکا ماله له ل الله عليه وسلي ن يغلظ على الکافرين ف جهاده 
لهم مر ذلك المؤمنين بالغاظة عليهم اقتداء به صلى الله عليه وسل » 
u‏ ۴ اع ت ر ا ر ر ر 
فقال تعالى فى سورة الوبة : (بابها لين آمنوا قاتلوا الِين يلونكم يِن 


اا 


ورا ت 


الكفار ويدوا فیک غلظة واعلموا أن اله مه مم المتَقِين) ENE‏ 


الله صلل الله عليه وسام بقشال العرب ء ثم قصد الروم بعد العرب وكان الروم 


وبين سبحانه ا للمؤمنين آنه بحب تعاون المؤمنين ربعم ف 
قتال آعدائهم »> فقال عز وجل فى سورة الصف : (إِن اله ت الذي 
م و ےر 


تقاتلون 5 سبيلِه س کانهم بيان ا »> والبنيان الرصوص يشد 


المخافون عن القتال : 


ك 1 
وقد وبخ الله الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك 
غقال تعالى فى تقريعهم فى سورة التوبة : (ما كان لأهل المَيتة ومن 
وهم ن الأعْرَاب ان يفوا عن رسو اله ولا يرپوا بانفيهم عن 
م 0 ودم 


تسه ذلك بانهم لا بيهم ما ولا تصب ولا منص ق سبل 
اله ولا قاين Eg sS‏ 


به عَمَل صَالِح إن الله a‏ 


و روھ oF‏ 


ولا كبيرة ولا يعون اويا إلا َيب لَه جرهم ال اخسن ما كاتا 
مل 

وأمرالله سبحانه وتعالى المؤمثين أن يخرجوا للحرب جملة » شبَاناً وشيوخاً» 
فال ال : ( انضرا خفافاً وتالا وجاهدوا بانوايک وأتفک' ف سبیل 
ا ن نتم تْلَمنَ)» حتی لقد رُوی عن انس رضی الله 
عنه أن أها طلحة قرا سورة براءة فأتى على هذه الآية ( انرا خفَافاً وََْال) 


)١ (‏ الخمصة معتاها الحوع . 


ERDE, 


£ 
فالآ جورف > خير فال و ٠‏ رك اله > ود غزرت 
مع النبی صلی الله علیہ وسلم حتی مات › ومع ایی بکر حتی مات > ومع عمر 
حتی مات » فنحن نغزو عنك › قال : لا › جھزوی › فغزا فى البحر فمات 
ف البحر > ای یج ری دفر ا إل و س ابام فا فع ب 
ولم يتغير رضى الله عنه . وقال الزهرى : خرج سعيد بن المْسيب 
إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له : إذك عليل » فقال : ١‏ 
اله الخفيف والثقيل» فإن لم عكنى الحرب كرت السود وحفَظّت اناع . 
جهاد التشقه فى الدين 
وا ا عَداباً اليما . ..) بين لهم 
أن التفقه ف ألدين من لوازم المسلمين » وهو نوع آحر من الجهاد المغروض 
على فريق منهم لاحتياجهم إليه ف الوقوف على ا دين الله تعال »فقال 
عز وجل ف سورة التوبة : (وَمّا كان الموينون لينفروا كافة فلولا فر مِنْ 
كل فرق ينهم طائفة ليتفقهوا فى الدين وليينلروا ومهم لذا جوا لهم 


ےک و ی 


لعلهم ر > وش هذا إيجاب التفقه ف الكتاب والسنة > وهو فرض 
كفاية ف التخصص إن أداه البعض سقط عن.الآحرين » فإذا تفه البعض 
کان ا ارين كل فة مال ف سو الل : اسای اه 
الد و کت لا تَعْلمونَ) . والتفقه بغير تخصص فرض على كل مسلم 
ومسلمة » حيث يلزم الكل ان يعلموا أحکام الصلاة والزكاة والصيام والحج 
ا تتم تأدية .هذه الفرائض على الوجه الشرعى الصحيح » ولهذا قال انس 
ابن مالك رضی الله عنه سخغت ونو الله صلی الله عليه وسلم يقول : « لَب 
لولم فريضة على کل مسام » . وقال الربيع : سمعث الشافعى يقول : طلب 
العم أوْجب من الصلاة النافلة . 

(۱) یرید أن قول إنه حخروجه يزيد ى عدد المقائلين > وإن م يملع قال الأعداء فإنه 

يستطیع أن يكون حارساً وحفظ متاع المقاتلين من الضياع . 


Yo 


جزاء افباهدین : 


وإدا اردت ن تس تشر عا غه الله للمجاهدین بز فی سبیله فاقراً وله 


تعالی ف سورة التوبة : : إن ال ١‏ شتی من الموسين اشم راهم يان 
و e‏ را و رگ 


م الجنة يقاتلون فی سبیل الله لرن لرن واا عله حا ى 


التررَاة والإنجيل لر آن ومن أوقی بهاو م الله 4 قاستروا یوک لدی 


را روگ a‏ 


بایعتم به 4 وَذلِك ھ ال لظم (. 

وقد جاء فى معناها فى تفسير الإمام القرطبى رضی الله عنه : «وهو عوض 
عظم لا يُدانیه المعَوّض ولا یقاس بهءفاًجری ذلك على مجاز ما پتعارفونه 
ف البيع والشراء » فمن العبد تسام النفس ولال » ومن الله الثواب والوال 
ف هذا شراء > وروی الحسن : قال رسول الل صلی الله عليه وام : 
« إن فوق کل پر برا حتی يذل العبد دمه » فان فعل ذلك فلا بر فوق ذلك» 
وقال الشاعر : 

الجود بالمال جود فيه مكرمة ولجودبالنفس أقصى غاية الجود 

وقال الحسن : ومر عراب على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه 
الآية : (إن الله اشترى من المرمني اسهم .. .) » فقال : کلام من 


هذا ؟'قال : کلام الله » قال : بیع وله ربح لا نقیله ولا تستقیله» فخرج 


ل الغرو واستشهد 


الإإسلام والقتال : 

. إذا قرات فی کتب المبشرین › أو کتب من بشايعونهم أو بتأثرون بهم › 
فلا تنیخلع بغرم إن الإسلام لم ينتشر بمزاياه » ولا انتشر بحد السيف » واستمم 
إلى ما يقرله ف دفع هذه الفر ية العلامة رعباس العقاد » رحمه الله فى كتابه « عبقرية 


عمد) : 


۳۹ 

و فالحقيقة الأولى أن مطعن‌القائلين بأن دين الإسلامدين قتال نما يصدق 
¬ لوصدق - فى بداءة عهد الإسلام يوم دان بهذا الدين كثير من العرب المشركين » 
ولولاهم لما کان له جند ولااحمل ی سبیله سلاح . 

« لكن الواقع أن الإسلام فى بداية عهده كان هو المعتدّى عليه وم يكن من 
قبله اعتداء على أحد » وظل كذلك حى بعد تلبية الدعوة الحمدية › فإنهم 
كانوا يقاقلون من قاتلهم ولابزيدون على ذلك > (وَقالوا فى سيل اله القن 
يالوك ولا تعدو إن اله لا بحب المشَدين). 

« وقد صير المسلمون على المشركين حى أمروا أن يقاتلوهم كافة کا يقاتلون 
المسلمين كافة > فلم یکن فم قط عدوان ولا إکراه > 

» وحروب النی علیھ السلام  كما اسلفنا  کانت كلها حروب دفاع‎ ١ 
وم تكن منها حرب هجوم إلا على سبيلى المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكث‎ 
العهد والإصرار على القتال » وتستوی فى ذلات حروبه مح قريش وحروبه مع‎ 
اليهود وحروبه مع الروم > فى غزوة تبوك عاد اليش الإسلامى أدراجه بعد أن‎ 
أيقن بانصرات الروم عن القتال فى تلاك السنة » وكان قد سرى إلى النى نبا آم‎ 
يعبئون جيوشهم على حدود البلدد العربية »> فلما عدلوا عدل ايش الإسلای عن‎ 
. الغزوة على فرط ما تكلف من الحهد والنفقة فى تجهيزه وسغره‎ 

« والحقيقة اثانية > أن الإسلام إنما يعاب عليه أن بحارب بالسيف فكرة 
کن أن تحارب بالبرهان والإقناع › ۰ 

« ولكن لايعاب عليه أن بحارب بالسيف ”سلطة “ تقف فى طريقه »› 
وتحول بينه وبين أسماع المستعدين لالإصغاء إليه ء 

«وم يكن سادة قريش أصحاب فكرة يعارضون بها العقيدة الإسلامية › 
وإنعا كانوا أصحاب سيادة موروثة »> وتقاليد لازمة لحفظ تلك السيادة ى 
الأبناء بعد الاآباء » وى الأعقاب بعد الأسلاف . . . 


« وقصد النى بالدعوة عظماء الام وملوكها وأمراءها لأنهم أصحاب الساطة الى 
تأ العقائد ابلحديدة » وقد تبين بالتجر بة بعد التجربة أن الساطة هى الى كانت 


۷ 
٠‏ حول دون الدعوة المحمدية وليست آفکار مفکرین ولا مذاهب حكماء . . . 

و والحقيقة الثالثة أن الإسلام م بتکم إلى السيف قط إلا فى الأحوال الى 
اجمعت شرائع الإنسان على تحكم السيف فيها . 

«فالدولة الى يثور عليها منيخالفها بين ظهرانيها ء ماذا تصنع إن لم 
تحتکم إلى السلاح ؟ وهذا ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه : 

سے دن رك عر 2 0م ررر 2 م رر 2 ‌ 

(وقاتلوم' حتى لا تكون فعئة ويّكون الدين له » قن انتهوا قلا عَذْوَانَ إلا 
2 ت 
على الظالِيين) . 

«والدولة التى يحمل أناس من أبنائها السلاح على أناس آخرين من 
آبناثها > ماذا تفض الخلاف بينهم إن لي تفضه بقوة السلطان؟ وهذا 
ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه (وإِن طَائِفتَان من المؤيثِين اقتتلوا 
oP‏ غ 0م ې 6م ى ر غ ەر ر ٌ0 
قأَسلحوا تُا قن بعت إخداهما على الأعری تایا ای تی حى 
oF o ES oF 2‏ 2ے ورو ره ٥‏ ا ت 
تی لک مر الل » قان اعت فَأصلحوا هما بالعّذل وَأقيطوا إن الله بحب 
المقسطين) . 


: إن الإسلام شرع الجهاد » وإن النبي صلى الله عليه وسام › قال‎ ...١ 
«أمرت أن أقاتل الناس حى يقرارا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا‎ 
: منى دمام وأموالهم إلا بحقها وحسامم على الله ء وجاء ف القرآن الكريم‎ 
(قَقَاتِلْ فى سبل الله لا كلف إلا نفك حرفن المريتين عى اله آن‎ 
کف باس الَدِین مرو وال اشد بأسا واد تنکیاد).‎ 

١‏ وحدث فعلا أن المبلمين فتحوا بلاداً غير بلاد العرب» ولم يفتحوها وم يكن 
بتأی ف فتحها بغير السلاح > إلا أن هذه الفتوح تأحرت نى الزمن » فل بم ُء 
منها قبل استقرار الدولة ى الإسلام » فلا بمكن أن يقال إنها كانت وسيلة الإسلام 
للظهور › وقد ظهر الإسلام قبلها » ومگن نی أرضه » واجتمعت له جنود تژمن' به 
وتقدم على موث ى سبيله . 


۸ 

« ّم إن هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة الدولة إن لم تفرضها الدعوة إلى دينها؛ 
فلو قدرنا أن الحليفة المسلم م يكن صاحب دين ينشره ويدعو إليه » لوجب فى 
ذلك العهد أن يأمن على بلاده من القوضی الى شاعت نى أرض فارس وى أرض 
الروم »> ووجب أن يكف الشر الذى يوشك أن ينقض عليه من كاتيهما » وأن 
عع عدوی الفساد أن تسری منهما إلى حماه » 

> الإسلام قد أجاز للأم أن تبنى على دينها مع أداء ابجزية‎ E) 
› والطاعة للحكومة القانمة » وهو أهون ما يطلبه غالب من مغلوب‎ 

«. ... والمقابلة بين ما كانت عليه شعوب العام يومئذ قبل إسلامها 
وبعد إسلامها » تدل على أن جانب الإسلام هو جانب الإقناع لمن أراد الإقناع › 
فقد استقر السلام بين تلك الشعوب وم يكن له قرار » وإنتظمت بينها العلاقات 


ط يکن ها نظام > واطمأن الناس على أرواحهم وأرزانه م وأعراضهم وکانٽ ` 


بجميعها ميادحة لکل غاصب من ذوی الأمر واه » . 

ويقول العلامة العقاد » رحمه الله » فى كتابه « حقائق الإسلام @: 

« وقد عزى انتشار الإسلام فى صدر الدعوة الإسلامية إلى قوة اليف »› 
وما کان لاإسلام يومئذ من سيف يصول به على أعدائه الأقوياء » بل كان المسلمون 
هم ضحايا اليف وطرائد الغثم واببروت » وإن عدد المسلمين اليوم بين أبناء 
المند والصين وإندوسيا ولقارة الإفريقية ليبلخ تسعة أعشار المسلمين فى العام 
أجمع »> وما روى لنا التاريخ من أخبار الغزوات الدينية فى عامة هذه الأقطار 
لايكنى لتحويلالآلاف المعدودة - فضلا عن مثات اللايين من هين إلى دين . 

« ولقد عزى انتشار الإسلام بين السود من أبناء القارة الإفريقية إلى ساح 
الإسلام بتعدد الزوجات » وما كان تعدد الزوجات بالأمر الميسور لكل من 
یشتهیه من اولك السود المقباين على الدين الإسلای بغر جهود > ولكنهم يجدول 


اللحمرة ميسرة طم حيث آرادرها ٤‏ وقد بحرمها الإسلام أشد التحرم > فلم ينصرف ۰ 
عنه الود لأنه قد حال ينهم وبين شهوة الشراب الى قي إنها كانت شائعة ` 


. » شیوع الطعام والخغذاء‎ e 


يرمن بالله يمن به » لأنه إله ذلك الرجل الذى يتوسط بينه وبين الله ء 


۴4 
م يقو العلامة العقاد رحمه الله : 
١‏ إا هو شمرل العقيدة الإسلامية دون غبره »> هو العامل الذى يجمع إليه 


النغوس و حوظ ا قوة الإعان 4 ویستغی عن اليف ورعن الال ف بث الدعرة 4 


کلما تفتحت آبوابها آمام المدعوين إليها بغر عائق من سلطان الحا کین 
والمتسلطين » > 

و پستطرد قات 

ر قلنا ی باب العقيدة الشاماة من کتا ینا عن ” الإسلام ف القرن العشرين 2 

. . ولكن الناظر القريب قد يدرك شمول العقيدة الإسلامية من مراقبة 
مرل السام ی معیشته وعبادته »و یکی أن یری E‏ ی عبادته عن ميكل 
ولمم وال يقونة والوثن 4 يعم آنه وسحدة كاملة ف دړنه» ديعم م م کل ما پرغبه 
ف ذلك الدين" يام کان الدين کله حکراً للكاهن ووقضًا عل المعبد وعالة عل 
الشعاثر وا راسم مدى الراة » 

...لن فاد رجال الدین کان من ساب اناف أتباعهم عن 
دینهم 4 ودخولم فوا جا ف عقمدة المسلمين ¢ 
« مثل هذا لا بعصل نى أمة إسلامية فسد فيها رجال دينها > فا من مسام 
يذهب إل ايکل ليقول لكاهنه : حذ ديناف إليك فإتنى لا أومن به » لأنى 
لا آومن با 4 ولا آری و ی سبرتلك مصداقا لأوامرا ك ونواهياك أو أوامره ه وذواهيه . 


e 


e 


اع م 2 4ر ا ل 
يعطيه من نعمته قواماً لروحه : ( يأيها الئاس أنتم الفقَراء إلى الله والله 
- 9 9ے 


هر الق الحميد) . 
) نعم کلهم فقراء إلى الله ؛ وکلهم لا فضل أواحد f‏ ع ا 
إلا بالتقوی › وکلهم یي المسيجد سواء > فن لم چدوا المسجل ٠‏ شسجدهیم کل 
مكان فوق الأرض وتعت الساء › 


ا 
0 4 
4 


f 


..... كذلك لاينقسم السام فن ن الا و و ن 
ابلصسد والروح » ولا يعانى هذا الفصام الذى يشق على النفس احماله › 

ف هلا الان العظم - شأن العقيدة الشاملة الى تجعل السام 
” وحدة كاملة “ لايتجلى واضحا قويا ها يتجلى من عمل الفرد فى نشر العقيدة 
الإسلامية . فقد اسل عشرات اللايين نى الصحارى الإفريقية على يد تاجر فرد » 
أو صانحب طريقة منفرد ئى خلوته » لايعتصم بساطان هيكل » ولا راسم كهانة > 
وتصنع هنا قدرة الفرد الواحد ما م تصنعه جموع التبشير ولاسطوة الفتح والغاة » فجملةمن 
أسلموا | فالبلاد الى انتصرت فيها جيوش الدول الإسلامية هم الآن أر بعون أو مسون 
مليوتا بين املال اللحصيب وشواطي“ البحرين الأبيض والأجمر > فأما الذين 
اسالا بالقدوة الفردية الصاة فهم فوق المائتين م 5 هي من سام ف 
لهند والصين وجزائر جاوة وصحارى أفريقيا وشواطثها › إلا القليل الذى لا 
ی بداءته على عشرات الألوف » . 

أقول : ولا شلك أن انتشار الإسلام على الصورة الواسعة الى تمت بعد أن 
فارق مولانا رسول الله صلی الله عليه وسام هذه الدنيا إلى الرضيق الأعلى > إا ھی 
معجزة من المعجزات » فعهدنا بالأديان الى جاء بها قبله سادتنا الرسل الكرام » 
آنها کانت تضمحل بعد مفارقتهم للدنیا > وکانت تتبدل وتتغیر » حى فى عقيدة 
التوحيد الى هى أساس كل شريعة من شرائع الله تعالى » وقد بشرصلى الله عليه 
بالفتوحات الى عت بعده » فبشر بفتح فارس ولشام ومصر . . ٠‏ « 

ا 

ولا شك نى أن بقاء معجزة القرآن لکرم بعده صلی الله عليه وسم - ھی 
دالة بإعجازها على صدق رسالته ¬ كان ها فضل كبير » إن لم يكن اكل الفضل » 
فى انتشار الدعوة إلى الد الذى انتشرت به > فعدد المسلمين اليوم يصل إلى ربع 
سكان الأرض المعمورة الذين يزيدون على ثلاثة آلاف من ملايين البشر › 
على حين ترکهم رسول الله صلی اله عليه وسم فى عدد مدينة صغيرة من مدننا ف 
انوقت الداضر »> ویؤیدی فما ذهبت‌إليه الحديث الشريف الذى قول فيه صلى الله 
وسم عليه 2 ف ممن الاه نی إلاأوتی ما مثله آمن عليه البشر» ونما کان الذى 


۲٤١ 
. » آوتيته وحيًا أوحاه لله إل فأرجو أن أكون أكرمم تابعًً يرم الفيامة‎ 
والقرآن الكر م قد جانى العقيدة الإسلامية ببلاغته الباهرة» حى صارت واضحة‎ 
بینة لا لہس فیا ولا إبهام » فاستوی فى فهمها وإدراكها الأ والمتعام > کیا پان‎ 
للقارى الكرم من البحث السابتق » وصانها الله محفظه ورعايته من التغيبر والتحر بف‎ 
› بفضل بقاء القرآن وهو كلام الله » الذى لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه‎ 
. تنزیل من حکم حمید‎ 


قال دفاع : 


E‏ كيف بين الله تعالى أن القتال ف الإسلام إنما هو قعال دفاع 
وليس بقتال هجوم أواعتداء ؛ فقال تعالى فى سورة البقرة : ( وفاتلوم تی 
لا تكون فتنة وَيْكون الدَين له قن انها كلا عُدوَان إلا على الفايوين)ء 
فجعل سبحانه علَةَ القعال قيام الكفر » فإن انتهى الأعداء من هل الكفر 
عن الكفر بالإسلام » و قبل اهل الكتاب أن يعطوا للمسلمين الجزية ك 
المسلمون عنهم القتال لزوال سببه باعتناق الإسلام أو أداء الجزية . 


ومن کل ما تقدم تری بغر خفاء أن الرسول صلى الله عليه وم کان عظیما 
فش حربه وسلمه > وترك لاتباعه المسلمين خطط الحرب والسلي مرسومة › 
ورس مون خطاه فيها > ويهتدون بهديها » رم آقویاء ى الحرب وأمناء فى 
السلم . 

فحروب النی صلی الله عليه وسلی کانت کلھا حروب دفاع ولم تکن حروب 
هجوم إلا على سبيل المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكث العهد وإصرار الأعداء 
على القتال » أو قثال سلطة تقف فى طريق الإسلام وتعول بينه وبين ماع 
المستعدين لقبول دعوته » ولم نکم الإسلام الى السيف قط إلا ى الأحوال الى 
امعت شرائع الإنسان على تحکم السيف فما كاللحروج على السلطة الحا كة أو 
قتال طائفة بغت على أخرى . 


fr 
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إعلان الخرب : 
وحتی فی الإنذار بالحرب ترى عظمة اوسلام ا 
Paa‏ فن العش کين ب 
فیپحر aE‏ آشهر واعلموا تک 3 ر معجزی لله وان اله 
می الْکَافِرین) › وقد کان هناك فان من ال ركن ادها کات 
مدة عهده أقل من أربعة آشهر تا مام اوا ا والآحر كانت 
مدة عهده بغير جل محدود فا کت معه E‏ آشهر یتدبر مره ¢ ٹم 
تارب لمان که دلت > قل ا ارک او بور إ9 اف برت : 
2 من کان ااه ٹر من آربعة آشهر فهو الذى قال تعالى ف هم : : 
(قأيمرا لبهم عدم ل متهم ) . وما من لم يكن له عهد فما اجله 
ااا الأشهر الحرم . 


فتح مكة المكرمة. : 


کان رسول الله صلی الله 5 ولم قد صالح قر يشا ٤‏ الحديبية على هدلة 
مدا عر دن امن الاس فا ارت فتلت حواغة ى هد سل 
الله صل الله عله ولم > ودخل بو بکر ی عهد قریش » فعدت بنو بگر على 
دزاعة ونقضوا عهد هم فقدم عل رسول الله صلی الله عليه وسل جماعة من خحزاغة 
مستغیثین به فما ا أصابهم من بی بکر وقریش › فقال رسو الله صلی الله عليه وسام 
وفاء لحلفائه : ( لالص رت إن ل اضر ب ی کب ٢ء‏ م نظر صلی الله عليه وسام 
إل سحابة فقال : « إنها e‏ لنصر بى كعب » »› يعى خزاعة » وقال رسول 
الله صلى الله عليه. و م :إن أا سفيان AE‏ العقد ویزید ف الصلح 
وسيتصرف بغير حاجة » فندمت قريش على ما فعلت . وخحرج أبو سفيان إلى 
المدينة یکلم رسو الله صلى‌الله عليه وسام ى الصلح > فرجع بغير حاجة كا 


٣ 


ع ٥ن‏ قبل رسو الله صلی الله عليه وسام . وتجهز رسول الله صلی الله عليه 


وسلم ! إلى مكة ففتحها الته عليه وذلك ف سنة تمان من الهجرة . 


Yé 


: قاله شعراً تمروبن سالم الختزاعى لرسول لله صلی الله عليه ولم ی 


RR E Rg 


فانصر هداك الله نصراً عدا 


بحلف آبينا ابه الأتالدا 
A‏ ولم ننزع يدا 


وادع عاد الله ا مددا 


فیهم ف ا ای ل اا ا 
إن قريشًا أخلفوك يعدا نفضوا ميثاقك المؤكدا 
وزعموا أن لست تدعو ا م ذل وأقا ددا 


وقتاونا E‏ ودا 


م بيتونا بالوتير “١‏ همجدا 


وديننا الحنيف يقوم على اتخاذ الأسباب » مع حسن الاعاد والتوكل 

على المسبب سبحانه » فالنصر على الأعداء إنما يكون بإعداد القوة والصبر 
۴ 8 ع 2 

على مكاره الحرب » ولذلك يقول تعالى فى سورة الأنفال : (وأعدوا لَه 


م Arlo‏ و 2 ر رر و ےگ 
ما استطعتم من ئ ومن ۽ راط لْحَبْلِ ترھہبول 2 عدو الله وعد وک 

° ںو اک وړ لو راورن رر ده 
eee‏ فی سبیل 


م ص۱ 
لھ ەو -ے 


الله وف ا نتم لا تظلمون) . ولعلك ثرى ما أراه من مرونة ف قوله 
لى : (ما اشتطغتم من فَوة)» فإن ما كان يستطيعه آوائلنا من السيوف 
ليس کافياً فى زماننا الذى تطورت فيه أساليب الحرب » فاحتاج 
القتال للقاذفات والمدّرعات والبوارج والصواريخ والأجهزة الإليكترونية . 
إلخ إلخ › وهى ما نستطيعه الآن من القوة ف قتال أعدائنا . ثم لعااالتبين 


رة اض غل النعقة ى قعال الأعداد فى فرله نمال زوا فقا 


, الوتير : اسم ماء بأسفل مكة كان لمزاعة‎ )١( 


4٤ 


ر ەو 


° م 1 ر و‎ 0. i E 
> ر :ی٤ .ف ستل الله نوف الیک وأنتم لا تظلمون) › فهى تضحيات‎ 
٣ و‎ 
ولكنها ماجورة ومشكورة منه سبحانه وتعالى »> وهو الذى كتب القتال على‎ 
£ 
: المومنين در۶ا لمفسدة المفسدين ف الأرض »> فقد قال تعالى ف سورة البقرة‎ 
کے رن2 قو صن ن ي ى2 رار ك ز2 ا‎ PIO TR 
(ولرلا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل‎ 
0 م اوگ‎ 3 ٤ م 8 م‎ 
كيب عَلَيْكم لقتال‎ ( ٠ على إلعالَمِين)» كما قال تعالى فى سورة البقرة‎ 
2o 4 و ی ی ر € 2رر 2 ای کے کے ی کی ی و کے ر ع‎ 
وهو کره وعَسّی أن تکرهوا شيشا وهو خير وعسی أن تجبوا شیا‎ 
I 8 EF or Al r o r E ص‎ 
. وهو سر والله یعلے وانتم لا تعلمون)‎ 
: الصبر على مکاره الحرب‎ 


8 م ى 

ثم تطلع مى إلى فضيلة الصبر على مكاره الحرب من خلال قوله تعالى 
: . 8 ل ¢ هڅ 2 9ء شر ا 2.9 8 
ق سورة الأنفال : (يأيها النبى حَرضٍ الموَمِين على لقتال إن يكن 
س E‏ رو e‏ ر ٩‏ ره 2 ا غ ا 
منک عشرون صابرون بُغلبوا وائتين وإن يكن منكيم يائة يغلبوا ألفا يِن 
ت ر 22و د ى 2ر ب 29 ر سے م ت لو رمو رر ر 2 لھ 
لين كفروا بانهم قوم لا يفقهون » الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
cae‏ سه اه ر ett EU‏ مم ١‏ رد و لو کو ره 
ضعفاً فن يكن منك مائة صابرة لبوا مِائتن وإن يكن منك آلف بغيبوا 
e o‏ ص رم ت ى م 
الفين باذن الله والله مع الصابرين ) فهو م الصابرين بنصره وتابہده 
سبحانه » وانظر كيف شجع السام الاحد ف ثباته أمام العشرة» ثم 

٤ 

لحفف عايه م الامر فجعل تبات الواحد امام الاڻنين ¢ فان زادوا عن اٹنین. 
جَاز لَه الفرار . 
صااة الحوف : 

ویبین لنا سبحانه وتعال اة الصلاة فى ساحة الحرب » إذ هى عبادة 
. 2 » 
تصل العبد بربه من طریق روحه وجوارحه › فقول عز وجل مخاطبا رسوله 


رر 


E Pa ê 
صلى الله عليه لم فى سوق السام :(إلانت بوم كانت لَه‎ 


to 

ائ . رم ر که ر e SD E PI ED‏ 
2 يغه ينهم معك ولياخذوا اسلحتهم فذا سجدوا فلیکورا من 
مه 8 8 E‏ ر o‏ ورك 2 رة ار ^ رور 0 
وراِکے وتات طائِفة أخرّى لم يصلوا فليصلوا معلك ولَياخحذوا رم 
6 رو رة ت رو a7‏ 0 2 رە 7ه ۶۸ م a.‏ 
واسلحتهم ود الٍين كفروا لو تغفلون عن أسلحتك وأمتعيك فيميلون 
ا م e‏ عن سيم وميم ار 
علیکم ميلة واحدة) . 

فانظر کیت حرص الشرع على إقامة الصلاة فى ساحة الحرب!! ركيف 

N: 2 sl: 1‏ ة 1 
لا يحرص على ذلك وللمعنويات أثرّها الكبير فى عزعة القاتل لأعداء اله 
r‏ 2 1 ‌ £ ا 
انشضارا لله ؤنصرا لدينه > وتامل معى بلاغة القرآن الكريم ف رفع الروح 

4 2 ۰ 5 ۰ ر 7ر 3 5 2۵ 0 
المحعنوية إذ يقول تعالى ف سورة النساء : (ولا تھنوا فی ابتغاء القوم إن 
۸ روو 2 م رر 2 رر ورو A‏ ر 7 
تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون ترجو من الله مالا رجو 
E TE RE:‏ ٭ ر ٤ î‏ ۰ 
وکان الله علیماً حکيما) وحقا إنما يرجو المسلمون من نعم الجنة بدفاعهم 

o 1 

عن دين الله ما لا يَرّجوه الكافرٌ الذى يبك بغضب الله » وشتان بين النهايتين 


ص م م 


الصلاة فلتقم 


و 0 2 o‏ 3 0 ر ۶ 
ويا بعد ما بين الفريقيّن » فريق فى الجنة وفريق ف السعير . وقد وعد الله 
F۴‏ » ة 2 ۴ ۰ 2 رەو ر م م ر 
أهل التقوى نذصره » فقال تعالى ف سورة الحج . (ولينصرن الله من بنصره 
6 ا 2 ~2 يى 1 ٤‏ رک م 0 چ2 و ت 2 رہ 
إن الله لقوى عريز » الذين إن مکنام فى الاأرض أقاموا الصلاة وتوا 


ار ب کر ر 2 ھ و9 ر ا ٤‏ 
الز كاة وأمروا بالمعروف ونهرا عن المنكر وله عاقبة الأمور) . 


قبول الصلح : 

وانظر إلى سماحة الإسلام فى الحرب إذ يقول تعالى ف سورة الأنفال 
لرسوله صلی الله عليه وسلم : (وَل تخو لِلسلم قاجتح لها ونوکل على 
الله إِنه هو السمِيع العَلم) » والمعنى وإن دعوك إلى الصلح فأجبهم › 
ولا عجب فى ذلك » فن دين الإسلام لیس فيه عدوان ولا إ کراه» بل فيه 
دفاع عن العقيدة » وحماية لها من طغيان الطاغين » حين لا تجدى مهم 


۲٤“ 
غير أسلحة القتال م اله أمير الشعراء شوق إذ يقول مخاطبا النى‎ 
: همزیتِه‎ E 


2 
الحرب فى لدياك شردعة ومن السموم الناقعات دواء 


فالإسلام فى حربه إنما يدفع ا الشر الذى يقف ف سبيل الهدى 
ودين الحق »> فإن مد أعداؤه ي المساللة جَتح المسلمون للسلم > وإن 
كان ثمة حلاف بين العلماء ق هذه الأية » حيث قال بعضهم إا منسوخة › 
وقال الآتحرون إا ليست عنسوخحة . فقال قتادة و نسخها قوله تعالی 
فى سورة التوبة أيضًا ؛ (فاقتلوا امش ركن حَيْث وجدتموم) > وقوله 
ا ی و اة اا وتا الشركين كاف ) + رقالا كذلك : 
تسخت براعة كل موادعة حى يقولوا : : ا إل إلا الله » . آما ابن عباس » 
فقال : إن التاسخ لها قوله تعالى : (قَلا تهنوا وَتَذْعُوا إلى اسم ) » والذين 
قالوا نها ليست منسوخحة قالوا أراد الله قبول الجزية من أهل الجزية . وقد 
صالح صحاب رسول اله صلل اله عليه وسم ی زمن عمر ومن بعده من 
الأئمة كثيرًا من بلاد العم على ما أحذوه منم وترکوھی على ما هم فيه وم 
قادرون على استئصالهم . وكذلك صالح رسول اله صل عليه وام کیا 
من آهل البلاد على مال يردونه »> من ذلك خيبر فقك رد هلها ليها بعد 
الغلبة على ن يعملوا ويرّدوا النصف . 

قال ابن العرنی ف قوله تعالى ى سورة محمد : (٤َلا‏ هنوا وَنَدْعُوا إل 
السلمر وأنتم الأعَلون وال مک( : إذا كان المسلمون على عزة وقرة ومنعة 
وجماعة عديدة وشدة شديدة فلا صلح > وإن كان للمسلمين مصلحة ف 
الصلح لنفع اة او رو اانه فاو باس أن ى ال ذا 
احتاجوا إليه . وقد صالح رسول الله صلى الله عليه سم أا ا عام ق 


ا 


تقضوها فنقضس صلحهم 4 وقد هادن قریشا لعشرة آعوام حى نقضوا هده . 


کیو ا که چ 


4۷ 
وما زالث الخلفاء والصحابة على هذه السبيل الى شرعناها سالكة » وبالوجوه 
لى شرحناها عاملة . ۰ 
أقول ٠‏ وما اعظم تشبیت الله تعالی لرسوله صلی الله عليه وسلم ف وجه 
أعدائه إذ يقول تعالى فى سورة الأنفال ؛ (وإن پريدوا اَن دعك قان 


ے2 وو 


مور م لر کے لک ۶ o7‏ 9ے ٍ م o4 ° o‏ 
حسباك الله هو الى أيدك بنصره وبالمريين » وألف بين قلويهم لَوْ 


2 و 


2 ٤ما م منم هھ “ص س‎ 6 7 DD 

ر ر 8 5 ٤ . ۴ f.‏ 
إنه عزیز حکم ) ء ولمعى انم إن ا السام كاذبين وأبطنوا الغدر 
خائنین ۰ فلا يضرك سو نيتهم فان الله واقيك من مکرم ودافع عنلك 
ا 

٤ e . 5‏ 
وما اروع وفاء الإسلام E‏ العهود القائمة بین الملسلمين واعداتهم 
ا 3 E‏ کہ برد 
المهادنين 4 کا یتجل ف قوله تعالی E‏ سورة الانفال : ( إن الذين منوا 
ےم کے ن ور © AoE,‏ 0 کے 2ے سرو ر 
وهاجروا وجاضدوا امو الهم وانفسهم ق سبیل لله الل اووا ونصروا 
e N‏ ر2 e o۴‏ سک , e‏ ا ا و ا و 
وليك بعضهم آولِياء بعض والڏين آمنوا ولم يهاجروا مالک يِن ولا بهم 
of‏ ر لر ل ل وره . کرو ار امور کے رہ 

من شىء حتی یھاجروا ون استنصروك ف الدين فلك النصر إلا عل 
e‏ من س م رو م م م ھا 2 # 
قوم بین وبينهم میشاق وال بمّا تعملون بَصير) » والمعى إذا کان لکم 

۵ چ 0 * ٤‏ 
إخوان ى الإسلام وبقوا فى أرض الحرب ولم باجروا » وطلبوا إليكم العون 
بقوات أو آموال فأعينرم لاستنقاذم من أعدائهم » فذلك فرض علیکم > إل 
ان یستنصروکم على قوم کفار قام میثاق بینگم وبینهم › فلاتنصروم علیهم حی 
لاينقض العهد القام الذى يجب أن تتموه إلى مدتهم ؛ ورحم الله أمير الشعراء 
شوق إذ يقو اطبا رسول الله صلى الله عليه وسم : 


وإذا أحذت العهد أو أعطيتته ٠‏ فجمینع عهدك ذمة ووفاء 


الباب‌السايح 
اة اة 


بشرية ابحدس وسمو النفس : 
اا ان السو صلى الله عليه وسل بشر امنا فذاك أمر مسلم به لانه 
واقع الأمر الذی لمسناه ونطق به کتاب الله . لکن" بشریته صلل الله عليه وسام 
إنعا هى من حيث النوع وليست من ناحية المسلك الذى يتصوره خطأً بعض الكتاب 
من المسلمين وبخاصة فى زماننا هذا » حيث يضلون سواء السبيل إما جهلا 
بعقام الرسالة » أوعمداً ليغال إنهم يبحثون بحا حرا مجرداً عن التقليد ٠‏ لينالوا 
شهرة زاثفة يبتغون بها عرض المحياة الدنيا > وببخسرون بها أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة . 
إن المحدبر لآيات القرآن الکریم یری أن الرسل الكرام يختارم الله 
تعالى على على » ويصطنعهم لنفسه » ويجتبيهم لحمل عبء الرسالة الكبير » 
فليتدبر القارئ العزيز مثلا قرله تعالى فى سورة الأنعام : (وَإِذا جاننهم 
ام o E‏ س و ل 


ای قال ن زین تی ثوتی وذ ٥ا‏ آریی رل الو اھ آعم چ حَيْٿ يل 


م ر | 


رسالته E‏ الذْين جرموا ا عرزل الله علا شيد با کانوا 


يَمْكرونٌَ) . قال اللإمام البيضاوى فى تفسيره لهذه الآية : 


« إن با جهل قال : زاحمنا بى عبد مناف نى الشرف حى إذا صرنا 
کفرستی رهان قالوا متا نئ بُرحی اليه :والله لانرضی به إلا“ آن بأتہتنا وی" 
U‏ بأتیه» فتزلت ( الله عم تک یجعل رسالته ) فرد الله تعالی عليهم بأن النبوة 
ليست بالنسب والمال» ونما هى بفضائل نفسانية بخص الله سبحانه وتعالی بها من 


44 


ا 


Ye» 


شاع من عیاده » فیجٹی رسالا قه ن علم اذه يصاح ها وهو أعام با لكان 
الذى وضعها رھ E‏ 


رعاية الله : 


8 


إن رسولنا صل الله عليه وسام بشر » ولكن عناية الله الخاصة ترعاه 
وتحوطه فى تصرفاته مصداقا لقوله تعالى : (فَإنك باعيْيْنَا) » وإذا 
أت آنا عل سل فان كت كانت لك الات الراتة ا 
قتدبّر قوله تعالى فى سورة النساء : (إتا أنرلتا إِلَبْكٌ الكتاب باحق لحك 
0 ن النافن ب بما أراك الله ولا تكن لِلَْائِيِين حصيماً » واستخفر اله إن 
اله كان فور رَحِيمًا) . ثم انتقل إلى قوله تعالى ف السورة ذانما : وولا 


رھ ا مم 2° 
قصل الله عَليْك ورجمته لهمت طائفة ينهم اَن e‏ و E‏ إل 
ە لے اگ ى ر ر 0 ر ر 
انفسهم وما يضرونك م غ وال ال عَلَيّاك الكتابّ والحكمة وعلمَلكف 


مالم کن عم و كان قصل اله عَلَيْك عَظيماً) . 

فقوله تعالی :(بِمًا ارالك الله) يفيد آنه صل الله عليه وسلم موبد ف 
آحکامه بین الناس بوحی ونص » او برأی یجری على ہج الوحی › فرآیه دائہاً 
اف > اة مكفرة له فا وة اانه نره حون اق واد ٤‏ وهو 
بذلك بغاير المجتهدين الأحرين الذين یجتهدون ما وس م التفكير ¢ 
وو ما وصلوا إليه هو الصواب »> بل يقولون ما قاله ا 


المؤمنين عمر فى اجتهاده : فإن یکن صواباً فمن الله » ون یکن ا 


فمن عمر . 
أما قوله تعالى : (واستغفر اله ) » فقال ابن عطية إن استغفاره صلى الله 
عليه وسل ليس من ذنب صدر منه » وما يستغفر للمذنبين من أمته 


والمتخاصمين مامه بالباطل (تفسير الإمام القرطي ) . والذى يويد ما يقول 


11 


رو رور عر 


به ابن عطية هو قول الله تعالى : (ولولا فضل الله عَليك ورحمته لهمت 
طَائِفة نهم أن يلوك وما يضل إلا اسهم ما يروتلك من كًىء): 
فوقاه اله تعالی من تضليلهم الذى يعرد ضر عليهم حیث آرادوا أن 
يلبسوا الحق بالباطل ف التقاضى أمامه صل الله عليه وسلم. وما روع a‏ 
الله له من الذنب بقوله الكريم ا رو من کی ا ادق ورن 
الصو ا جلها الله تعالى لفضله عليه بقوله الكريم وماك ما لم 

كن تع كان قَضل ال لَك عظيماً). ٠‏ ) 

وتدبر كيف شملته الحماية الربانية من الكفار حين آرادوا أن 
بشترطرا علپه شروطا حتی بتابع » فقاه اله من مکرمم > فقال تعال 
فى سورة الإسراء : ( وإن كادوا ليفينوتك عَن الى أوْحَيتا إِلَيْكَ 
لتفترى لينا عَيْره ودا لاتوك ليلا » ولول أن بتاك لَمَد 
کت ركن إلَبْهم ًا ليلا » إا لقتال ضِْف لباو وف امات 
ثم لا جد لَك لينا نَصِيرًا) . وظاهر ان تثبیت الله له حال دون الركون 
إليهم › ی کے من ف یول رعا برح اہ ادان 
لا يتركه لنفسه البشرية كغيره من المؤمنين »› بل يتولاه بالرعاية والتوفيق 
فی کل شگرنه . 

ثم انظر کیف یعلمه ربّه ان يرد الفضل إلى ربه فیا یژیده به من 
الآيبات » لأنه بشر لا ملك لنفسه شيمًا > وله هو الفعال لا يشاء » فما 
شاء الله کان وما لے يشا لم یکن یکن » فیقول تعالى فى سورة الإسراء : (وَلَمَد 


٠‏ فی ها اران اين کل مل فا کد الناس إل كفورًا أ 


ہے سے ص 


لن ن لل على قفر لتا ين الأنيى نبرا ل ا 
تر وعتب فتفجر جر اهار الها تفجيرا ی و د تسقط E E‏ 


رَعَمْت لينا كِسفًا و تأت بالل والملايكة قبيلا ۾ أو يكو لَك بيت 


ez 


YoY 
کر و ر ار ت ر االار ران بر‎ a: ي‎ ۰ 
من زخرف او ترقی ف السماء ولن نومن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا‎ 


وم 


ا e‏ ےت رده ۸ ر رو > 
نقروه قل سبْحاں ربی هل کنت إلا بشرا رسولا) . 

شم انظر كيف يعلمه مرة أخرى التبرى من حوله الشخصئ » ورد الأمر 
إلى الله تعالی . الذی اليه یرجم الأ کله فتقرل تغال ى عة الأعراف : 


رو E‏ ر کے بو 2 رور 2 م اا و ٥ر‏ ےل کور 
(يسالوناك عن الساعءة أيان مرْساها قل إنمَّا علمها عند رَبى لا يجَليها 
ر 4 ا ا ار .۰ ر ر عم م ر ےن E‏ ص 
لوقتها إلا هو تقلت ف السمرّات والأرض لا تاأتيك إلا بختة يالوك 


E‏ م 0~ وص 


8 8 ر و ر 2 ال ا 1 ص ت o2‏ : 
كانك حفى عنها قل إنمّا علمها عند الله ولكن أكثر الئاس لا يعْلمون » 
ګن 0 e‏ ےر ص ت ي رن رده e‏ 2م 
قل لا اميك لِنفیی تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت آعم اقب 


کہ ۹ د م 72 مر ر د E‏ ا م e‏ 

لا ستکثرٴت من الخير وم مسنی السو إن آنا إلا ندیر ویشے لقو 
کے 

ينون ) 


إن بعض الكتاب فى وقتنا الحاضر ينظرون إلى مثلى هذه الآياث من طرف 
البشرية اللحالص » ولا ينظرون إلى عصمة الرسالة بالحناية الربائية والتوفيق الإفى » 
فإذا استند غيرم فى موقف من المواقف إلى عصمة السالة » ردد وا آيات 
البشرية ليتجاوزوا بها عن العصمة » ولو أنهم أنصفوا الق وأنصفوا أنفسهم 
ما أمسكوا بطرف أريد به رذ الأمر نى القضاء إلى الله تعالى فى معرض التوحيد › 
وتركوا ما قضاه اله من تعلم الرسول صلى الته عليه وسم ما جھل بلا ملم 
من البشر » ومن توفيق الله الذى مالفه ى تصرفاته فى الرضا والغضب ولعسر 
واليسر » فتبدو تصرفاته مثالية نى ثوب التق الذى لايشوبه باطل » والعدل الذى 
لايعتوره حيف » والنزاهة الى تقتحم نزعات البشرية الطبيعية . 


أعراض البشرية ابخحائزة : 
وما وصفه به إمامنا عل“ ہن ابی طالب ما جاء فى تاريخ الطبرى . . . . 


« يضحاك أحیاتًا ی تږدو نواجذه» فإذا غضب لم یخنه حلمه بل ینفر عرق بین 
حاجبيه السايغين المتصلين من أثر الغخضب ) . 


Yor 
أقول ذلك ولا أجهل ما يجوز على سادتنا الأنبياء نى بشربتهم من عوارض‎ 
المرض والفر ح وازن والغخضب وبرع والعطش إلخ » ولكنهم فى كل تلك الأعراض‎ 
الى تجوز عليهم البشر تظل مواجيدهم نى ساحة القدس الأطهر الذى‎ 
a › تسکن اليه وتتعلق به أرواحهم ما اتام الله من فضله‎ 
بشريتهم عن خيرم من من المؤمنين › ويبين ذلك واضحسًا من قوله تعالی لرسوله‎ 
: صلى الله عليه ولم ف سورة المؤمنون‎ 


E TS 


(وقَلٌ رب أعودٌ بك يِن هرات السَيَاطِين » واعود بك رب 
يَحْضرُون) . فلا تلابسه حال ما همزات الشیاطین ولا وساوسھم ف ای حال 
من احواله البشرية صلى اله عليه ولم » لأنه يعرذ من همزانيم بريه ء 
فیستجیب له ویعیذه منهم » ونی لغیره ذلك وهو صل الله عليه وسلم يقول : 
إن الشيطان یجری من ابن آدم مجری الدم ف العروق » › وقد جاء ف 
السنة الشريفة أن الله تعالى أعانه على شيطانه فأسلم . 


انظر إليه صلى الله عليه وسلم فى تأثره البشرى وش غضبه له من الكفار 
أعداته > وانظر کین عطف الله عليه وقدم النصح إلبه علاجا لضيقه زقربا 
إلى ربه » وذللك ى قوله تعالى فى سورة الحجر : (إتًا كَمَْتاكٌ المُسَْهزثِينَ ‏ 
لين جلو تح اله إلا عر تزف بعلمو » ولقذ تلم أك ببق 
شت تا شر » كسح عقو َد تن ية ايء اذ رئ 

حى يَاتِيَلك اليقِينٌ) . وقد هلك الله المستهزئين وكفاه شرهم ؛ وکان رسو 
ل صل آله علیہ ول لما کرب آمر اید ب کرب قار آل اا م 
ربه تمس الله عنه شدته وفرّج كربته . وش الصلاة صلة بال ا 
عز وجل . 

2 ا ا و کی ای‎ ET 
رر عطفه الأبوىٌ وفضله النبوي بأبنائه ابمؤمنين فقال تعالى ى سورة‎ 


2 2 ر‎ o ا سے و 2 0 ا ا‎ e 
آل عمران : (فبِمًا رَحمة من اله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب‎ 


G1: 


س ەر 6 


لانفضوا مر حولِك فاعف نھ واستغفر َ وشاورم' ف و قدا 
رمت وکل على اله إن الله بحب المعوگلين). 
وات تری مما تقدم انه صلل الله عليه وسم ا ا 
فى الغضب والرضا مح آعدائه وولبائه › فوقاه الله کي آعدائه وصرفهم عنه › 
واعطاه الخلق الكريم الذى وسع نه ابتاعه ومني فالا رة 


الإنصاف فى البحث : 
فإنصاف الرسول صلى الله عليه ف بشریته لا پشاتی إلا إذا نظر إليه 


الباحث بعينين › ا بین ا ذلك جلا ن له اف 
سورة القصص : (إِنك لا تَهِى من حيبت ولکن الله يهى من يسا 
وهو ا بالمهتدِينَ) . ويقول الإمام البيضاوى ف تفسيره : «والجمهور 
على ن الآية نزلت فی آبى طالب فانه لما احتقضر جاءه رسول الله صلى الله 
ا :یا عي قل : لا إل اله كلة أحاج ج لك مها عند الله » قال : 
یا اہن ا ہی قد طلم اك ضاق راکن آکو آه قال شع عند الوت . 
فإذا نت نظرت بعين واحدة إلى تلك الآية قلت إنه لا أثر لارسول صلى الله 
عليه وسام فى اهتداء الناس إلى رمم + ولكنك إذا نظرت بالعين الأخرى 
إلى قوله تعالى. فى سورة الشورى : (وكذلاك أوحيتا اليك روحاً من أمرتًا 
ما كنت تَذرى ما الكتاب ولا ايان ا هی به من 
اء م عباتا انك لتهدی إل صراط مسقم ) . أدرکت أنه صلى الله عليه 
وسل دی إلى الصراط الستقے من اراد الله هدايته : ولا تعارض بين الاآيتين › 
فالاية او تنکلم ف فعرض التوحيد ناطقة اله ل يشا رکه فی سلطانه 
آ ولو کان رسولا ًا ة والآية الثانية تتكلم فى معرض الات ناطقة 
بن الله ربط الأسباب بالمسببات . لتأتى نمرة الارتباط لصاحبها بإذن 


Yoo 


مسب الآسباب » َيل على ید رول الله صلی الله عليه ولم من شاء الله 
هدايته » ولذلك كان مير الؤمنين عمر رضى الله عنه يحض على السعى 
فی طلب الرزق من آسبابه وقول : ١‏ لا يقعد حدم عن طلب الرزق 
وهو يقول : اللهم ارزقنى » وقد عام أن الساء لا تمطر ذهبًا ولا فضة » . 
واعتقاد المرمن أن الرزق بيد الله وحده لا يتنانى مع السعى إلى الرزق من 
E‏ الى ااا سياه e‏ 

وإذا نظر الباحث بعين واحدة إلى قوله تعالى ى سورة «المنافقون؟ :(إدًا 
جاع المتافقون قَالّو تشهد إنك لرسول اله وال لم نك لَرسئة) . 
غيانه يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق النافقين فى شهادنهم » ولكن 
الاح لو نر بيه الأجن إل فة اة من قال تال روا 
يشهد إن النافقين لكاذبون ) فإنه يرى أن الرسول صلى الله عليه وسام 
وقف من المنافقين حيث أوقفه الله » إذ كشف له عن كذب بواطنهم الى 
تخنى على البشرية ولا تخى على الله تعالى . ولعلك تلحظ معى فى الآية 
الكرعة مكانة الرسول عند ربه » فقد جعل الله تعالى الاعتراف برسالته ركنا 

من آرکان الإعان »> فمن ل يوقن برسالته ده الله منافقًا ولو قر و 
الله سبحانه وتعالی . 

إن القرآن الكريم أظهر الرسول صلى الله عليه وسلم فى تبه البشرى 
مجردًا من الألوهية ليصحح للناس عقيدة التوحيد الخالص » ولكنه لم 
٠‏ ینزل ببشرية الرسرل صلى اله عليه وسلم إلى بشرية عوام المؤمنين .أو 
خواصهم ےول تان بکشن :رت ی ن ا 
اَن ینادوه باسمه كما ينادی بعضهم بعضًا ET ٤‏ 
أو يرفعوا صانم ی حضرته › فد م فعلوا ذلك فقد تعرضوا لان فوط 
أعمالهم N AES‏ آهل ا قال تعالى ف سورة البقرة : 


رس ۵ھ عو هه ھە مه 2 OG‏ 1 چ o:‏ 
2 ومن يرتدد م عن ديڼه فیمت و هو کافر فأولیاك حَبطت أعمّالهم 


اراس . 


۲۵ 


ى الدنْيا اة ايك أضحاب التار هم فيها حَالِدونّ ). والراد با 
الأعمال النافعة . 

کما آمرھم ن یتحاکہوا إلیه فیا شجر بینھم ون برضا بحکمه » إن 
لم يرضوا بحکمه خرجوا عن الإعان E N Sr E OE‏ 
ورك آا يوون تی بكوك فیا جر بهم فم لا ذو a‏ 
ا ا ت A‏ الإمام أحمد بن حنبل من 
زات القفل و اة نظ ك ف الف فرت طاعة الول لن اله 


E 


o‏ کو ا 


(فليحذر الین يُحالِفون عَن أَمْرهِ أن تصِيبهم تة أو يُصِيبَهمْ عاب 
ایم ). وجعل بكرا ويشرل اة الكرك لإا زد عض قرله صل ااك 
عليه وسلم ن يقع فى قابه شىء من الزبغ فيهلك وجعل بتلو الآية : ( فلا 
ورك لا پوؤمنون حى بحکموك فیا شجر بينهم . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر » لحضع لقضاء الله كما يخضع 
ال ف ال و ا ا 0 ا 
إل الح الى لا لهه غين من اشر لان صب رشك كاتا باه د 
فقد قال تعالى فى سورة النحل : (وَاصِيرً RY‏ باله) . وقال تعالی 
فى سورة الزمر : (بَل الله عيذ وك يِن الشاكرين) . وسترى بعد قليل 
کیف کان الله پتولاه ف جەيع شثونه اللحاصة مع از واجه وهی شثون بشرية 
وشىخصية » فقد زلت براءة السيدة عائشة بالقرآن الكريم من السماءء وقد أرشد الله 
نساءه الشر د يفاث بخطاب ر انی مباشر ف كتابه الكريم فحلا هن بأكرم الساوك 
والآداب › وفوّض له صل الله عليه ومام فی إرجائهن أو عشرتهن > ا أذنَ 
E E‏ > وف أن يجمع ف ES‏ 
آربع نسوة » وى كل ذلك إعزاز وتوقير لارسول الله صلى الله عليه وسم > لاله 


. ¥ 


مرفوع القدر بإرادة الله ى رسالته وف بشريته عن سائر البشر . ومع تفويض الله 
له ف عشرة أزواجه أو تركهن » راعى بمكارمه صلى الله عليه وسل القتسم 
بينهن» إيثاراً العدل من نفسه » فا ثر الأحسن على الحسن الذى فوضه الله فيه › 
وليس ذلك من طباعنا البشرية وإنما هى طباع الرسالة » ولا تستطيع أن تجرّده 
من طباع الرسالة حى فما هو من طباع البشر » بل هو دانمًا فى المسلاث الأقوم 
بالاستعداد الذى هيأه الله به لارسالة والذى يتعدى فى سموه مألوفت البشر نى العادة : 
الست ترى أنه حاسب نفسه على ميله القلى للسيدة عائشة ولكنه رد الأمر فى 
حبها لله حين قال صلى الله عليه وسلم : « الهم هذا قسمبی فما املك فلا تلمنی 
فما تملك ولا أملك » » فلو استطاع أن يسسَوّى بينهن فى الحبة لفعل ولكن القاوب 
بيد الله تعالى » ولم يكن ذلك عن هوى نفسى ما يصاحبنا عادة » ولست أطلب 
من المؤمنين أن يجردوه من نزعات البشر فى حبه القلى أو فى عشرته للنساء › 
ونما أطلب منہم ألا يقیعوه بأحوانا نحن فى اتباع هری نفوستا ابمامح الى حرجنا 
عن سواء السبيل . 
الفتح المبين والذنب المغفور : 
ولشیخ العارفین سیدی .مح الدین بن عرلی کلام نفیس ف معى 
قوله تعالى فى سورة الفح : ( إا تًا لَك تتا مبيناً « ليفِرً 
مکار رھ ور ا 


۹ 0 ی ی وک ا ا ر ا TOS‏ ا 
للف ال ما تقدم من ذنباك وما تاخر ويتِم نعمته عليك ويهاريك صراطا 


رر ۸ ر 


یما » صر ال ضرا عزبرا) .فقد قال فی الباب ۳۴۹ من كتاب 
« الفعوحات المكية » : 


«هو فتوح المكاشفة بالحق وفتوح الحلاوة فى الباطن وفتوح العبارة ٠‏ 
ولهذا الفتوح كان القرآن مُعْجرًا » فما أعطى أحد فتوح العبارة على كمال 
ما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسام > فإنه قال : (لَمْن اجْتمعَت الإنش 

رد 


رھ # رت چە رد 0 2 el‏ س رغد کر 2 س و ٠‏ 
والجن على أن يأتوا بيثل هذا القرآن لا ياتون بوثله ولو كان بعضهم 
عض ظط ظَهيرًا) آی معيناً . 


رسول الله فی القرآن 


Ye^ 

« فقال تعالی E‏ فتحنالك بى الثلاثة تة الأنواع من الفتوح ٤‏ 
فتحا أ کده بالمصدرر ا ی ظاهراً > یعرفه کل من راه عا تیج وما محواه » 
ففتوح اللاو ثابت له ذوقًا› ف العبارة ثابت للعرب بالعجرعن المحارضة »> 
وفتوح المكاشفة ثابت عا أشهده ليلة إسرائه صلى الله عليه سام من .الآبات » 
( ليغفر لت الله ما تقدم من ذنبك) + فيسرك عا يستحقه صاحب الذنب من 
العتب والمؤاحذة » ( وما تأحر ) فيسترك عن عين الذنب حى لايجدك فيقوم باك » 
فأعلمنا با مغفرة فى الذنب المتأحر آنه صلى الله عليه وسل معصوم بلا شك › ويۋید 
عصمته أن جعله الله أسوة يتأسى به » فلو لم يقمه أله فى مقام العصمة » للزمنا 
التأسى په فما بقع منه من الذفوب » ألا ترى أنه فما أبيح له حاصة نبّه الله إليه » 
كز واج الطمبة » فإنه حالص له وهو حرام علينا . 

« (ومديك صراطًا مستقیمًا) » هو صراط ربه الذی هو علیہ کما قال 
هودعليه السلام :ل ربی عل راط . مستقِم) الا ا آنوار رة 
صل الله عليه وسام بين هذه الأنوار کا الشمس بين أنوار الكواكب > فإذا 
ظهرت الشمس حفيت آنوار الكوا كب والدرجت آنوارها فى نور الشمس.: 
ولذ ألزمنا فى شرعنا العام أن نؤمن بجميع الرسل وجميع شرائعهم أنها حق » . 

وجاء ى حاشية الحمل على تفسير الحلالين ما یژد سيدی حى الدين بن 
عرب » فقد جاء ئی تلك الاشة : وقيلل معى الغفران الإحالة بينه وبين الذنوب› 
فلا يصدر منه ذنب لأن الغفران هو الستز » ولستر إما بين العبد والذنب 
أو بين الذنب وعقوبته : فاللائق به وبسائر الأنبياء الأول وللاثق بالأم الثافى› 
قاله الرماوی 

N N CT NN 
الله فما تقدم من عرك وفما تأحر منه . وقال القاضى عياض : المغضرة هنا تنزيه‎ 
. من العيوب‎ 


وقال بحص هم : المخفرة ھی على فرض وقوع الذنب ليزداد اطمعا 0 لل رضوان 
الله الذى اصطفاه . 
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وقال بعض المفسرين : إن المقصود بالفتح هو صلح الحديبية الذى كان فى 
السنة السادسة من الهجرة > وقال بعضم : إنه فتح خيبر الذى تم ا 
الحديبية وقال آخحرون إنه فتح مكة . 
وجاء فى الحاشية المذ كورة"أيضًا : وقال الزهرى: «كان فتح الحديبية أعظم 
الفتوح وذلك أن الى صلل الله عله وسلم جاء إلیها فى آلف وأربعمائة » فلما 
وقع الصلح مشى الناس بعضهم إلى بعض » فا مضت السنتان إلا والمسامون 
قد جاءوا إلى مکة فی عشرة آلاف » وقال جاهد والعوئی : هو فتح حبر والاول 
قول الا كر . وال الشعيى : هو فح الدايية ء لقد أصاب فيها مالم يصب 
ف غزوة غيرها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأ ر > وبويع بيعة الرضوان › 
وأطعموا | ننخل خجيبر » وبلغ المدى عله » وظهرت الروم على فارس »› ففرح المؤمنون 
بظهور أهل الكتاب على الجوس . 


وقال صلى الله عليه وسام حين نزلت عليه سورة الفتح بين مكة والدينة 
لقد أَنرلَ .عل الليلة سورة هى أحب إل مما طلعت عليه الشمس ثم قرا : 
(إنا َتْنَا لَك فتحاً مبيناً . . .). وش رواية : «لقد آنرل عل آية هى 
أحب إلى من الدنيا جميعاً ثم قراً : (إتا فتحنا لك فتحاً مبيناً) » فغال 
السلمون هنيعاً مريئاً لك يا رسول الله » لقد بين للك ما يفعل بلك › فماذا 
يفعل بنا ؟ فنزلت عليه ( لِيدجل المزينين والمؤيتات جنات تجری 


oke‏ 4 م ررر ر 


من تحتها الاأنهار خالدين فيها ویکفر عَنهم سیقاتهہ کان ديك عند لله 
ورا عَظيمًا ) . 


العقاد وعلامات الرسالة : 
وصدق العلامة العقاد إذ قول فى كتابه ( عبقرية حمد» : 
« ومن يكون الرسول إن كان لابد من تعريف وجيز لعلامات الرسالة ؟ 


. حاشية احمل على تفسير الملالين‎ )١( 


۳۰ 
اا و اف له اع من نفس نى الكبير والصغير ما يتعاطاه من معاملة الناس» 
لان عمل الرسول الأو أن يقم لاناس وازعا بای ءوینهاهم عن القبيح > 
ويقرر م حدودهم الى الى لايتخطونها فما بينم > ن کان هذا 2 الأول فينبغى 
أن تكون صفته الأول - بل صفته الكبرى - أن يستخى عن الوازع »› وأن يغى 
الناس عن عاسبته وطلب الق منه . وهذه هی السبليقة الثاملة الى سرت فى 
حلائق محمد » وامتزجت بجمیع أعاله وأقواله فم عاسب احد قط کا حاسب 
نفسه ى رعارة حق الصخبر والكبر » وصيانة الحرمات للعاجز والقدير > 

هذه علامة رسالة لا علامة أصدق منها ولا أجدرمنها بالقبول » لأنها علامة 
من داحل السريرة وليست من خارجها » قد تلازم أوتفارق من تعروه › وليس 
انوع البشرى مقياس صحيح يقاس به محمد فيعطيه مرتبة دون مرتبة الحب ولتبجيل» 
بعطيه هذه المرتبة من" يدين بالإسلام ومن يدين بغير الإسلام ومن ليس له دين 
من أديان التنزيل . 

« شحمد الرجل نى لمقام ام الأول بين الرجال » فى المقام الأول بخاقته > 
وى امقام الأول بنيته » وى امقام الأول بعمله > وش المقام الأول بالقياس إلى 
المشبهین له ى دعوته . 

« لن مدا م یکن کارا لطیبات الدنيا > ولا حاضا لأحد على کراهتها 
والإعراض عنها ء فإذا قنع با قنع فإما فعل ذلك ليرتفع بإبانه عن ظنه هو 
لا عن ظنون غیره » کأنه یخشی اذا استوق سحظوظ العم الميسرة له › أن بحسب 
تلك الظوظ غرضاً من الأغراض النى نظر إلا حين نظر إلى هداية الناس . 

د فليكن الإجان إذن هو كل غرض وكل عمل وكل جزاء > تلك راحة 
ضمیره » ومن وراء راحة ضمیره أن یظفر الناس بجهده کله ی هدايتهم 
غر منقوص ولا مظنون » . 

ويقول رحمه الله ف موضع آخر من ذلك الكتاب : 

« ظنوا أن النى لايحزن »> كا ظن قوم آن و لا يخافت ولا حب الحياة › 
e JUI. a‏ 
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لايخاف لا فضل له ى الشجاعة » والقلب الذى لازن لا فضل له نى الصبر . 
إنما الفضل بى الحزن ولغلية عليه > وف الحرت ولسمو عليه »> وى معرفة الال 
والإيثار عليه . 
« وفضل النى ی نبوته وش آبوته أنه حزن وبکی »> ولك هى الصلة بينه وبين 
الإنسان » وبينه وبين الناس » وأى نى تنقطع بینه و ر بين القلب الإنانى صلة 
كهذه الصلة الى تجمع أشتاث القلوب . 


العارف النابلسى وذنوب الأنبياء : 
۰ ویقول سیدی عبد الغنی النابلسی ف كتابه الفتح الربانى : 

إننا نطلق على الأنبياء عليهم السلام جميع ما أطلقه الله عليهم وأطلقره 
على أنفسمم وأطلق بعضهم على بعض من العصيان والغى وانذنب ولفتنة وعدم 
براءة النفس والوزر إلى غير ذلك » على المعى الذى يعلمه الله تعالى وتعلمه 
آنبیاؤه علهيم السلام > لا على عى الذى نعلمه نحن ونفهمه من هذه الألفاظ 
عند إطلاقها » فإنا لانفهم إلا ما عن عليه من الأسحوال رالالاق وحن غر 
معصومین ون ا بالحفظ »› ولا نہياء عليهم السلام معصومون » وحن لا نعقل 
كيف ننسب هذه الأشياء إليهم لأننا لنا فى أطوارم » ونما نعقل. كف تنسب 
هذه الأشیاء إلینا وحن دون معاملتهم بیقین » . وهو کلام نفیس ا تری فاحرص 
على الانتفاع به . 
واللحلاصة : 

وأخيراً أعود وأقول : إنه صلى الله عليه سم بشر من حي الحنس › وفوف 
البشر من حيث المسلك » PEE E‏ رب فأحسن تأديى » کا قال 
صاوات الله وسلامه عليه : ١‏ إا عت لمم مکارم الأخحلاق » . ومن تم 
به مکارم الأحلاق لابد أن يكون كاملا لاتعريه شائبة من شوائب البشرية 
الناقصة » كا يظن أولئك الذين بنظرون إليه فى جنه » فيفوتهم النظر إلى كال 
نفسه › فیفوتهم قول احق جاهلين أو عامدين . 


الباب‌الثامن 
عصمة ة ارول صل الله عليه لم 

الرسل حجة الله على خلقه : 

من إحسانه تعالى بعباده أنه أرسل إليهم الرسل على فترات مبشرين 
تارتن لا كن انام غل اله ج جك الل اوداك کک اله 
ما سيكون يوم القيامة بين الكافرين وخزنة فی مشل قول تعال ی 
سوق غافر : (وَقَال الَِينَ فى الثار لِحَرَنة جهنم اذعوا ربك بُحَمّف 
عتا يَوْماً مِنَ العذَاب » قالوا ا کم كتا ا انات ت قالوا بى » 
قالوا قاذْعوا وما دُعَاء الْكافْرين 1 5 ضلال) . ثم قال قعالی بعد ذلك : 
( إا َتنضر رسكنا وَالَذِينَ منوا فى الْحَيَاءٍ اني م قوم لهاد » 
يوم لا ينفع الَذِينَ لما معْيرتهم ولم الَلعتة وله سو 4 الذار (. 

وحين يدخل الكافرون أبواب جهام والعياذ بالله » تتفتح أبواب الجنة 
للمؤمنین فیدخلونہا زمرًا زمرًا فی درجانہم وهو ما پحکیه قوله تعالی ی سورة 


م ا 7ھ ت ەه ?م گے ر ۹ ر ر ص مه 
الزمر : (وسيق الَدِين اتَقَوا رم إلى الجنة زمَرا حى دا جاغوها وفحت 


واا وال لهم زنتها سلام عَلَيک تم قاڏخلوها خالِدِين » ًالوا 
لحد لل الى صَدقَتا وعْده وَأورتّتا الأَرْض نبوا ِن ال الجنة سيت ناء 
و الْعَاملِينَ). 


تبليغ الوسول عن ربه : 
وهذا الوعد الذى م اله فيه إعا جاء مم على لان رسوله صلی الله 
عله وام جين بشر شم وانذرم ٤‏ و بخاطبه م الله تعالی مباشرة ا نحاطبهم 
1۳ 
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عن طریق رسوله صلی الله عليه وسل » وهن ثسَم“ كان الرسول الأمين على رسالة ربه 
نى دعوة اللحلتق إلى الله » وهذه المهمة نحطرة الشأن > عظيمة التبعة > لا پتطيع أن 
يؤديها أحد من البشر إلا" إذا أعده الله لأداثها إعداداً حاصا › پتخطى به 
عقباث الطباع المركوزة نى البشر وإن كان فى خلقته من جنس البشر » وذللك 

فضل الله يؤتبه من يشاء . 


اصطفاء الرسول 


فالرسالة إذن تأت الرسل الكرام من باب الاصطفاء والوهب وليست من 
باب المجاهدات والكسب » وقد نطق القرآن الكريم بذلك ف آبات كثيرة › 
فی سورة الأعراف : (قال بَا می إئى اصطفبتك على الناس برسالاق 
وبکلای فخذ ما اتيك وکن من الشاكرين) . وكذلك قوله تعالی ف 
سورة طه : ( ّث عَلَيْك محبة منى ولعضتع عل عى ) . وقوله تعالی ف 
السورة ذانبا : ( واضطتَعّك لِتَفيى ) . وقوله تعالى فى سورة مريم :(وَاذكرٌ 
ی الکتاب موی نه کان مخلصا وان رسوا نببًاء وَنَادَيْنَاه من جاب 


ا 
ر 


و و ت 


الطور الان :وراه تحبا ووها له من رمي أعاة جار نجا) وف 
حاط الله سيدنا موسى بعدايته الربانية وهو طفل رضيع كما يبدو ذلك 
واضحاً نی قولہ تعال : (واوحَیتا إل آم موی ان ارْضوبه ادا قت عليه 
الیو نی الیم ولا تحَانی ولا تحر نی إا راوه إلَبّْك وجاعلوة من المُرْسَلينَ) 
وقد حقق الله وعده فردّه إلى أمه وجعله من المرسلین » وکان من آبات الله معه 
أن يربيه فرعون الذى خافته أم موسى على طفلها » وفرعون عدو الله وعدو 
کی فا ف ر ا ا ی کی اف ا ا 
كما صير العدو مربياً وکفیلا » وقد قتل فرعون عددا عدیدا من آولاد بی 


)١(‏ المركبة. 


“e. 


1 إسرائیل خوفا ا ن کان موسی عليه السلام فی بيه وقحت 
زعانخة »وم ف عون فيا بعد على سيدذا موس عليه السلا بقوله فیا حکاه الله 
ف سورة الشعراء : (قال 21 نربَّكٌ فينا وليدا وَلَبثْتَ فيتا يِن را 
سێین ) . 

وقال تعالی عن سیدنا إبراهم الخليل عاي اا و سورة مرم 
(واذکر نی التاب انرام إنه كان صديقًا نبًا) . ثم قال عنه : (َلَّما 


وس رھ ر م 


اتهم وما تان ر ن دون الله وهَبْنًا له e E‏ وکا جنا نبیا).. 
ويقول تما لرسولتا صلل الله عليه وسام ى سور الأنبياء + (وما أرسلتا 
من یك من سول إلا وی إل آنه لاله إلا آنا اخبدون).وطمأنه 
تعالی على رعايته له فى حمل أعباء الرسالة فقال تعالى فى سورة الطور 
(واضبز لحم رَبك ئك ييا ) . ثم أوصاه فى نوع الصبر بقوله 
تعالى فى سوة الأحقاف : ( اضر ما صَبر ّرم“ يِن الرسل) . 


من فضل الله 
وف سورة الضحى طمن الله رسوله صل الله م على ن الرعاية 
r O E‏ 


سے ۵ سم لوص ی 


لانور عير َك ِن الأو ء لصوف يبك ربك رى ) . ویرده سېحانه 

إلى ماضیه وکیف کان عَوْن اله قائماً فيه : (ألَم يَجدك يَييماً فاوى » 

2 ی و ایا ا وید کرو تال ية ارا 

الى جاءته رحمة من ربه فقول له فى سورة القصصس TB‏ 
م ق 


أن لی إِلَيْكَ الكتاب إا ب ربك د کر ر للکافرين » 


زا ر غ 


IE‏ آیّات الله بعد إذ آرت ليك ادع إل ربك ولا کون 


)۱( وم خسة » سادتنا : محمد » إیراهم » موی ٤‏ عیسی » فوح علب صلوات اه ولا ٠‏ 
وم الذين تحملوا آعظم المشقات فى سبيل دعوم وصار وا علا إرضاء لله تعال . 


1 


بن الشرکین م ولا تفع تح الو إلا انر ا إل إلا هر كل كىء ايك 
OE N‏ وقد صدع صلى الله عليه عليه وسام 
بأمر ربّه » ولم ”يعباً بالأذى الكثير الذى لقيه من أعدائه » بل صبر 
بابر رار و ات له الله بالقتال » فقاتل وجاهد بنفسه وماله 
حى ر »> ودحل الناس ف دین الله آفواجاً » وکان ف کل الشدائد 
تعتمدا على ربّه » قوى الثقة فيه e‏ 
اة اطا وا قال فيها :: (... إل من تكلى > إلى بعيد 
یتجهمنی ام إلى عدو ملكته آمر TT‏ عضب فلا بای » 
ولکن عافیتك هی اوسع لی) . ولا تعجب بعد ثقته هذه ف الله آن قول له 
سبحانه وما ریت |د رصت ولک اه ر . فيد الرسول صلى الله عليه 
وسام تحر کٽ حين حصب آعداءه بالحصى ف غزوة بدر الكبرى وقال : 
« شاهت الوجوه » » وصحبها فى حركتها قدر الله فَعَمِيّت أبصار الأعداء 
وباموا بالهزعة وبخضبالله » ولعلك فهمت من تلك الصور كيف كان رسول 
الله صلى الله عليه وساي باعي الله من ميدئه إلى منتهاه . 


خطرات فکری : 
ولقد سبح فکری مرة ئی حیطه صلی الله عليه وسم فوجدت اسمه ( عمد » 
عظيمًا وغیر شاثع ی ی زمانه > ووجدث اسم آبیه ١‏ عبد الله فلم یکن عبد اللات 
ولا عبد العزى عباد شمس الخ کا کان عرفوم ف اللحاهلية حین کانوا بعیدون 
الأصنام > ووجدٽت اسم آم « آمنة » وفره الأمن والإبعان > واسم أبيها ( وهب ۲ 
فيه الوهب الذى يفو الکس 0 وم مرضعته ( حليمة ) وفيه سید الأحلاق 
ھی من ۱ بی سعد » ويه سعد الأبد »> ام حاضنته ١‏ بركة » وفيه الزيادة 
والب ر کات > وتا ) م أعن ) وفيه د يمن الطالع e‏ رجعت لل نفسی 
اكان اجماع هذه الفرائد ليست من المصادفات ولكنها من الآرات 


والهبات »۰ وتذ کرت عند ذاك قرله تعالی :ن صله کان عَلَيْك کبیراً) . 


ب ته ب ی ی ا چ ی م و 


REE BETEN 1 EEN EE 


1Y 


النبوة والرسالة : 

وسن ذلك تتبين أن النبوة لا کتسب عياشرة ساب #خصوصة کلازمة 
اللحلوة والعبادة كما ذهب الفلاسفة خحطأً . ويقول سيدى الشيخ الباجورى 
ئی بحاشيته على الحوهرة »› رحمه الله : 


« فالذى ذهب إليه المسلمون جميعًا أن النبوة حصيصية من الله تعالى لا يبلغ 


.العبد أن يكتسبها ويفسرونها باحتصاص العبد بسماع وحى من الله تعالى بحم 


شرعی تکلییی سواء آمر بتبلیغه آم لاء وهكذا الرسالة لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ › 
أقول ومن ذللت تدرك ن کل رسول نی ولیس کل ی رسولا. 


خاتم النببين صلى الله عليه ويلم : 


أقول : وقد خحتم لله النبوات بنبوة سيذنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال 

۳ £ رص ت و رلا کر م 0 ر مھ رکس ن صا رص 
تعالی فی سورة الأحزاب : ( ما کان محمد ابا احَد من رِجَالکم ولکن رسول 
اله وخاتم النبِيین وکات ال بل مء لیما ) . وقد کتب الله تعالی لرسوله 
صل الله عليه وسام العصمة قبل الرسالة وبعدها» ليعده لحمل أكبر الرسالات 
عباً ¿ فقد جاءت ‏ رسالته صل الله عليه وسلم عامة وقامت إلى يوم القيامة › 
بسخلاف رسالة غیره فقد كانت .محدودة » وکانٹ تنشھی کوت صاحبها ¢ 
وتنسخها الشريعة الى تليها . ۰ 
عصمة الرسل 

ويقول سيدى الشيخ الباجورى رضى الله عنه فى حاشيته على ابحوهرة : 

ظط ا يراظن الأناة الل من الالن يي غه ولو هى كراهة 
أو حلاف الأول »> فهم مفوظون ظاهراً من الزنا وشرب اللحمر والكذب وغير 
ذلك من منهيات الظاهر » وحفوظون باطتا من الد ولكبر والرياء وغير ذلك 
من منهيات الباطن + والمراد المنهى عنه ولو صورة »> فيشمل ما قبل النبوة ولو 


۹A۸ 


ی حال الصغر ¢ لا يع ا ولا حلاف الآرل ْ ولا مباح على وجه کونه 
مکروهًا أو حلاف الأول أو مباحًا وإذا وقح صورة ذلا 4 فهو للتشريع 
فصر واجًا ا مندو ًا ف حقهم ¢ فأفعام عايهم الصلاة والسلام دائرة ' ان 
الوالجب والمندوب ٠‏ بل نى الأولياء الذين م م أتباعهم من صا 8 تصیر حرکاته 
وسكناته طاعة بالنيات > وأما المسحرم ل يقع منهم إجماعًا » وما وهم 
المعصية فمؤول بأنه من باب « حسنات الا رار سیئاٿ المقريين » والسهو ممتنع 

عليهم فی الأحبار البلاغية کفوام : « الحنة أعدت للمتقين » »> وجائز علیهم ف 
الأفعال البلاغية وغيرها كالسهو ف الصلاة للتشريع » لكن لم يكن سهوم اشا 
عن اشتغامم بغر الله ولذا قال بعضهم : 


lı‏ ساٹلی عن رسول الله کہف سھا والسهو من کل قلب غافسل لاه 
قد غاب عن کل شی ء سره فیا عما سوې الله فالتعظم لاله 


« وأما السبيان فهو متنع نى البلاغيات قبل تبليغها » قتولية كانت أو فعلية › 
فالقولة کابلحنة أعدث للمتقين 4 والفعلية كصلاة الضحى إذا رھ م بفعلها لینقندی 
بهم فیا > فلا پیجوز نسیان کل منهما قبل تبليغ الأولى بالقول ية باشل » 
وأما بعد التبلیغ فیجوز نسیان ما ذ کر ویکون النیان من الله تعالی س وأّما سيان 
الشرطان فمستحيل عليه م إذ ليس لاشرطان عليهم سيل ٠‏ أقول ولذلك قال صلی الله 
عله وسام J:‏ 1 لاشرع ( 


« وبابمحملة فيجوز على ظواهرهم ما يجوز على البشر مما لایؤدى إلى نقص » 
وأا بواطنهم فمنزهة عن ذلك لأنها a‏ برهم » لن حصوصية الأ نبياء والمرساين 
فی أ بواطنهم > وف المنن کان معروف الک رخ يمول : « لى ثلاثون سنة ف 
حضرة الله تعالى ما حرجت › فنا أك الله والناس رظنون انی أکلمهم > قول 
الشيخ رحمه الله : فإذا كان هذا حال أحد آتيا اع الرسول صلى الله عليه وسلم › 
فما بالك بالانبياء حصوصًا رئيسهم الأعظم صلى الله ا ولم : 


E E EE 


۳۹۹ 


الأسوة الحسنة والعصمة .: 


ويتعرض سيدى الشيخ الأ كبر حى الدين بن عربى لعصمة السو صلى الله 
عولیه وسام فی الباب ٠١۹‏ من كتاب ر الفتوحات ) فقول رضى الله عنه : 

وتشرط ف محقه العصمة فیا ربلغه عن الله حاصة ودلزمه مین ما نچاء به 
تعالی تأتيه من مقام آنحر » وهو أنه يخاطب العباد المرسل إليهم بالتأسی به 
فیکون التأسى A‏ أصلد > فإن انفرد بأمر زمه أن يبینه » لابد من ذلا ما قال 
له تعالینى نىكاح الهبة( عَالِصَة لَك من دون المرَييْين). 


اقول : وهو ا 
العصمة dL‏ الو صلى الله عليه وسام اة یقتدی به تابعوه » فلو کانث 
له ذنوب ls‏ به ف إتياا م عاقبهم الله م ا فيها الرسول الذى 


کا زک 


ویم اله إل تقلیده ف ره تما ئى سوق الأسزاب : (لَقَد > کان لک 
فی رول الله أسوة حَستة لمن كان رجو الله واليوم ار وکر الله 
كثيرًا) . ولهذا نبه الله المرّمنين إلى أن زواج الهبة مباح لارسول وحده دون 
أتباغة. + :فقال تحال ى سو الأعرا 2 ( ٠‏ وامراة مرمنة إن وهبت 


الاي إن اراد ا اَن بستنكحها حالص لَك من دون الْموييِينَ) 


وجوب طاعة اأرسول صل الله عليه ودام : 


وأقول : إن هذه. العصمة الى حلى الله مما رسوله صلى الله عليه وسلم هى 
الى جعلته آهلا لقول الله تعالى :(مَن عع الرسول هَقَد اصع الله . ولقوله 
نغالى > (إذ اللين ابتك إنما يبايعون ا( . ولقوله تعالى : (وَإن 


رورو 


تة تهتدوا وما عل الرسول ر ابع المبين). ولقوله تعالى :. (ون 


حى ينهم عنه لإقامة الحجة على البلغ إليهم » وعصمته فى غير التبليغ عن الله 


تمھ کپ جنس چ جه مد ده د ا 


,و رو و و وي عا ی i‏ 
الله ورسولَه قَمَد فار قرا عَظيماً) . ولقوله تعالى : (فليحذر الين 
og 0‏ 4 ےه 0رك ٤ه‏ هھ ره ا ا 
سر ےم ۶ .0 رر ا 
تعالى : (وَمّا کان يمون ولا مُومتة إِذا فی الله ورش ا ان بکون 
لهم الخرة ”م من مره ) . ولقوله : فلا د ربك | ووتو حت 


ر 2 ج مر ر ی ا 
رو لما 2 لر ٠‏ 6 
ویس لما تسليماً). ولقوله تعالی EON‏ 


E‏ ود ررقو ر ا اغ ار 


الله ر ذنوبکم والله غفور رجي( . ولقوله تعالى : (ومَن يي الله 
ا فَأولمك م ا انم ا ره لله عَلَيهم م الس الان ا 


a‏ ولك رفيقاً) . ولقوله تعالى : (ومن يعض اله ورسولة 
مر صو 


َد صل ضلالا مبيتا) . ولقوله تعالی : (ومَن بعص الله ورسولّه فان له تار 
جهنم خایدا فیا أَبَدًا) ولقوله تعالى : (ومَن بطع ا ا وا 
ر او وم 


وبتقه اولك م الْمَاقِرون) . 

وهکذا پتطق کتاب الله فی آيات لا عداد لها بوجوب طاعة الرسول 
ل اھ دبول N E‏ و أن صل اله غلية ونل امراف 
وف یه ہی الله » فهو معصوم من هوى النفوس البشرية بعصمة اله له إِذ 


سے ت کواالے مس 


يقول تعالى فى سورة النجم : (وما بطق ء عن الهوّى » إ إن هو إلا وح بى ( 
ا ا ا وسعادتنا فق قال تعالى ف٠‏ سوة الأنفال : 


اع 


(بایها الین اموا استَجيبوا ره ولارسول إا داك ل لما ییک وَاعُلَموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه ونه إِلَيّْهِ تحْسَرون). ويقول الإمام القرطى 
فى تفسيره لهذه الاية : 

اغى إلى ما بى به قلوبكم فتوحدوه »> وهذا إحياء مستعار لاه إحياء من 
موث الكفر والحهل . وفال جاهد واب حمهور : المحى استجيبوا للطاعة وما تضمنه 
القرآن من أوامر ونواه > ففيه الحياة الأ بدية والنعمة السرمدية : 


أ4 
البشرية والعصمة 


أقول : وإذا كان الله قد عصم رسوله الكرم من الصغائر والكبائر حى 
يؤدى رسالة ربه » فوجب أن ننظر إليه صلى الله عليه وسم فى تصرفاته بعين 
العصمة لا بعين البشرية الى تغلب غيره ف تصرفاته » ولا تغلبه هو لا نى الرضا 
ولا ق الخضب » ولا فى النوم ولا فى اليقظة » ولا ف الحرب ولا فى ا ولا فی 
السغر ولا ى الحضر › ولا فى حاصة أهله » ولا ى عامة المؤمنين . 

إنه ا قلنا ف‌الباب السابق بشر » ولکنه فاق البشر بقلب نی »> ووحی سهاوى . 
و صةاء شه الله به› وأدب أراده الله له» ا نحصه بعلملا یشو به جهل > وهو الأ 
الذى لم يقرأ وم يكتب » وبنور لا تلابسه ظلمة »> وبرسالة عامة حصه تعالى بها 
وجعله رحمة لعا مين » وما نحص الله بها عالمنًا دون جال »> بل كانت الرسالة 
المحمدية عامة الجميع . وصدق سيدى حي الدين بن عربى إذ يقول فى الفترحات 
پاب ۳۳۷ : فن لم تنله رحمته فا ذلا من جهته صلی الله عليه وسلم و اغا 


ذلك من جهة القابل » فهو كالنور الشمسى أفاض شعاعه على الأرض فن 


استتر عنه ى ركن وظل جدار فهو الذى م يقبل انتشار النور عليه وعدل عنه فام 


چ إلى الشمس ەن ذلا م . 


شاع E‏ الأكبر سیدی جلال رر e‏ ف بعض آبياٽت 
ا يمیس ون الأهو على ظاجرها ١‏ على جوهرها eT‏ : 
( فقد أدع ی ھولاء آنھم مس اوو للانبياء وظنوا آنفسهم مثل الأولياء وقالوا : : 
انظروا إننا بشر وهم بشر وحن ويام اساری للنوم والطعام . ومن ماهم م یدرکوا 
أن هناك فرق لا نهاة له بیتهم ویین اء : 
e‏ کل کا اگ یجیء من ن بعضها الاخ ومن 
وا ن ا 


~ مشنوى جلال الدين الروى - ترجمة وشرح ودراسة الاكتور عبد السلام كفا‎ )١( 
. ۱١۹۹و المكتبة العصر ية بصیدا و بير وت - الکتاب الأول ص ۹۷ و۹۸٩ و۹۹ و۱۰۲‎ 


۷Y۲ 

والفزلان نوعان كلاهما بأ كل العشب ویشرب الاء > واکن أحدهما يجىء منه 
البعر ومن الأنحر ياتى المساك المصى : 

ومن القصب صنفان یشر بان من ماء واحد » ولکن أحدهما حال والاخر 
حافل بالسكر . فتأمل مائة ألف من أمثال هذه الأشياء٠»‏ وانظر كيف يفصل 
بینها طریتق طوله سبعون عامًا“ فهذا بأكل فتتولد منه القذارة › وذاك يأكل 
فیصبح کله نورا ِا › 

وهذا يأ كل فينبعث مئه الببخل واد ¢ وذاك بأكل فيفيض منه عشق الأسحد 

وهه أرض طيبة > وتلك مالحة رديئة . وهذا ملك طاهر » وذاك شيطان 
ورحش ضار . فلو تشابهت الصورتان فذاك جائز » فالاء الملح والماء العذب 
شہیهان ئی الصفاء » ولیس یدری الفرق بیہما سوی صاحب ذوق » فأدركه » 
فهو الذى يعرف الماء العذب من الماء الملح . فمن الناس من يقيس السحر بالمعجزة 
فیظن آن کلہما مى على الكر. فالسحرة من أجل منازعم ان امن ا 
مثل عصاه » لکن بين هذه العصى' وتك العصا فرقًا واسعتا > وبين هذا العمل 
وذاك العمل طريق عءظ 

فهذا العمل ت شيعه u‏ الله » وذاك العمل تقابله رحمة الله › 

وإن عمل الرجال لنور وحرارة »> وأما عمل الأنحساء فانحتيال ووقاحة › 

فقد يصنع الأسد من الصرف لأجلى التول : وقد خلع بعض الناس على 
مسيلمة لقب أحمد فبنى لمسيلمة لقب الكذاب » ودام محمد نعت أولى الألباب » 

فلو كانت الإنسانية بالصورة وحدها لتساوى أحمد وأبو جهل . 

أقول : فانتفع بها القارئ العزيز بذللك الدرس لم وعلمه غيرك . 
التفاسبر النابية : 

وأقول : فييجب ألا نتأثر ببعض التفاسبير الى لا تتفق مع تلك العصمة محيجة أنه 


بشر لأننا إذا درلا ببشریته إل بشر یتنا فی ازعات النفوس وأهوائها ¢ فقد بیخسناه 
حقه » وأسخطنا الله تعالى الذى سواه وكمله بأعلى درجات الكمال البشرى › 


(۱) متوسبط عم ر الإنسان . 


۷۳ 
وکا ابن ذلاك فى حقه عليه الصلاة والسلام » أبينه أيضًا نحق إخوانه مر سادتنا 
التبيون والرسل الكرام » فقد ذهبت بعض التفاسير إلى مالا ليق بهم فى عصمتهم 
وكالاتهم الخلقية . وإذا كان القرآن الكريم سكت عن تفاصيل بعض هذه 
المائل مع بلاغته ى کل ما جاء به » فلا يجوز أن نأحذ بقصص واهية من 
رواية الإسرائيليين لا تليق بالمؤمن العادىفضلا عن رسول كرمم أو نىى .أمين . 


n 
و‎ 


صور واقعية : 


ولإبراز ما أريده نى صور واقعية» أسوق على سبيل الال القصتين الأنيتين : 


: قصة داود عليه السلام‎ - ١ 


جاء ى بعض التفاسير ما لا يقبله عاقل » فقد قالوا ف قصة التحاكم 


آن سيدنا داود عليه السلام أعجب بامرأًة أوريا فأرسله فى الحرب ليموت ٠‏ 


فيتزوجها مع أنه کان متزوجاً بتسع وتسعين زوجة فأرسل الله له مَلَكيْن 
ينبهانه إلى خطئه وتلك كانت فتنته . وقد وردت القصة ف سورة ص»› 
فی قوله تعالی : 

(وهَل أتاك تبأ الْخْصم أ سرو الات ود دا على داو فزع 
ولا تشطط. واهدتا إلى سواء الصرَاط ١‏ إن مدا ى لَه يسم وسعون 


ص ا م 
a‏ 


راس کو راھ ر را E‏ مر م . eR SY‏ 
نحجَة ول نعجة واحدة فقال أكفلنيها وَعَرّنى ف الْخطاب » قال لَمَذ 
رص ص و م م س ر ےم 4{ ى م کرم تمو 
ظلمك سوال تعْجَيك إل ناجه وإن كثِيرًا من الْحلَطاء لى 
رت ا ت کس ى ررد م ص ر او رة 
بعضهم على بعض إلا اللين آمنوا وعولوا الصالحات وقليل ما هم وظن 

تر صرت او تن راق رت ر 8ت ر 
داود نما فتاه فاستغفر ربه وخر راكع وآتاب » فَخفرتًا لَه ديك ون له 
ر و سے مان ر رسہ 
عندنا زلفی وحسن ماب) . 

ا 


ويقول القاضى بن العر بى نى تعقيبه على بعض التفاسير الواردة فى القصة بقوله › 


Eg a Eas r‏ چ ا 


۷4 
کا جاء فی تفسیر الإمام القرطبی : « أما قول من قال نه حکم لأنحد الحصمين قبل 
أن يسمع من الآنحر فلا يجوز على الأنبياء > وكذلك تعريض زوجها للقتل » وأما 
من قال إنه نظر إليها حى شبع » فلا يجوز ذللك عندى محال » لأن طہوح 
النظر لا يايق بالأولياء المحجردين للعبادة » فكيف بالانبياء الذين هي ويائط الله 

المكاشفون بالغيب . 

وحکی الس دی عن الإمام على بن ابی طالب رضی الله عنه قال : ( لو سمعت 
رجلا يذ كر أن داود عليه السلام قاروت من تلك المرأة عرمًا بلعلدته ستين ومائة › 
لان حد قاذف الناس تمانون جلدة وحد قاذف الأ نبياء ستون ومائة » . 


وجاء فى تفسير الإمام البيضاوى رضى الله عنه : 


« وما روی آن بره وقح على امرآة فعشقها وسعی حى تزوجها وولدت منه 
سلمان > إن صح فاعله خنطب مخطو بته أو استنزله عن زوجته › وکان ذلك 
معتاداً فها بينهم وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المحى » وما قيل إنه أرسل أوريا 
إلى ابحهاد مرارا » وأمر أن يقد م حى قتل فتزوجها هزء وافراء . وقيل إن قوم 
قصدوا أن يقتلوه فتسوروا الحراب ودخلوا عليه فوجدوا عنده أقواسًا فتصبنعوا 
بهذا التحاكى » فعلي غرضن م > وأراد أن ينتقي منهم »> فظن أن ذلاك ابتلاء من الله 


له » فاستخفر ربه ۱4 هم به وناب 


وجاء فى تفسير الإمام الى رضى الله عنه : . . . . فكانت زلته أن حطب 
على خحطبة أخيه المؤمن مع كرة نسائه ( وإنى أنزهه عن ذلك أيضًا لأنه يتناف 
م كمال الخادق ) . وما بحكى أنه بعث مرة بعد مرة « أوريا ) إلى غزوة البلقاء › 
وأحب أن يقتل ليتزوجها فلا يليق من المتتسمين بالصلاح من المسلمين فضلا 
عن بعضص أعلام الأنبياء . وروی آن دتا بحدث بذلاف عر بن عبد العزيز 
وعنده رجل من أهل ای فكب لحد اث به وقال : « إن كانت القصة على 
ما ئی كتاب الله فا ينبغى أن يلتمس خلافها وأعظم بأن يقال غير ذلك » وإن 
کانتعلی‌ما ذ کرت وک الله عتھا سستراً عل تبه فا ینبغی (ظهارها علیه» فقال 
عمر : لسماعی هذا الكلام أحب إلى ما طلعت عليه الشمس 


Yo 


۲ - قصة يوسف عليه إلسلام : 

والقصة الثانية قصة يوسف عليه السلام » وما جاء ف تفسير قوله تعالى : 
(ولَمَد همت به و بها لَولا أن رى برْهان رَبُهِ) . من أنه عليه السلام 
حل تكة سراويله وجلس بين شعبها الأربع وهى مستلقية على قفاها . 
ويعقب على ذلك التفسير الإمام النسبى فيقول : إنه باطل ويدل على 
ا ی ف و کی یی و کان لت م ا 
نفسه من ذلك . وقوله تعالى : ( كَذَلِك لِتَصرف عَنهٌ السو والقًاء إِنَهُ 
مِنْ عاونا الْمَحلَصِين) . ولو كان كذلك لم کن ال مروا عد . ووه 
تعالی E EE‏ کی ال ت 
راوذتة من تَفسه واه لَمِنَ الصادقين) . ولأنه لو وجد منه ذلك لذكرت 
توبته واستغفاره . وقد ساه اله مخاصًا فعلم بالقطع أنه ثبت فى ذلك امقام 
وجاهد نفسه مجاهدة أولى العزم ناظرا فى دلائل التحريم حى استحق من 
الله الشناء . 


اقول ا من بقية القصبة : (واستبقًا الاب قدت قویصه م 
واا دق البّاب) آنه عليه السلام حاول الهرب منها » فاندفع 
نحو الباب » فجذبته ٠‏ تحاول إرجاعه حى قطعت القميص › وکان 


اک ن یی رکید کاو سے انت إا 6 فيع 6 :ر 


مھ گے گے 


فصدقت وهو من الگاذرين » ون کل وص قد ن ي فکذبت وهو من 


م 


الصادقين » فَلَما رى قَوِيصَهُ قد من بر قال نه ِن کين ن كيد کن 


تي . 


EN O Ss 


V0 


بربه قاتلا : (ربً اسن حب إل يما يدغرتبى لبه وإ تضرف عى 
كَيْدهُن أَصب إلَيْهِنَ كن من الجَاهلين » قاشتَجًاب لَه ربة قَصَرّف 
نه كيده ته هو السيي العَلمٌ) والذى راق لى من التفاسير 
فی قولہ تعالی : (وھے ہا) تفسير ورد فى تفسير الإمام النسنى وهو م 
طباع مع الامتناع » لأنه تفسير يثبت له الاستعداد الجدسى الكامل > 
اسع استعداد الطبع امتنم اا وذلك ليدفع الله عنه أن عزوفه کان 
لضعف ف استعداده الجنسى فلا يكون له فضل فى مغالبة هوى النفس 
والخوف من الله 


نظرانی : 
وش هذا المقام أذ كر خلاصة ما قلته فى عاضرة لى كانت بنادى التجارة من 
نحو عشر سنين وتعرضت فيها لل يات القرآنية الكريمة الى قيل إن مولانا رسول 
الله صلى الله عليه وسام عوتب فيها » وعارضت نظرية العتاب با أرانيه الله تعالى 
بعد اطلاعى على التفاسير الحختلفة » وأبدت وجهة نظرى بالنصرص القرآنية مراعيسًا 
فی ذلك مبدا العصمة الواجبة فى حقه صلى الله عليه وسلم . 
عصمته صل الله عایه وسم : 
لا ستنکف نی أو رسو مما علا قدره أن يع مه الله ٹعال أو ا للخبر 
لأنهم بشر مخلوقون وما بهم من نعمة فن الله » لكنى حين أقول بعصمته صلل الله 
عم وعصمة إخحوانه النبيين حى قبل الرسالة » فعا برهم من ان تنسب 
الهم الذنوب صغرها ٠‏ وکہیرها 4 لأنهم مهيأون بعتادة الله لدعوة الئاس ل 
الحتق » وقد أعدمم سخا إعدادا افا وعصمهم من الصغائر ولكباثر 
لیکونوا أسوة سوسينة لتابعيهم ¢ أو لیس الله تعالى قول ف سورة الأنعام : : 
( ا حت حول ارال 6 كا قزل خان ف موو الف : 
ا Go‏ ا و ت oo‏ م و چ 
رالو ولا رل هذا الق آن على جل ينالقَربتيْن عَظم » هم يمون 


م 


رمه ربك نحن فنا بيهم ميش ق الحا الا الت 


¥ 


تری أن الله تعالى اصطنى على العالين أنبياءء ورسله الكرام عنصرًا 
و ا إذ يقول تمان ف سو آل عمران : ا 


ر وال ابراھم و وال عمران َل العالوين رة ا بعضها من عض وال 
ع لم (. 


وهذا الاصطفاء يفسر لناكيف نشا حبیبنا المصطنی صلی الله عليه وسا وهو 
سليل جده الأعل إبراهيم عليه السلام - على مكارم الأخلاق من الصدق » 
والأمانة »> والعزوف عن الدنايا » واجتناب الاثام > وعدم السجود للأصنام « 
وعدم الاستقسام بالأزلام » والحاوة بعيداً عن الجتمع الفاسد . وكل هذه الشمائل 
صاحبته صلی الله عليه وسام قبل أن تأتيه الرسالة > دون أن يوقفه عليها أب أو أم 
أو مدرس » وإذا اجتمعت له كل هذه الفضائل نى النثأة والصبا الباكر »> 
فإنها تزداد وتزدان ف الشيخرخة و بعد الرسالة . 


وإذا كان الأنبياء معصومين قبل الرسالة وبعدها بعصمة الله الذى يسرم 


لما حلقهم له > فا ظنکم بکیرم سیدنا رسول الله صلی الله عليه ولي » الى . 


طهره الله وله نی ذاته » وجعاه مکملا لغیره » ولو کانت له ذنوب ما استحق 
۰ه ا . ر ر مر“ ود ت 
أن يول له مولاه E‏ ( وناك لعل حلق عم ) 

آما ما تعرضت له بعض الایات ما یوم ی ظاهره العتاب أو نسبة الذنب 


ليه أو مؤاحذته صلی الله عليه ولم > فتأو يله السام يرد الفهم إلى الرأى الصحيح 
ویتفق م کاله النہوی صلی الله عليه وسام وسأتعرضص ذه الآبات فيا ی 


فداء آسری بدر 
۰ ع ا ا 7 ەر 
قول ر کان لی ان کرو ا ا 


ص 


ەر م و 
بشخ ف الأرْضّ تریدون عرض الدنيا والله بریك الاخرة والله 


ځکې). 


بعاوننا ف ی تفسیز هذه الآبة نا رواه الإمام ملم رضی الله عنه » فی سحدیث 


۸ 
عمر بن اللحطاب قال آبو زمیل :قال این عباس : 

فلما أسروا الأسارى > قال رسو الله صلى الله عليه وسا لا بكر وتر : 
« ما ترون تی هؤلاء الأساری ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة 
رى أن نأحذ منهم فدية » فتكرن لنا قوة على الكفار فعسسى الله أن يهديهم 
اإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ما تری یا ابن اللحطاب ؟ قلت : 
لا واللہ یا رسول الت ما ری الذی رای أہو بکر ٠٠‏ ولکی أری أن تمکننا فنضرب 
أعناقهم » فتمکن علیًا من عقيل فیضرب عنقه > ومکنی من فلان ( نسیب 
عمر ) فأضرب عنقه » فإن هؤلاء .عة الكفروصناديده . فهوى رسول الله صلى الله 
عليه وسل ما قال ابو بكر ولم يهو ما قلت » فلما كان من الغد »> 
جت فإذا رسو الله صلى الله عليه وسام وأبی بکر قاعدان یبکیان › 
فقلت یا رسو الله آحہرنی من ی شیء تبکی نت وصاحبك فان وجدت بکاء 
بکیت › ون لم جد بکاء قبا کیت لبکائکما . فال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » لقد عرض على" عذابهم 
دى من هذه الشجرة (شجرة كانت قريبة منه صلى الله عليه وسلم ) . 

أقول: والقصة على هذا الرجه ليس فيها مأحذ على الى صلى الله عيله وسلم» 
لأن الأمر لايعدو والحداً من اثنین » إما أن یکون قد می إلیه شیء ئی جواز 
الاسر آو حظرہ بتاتًا » ولو کان أوحی إلیه بالحظر شیء ما استشار أصحابه 
ی الأمر مع قيام النص ونزول الرحى » وإن لم ينزل وحى فلا ذنب ألبتة فى الاجتهاد 
بالرأی والسير على رى الأغلبية كما تم فى هذه المشورة . ولو كان نى اجتهاد 
الرسول صلى الله عليه وسل وأصحابه خطأً لنقض الله الحا وأيحى إلى 
رسوله بقتل الأسرى وبرد ما أحذ منهم من الفدية › ولكن الوحى جاء صريحتًا فقال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فكلوا مما عَيْمْتَمْ حَلالا طَيّباً ) وبذلك 
اعلمنا الله تعالى آنه لم يقع خطأ ألبتة . 


e~ 


اما ما صدرت به الاآية من قوله تعالی : (ما کان لتب أن بكو ل 
2 ك o£ ED‏ 2 
أشرى حتى يِن ف الأَرّْض) فذلك من باب تقرير المبدأ بصفة عامة 


۲4 

بدلیل تنکیر کلمة نې إذ لم يقل اله تعالى : (ما كان للنى ) بالتعريف . 
ولو و تامام فا جاء فى الاية ذاما بعد ذلك من قوله تعاي , : (تريدون عرض 
ادنيا وال يريد الأخجرة ) لاستبان لكم أن المعاتبين ذا الخطاب م 
الصحابة الذين مالوا إلى أحذ الفدية وليس النى صلى الله عليه وسلم لان 
الاية قالت (تريدون) بالجع ولم تقل (تريد) بالمفرد » وسياق حديث 


مسلم یؤیدنی حیث جاء فيه : « لقد عرض عل عذامم ادى من هذه 
الشجرة » . 


الإذن للمنافقين بالتخاف عن غزوة تبرك : 


يقول تعالى فى سورة التوبة : (عَفا الله عَنْك لِم أذنت لَه حتى يتين 


لَك الَذْين م وتعْلَم الكاذبين) . 

( عفا الله عنلك) تصدرت هذه الحملة الأية ومعناها : لاشىء عليك › 
أا الاستفهام فی قول تعالی ر لم آذنت م ) وهو ما يشعر بالإنكار على التصرف 
أذ الام ظاھ ره “ فردنا عليه آنا و فرضنا وقوع الذنب جدلا 
لن يرجه ليه . أا إذا لم يكن عة ذنب » فلا يينى وجه لأن حمل 
الأمر ع الإنكار 


وعندى أن الاآية إِنا جاءت مهاجمة للمتخافين عن رسيل الله 2 الله 

عليه وسام تاغل ار غير حقيقية كذبوا فيها ول یکونوا صادقین عند استنادم 
إليها » كما آن الآيات التالية اق اجتهاد النى صلى الله عليه 
ف الإذن لهم بالتخلف إقرارًا واضحاً لا شبهة فيه لانه تعالى يقول : 
لا فخ ا إلا خبالا ولأوضعوا خلال ببغوتك لته 
ویک سَمَاعو َم وَالہ عَلِے بالقًالِوین) بل إا توجت تصرف رسول اللہ صلی 


RE 


TA: 


2 آ2 


الله عليه وسل بتاج فيع رأعظمته E‏ تعالى : (ولو أرّادوا 


الْخْرُوح لأعَدوا لَه عد لکن کره اله اانه بهم وقيل اقعدوا مم 


اأقَاعدِين ا درد الله ان یخرج هولاء المنافقون مح المقاتلين › فان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لهم بالتيخلف وافق إرادة الله العليا لأنه ينظر فى 
الأمور كلها بنور الله » فكيف يدسب إليه العتاب ق إذنه لهم بالقخلف 
وقد آحبه الله وکره انبعامم . 

ولو نک م تتبعمسورةالتوبة بعدذلك لوجدتم أن الاة ٩٤‏ منها جرت هكذا : 


و م 2 ر اد 


(يعتذرون اتيم إذا رجتم إ جوم قل لاتخر ل ا قد نبانا ال 
م ار د ویر اله ملک ورم م ردو إلى عالم اليب الها 
فک پا کنعم َعْمَلونَ) . وهی تؤیدنی فی ان قوله تعالی : (عفا اللہ 
عنك لِم أذنت لهم ) ذزلت كاشفة لبواطن المدافقين ليقف المؤمدون على 
حميقتهم ولايصدقوم فيا ادعوا من أعذار كاذبة . 

آما قله تعالی : «(لَقَدٌ تاب اله على اش والمهاجرين والأنْصَار الذي 


ارم و مد ر 6 


انعو e‏ اة يڻ بعد ما كاد يريغ قوب فريتي مهم ثم 
تاب ب عَلَيْهم إ نه بهم روف ر دجم (١‏ 

فمعنی التو بة علىالنبى صلى الله عليه وسام أن الله تعالی قبل اجتهاده ئی إذنه المنافقین 
فى التخلف ؛ ولأهل العانى فى هذه الآية كلام لطيف » فقد قالوا : نما ذكر 
الى صلى الله عليه وسل معهم نى التوبة لأنه كان سبب توبتهم > کقوله تعالی 
( فإن لله حمسه ولارسول )» وساعة العسرة الى تشير إلبها الاآية هى اشتداد الأمر فى 
غزوة تبوك على أصحابه صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لقلة الدواب ؛ 
فقد كان العشرة منهم يعتقبون على البعير الوالحد » وكان الاثنان من الرجال 
يقتسمان التمرة الواحدة» واشتد العطش من قلة الماء حى نحروا الإبل وعصروا كرشها 
وشر بوه » وبسبب تلك الشدائد كاد البعض أن ييل إلى التتخلف عن الحهاد 


1۸1 
لولا أن تبتهم الله على الإبعان والصہر وهو ما يستفاد من قوله تعالى : ( من بعد 
ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ) 
الذنب المقدم والأؤخر : 
تعرضنا فى الباب السابق لهذا الموضوع من بعض زاباه وليك زيادة فى 
ا ا . قال تعال فى سورة الفح : (إا فحنا لك 
فتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وين نعمته عليك 
وديك صِرَاطاً مستقيماً » وينصرك الله نصرا عزيزا) . 
يتساعل قاری هذه الآرات عن الذنب المقدم والمؤخر » وإلى أرتاح التفسیر ین 
التاليين وقد تبخرتهما من بين التفاسير الكثيرة اى اطلعت عليها : 
. . أومما : أن وقوع الذنب على سبي الفرض » أى لو وقع ذنب منك فرضاً 
ف الماضى أو المستقبل فهو مخفور لك . وى الترمتى عن أنس قال : أزلت 
على الى صلى الله عليه وسام ( ليغغر لك الله ما تقدم من ذنباك وما تأحر) . 
مرجعه من الحديبية » فقال الى صلى الله عليه وسام : أنزلت على ية أحب إو“ 
۸ا على وجه الأرض مم قرأها صلل الله عليه وسام . 
ولا تعجب أن بقول ذلك صلى الله عليه وسام فړنه کان یخاف ربه على 
قدر علمه بالله وحبته له تعألى » وکان يقول لأصحابه : « واللّه إنى لأخوفكم من 
اللہ کا کان بقل لے « لو تعلمون ما أعلم لضحكنم قلیلا ولبكیم كثياً» . 
یر ما کان وا یکون هو ذنب | أمته صل الله 
عليه وسلم لأنه کفیل أمته AE‏ نا احظکم من الأنبياء 
انم ن الم » وهو صل الله عليه ولم شافع مشفع ف امه » وقد 
غه سيدنا جبريل رسالة من ربه يقول اله تعالى فبها له : « إنا سنرضيك 


فى أمتك ولا نسوقك . فی صحیح مسلم عن عبد اله بن عمرو ن العاص 
ا ای ل ا ع و اله تما فى لإيراهم عليه السلام (فتن 


م تي < ميه م مر ر ا 


تبعّنی فانه منی ومن عصان قنك فور رم ) . وقول عيسى عليه السلام 


lames alarm 2 Hn 


YAY 


(ِن تعدبهم فم عادد ) . فرفع يديه وقال : «اللهم مى مى » . 
وبکی » ققال لقعا لجریل a‏ 
فانی جبریل انی صلی الله عليه وسام فسأله فأحبره» فقال الله تعالى لجبريل 
اذهب إلى محمد فقل له : إن الله يقول لك إنا سنرضياك فى أمتاك 
ولا تىك : 


وقد قال امام على كرم الله وجهه لأهل العراق : اتک ا تقولون إن آ 
آبة من كتاب الله تعالی ا الذي رفوا على آنفسهم 
لا تقتطوا من رَحمَة الله إن الله يفير الذثوي جويعاً إن هو الور ارجم ) 
قالوا إنا نقول ذلك » قال : ولکنا آهل البیت نقول إن آرجى آبة ف كتاب 
الله قوله تعالى : (ولسوف يغطيك ربك فَتَرّضَى ) . وش الحديث لا نزلت 
E E‏ : «إِذّن لا أرضى وواحد من أمتى ف الثار ( 
ويقول الشاعر مشيرًا إلى ذلك : : 

قرأنا الضحا وإسوف يعطى فار قلو بسنا هذا العطاء 

رحاشا يارسيل الله ترضى ‏ فوفينا من يعلب أويساء 

E n ا‎ A 

فن قال قائل : إن الله تعالی مر رسوله اصلوات الله عليه بالاستغفار ف 
وله تال ى سو مخ ( قاع" أنه لا لَه إلا اله واستغفر دبك 

ومين والْمويتات) . 

وهو ما م آن له ذا منفرداً فالرد على ذلك أن الله تعالى مره بالاستغفار ت 
عصمته لتسان به اد > وکان رسول الله صل الله علره وسام ي تخفر امتتالا للأمر 
الإفی ٤‏ وتواضعًا لله › قفار امهل ف ت ال . وقال بعض الفسرين 
نى معى « ذتيك ٠‏ أى ذنب أهل بيتك» وامؤمنين أى لين هم ف أمتلك وليسوا 

من آمل بيتك ل O a‏ 


م 


۸۴ 
« إنه ليغان"“ على قلى وإنى لأستغفر اله فى اليوم مائة مرة » بأنه غين أنوار وليس 
بغین آغیار : 
وقد ذهب عظاء اللحراسانى إلى أن الذنب المقدم هو ذنب أبويه آدم وحواء 
حیث خفر هما ببرکته صلی الله عليه وسم »> والذنب المؤحر هو ذنوب أمته 
بدعوته صلی الله عليه ولم ٠:‏ وأرى ى القرآن الكرم ما يؤيد ما ذهب إليه عطاء » 


رأسوق على سبيل الثال نما يدل على كفالة رسول اله صلى الث وعليه سلع لأمته من 
آ رات اله ما لى : 


E TEPA‏ : لو أنهم إذ طلخا أنفسهم جاو 
فاستغفروا الله واستخة لم لرل لوج اف ترا ا 0 
فی حين يقول تعالى فى حق غير المؤمنين فى سورة التوبة : (استغْيِرُ 
لهم او لا تستغفر لهم إن تعفر لهم سبوين مره فلن يخر 


ا ا 


ل تهم). 
( ب ) قوله تعالى فى سورة التوبة : (خذ يِن أمْوَالِهم صَدَفَةَ تطهرهُم 
وتر کيهم بها وَصل عَلَيْهِم ِن صَلَاتكَ سکن لَهم) . فهو صل الله 
عليه وساع بالنسبة للمؤمنين المطهر ولمزكى والراح بالدعاء . 
( ج ) قوله تعالی ف سورة EL‏ اين انو وبوا إلى الله 
توب صرحا تی ریم ا E‏ : ا 
تجری من تحتها الأنهار يوم ا زى اله التي والَيين ا 


ا رو 


م نودم سی ن ایم ايوم يوون ربتا تيم ر 
نورت وَاعَفِر لتا تك على کل سىء قَدِيرُ) . 
ا رتو لذن امن بال ه ورسولد ودا 
کانوا مه کل آمر ر جایعر لم پذهپوا تى r‏ ِن الَْينَ 
( 4 نغطی . 


YA 


( ھ 


( 


۳ رع و 


e‏ 0 أك التي ون بال ورَسولهٍ قدا اسعادن 


e Ê2 o‏ و 


يبن ايوم نان ين ا 
رَحمٴ). وهو ما یفید انه صل اله عليه وسم القائم على شو 
والمستغفر لهم الله . 

کال ان ی سی آل ان ۰ ( فبِمًا رَحْمة من اله ينت 
م ولذ نت كه ليق للب نشوا ين ريك ات عنم 
ا لهم اورم" ی الأمر). 

قوله تعالى فى سورة الأحزاب : (وَمَّا كان لِمومن ولا مُوْمتة إا قَضَّى 
اله ورس مرا ن يكو لهم الْخيَرَةَ مِنْ ين آرم( E‏ 
ان تصرفه صلی الله عليه وسلم نافد فيهم ار 


( و ) وله تما ف سورة الفتح : (لَمَد رى الله عن الْمرميين إذ 


( زر 


ج 


ا ۾ e‏ 


يبَايچوتك 5 تحت الجر قعلم ماف قلوبهہ فانزل ا 
عَليْهم وأنَابَهہْ تسا قربباً) . وقامت بيعة الرضوان على أن يناجز 
زمرت فريشا ولا قر با لم بحضر عڼان رضى الله عله البيعة › 
حیث کان رسول الله الله عله وسلم ارسله لفاوشة آهل مكة» 
وضع س الله صلل الله عليه وسام يده الیسرى على يده اليمى وقال : 

«(وهذه ید غ را ر من مين عمان» » وياله من شرف کبير 


لسيدنا عان حیث متاه يد الرسول صل الله عليه وسام 


وقوله تعالی ف ون اللساء : (وإذّا كنت فیهم َاَقَمْتَ ت لهم الصلاة 
فلتقم طَائفَة فة ينهم معات واا ينهم فاا سجدوا فلیکونوا 


ھت ٢‏ م مر 
من وراک وتات طَاِفَة اع لم eT e‏ مَعَلف ب 


YA 


حدر ر ا ) . وقد ل ا هذه الصلاة قسمة بين 
المقاتلين مع رسول الله صلی اله E‏ الكل به اسندرارًا 
لرحمة الله الى تأتيهم واسعة على يديه صل الله عليه وسام . 
وغير ذلك کشر > وإذا كانت رسالته صلى الله عليه وسل رحمة للعالين › 
اكه الى امتجابت له النصيب الأو من تاك اة ٤‏ كيف لاو ب مل 
الله عليه وسام وقال : أمی أمى › فقال له ربه إنا سبرضبات نى أمتاك ولانسوءك . 
الهم احشرنا فى زمرتة وتحت لوائه يوم لغائك يارب العالين » وشفعه فينا بجاهه 
عندك يا أجود الأجودين » ويا أرحم الاخ 


الركون للمشركين : 


يقول تعالى ف سورة الإسراء : (وإن كادوا ليوك ع ِى أَوْحَيْتَا اليك 
لتفتری لينا يره ودن لاتحدوك سطياا » وَلَرلا أن بتاك نقد دت 


2 


تر کن الهم شما قَلیاد) . آی أدركتك عصمتنا فمنعتتك من آن تقرب من 
الركون إليهم فضلا عن الركون ذاته . وكامة للا تفيد انتفاء الشىء بوث 
غیره » تقول : لولا زید الك عمرو› ومعناه إن وجود زید منع من حصول اللاك 
لعمرو . وكذلك الأمر. هنا هنا معناه إن تثبیت الله تعالی لرسوله صلی الله عليه وسم 
حصل فکان «حصول التثبيت مانعًا من حصول الأركون . 

وظاهر الحطاب الى صلى الله عليه ولي » وباطنه إخبار عن تيف وتعريف 
للأمة لثلا يركن E‏ ال کان فی شیء من أحکام الله تعالی وشرائعه . 
وکانت ثقیف عرضت ألا دلوا فى الإسلام حى یعطیه م رسول الته صلی الله عليه 
وسلم حصالا يفتخرون بها على العرب فقد قالوا : لا نتعسششر ر أى لا يؤحذ منا 
العشر ) ولانسحشر ( ی لا نجمع للجھاد) ولا نجی نی صلاتنا ر أی لا نرکم ) 
وكل ربا لنا فهو لنا »> وكل ربا علينا فهو موضوع عنا > وأن تمتعنا باللات 
( صنمهم ) سنة » وأن ترم وادينا كا حرمت مكة فإن قالت العرب : لم فعلت 
هذا فقل : إن الله أمری :. 


٦ 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسام حين نزلت عليه الاية المتقدمة : اللهم‎ 
. لاتكلى إلى نفسى طرفة عين‎ 


قصة الأعى .: 
3 9€ م a‏ ےم 0 
قال تعالى فق سورة عبس : (عَبَس وتولى ۾ أن جَاءه الأعّمى » وَمَا يُذريك 
زی کے که ےو د وو o‏ ر 22ر 
لعله یز کی أو یذ کر فعنفعه الد کری ٭ آما من استغتی » قات لَه تَصدّى » 
ر 2 EF‏ مغ ر رتو صرت 
E TE O‏ 
ام مرگ 
گلا إنها تذكرة) . 


الأعى هو سیدنا عبد الله بن أم مكتوم» وهو ابن خال السيدة حديجة أم المؤمنين 
رضی الله عنه » وهو من أجلاء الصحابة » وقد دعا إلى الإسلام بين الأنصار م 
سیدنا مصعب بن عير قبل هجرة رسول الله صل الله عليه ام إل المديئة » وكان 
بلال رضی الله عنه یژؤذن بلیل› (وابن آم مکتوم رضی "الله عنه ٤‏ للفجر ) » وهو 
بذاك من أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلى وفرد من أفراد أسرته الشريفة › 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسام بعزه» وقد ولاه عل ‌المدينة مرتين فى أثناء غيابه عنها 
صلی الته عليه وسام £ غروتین ۰ 

وجاء فى التغاسير أن رسول الله صلی الله عليه وسام کان پیخاطب بعض عظماء 
قریش طمعتًا ف إسلامه » فبا هو يخاطبه ویناجیه إذ أقبل ابن آم مکتوم وکان 
من السابقين الأولين ف الإسلام فجعل يأل رسول الله صلل الله عليه وسلم عن 
شىء ويلح عليه » وود الى صل الله عليه وسام أن أو کف عن سؤاله ليتمکن 
رسول الله صلی الله عليه وسم من هداية الكافر ا الإسلام ء فأعرضص عن الرد 
عن ابن أم كتوم وأقبل على الرجل الانحر فنزات تلاك الآباث » قال الثورى فكان 
الى صل الله عايه وسام بعد ذلك إذا رأى این آم كتوم بط له رداءه ویقول : 
مرحًا عن عاتبی فيه رل . 

وهو وان کان عتابا » فعا پعاتب الحبیب حبیبه إعزازاً له وإ کرامًا وإرشاداً 
لأمته وبیانا » لست تراه تعالى يقول : عبس ولم يقلى عيست » وقال : وتولى 


YAY 
ولم يمل : وتوليت› اكتهاء بسرعة درا که صلی الله عليه وسل > کا يقول : رکا إنها‎ 
تذ كرة) و يقل إنها مؤاحذة » وف ذلك من الرقة وارعاية ما فيه - وبقول الإمام‎ 
: القةرطى رضی الله عنه فی تفسیره‎ 

قال علمانا ما فعله ابن أم مکتوم کان من سوء الدب لوكان عالمًا بان 
الى صل الله عليه وام مشغول بغره وأنه ونه يرجو إسلامهم »> ولکن اله تبارك وتعالی 
عاتبه صلى الله عليه وسلم لثلا تنكسر قلوب أهلى الء ة٠‏ أو ليع المؤمنون أن 
المؤمن الفقير خير من الغى الكافر > وكان النظر إلى المؤمن وى وإن كان فقيراً » 
وأصلح وأول من الأمر الآنحر » وهو الإقبال على الأغنياء طمعًا ى إيانهم وإن 
كان ذلك أيضا نوعًا من المصلحةءوقيل إنغا قصد الى صلى الله عليه وسل تأليف 
الرجل ثقة بما کان ئى قلب ابن مكتوم من الإيعان : 


أقول : وحاشا أن يكون تشاغل النى صلى الله عليه وسلم ازدراء لابن أم مكتوم 
لقره › فانه صلل الله عليه وسلم انحتار فى حياته فقر الال على الغى حين عرض 
عليه ربه آن ول له یال مكة ذهبًا وقال : : « لا يارب أجوع يوسا وأشبع ٤ a‏ 
اج فأذ كرك وأشبم فأحمدك » > وعندها قال له سیدنا جبریل عليه السلام : 
ا اللہ باشو الثابت یا عمد > ویشیر إلى ذلك الإمام البوصیرى ف بردته المباركة 
بقوله : 

وراودته ابال الثم" من ذهب عن نضسه فأراها اّما شمم 

وأكنّدت زهد ه فبا ضرورته ‏ إن الضرورة لا تعدو على المصّم 

وکیف بزدری رسول الله صلی الله عليه وسم مۇمتا لفقره وهو القائل : 
« لا نحقرن صخر المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله كبير » وکیف حتقر واحدا 
من أهل الصفَة الكرام البر رة وقد أوصاه ال بم E E‏ 

(واصيرً مسك مع وال درن رم ال واي پریدون ويه 
ولا تعد َناك عَنهم تريد زينة الا الد ا فان لان ق رن 
EEC‏ ا ا ی را ير يدون 


وجهه › وهو خلف حجرات الى صلى اله عليه وسام ويراه زائر المسجد النبوى مرتفعاً عن مستوى 
الأرض الى وله . 


A۸ 
الأنعام : ( ولا تَطْرْدٍ اللِينَ يدون رَبهمْ بادا ولعَمِى يُريدون وجه‎ 
ما علبْك عن ساريم ِن شىء وا ِن حساك لهم من شىء فتطرده'‎ 
فدكون مِنَ الظالِوينَ » وَكذلِك فتنا بَعْضهم بِبَعّْض لِيقووا اء من اله‎ 


o2 


عَليّهم من بَيْيِنا اليس اله بعلم E UR SNE‏ 


بايَاتِنا فقل َلك كب ربك على نفيه الرحمة أنه مَنْ عل نک 


ر 4 ت 


سوءاً بجهالة فانه غفور ). 


آل ٠‏ وف ذلك من التهرين شان ا المعرضين 
ن الاعان ما فيه » والمعى : ماذا يضيرك من کفرم رحد ان بلختهم (ما على 


الرسول إلا البلاغ) . 


الضلال وانمدى : 


قال تعالى ف سورة الضحى : ( ووجدك ضالاً فهدی) ا 
تفسير هذه الاية الأقوال الاتية : : 

ليس الضلال فى هذه الآية هو الكفر » بل المعى : وجدك ضالا عن النبوة فهداك 

إليها : 

أو : وجدك بين أهل الضلال فعصماث من ذلك وهداك للإيمان وإلى إرشادم 

إليه . 

أو : وجدك ضالا عن شريعتك › آی لم تكن تعرفها فهداك إليها + 

وقيل : وجدك ضالا عن المجرة فهداك إليها » وقيل وجدك طالب لاقبلة فهداك 
إليها . ١‏ 2 

وقيل : وجدك متحيراً فى بيان ما نزل فهداك إليه وعلمك البيان» فيكون الضلال 
بمعى التحير لأن الضال متحير › وقيل وجدك ضالا ليلة المعراج حين انصرف 
عنك جبريل ونت لا تعرف الطريق فهداك إلى ساق العرش » وقيل وجدك ضالا 


1۸۹ 
أى لا أحد على دينك وأنت وحيد فهديت بك الحلق إلى“ » وقيل وجدك ضالاء 
لايهتدى إليلك قوماك ولا يعرفون قدرك فهدى المسلمين إليك حى آمنوا بك : وف. 
قراءة ( ووجدك ال فهدی ) أى وجدك الضال فاهتدى باك 
ما السادة الصوفرة فد قالوا فى ی إغاراتیم ارت قيفة ف معى : ر ووجدك ضالا فهدی) 
أى وجدناك غارقًا نى أنوارنا فهديناك لمشاهدتنا . 


وجماع القول أن الله تعال صاحب المنة على رسوله صلی الله عليه وسام 
ف إعانه وعلمه ونوره » کما س اله ثعال على المومتين برسالته فاهتدوا عل 
يديه » ويبدو هذا العنی جلیاً فی قوله تتعالی فى سورة الشورى : (وكذلك 


2 3 ۳ 
ا إليك روحاً من مرن ما کشت تذری ما الكتاب ولا الإيمَان ولك . 


جَعلناه نورا نهاږی به ومن نشاء من عبّادنا رإنك لتھدی إل صِرَاط مستقم + 
صِرَاط الله اذى له ما فى السات وم فى الأَرْضِ آلا إلى الله تصِيرّ 


غو وا 


الامور). 


انی : أن ظا ا فيك > فقد وهبك الإمان والقرآن وعلمك 
شرع الله مع نك نشات آميا بين قوم أميين < ہکن لھپ عت بذلك الشرع 
فعلىتهم مما علمك الله جى صاروا اثِمة لغيرهم ء وذلك من المعجزات الباهرات 
ولو م رأوك تکتب العام أو تتلقاه من معام لارتابوا ف نبوتك وما اهتدی 
على يليك من اهتدى » ويشهد لذلك قله تعالى ف سورة العنكبوت ٦‏ 
(ومّا كنت تتلو يِن قله من كناب ولا تخطةُ بِيَمِييّك إذن لازتابً 
المبطلون) . 
الوزر الذى أنقض الظهر : 

يقول تعالى فى سورة الانشراح 0 لك ا و 
عَنك وزرك ۾ الى أنقض ظهرّك) وتفيد هذه الآيات أن الله تعالٰی شرح صدر 


حبيبه المصطنی صلی الله عليه وسل للجیمان وملأه حكمة وعلمسًا » ونهل المؤمنون من 


S| 


4۰ 
العلم والحكمة, ما أنقذم من ظلمة الكفر وجعلهم نى نور الإعان الذى صانهم 
من فتنة النفس والشيطان 2 

أما الوزر الذى أنقض الظهر وألقله فهو عبء الرسالة الى عهد الله بها إليه 
صلل الله عليه وسل > وهو عبء شدید لایعین على سحمله إلا الله سبحانه وتعالی › 
المعنى : إن الله قوّالك فحملت عبء الرسالةعلى الرغم من أنحله أنقض الظهر وجعلله 
قضيضسًا » وعبء الأمانة عبء شديد ولكنه تعالى أعان رسوله صلی الله عليه وسام 
فحمله دون رهبة أو عجز » فأدى الأمانة وباغ الرسالة وجاهد فى الله حق جهاده 
ج أناه اليقين ( أى اميت ) . ويصور لك عبء الأمانة قوله تعالى ق سورة 
الأحزاب 

(إنا رضنا الأمانة" على السمَوات َالأرْضِ والجبّال فابِينَ آن 
متها ورأشفقن ينها وَحَمَلها الإنْسَادُ"“ إنه كان ظلوماً جَهولاً) . فكل 
من ضيع آمانة التكاليف الشرعية النى كلفه الله ا فهو جاهل بل جهول 
بقدر الأمانة » جعلنا الله ممن يدون ما ائتمنهم الله عليه من أمور ديننا 
ودنیانا . 


)١ (‏ هى التكاليف الشرعية من عبادات أو معاملات . 

( ۲ ) الإنسان هنا هوالذى ضيع الأمانة و يعطها حقها الذى أراده الله تعالى , وقد كان إمامنا 
عل کرم الله وجهه یتغیر لوه إذا حان وقت الصلاة فليا ستل نى ذلك قال : جاء وقت الأمانة الى 
عرضها الله على السموات والأرض والبال فأبين أن عيملنها وأشفقن مها » وإ نما دل خوفه على تقدير 
آأمائات اله سحانه وذلك من خشیته وتقواه لر به عا » رضی الله عنه وکرم وجهه . 


الباب التاسح 


بين العقل والقلب : 
قال تعالی فش سورة مريم : زرب السمَوّات لاف وما ينما فاعيدة 

واصطبرٌ ايه هل تللم له سميًا) . وتوحى هذه الابة الكرعة لناليها 
باستعمال العفل والقلب نى معرفة الله تعالى » فللعقل برهانه واقلب عرفانه › 
فيالعقل يستدل الإنان بانلتلق على الحالق فيكون استدلال العقل مدخلا إلى 
عقيدة القلب » ومن فم لابتفکر إلا" عقل سلم > ولايعتقد إلا قلب طاهر ۽ 
ولاعقل أسلم من عقل رسول الله » ولا قلب أطهر من قاب رسول الله صلى الله 

ققد تعاّی رسو الله صلى اله عليه وسل بأسلم عقل وأطهر قلب «نذ الصببا باكر 
فتهياً بتدبير الله وعونه لاستقبال الوحى الذى أوحاه الله إليه» فبتلىغالأمة ما أنزل 
إليه » ووقف عند أمر الله ونهيه »> وكيف لا بفعل وقد قال له تعالى ف سورة هرد : 
( اقم" كما ارت ).وشرح بقوله وفعله وحاله ما أجمله كتاب الله الكريم» 
فسمع أصحابه منه »> وأحلوا عله » ا به ما استطاعوا إلى ذلات سبلا »ولان 
کانوا م ببلخوا الغاية الى بلغها فقد حاكوا السير على منواله > وترسموا خحطاه 
ما وهم ابحهد» وكانوا فى هذه الآمة الصف الأول الذى يليه » صلى الله عليه ودام > 
وقد قال تعالى فى سورة المرّمل : 


ت رس ر ّ 8 5 ا و اام # 

( إن ربك ڀُعْلم داك تقوم أذنى مِنْ ثلشى الَلبْل وَصفة وثلثه وطائفة 

هن اللين معك) . وقد خاطبم وخحاطبنا سبحانه فقال : (لقد کان 
۲۹۱ 


remap 1 


۹۲ 


بام س 9ے وم 


لک فی رول اله أشوة حَسَننة لمن كان برجو اله وَاليَوْم الأ وذ كر 
اک ٠‏ 


اص طباره صلی الله عليه وسام للعبادة : 

ا وقد عبد صلى الله عليه وسل رنه > واصطبر لعبادته > والاصطبار هو نهاية 

EL‏ الصبر » فكان العابد الأول ى لی الله أجمعين » وكان بهذه العبادة إمام الأنبياء 
ولمرسلين ليلة الإسراء » فدانوا له بالزعامة > ورضوا بأن تكون له الإمامة كا أحب 
الله تعالى » لذلاك لاتعجب أن يقوم رسول الله صلى الله عليه ولم من الليل فيطيى 
القيام بن دى وة مضلا 6 وتر ن فرعته الصلاة > حى کان بغرا ق 
الركعة الأول سورة البقرة ونى الثانية آل عمران » فلا تعجب أن يعدّث عنه ابن 
سود رضی الله عنه فیقول : « صلیت مع رسول الله صل الله عليه وسم فأطال 
لقیام حی هَمسَمت بأمر سو » قیلی : وا هممت به ؟ قال : هممت أن 
أجلس وأدعه » . وقد حد ست سيدتنا عائشة رضى الله عنها فقالت : « إن الى 
صلی الله عليه وسم کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماه » فقاث له : لماذا شش 
هذا يا رسول الله وقد غفر اله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر » قال : فلا أحب 

. آن آکون عدا شکوراً ؟) . 


تطويل القراءة 

ولتطويال القراءة نى قيام الليل »> كانت ركعاته على الرغم من طول الوقت 
لا تتجاوز إبحدى عشرة ركعة أوثلاث عشرة ركعة ( بالوتر الذى يتم به صلاته ) . 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : 

« کان رول الله صلی الله عليه وسام إذا دحل العشر الأواحر من رمضان 
حا الليل » وأيقظ أهله » وجدوشتد المشرّر» ؛ كا قالت رضى الله عنها : 
«کان بعتكف العشر الأواخر من رمضان توفاه الله تعالى » ؛ وحدّثت أيضا 
رضی الله عنها فقالت : رکان صلوات الله عليه یذکر الله على کل أحیانه » : 


4۴۳ 
زصيحة نبوية : 


وعن معاد رض اله عند آن ارسول صلى اله عليه ولم أخذ بيده 


وقال : «يا معاذ » وله إنى لأحبك ثم أوصيك » يا معاذ لا تدَعَنٌ ف دير 


گل صلاة أن تقول : اللهم أعنى على ذكرك وڈ ك وحسن عبادَتاك » . 


العم والعبادة : 


ولا کان لعل سبیلا لصححة العبادة » فقد جاء فى الحديث الشريف : 
«من سللك طريقاً یبتغی فيه علماً سهل اله به طريقاً إلى الجنة » . a‏ 
صلوات الله وسلامه عليه على تطبیق العم فقال e‏ وره الله 
علي مال َع . أقول والفتح الذى شاهدناه بأنفسنا على بعض | لصالحين 
مصداق لصحة ذلك الحديتك ) فضا هما الات :به و الكتب من 
فتوحات أسلافنا الصالحين 


همة الأولياء فى طلب الله : 
ظهر ف الأمة المحمدية ف کل جيل من الأولياء الذين اا مولانا 


رسول اله صلى الله عليه وسل » فتحلوا بالهمة فى طلب الله » وآئروه تعالى عما 
سواه طمعاً فی رضاه 2 الذين عرفهم کتاب الله تعالی » فقال : (آَلاً ِن 


^ 0 


أوْليّاء الله لا حف وم ولا هم يَحزنون لين آمنوا وكانوا بتقون لهم 
الَبشرّى ف الحا الذني وف الآَرَةٍ لا تبديل لمات اله ديك هو 
اموز العم ) » وبقول ى وصفهم تفصيلا الإمام بو بكر الكلاباذى رضى 
الله عنه فى كتابه « التعرف لذهب أهل التصوف » . 

١‏ سبقت فم من الله الحسى » وألزمهم كلمة التقوى » وعزف بنفوسهم عن 
الدنياء صدقت جاهداتهم فذالوا علوم الدراسة» وحصت عليها aS N,‏ علوم 
الورائة » وصفت سرائرم فأكرموا بصدق الفراسة » ثبتت أقدامهم » و ركت 


4£ 


آفهامهم »> وأنارٹ أعلامهم »> فهموا عن الله > وسار وا إلى الله » وأعرضوا عما سوی 
الله » خرقت الحجب آنوارم > وجالت العرش ارارم »> وجلت عند ڏذی. 
العرش جن »> وعميت عا دون العرش أبصارهم › ê‏ چ روحانیون » وش 
الأرض سماو يون “س اللحلق ر بنانيون »› ننظار » غيلب حضار »> 
مليلة تحت آطمار »> آنزاع قبائل »> وأصحاب فضائل » وأنوار دلاثل › آذانهم 
ا u,‏ ا Ea‏ 
واعبة » ونفو سهم صبافية » ونحوت م م حافية » صفوية صوفرة ٠‏ لوريه صمية > 
دان الله بین خلمقته » وصفوته ف و ووصایاه لنريه »> وخحقاراه عند صفيه › 
هم ف ی حیاته صلی الله عليه وسام آهل صفسته » وبعد وفاته حيار آمته »م يزل يدعو 
الأول الا والءابتق التالى بلسان فعله أغناه ذلاف عن قوله » . 


# 
و قوله رضى الله عنه : «ووصاياه لنبيه » يشير إلى وصاية الله باهل 
ا 8 2 8 ۰ ۶ : هھ ۵ 
الصصفة من فقراء الهاجرين فى قوله تعالى ى سورة الكهف : (واصبر نفسك 
سے o‏ ۳ 5 ا م لھ 4o‏ 
م الَذِينَ يَذْعُون ربهم بالغداة والْعثِى يريدون وجهه) . 
ووصارة الله هذه کان بد رها مولانا رسو الله صل الله عله وسام قدرها ¢ 
فکان دام العطف علیهم وال کرا ا ¢ خی لقد قال مرة ر( من حدیٹ مسل ) 
یدنا ای بکر رضی الله عنه : J)‏ اا lı‏ أا بکر ؟ لن کیت 
أغضبتيم لقد غضبت الله » »> فأسرع إليهم ما رک وقال م : أغضبت کم 
یا إحوتاه ؟ قالوا : لا »> يعفر الله لك . 


فانظر إلى همتهم ( يدعون رهم بالخداة والعثى ) » وانظر إلى صفاء نيتهم > 
وطهارة طويستهم ( بريدون وجهه ) : وقد حا كاه أتقياء الأجيال الى جاءت من 
من بعدھ ۾ واتبعرم بإلحسانن » فسعدوا بولا رة الله > وکان منهم المؤەنون والمۇىنات › 
وهاهى ذى السيدة رابعة العدوية قد حركت القاوب > وأهبتها شوقا إلى الله ء عا 
آتاها الله من فضله ›» وکانت رضی الله عنھا ذاٽت عزم لا یباری ف العبادة > 
حى لقد کانت تصلى ف اليوم ا و کا و را اا وک 
لسر بها رسول الله صل الله عليه ولم ويقول للأنبياء: انظروا إلى امرأة من أمى » 
هذا علها فى اليوم والليلة . 
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شیخی والفجلل : 
وصدق شيخ وسيدى العارف باه الشيخ على عقل إذ يقول نى إفامه الارتجال 
الذى نقلناه عنه ٠‏ 
بحر التجلى .كله حكمة کی قسکر الأرواح من عه 
دع ما يقول الناس من علمهم ما دمت تل العسلى من سيه 
وقول : 
علوی فی الوری نفحات ربی ‏ فما بلغا مداق أو شمو 
ول من مشرق الإيان علم سموت به على كل الفحول 
وكان رضى الله عنه من المصطبرين لعبادة الله > شوق إلى الله وسا فيه 
حى هجر النوم قرابة أربعين عامنًا > وسهر الليل كله عابداً > كا لمسنا ذلك 
مه بأنفسنا معاينة » وقد علمه الله من لدنه ما بهر العقول » وشتهدات فى 
مجلس مرات کثیرة كبا العلماء یستمعون [لیه ویقررون بفضله » وقد ترب رضی الله 
عنه ى الطريقة الحليلية لصاحبها القطب الأكر سیدی الحاج محمد أبو خلیل 
سا کن ضر یه المبارك بالزقازیق » عن ید خلیفته شیخی وسیدی العارف بالله سیدی 
الشيخ عبد السلام الحلوانى طب الله ثراه » ذلك المبارك الذى كان يتلقاه شيخه 
الإمام أبو خلیل برحاب حاص وقول له أهلا بالوی" الكامل وصدق الله تعال إذ 
يقول فى سورة الواقعة : 


ا 0 SH 7 8 ٤‏ 2 ۴ م 2 م 
(ثلة من الاولين » وثلة 2ن الاخرين) . وحين يفول ( ثلة من الاولين « 
وقليل من ا لأخرين) . وقد من لعل بصحبة هولاء الصالحين قبل انتقالهم » 
فنفعتا الله ا اي ق حیاتهم »> ومازلتا نلسن برکاتهم ik ee.‏ ¢ 
فجزاهم الله عتا حیرا کٹراً > ورحمة الله على صدیتی وأحى ف الله الراحل الكرم 
الأستاذ محمد جاد الرب إذ يقول : ۰ 


ص 


لذا م یکن لى عزمهم وجهاد هم فلل بهم صب وفيهم متيم 
وان ضاق خطوی عن اق برکبهم ‏ فی .على آثارم ترسم 


۳۹۹ 
O o‏ مھ ص © لا 
ومن يعتزم عبر الطريق فإنه ‏ سيهد ى إل سرالطريقويلهم 
ولا بد للسارى وإن كان ونيا إذا صح عزمًا أنه يتقدم 


وينصحنا سادتنا العارفون بالله تعالى فيقولون : واشيخ الذى يلى إليه المريد 
بالقیادة ر( أی لر بیته فى جنب الله تعالى ) هو العارف بأحوال النى صلى الله عليه 
وسلم » وسقیت ذاتنه من نوره صلی الله عليه وسلم حى صار على تدم الى صلی 
لله عليه وام »> وأمده الله تعالى بكمال الإعان وصفاء العرفان » فإنه يجمع العبد 
عل ريه » ويقطع دك الوس اوس ف محرفته» و درقره ف عة الى صل الله عليه وسلم ¢ 
والشيخ الموصوفك بذلك متعدد والحمد لله فی البلاد والعباد »> فلا تخ رج عن أهل 
السنة والحماعة > فاطلبه تجده ( إن الله مع الذين اتقوا والذين م ڪسنون ) >“ 
a‏ قول العارفون رض الله عنهم : إن رسو الله صلی الله عليه وسام هو المرآة 
الكبرى والجللى الأعظم » وإن أقواله وأفعاله وأحواله كلها دائرة على الدلالة على الله 
والتعريف به» والمعرفة لانهاية هاء ها دام الإنسان يترق فيها »> فهو يخرف من بره 
صل الله عليه وم > وستمد منه ٤‏ و بوت الإعان للعيك لایستغی £ التوصل 
إلى المعرفة عن خلفائه» صلل الله عليه وسل » الڏين ينو بوعنه ف الإرشاد من المشايخ 
المهتدين العارفين بالله تعالى :.. 

ويقول الإمأم جلال الدين الروف رضى الله عنه فا ترجمه عنه صدينی الشيخ 
الصاوی شعلان جزاه الله ليرا : 

و سبحان من قدر فغهدی ووفق کل کائن للغابة من فطرته ۽ ن إلمام النحل 
الله نور يشهدون به ملكوت الدموات والأرض : ) ) 

اتبعوا من لایآاکم جرا ۳ مېتدون ) . 

ها بقول رضى الله عنه : الشيخ مل القمر» ولناس مشل الليل » فاحتر لك 
شيخا مرشداًء فإن الفر بدون المرشد كتير ما يكون ملي بالآفات والخاوف والأحطار 


44۷ 

ولا کک ودای الطريق الى لم ترها قط » ولانحول وجهك عن الدليل» و بدون الدليل 
تکون حائراً حى فى الطريق النى طرقتها مراراً. 

و يقول العلامة العةاد رحمه الله فى كتابه ( عبقرية محمد» : 

فكر ( يقصد الرسول صلى الله عليه وسام ) فی الحلق فامن بالحالى» واستقر 
هتالت لايتقدم ولا يتأحر > فقال : ر إن الشیطان بای أحد کم فيقول : من خحلق 
الساء ؟ فيقول : الله » فيقول : من خحلق الأرض ؟ فيقول : اللّه. فيقول : من خحلق 
الله ؟ فإذا وجد ذلك أحد کم فليقل فلیقل : آمنت بالله ورسوله » . 


« تلك هى نهاية التفكير الى ينتهى إليها عقل مستقيم حا للعبادة » عامل 
لتعلم الناس عبادة وملا » ولم يأخلتق ليوغل فى الفروض بين اشکراه : 
« ومذ السنة الى استتّها النبى عليه الصلاة والسلام فى عبادته الروحية كارت 
وصایاه بإدمان التفکر فى حلت الله واجتناب التفكير فى ذات اله» فقال حدیث: 
”تفک روا نی آ لاء الله» ولاتفکروا فی الله“ وقال فى هذا المعى : ”تفكروا | ى خلق 
الله ولاتفکروا ف الله فتهلکوا “ وقال الله فی حدیث قدمی : ”کئٹ کنا ا 
أحیبت أن اعرف حافت المحلق فی عرفوی “ ٤‏ 

« أما عبادة الشعائر الظاهرة فهى عبادة الإسلام كما فرضت على جميع 
المسلمين : يصلى النى ويصوم ويحج ويؤدى الزكاة, على الشريعة الى يتبعها 
کل مسلم »> وقد يطلب إلى تفه فى هذه العبادات ما لیس یطلبه إلى غره › 
على سنة السماحة ولتيسير الى عنه نى كل عل من أعاله وكل سجية 
من سجاراه » 

« فكان أحف الناس صلاة بالناس» وأطول الناسصلاة لنضه» ور عا قام اليل 
کر أوأقله» ولا یدین أحداً بالتهجد كما کان يتهجد» أو بالصلاة والصيام ا كان 


نوم ت 


صل دیص > بل قد ٤‏ الناس أن بشند وا فى العبادة فيصبحوا كالمنست 


2 لک رض قطع ولا ظهراً ا * e‏ 
« وکان محمد ذا حز به ر صلّى »> لأن النفس الفطورة على العبادة 


تكون الصلاة عندها مناجاة حب وفرحة لقاء» ومى وجدت النفس ” فرحة اللقاء “ 
. فى الصلاة فلا إجهاد فيها بمحسد ولاتضييع فيها لوقت . 


۹۸ 


نفحات القرآن الكربم : 

وأقول : إن الآية التى صدرث بها هذا الباب أقضت مضجعى ليلة كاملة 
E a E E‏ > وکانت روی 
تتأثر تاذ ثيراً قويسًا وتنفعل بذاك الاستفهام الرائع الى حت خحقمت بها الاية ١‏ هل تعلم له 
شتا ؟ ‏ فھو استفهام إنکاری يدعونا به الله إلى بذل المجهود بين يدى المعبود الذى 

يستحق العبادة وحده لا إله إلا هو رب العالمين ؛ وقد تذ كرت بانفعالى قول الإمام 

الصونی انی سلمان الدادانی : إلى أقرأ الآبة من کتاب الله فیذھب فیها ل 
حمس لیال وسیحان الى يده على بعد ذلك : 

الهم ارزقنا حسن عبادتك والاصطبار ھا کا تحب وترضی »› فالتوفیق منلك > 
والصبر بلك » والقوة لك » آمين . 

والمؤمن بعباداته وطاعاته نما یزکی روحه نی جنب الله تغالی فیکون من 
المفغلحين حيث قول سبحانه : 

(قَذ َفَلَح مَنْ رَكاهًا) » وقيمة الإنسان ف قرة إمانه الباطنة الى 
تغیب عن العين كما تخيب عنها رانحة الوردة فن راحتها تشم ولا تری ». ولا قيمة 
للوردة بغیر راتحتهاء وصضدق بعض صوفية الفرس نى قوله الذى ترجمه صديى الفاضل 


الشيخ الصاوىی شعلان : 
إذا الورود خلت من طيبنفحتها ٠‏ فلا تزاحم بها ف الأرض بستانا 
إذا اليجوه حلت من نورسجدتها ل تستحق غداة الموت أكقانا 


إذا القلوب خلت منذكرخالقها فهى الصخور الى تحتل آبدانا 
إذا خلا المع من عم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا 


تاتا 


1 لأوصاف والخصائص المحمدية 


لنم تر ازل 
أوصافه صلى الله عليه وسم 

شرف الأمة الحمدية : 

وصف الله تعالى حبيبه الأول صلی الله عليه وسام فی القرآن الكرم بأوصاف 
حميدة دلت على عظيم فضله عليه وعاينا نحن الؤمنين » لان کل شرف له صل الله 
عليه وسم إنما يشرف به تابعوه . ولاعجب بعد ذلك أن یکونصلی لله عليه ولم مت 
الله علینا کا جاء نی قوله تعالٰی فی سورة آل عمران : 

(لَمَذ من اله على الموينين د بعَث فيم رسا ِن أنفسهم تلو 
لهم آباته وبر گيهم ويلم اكاب وة وإن کانوا من قبل لَفِى 
ضلال مبين ) . ولقد آیده 'سہحانه وتعالی بالقرآن الکریم وهو تی المعجزات 
وأخلدها فانتفع به الأولون والآحرون من أمته › . وآتاه العم الى لم يؤت مثله 
أحداً من.العالمين » ففصّل بعلمه ما أجمله القرآن الكربم فجاءت السنة النبوية 
نورا على نور » فاستضاءث الأمة الحمدية بالنورين »> نور الكتاب ونور السنة» 
وترم مت خحطاه صلی الله عليه وسام فى تتفي الأحكام بالاقوال والأفعال والأحوال» 
فاستنارت بهديه القلوب وتعاسقت به الأرواح > وكيف لا وقد اهتدى به المسلمون 
بعد الضلال» وسعدوا بعد الشقاءء والله ييختص برحمته من يشاء . وصدق الله تعالى 
إذا يقو للأمة الحمدية : ( كث حر نة أرجت لتاس تامرو بالعروف 


1e lz ifj دو 1 4 و‎ e ED 
مرن عن انكر وُو بال ) فهل كانت تلك السعادة لأمة قيلنا ؟!‎ 


£ 0 
وإذا آردت ان ترى حرص رسرل اله صلى الله عليه وسلم على هداية أمته 
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اقلاق ی 


00 

ت 3 و رر Eo‏ م ر *# 
فتدبر قوله تعالٰی ف سورة التوبة : «(لقد جاء کم رسول من أذ د عرير 
SIE‏ رگ م ك ەس و ۸2ے ری ی 8 E‏ 
عليه ما عتم حَريص عليكى بالمؤيزين روف رجحم ) . وقد قال الحسين بن 
5 د & £ 

ر ت 

محمد صلل الله عليه وسام فسم اہ رءوفا رحہ ما » وقال تعال : ( إن الله بالناس 
ا م ا 
روف رجى ) . 
رآفته ورحمته صل الله عليه وسام : 


وإنى أوجه القارئ العز يزللى الانتفاع عا يقوله محق سيدى الشيخ يوسف النبهانى 
فی کتابه جواهر البعحار» فقد قال رضی الله عنه : إن اتصاف رسول الله صل الله 


عليه وام بالأسماء والصفات الإلمية إنما هو على الوجه الذى يليق به صلى الله عليه 


وسا ٤‏ » لا على‌الوجه الذى يلي باللّه تعالى منأوصاف الألوهية الحتصة به عر وجل" 
فإن هذا لا رز أن يتصف به الى صلی الله عایه م ولا لحد من الحلق › 
ولكن الله تعالى قد حلع من فضاه على سيد الحلق الأعظم وعبده الأ کرم سیدنا 
محمد صل الله عليه وسام کثراً من أمائه الحسی وصفاته العلیا تشريفاً له صل الله 
عليه وسام عا اختصه به بین الأنام . 
ويقول ف هذا المقام القاضى عياض رضي الله عنه : 
یجب أن يعتقد المؤمن أن الله جل اسمه فی عظمته وکبر ائه وملکوته وحسن 
آسمائه» وح صفاته » لا یشبه شا من ګلوقاته ولا تتشپه به »> وما أطاقه الشرع 
على اللحالق وعلى الخلوق لاتشابه بينهما فى المعنى الحقيي > إذ صفاث القديم 
بخلاف صفات احخلوق › فکما أن ذاته تعالی لاتشبه الذوات »› کذلات صفاته 
لا تشه صفات احاوقن إذ صغاتهم لا نفلك عن الأعرا راض وهو تعالی منزه عن 
ذللك› بل م یرل بصفاته وأسمائه» وکی ی هذا قوله 7 تعالی ( ایس کیشله شىء" ( 
وله در من قال من العلماء العارفين امحفقبن 
٠‏ إثبات ذات غير مشبهة لاذوات ولا معطلة من الصفات › وقال 
الواسطى : ايس كذاته تال ذات » ولا کاسمه اسم > ولا کفعله فعل» ولا کصفته 
صبفة »› للا من جهة موافقة اللفظ > ا الذاث القديمة أن تون هما صفة 


١ 
حديثة كا استحال أن تكون للذات الحدثة صفة قدبعة » وهذا كله مذهب أهل‎ 
. التق والسنة والحماعة رض الله عنهم‎ 


اقول : وش قوله تعالى : (بالمؤمنين روف رحم) إشارة إلى أن رحمته 
صل الله عليه وسلي دائمة لا تنقطم عن مومنى أمته . وكان صلى الله عليه 
و احرص ما کون على هداية قومه ااي من غواية الثيطان وتوجيههم 
إلى الإمان حى لقد قال له ربه ف سورة الكهف : (فَلعلَّك اخم تفَسك على 
آثارھ' ِن ل د بھڌا الْحَدِيث اسفاً) ¿ ای كدت تقتل نفسك 
حسرة على فرارهم من الإعان والانتفاع بالقرآن . كما يقول سبحانه فى سورة 


رم ٤ر2‏ ت ا 0 ت 8 
يوست مواسيا له ف حرصه : (ومّا کر الناس ولو حرصت عومنین) › وف 


2 و ار 2 8 22 :2 رم ً۶ ء مه ار لام س و A‏ 
سوره النحل : (ولقد بعثنا فی کل أمة رسولا ان عدوا الله واجتنبوا 
ر م 
a A‏ ا ت ل ق ر 5 


2r 3‏ 1 
الطاغوت فينهم من هدی الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا ی 
Eo‏ وزو و ر ور ا ر کک ا ھر و 1“ 
اللارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبينَ » إن تحرص على هذاه فان الله 
که روم گے ا o‏ ر ۰ 
لا یھی من یضل وما لهم من ناصرین) . 


a ۰‏ ا . م 4 

وقال تعالى ف سورة آل عمران : (ولا يزنك اللِين يسارعونَ ف 
وه ىر ىر E E‏ لھ کے و 2ہ ر٤‏ . 2« 
لكفر إنهم لن يضرو الله شيعا يريد الله ألايجِعَل لهم حظا فى الاجر 


ص 


د 

ولهم عذاب عظم ) . ۰ 
e i‏ ل : 8 : 2 2 

ومع هذا فقد رحمهم الله ولم يعذہم بكفرهم كما فعل بكفار الامم 
۴ ع ر ر و e û A‏ 
السابقة » وهو ما يدل عليه قوله تعالى ى سورة الأنفال : (وَإِذ قالوا الهم إن 
سے ہے ےر ا 9ر 5 o‏ 2 7ع ۾ توت e‏ ن ر £ ەا 
کان هڏا هر الق يِن عندك فاط عَلَيْنا حجار من السَمَاء أو ايتا 
ا رھ ر9۴ م ھم لوو رو ر 
تعذات ك وما کان الله ليعلبهہ ونت فيهم وما کان الله معلبهم وم 

ت م“ | 2 


E ر‎ 


يَستغِرُون) . فما عظم فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم . وإذا كان 
صلى الله عليه وسلم قد حزن على أهل الكفر حین لم یومنوا فما کان آعظم 


FY 
سسروره بالمؤمنين حين آمنوا . ولا غرو فهو بالمؤمنين روف رح . وقد قالوا‎ 
إن الرأفة حص من الرحمة » ولذا قيل روف بالطيعين منهم ؛ رحم بالمذنبين‎ 

منهم » صلى الله عليه وسلے . 

ومن أمثلة رحمتد صل الله عليه وسم انه ترك اللحروج باحماعة التراويح فى 
رمضان ى الاياة الثالثة بعد أن صلاها بهم ليلتين وقال : خشيت أن تفرض 
فتعحجز وا عنها » كما ترك الأمر بالسواك عند كل وضوء » وكان يتخول أصحابه 
بالموعظة› فيحظ م حيتًا بعد حين عخافة السآمة » وكان رود راحم ف أحوام فقال: 
« الهم من ولی من آمر می شيشا فشق" عليهم فاشقق' عليه » ومن ول من 
ا ا شيعا فرفق بهم فارفق به » وقال : « إذا أ لحد 5 الناس فليخفف فإن 
فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة » وإذا صلى لنفسه فليطوّل 
ما شاء » » وقال : « من آذی مسلا ففد آذالی » . 

وجاء ئی كتاب موا كب ربيع ف مود الشفيع » لسيدى العام العارف الشيخ ا 
:الحلوانى الحليجى ر( ولد شيخى العارف بالله سيدى الشيخ عبد السلام المحلوافى 
رضی الله عنه وعن آبيه) انه لا کان صلی الله عليه وسام من ربه قاب قوسین آو أدنی 
( قرب مکانة لا مکان) قال صل الله e‏ : الهم إنك عدبت الام بهم 
بالجارة » وبعضهم بال سس »و بعضهم با مخ » فما آنتناعل اتی ؟ قال : آزل 
علیهم الرحمة ٠‏ وأبدل سيئاتهم حسنات » ومن دعالی منم لبیته» ومن سألی 
أعطيته » ومن توكّل على" كفيته »> وش الدنيا أستر على العصاة » وف الآحرة 
أشفحاك فیهم > وولا ان ابيب يحب معاقبة rE‏ اما حاسیت أمتك » 
فلما أراد الانصراف قال يارب إن لكل قادم من سفر فة “فما تبحلفة أمتى ؟ 
قال الله تعالى : آنا لے ما عاشوا ٤‏ ونا فم إذا ماتوا « ونا فم فى القبور وآنا هم 
فش النشو 

وجاء كذلك فى الكتاب المد كور أنه صل الله عليه وسام سال ریه ی ذذوب 


مته فقال : پارب اجعل حسا بهم ل" لیڈ يطلع على مساو يهم یری »› اوی إليه: 


(۱) بفتح الحاء وسکوپا 


۳ 

هم أمتتك وهم عبادی انا أرحم بهم منكءلا أجعل حسابهم إلى غیرى ثلا تنظر 

إل مساویهم آشے ولا غبرك . وكذللت احتباً م دعوته صلی الله عليه وسلے فقد 

روی مسام J‏ لکلنی دعو مستجابة فتعجل کل نی دعوته و إلى اختبأت دعو 

شفاعة لأمى فهى نائلة إن شاء الله تعالى مسن مات من" أمى لايشرك بالل 
شا 


آمير ا لمؤمنين عر والفضائل النبوية : 

ولا اا الله عليه وسام تحر المرسلین الکرام وکان ا كٹرهم تبعاً > 
فقد جمع اله له من الملكارم والفضائل ما E a‏ فی القرآن 
الكريم عليه م فی قوله تعالی : (وِدٌ ادنا من اللبيين يانه ومنْك 
ون توح یراجم وموسّی وَعِیسّی بن ريم وأخدتًا نه ميشاقا عَلِيظًا) . وقد 
جاء فی کتاب «جواهر البحار ) لسیدی الشیخ يوسف النبهای رى الله عنه. 
فنقلا عن كتاب «المد حل » لسيدى الشيخ ابن الحاج رضى اله عله . 

إن أمير المؤمنين تمر بن اللحطاب رضى الله عنه سمسع بعد وفاة الى صلى 
الله عليه وسلے بول وعو ییکی : 

ای انوا يا رسو الله لقد كان لك جلع تخطب الناس عليه فلما 
كر وا واتخذث منبرا لتسمعهم فحن" ابحذع لفراقك حى جعلت بدك عليه فس کان » 
فأمتك آولى با-حنين عليك حين فارقتهم ۽ 

« بای انت وأمى يا رسول »الله لقد بلغ من فضباتك عند ربك ان جعل 

طاعتك طاعته » فقال تعالى : ( من بطع الرَسوك ققد أَطَاعَ الله). 

) بای آزت وأ ا رسو الله لد بلغ م فضيلتك عنده أن بعثاث آلحر الأنبياء 
وذ كرك فی أ فقال تعالى : ( وإذ أخلنا من النبيين ميثاقهم ومناك ومن وح 
و[براهم وموسی وعیسی بن مرم) . 


« بای نت وای یا رسول Sd‏ 


. (۱) بای آنت وای آى آفديك ہما » وذاك من سموالادب فی خاطبع دصل اله عليه وسم . 


ر 
ر 
ر 


ef 


o RR ت‎ : : E 
النار يودون أن يكزوا أطاعوك وهم بين آطباقها بُعلبون يقولون : (يا َتنا‎ 
. اطعا الله وأطعْتًا الرسولا)‎ 
بای آنت وای یا رسو الله » لن کان موسی بن عمران أعطاه الله حجر‎ « 
تتفيجر منه الأنهار فما ذاك بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء > صلى الله‎ 
, عليك‎ 
بای أت وأمى را رم ول الله » ل کان سلیان بن داود أعطاه الله ریا‎ ) 
غد وها شهر وروا-حها شهر فما ذاك بأعجب من البراق حين سريت عليه إلى‎ 
› السياء السابعة تم صليت الصبح من ليلتاك بالأبطح » صلى الله علياك‎ 
بی أنت وای یا رسول اللہ لن کان عیسی بن مرم أعطأه الله إحياء اموي‎ « 
فما ذاك بأعجب من الشاة المسمومة حیں كلمتك وهی مسمومة فقالت : لا تأ کلی‎ 
. فإنى مسمومة‎ 
بای انت وای یا رسول الله ءلقد دعا نوح على قومه فقال:( رب لا تدر‎ « 
م 9س ر ر ت ت‎ 9 
على الارّض من الكافرين ديارا) ولو دعوت مثلها علينا لهلكنا عن آنحرنا‎ 
£ aE AIA 4 4 £ 
فقد وطىء ظهرك وأدى وجهك وكرت رباعيدك فابيٽ أن تقول إلا ا‎ 


فقلت : « اللهم اغفر لقو فإنهم لا يعلمون . 


« بای آنت وای یا رسول اللہ > لقد اتبعك ی آحذاث ساك وقصر عمرك ما م 
يبع نوحا فی کبر نه وطول عمره فلقد آمن باك الکثیر وما آمن معه إلا قلیل . 

« بای آنت وأ يا رسو الله لو لم تیجالس إلا كفا لاك ما جالسا > ولو م 
تنک إلا كفا لك ما نكحت إلينا ولو لم تاک إلا كنت لات ما ٣‏ کلتنا » 


۰ ا الصوف وركبت الحمار ووضعت طعا ا مقت ااا 


تواضعًا منك صل الله عايل » . 
E E‏ و بن اف سلمی فی هرم بن سان : 


او تت من شی ء سوی بشر کت لمضىء بايلة البدر 


6 
فيقول عمر بن اللحطاب رضى الله عنه وقد سمع ذلك : كان الى صلى الله 
کک غیره . 


احق العظم 

وکا رول الله صل الله غ وام by‏ رأفة واأرحمة » وعطف هما عل 
الطائعين والعا صا من الأۇمنىن › فقرد على بساثر الکہالاتٹ الحاقية ہی ھک 
واستغی بقوله تعالی رونك على ا عم ( عن کل وصف ه ن کلام البشر 
وإن" تكلمنا عن خلقه العظم فإننا لا نضيف جديداً هذا الوصف ابلدامع ونما 
فصل ما أجمله > وبين ما ا > لیتأسی به من أراد أن يتمخذ إلى ربه سيلا » 
فقد کماله الله وجم اه ی صار ی کل شی ء عل غارة من علاه وحلاه 2 


ولقد حلقه سبحاله ف حن ته دم فکان معتدل البنية »> كامل الرشد » حسن . 


الصوت » فصيح الان » رقيق الوجدان » واجتمعت له من فضل الله الأوصاحف 
الحمودة عقلا وشرعًا كالعلم والحام والصبر والصدق والأمانة والحياء والسيخاء ولتوكل 
والرضا والذ كر والشكر والعفو واارأفة والسكينة والوقار والتواضع والانكار والشجاعة 
والنجدة واهيبة واسلشوع واللدوفت والرجاء والوفاء والدعاء والبكاء ولعبادة والانتصار 
للحق والرفق وحن العشرة وحب امير وبغض الشر ٠‏ والبر بالضصعاف والايتام 
والمسا کین » وبلغ فى كل ذلك النهاية الى لا ممح بعدها لبشر »۰ فلا کعلمه 
علم» ولا کیحلمه ج ولا کصبره ص بر» ولا کشجاعته شجاعة > صلىاللهعلیه وعلى آ له. 

افك یلت ا المؤمنين عائشة عن خلقه صلی الله عليه سم فأجملته ف 
قوها البليغ و کان حلقه الة رآن » ومعنى ذلك أنه ائتمر بأوامر القرآن وأمر بها › 
وانتهى بنواهيه ونهى عنها » وأوامر القرآن الكريم ونواهيه نما هى أوامر الله ونواهيه . 
ویس بعد بعد تأدیب الله تأديب « و احسن من الله قبلا ؟ وی رواية قالت رضى 
الله عنها لاقل بال تقراً | القرآن (قد أفاتح المۇەسنون ( تغی اقرا الاباث العشر 
من سورة « المؤمنون » فذالف خلقه صلى لله عليه وسلى من الان الذى هو صلی 
الأحلاق القلبية » والصلاة الى 2 عاد الأخحلاق البدنية » وز ;كاة ال تى هي رس 
الأحلاق المالية » إلى آنحر ما ئى الآباثت 

وکان صلی الله عليه وسل بحب ات ويكره الرانحة الكريهة » وكان صلل الله 


أ 
ا 
i‏ 
1 
1 
ا 
:1 
ا 


۳ 


عليه وسام دف ى الليلة الظلماء بطيب ريحه » وان صلى الله عليه وسا لاتذارقه 
قارو رة الطب فى سفره ولا e‏ والمرآة وااشط والمقراض والسواك والحيط والابرة»> 
فیخيط یابته» ویتخلصف نعله» وکان صلی الله عليه وسام ستاك بالأراك» وان 
صلی الله عليه وسل يہ شو 0 فاه بالسواك فى الليلة ثلاث مرات قبل النومء وبعده 
عند القيام لورده» وعند ارو ا ا وکان صلی الله عليه وسا 4 وا 
قول إلا ا »> وکان م عشرة آزواجه ویم بينهن بالعدل » وین 
فى مهنة أهله فی البیت » وکان صل الله عايه وسم یکرم ضيف و رداءه 
له كرامة ٤‏ وکان 2 لته عليه وسام أكثر الناس يسما وأحسنيم بشرا > 
ويا خير ٻين شيئين الا الحتار أيسرهما . 

وکان صل ا وسام يركب الفرس والبغل والحمار e‏ ف حه ,عېده. 
أو غیره > وکان صلی الله عليه ولم ,کسمح وجه افرسه بطرف که أو ا ردائه 
وکال صلی الله عليه وسم وکا على العصا »ورعی صلى الله عايه وسل الخ الخ م وقال: 
ما من" نی إلاوقد رعاها » وکان صل الله عليه وسلم یعق عة ٩۳‏ عن المولود 8 هله 
ويأمر حل راسه يوم السابع ويتصدف بزنة شعره ف وق صلی الله عليه 
وسلم عن نفسه بعد ما جاءته النبوة »> وكان صلى الله عليه وسلم بحب الفآل ویکره 
الطيرة"» ركان صلى الله عليه وسم إذا جاءه ما بحب قال : الحمد لله رب العالمين » 
وإذا جاءه ما یکره قال : الحمد لله ری على کل حال»› وإذا رقع الطعام من بين 
يديه قال : الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين» و رواية أخحرى : 
اسلد لله سحمدا کٹیراً طییا مبار کا فيه غير مودع ولا مستغی عنه ربا » وإذا 
عطس خفض صوته واستار بيده أو بثوبه وحمد الله , 

وكان صلى الله عليه وسلم أكثر جلوسه مستقبل القبلة »> وإذا جلس فى 
مجلس احتی بیدیه »> وکان صل الله عليه ولم يكر الذ كر ويطيل الصلاة 


ويقصر الحطبة > ويستغفر ف مجلس الواسحد مأثة مرة وکال صل الله عليه وسا 


ينام أول اليل تم قوم من الحرم بوتر ثم يى فراشه» فإذا سمع الأذان وب قائمًا» 


. ينظف‎ )١( 
و العقيقة : ذبيحة تذبح نى اليوم السابع ويطمم مها الفقراء شك لله على نعمته فى المولود‎ 
. و دد‎ 

)۴( آی آنه کان يتغاءل ولایتشاءم صلی الله عليه وسام ٠‏ 


۳۹۷ 
فإٍذا کان جا أفاض عايه الماء» وإلا توضاً وخرج للصلاةء» وكان صلى الله عليه 
وسلم يصلى فى سبحته قائمًا (التفل) وريا صلى قاعداً » قالت السيدة عائشة رضى 
الله عنها ا رسو aS r‏ کار صلاته جالسًا ٤‏ 
وکان عليه وسم يلمع لوفه زیر کأز يز الم ر جل من البكاء وهو نى ‌الصلاة. 
کان صلی الله عليه وسلي يصوم الاثنين ا وثلاثة يام من كل شهر 
ا وقاسا رط ر يوم ا > وأ کر صیامه ی شعبان » وکان صلی الله 
2 


عله ا تنام یناه ولا ينام قله انتظاراً لاری ¢ وإذا نام فخ ولارخط 


غطیطا » وکان صل الت علیہ ومام إذا ری فی مثا ما پروعه قال 
[ لا شرباتک له » و اذا أخذ مضصجعه وضع كفه اليمى تحت ده الأمن وقالٌ : 


قیی عذابك يوم تېعث عبادك » وکان صلل الله عليه وسام يقول : اليم 2 
أموت وأحيا » وإذا استيقظ قال : الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وليه 
النشور . 
وکان صلی الله عليه ولم إذا تکلم بین کلامه حى حفظ من جلس 
إليهء ويعيد الكلمة ثلاثًا لتعقل عنه » ویخرن لسانه ولا يتكلم فى غير بحاجة » 
ویتکام بجوامع اكلم فصلا » لا فضرلا ولا تقصراً › وکان صل الله عليه وسم 
بشىء من الشعر» وكان يتمثل بقول بعضهم : ويأتيك بالأخبار من م 
زود ٤‏ وکان صل لله عليه ولم جنل ضحکه ابم » ورا ضصحك من 
شىء معجب حى تبدو نواجذه من غير قهقهة . ۰ 
وما عاب صل الله عليه وسم اما قط » إن اشتهاه أكله وإن م يشتهه 
رکه > وکان صلی الله عليه وم لا یأکل مکنا ولا على خوان , 
وان صلی الله عليه وام د یأکل اة لها » ولا اکل الصدقة › 
وکان i‏ إن وجدنمراً کله » وإن وجد حبزاً أکله » وان وجد لبت 
اکتنی به» وکان یات على أهله الشهر ولشهران ولا توقد ی بیته نار > وکان 
قوتهم التمر والماء > وكان صلى الله عليه ولم يتعصب الحجر على بطنه 
من ابلحوع > وقد آثاه الله مفاتيح خزاثن الأرض فأب أن يقبلها وإاختار 
الآنحرة على الدنيا »> وأكل صلى الله عليه وسلم اللمبز بلحل وقال : نحم 
الم الل » وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج » وكان صلى الله عليه وام 


۳۸ 
يحب الد اء (القرع) ويأكله ويقول إنه شجرة حى يونس » ويعجبه الذراع ٠ن‏ 
الشاة » وقال صلى الله عليه وسام إن أطيب ER . ١‏ وقال صلی الله عليه 
وسلم : کنانوا الز بت واد هنوا a‏ شجرة مباركة » وكان صلى الله عليه ولم 

دعجبه ( ما ب من الطعام )» وکان صلی الله عليه ودل بحب الحلواء والعسل . 
کان صلی الله عليه وام رشرب قاعداً . وربا شرب قائمًا > ويتنفس 

> وإذا فضلت منه فضلة وراد أن يسقيهاء بدأ عن عن ينه »> وأكل صل 
الله عليه وسل خحز الشعير بالتسر وقال هذا آدم هذا » وأكل صل الله عليه وسم 
البطيخ بالرطب » ولقثاء بالرطب » والتمر بااز بد » وشرب صل الله عليه و 
لبا وقال : من أطعده الله طعامتًا فليقل : اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيراً منه › 
ومن سقاه الله لينا فليقل : الهم بارك لنا فيه وزدنا منه > وقال صلى الله عليه 
وام لیس شی ء بیجزی کان العام والشراب غير اللبن . 

رکان صلی الله عليه ودام حلم الناس > وأعدل الناس» وأعف الناس »م تمس يده 
قط امرأة إلا امرأة للف رقيقها» أو عصمة نكاحهاء أو تكون ذاث مرم منه» وكان 
آسخی الناس » ولا یلبث عنده دینار ولا درم »> لا يأحذ ما آتاه الله إلا قوت 
a‏ بجد من الشعير والتمر « و ف سبیل الله تعالی » 
لایسال شيا إلا أعطاه > یعود على قوت عامه فیژثر منه حى حت تاج قبل انقضاء 
العام » وكان أشد الناس حياء » لايشبت بصره نى وجه أحد» وكان يجيب دعوة 
العبد وار » ويقبل المدية ولو أنها جرعة لبن » يتبع الأمة والمسكين حيث دعواه» 
لايغضب لنفسه ويغضب لربه »> وکان بشهد الحناثز . 

وكان أشد الناس تواضعتًا وأسكتهم من غير كبر وأبلغهم من غير عى »> 
لا يهوله شىء من أمر الدنيا > يجالس الفةراء ويؤاكل المساكين » ويكرم أهل 
الفضل نى أحلاقهم» ويؤلف أمل الشف بالبر » بصل ذوى رحمه من غير أن 
يۇث رھم على من هو أحوج منهم » ويقبل معذرة المعتذر ولا يجفوه » لاحتقر فقيرا 
لفقره » ولایهاب ملکًا لملکه »> يدعو هذا وهذا إل الله دعاء مستویتًا » ولا 
O‏ فى الرضا والغضب » فقد أخرج الحاكي وصحتحه من طريق ۶ 
ابن شعیب عن آبیه عن جده قال : ( قلت يا رسول اله أتأذن لى فأ کتب 
ما أسمع منك ؟ قال نعم » قلت ى الرضا والغضب ؟ قال : نعم فإنه لا ينبغى أن 


۳۰۹ 
E Î‏ »> وبذلك وغيره ما فاتنا جمع الله له اسن 
الأحلاق : اکل صو رها صلی الله عليه ولم ورحم الله من قال : 

فالغ اكير لن تحياً بوصفه ‏ وأين الثريا من يلد المخناول 


شرف العبودية الكاماة : 

وع ااال صل اله عليه وسام ا وکریم السجايا 
والشمائل فاده تحل وتحقق بالعبودية له کما ھی وأحبءفقد حیره ربه بین 
ا ملکا او نيا عبدًا اان ان کن ا عا . فشرف 
ا لربه ی آيات كثيرة من مثل ا چ کان الى 
ا بعبدو ليا مي امسج الحَرام لل المَشجا ي لدی ہار کنا 
حول ره مر ياتتا إَ هھ اسيع ا . وقوله تعالى : (تباركٌ 
الَِی رل ارقا عل بدو كود ِلْعَلَمِبنَ تَذِيرّا) . 

طراثف إشارات سيدى الشيخ الأكبر بى الدين بن عربى ما قاله بمذاقه 

السام نى كتاب الرسائل : 

« سہحان من أسری اليه بعبده لرى الذى أحفاه من آبانه 

س د وجه دی دا وهات ر ا هة 

قرن سپحانه التسبيح بهذا السفدر الذى هو الإسراء » ينى بذلاف عن قاب 
صاحب الوه ومن کم عليه خحیاله من آهل الشبه والتجسم ما بتخیله ف خن ابی 
من الحهة والحد واكان ءفلهذا قال ( لبربه من آياتنا ) فجعله مسافراً به صل الله 
عليه وسلم » يعلم أن الأمر من عنده عزوجل هبة ية وعناية سبقت له مما م 
حطر بسره ولا احتلج ی ضمیره . 

« وجعله ليلا كينا لا حتصاصه بعقام الحبة لأنه اتخذه خليلا حبيبا » 
وأكده بقوله ليلا » مع أن الإسراء لا يكون ى اللسان إلا ليلا > لا نهاراً » رفع 
الإشکال حى لا تخيل أنه أسرى بروحه ويزيل بذلك ٠ن‏ خاطر من يعتقد 
من الناس أن الإسراء رعا يكون نهاراً » فإن القرآن وإن كان نزل بلسان العرب 
فإنه حاطب به الناس أجمعين أصحاب اللسان وغيرمم . 


۳1۰ 

« والليلى أحب زمان للمحبين بلمعهما فيه» والللوة بالحبيب متحققة بالليل» 
ولتكون رؤية الآبات بالأنوار الإهية حارجة عن العادة عند العرب » للا فائدة 
عند المع لو كان العروج به نهار نى رؤية الآيات . 

« وأدحل الباء نى قوله بعبده من أجل المناسبة بين العبودية » الى هى الذلة > 
وبين حرف اللعفض والکسر ړن کل ذلیل منکسر ٩‏ .. , 

« وكذلك ذكر المسجدين ارام والأقصى » والمسجد مفلعل موضع سجود 
الرجل» والسجوم عيودية »> والحرام يفتضى المع والحجر » فهو يطلب العبودية 
رالأقصى يقتضى البُعّد »> والعيودية نى غاية البعد من صفات الربوبية › فاختار 
سبحانه لنبيه الشرف الكامل بهذين الأمرين بأعلى ما يكون من صفات الحلق » 
وليس إلا العيودية وما يشاكلها من حروف الحفض والمساجد والحرام والأقصى .' 

ويقول الإمام القشری رض الله عنه فى اطائف الإشاراث : 

افتتح سبحانه سورة الإسراء بذ كرالثناء علىنفسه فقال ( سبحان الذى... )احق 
سبح نفسه بعز دز تحطابه › وأخبر عن استبحقاقه لال قدره» وعن توحده بعلو نعوته . 

وا أراد أن يعرف العياد ما خص" به رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج 
من علومارقاه إليه » وعظم_ مالقسّاه به» أزال الأعجوبة بقوله ( أسرى) ونی عن 


نه حطر الإعجاب بقوله (/ بعبده) لأن من عرف الوهیته واستسحقاقه لکمال 


العز فلا يتعجّب منه أن يفعل ما فعل . ومن عرف عبودية نفسه وأنه لابملاك شيتا 
من أمره فلا يعجب بحاله . فالابة أوضحت شيئين انين : 

نى التعجنّب من إظهارفعل الله عز وجل » وى الإعجاب فى وصف 
رسول الته صلى الته عليه وسام > . .. ویقال لا کان تعب ده صلی الله عليه وسلم 
وتهجده بالليل جعل الق سبحانه المعراج بالليل » ويقال : 

ليلة الوصلل أصى من شهور ودهور سواها 

ويةال ارسله احق سبحانه ليتعام أهل الأرض منه العبادة ء م رقاه إلى السماء 
ليتعلم منه اللاتكة آداب العبادة » قال تعالى فى وصفه صلى الله عليه وسلم : 
( ما زاح البصر وما طخنى )7“ فا التفت يتا ولا شالا » وما طمع فى مقام 


لای [کرام » تجرد عن کل طلب وارب . , 


. من سورة التجم‎ ١۷ آية‎ )١( 
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آحسن التأديب 

ويول الإمام الزرقانى رضى الله عنه »> فى كتاب المواهب اللدنية شارحا قوله 
صلی الله عليه وم : إن الله عز وجل أدبى فأحسن تأديى» أى على رياضة ٠‏ 
النفس وخحاسن الأخلاق الظاهرة والباطنة بأفضاله عل" بالعلوم الألوهية م يقع 
نظره لحد من البرية » وقال بعضهم أدب الله روح رسوله ورباها فی عل 
القرب قبل اتصاها ببدنه» بالاطف واهيبة» فتکامل له الات بالاطف › والأدب 
باهيبة» واتصلت بعد ذلكبالبدن» ليخرج من اتصاها كالات أخحرى من القوة إلى 
الفعل» وينال کإ* من الروح والبدن بواسطة الالحر من الكمال ما یلیق الخال 
ويصر قدوة لأهل الكمال . 

ويقول أبضا رضى الله عنه : وقد استشكل وقوع الاستغفار من النى صلى 
الله عليه وام وهو e‏ والاستغفار يقتضى وقوع معصية» وجيب بأجوية متها : 
إن استغفاره تشریع مته ون ذنوبهم فهو كالشفاعة مء > وقاك الإمام الخزالى 
رضی الله عنه کان صل الله عليه وسم دام الرق > فإذا ارت إلى حال رأى 
ما قبلها دنا فاستغفر من الحال السابق » وقال ابن بطال : الأنبياء أشد الناس 
اجتهاداً فى العبادة لا أعطامم الله من الحرفة > فم داثبون ی شکره ومحرفون 

له بالتقصر . 


اقلا لما ذهب إلیه ابن بطال › إنه جاء فی تفسیره قوله تعالی فی 

سورة سب : (اعملوا آل ل داود شکره وقلیل من عبادی" الشکور) . أن سيدنا 
داود عليه السلام قال : يارب كيف أشكرك والشكر نعمة منك تستوجب 
بدورها شکرا آنیر » فقال الله تعالی : یا داود الآن عرفتنی وشکرتنی . کا 
قول إن الاعتراف بالعجز عن شكره تعالى مَظهرُ من مظاهر مر تحقق 
بالعبودية » الست تراه تعالی یثنی على سیدنا سلمان بن داود وقد ونی مُلْکًا 
و المللك عن أدب العبودية » فقال سبحانه واصقاً له (نِم 
العبْد إِنّه وٌاب) . 


1۲ 
ويقول الإمام أبو على الدقاق رضى الله عنه ليس للمؤمن من صفة آم ولا أشرف 
من العبودية » مدا أطلقها الله على نبینه صلی الله عليه وسلم ف ]2 مرف الواطن بقوله 
تعال : ر( سبحان الذی اسری بعبده) وقوله تعالی : ( المد الله الذی أنزل على 
عبده الكثاب ) وقوله تعالى : ر تبارك الذى نرّل الفرقان على عبده) . وقوله تعالى : 

( فی إلى عبده ما أوی) . 

ويقول أبو حفص النیسابورى رضى الله عنه : العبد هو القالم بأوامر 
الله سيده على حد النشاط حيث جعله محل أمره . وقال الإمام ابن عطاء رضى 
الله عنه : العبد الى لا ملك له . وقال الإمام روم رضى الله عنه : يتحقق 
العبد بالعبودية إذا سم القياد من نفسه إلى ربه وتبرأ من وله وقوته وعام أن 


الكل له وبه . 


مى العبودية الكاملة : 
ویقول سیدتی الشیخ الأ کبر حى الدین بن عربی فی الباب ٠۳١‏ من الفترحات 

الكية : العبودية نسبة إلى العبودة »> ولعبودة خلصةء فمقام العبودية متام الذلة 

وإلافتةار» فالعيد معناه الذليل » يقال أرض معبّدة أى مذللة »> قال عز وجل : 

زوا لقت الجن والإنس إلا لِيَعْبدون ) . وما قال ذلك فى غير هذين ˆ 

مسین لأنه ما ادعی أحد الألوهية ولا اعتقدها ئی غبر الله» ولا تخر على خحلق 
الش» إلا هذان الحشءان » فلدلك خحصهما بالذكر دون سائر الخلوقات » فقال 
این عباس ی معی ( للا ) معناها إلا "ليعرفونى » فلابد من العرفة به أولا » 

وآنه ذو العزة الى تذل الأعزاء ها » فلذلك عدل ابن عباس فى تفسير العبادة إلى 
المحرفةء ولم يفسرها بحقيقة ما تعطيه دلالة اللفظ » ولم يتحقق بهذا المقام على كاله مثل 
رسو الله صلى الله عليه وسام فکان عبدآً عضا › زاهدا فی جمیع الأحوال 
الى تىخرجه عن مرتبة العبودية »> وشهد اله أنه عبد مضاف إلیه من حیٹ هویدته 
واسمه الجامع » قال ف خث اسه ر واه لما فام فا الله يدعو CC‏ 
وقال ئی سحت هویته ( سہحان الذی أسری بعبده) فأسری به عبداً . 


راا 


قول الإمام سيل التسترى : 

1 ويقول الإمام سهل بن عبد الله التسرى رضى الله عنه : «یا مسکین کان 
( آى الله ) ولم تكن »> ويكون ولا تكون » فلمتًا كنت الآن صرت تقول : 
« آنا ۾ کن الان کا لم تكن » فإنه الأول كما كان » . وما أبدع ذلاك الكلام عند أهل 
الأفهام . 1 


ويقول الإمام ابن الق رضی الله عنه نی کتابه أعلام ارقن ما با ٠‏ 


«. . .. وله سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرابته »> سو العبودية 


العامة الى سى بين عياده فيها > فعلى العام من عبوديته نشر السنة والعلم الى , 


بعث به رسوله ما ليس على ابلحاهل » وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس 
على غيره » وعلى الحاكي من عبودية إقامة الق وتنفيذه وإازامه مسن هو عليه 
به والصبر على ذلاث والحهاد عليه ما ليس على المفى » وعلى الغى من عبردية أداء 
الحقوق الى نى ماله ما ليس على الفقير > وعلى القادر على الأمر بالمعروف ولنهى 
عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما » وهو کلام نفيس فلبحرص 
القاریئ على الانتفاع به . 

أقول : ومن تحقّق بالعبودية استبان. مقام الربوبية » وون هنا جد صلى الله 
عليه وسم فی عبادة ربه فسهر ليله وأطال قیامه حى قو رمت قدماه فقالت له أمنا 
السيدة عائشة رضى الله عنها : لم نفعل ذلك يا رسو الله .وقد غفر' الله لاف 
ما تقدم من ذنبك وما تحر ؟ فقال : فلاا کون غبداً شکوراً؟ وقد أشفق عليه ره 
فیخاطبه من علیائه : 

(طة ء ما أنرلتا عَلَيْك القران لتشقى » إلا تذكرة لمن يَْكى) مع 
أنه يانه هو القاعل له ٠‏ رب السموات والازضن وما ينها قاضاة 


1u 


PE “®‏ *,. مو صا ي : 
واصطبر لِعِبَادَبِهِ هل تعْلم له سريا) . وقد قالوا إن الاصطبار هو نهاية الصبر 


٤ 


فانظر رعاك الله إلى هة الرسول صلى الله عليه وسلم تی عبا دته وإلى شفقة 
الله به . 

وصدق سیدنا حسان بن ثابت إذ يقول واصفا مته صل الله عليه وسام : 

له هہم لا منتھی لکبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 

وقال الکلی ‏ کنا جاء ئى تفسير الإمام القرطبى رضى الله عنه : لا زل 
على النى صل الله عليه وسل الیعی بمكة اجتهد ف العبادة » واشتدث عبادته 
فجعل یصلى الیل کله زمافا حى نزل قوله تعالى : ر طه « ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشی) فأمره الله أن يبخفف عن نفسه فيصلى وينام > فكان بعد هذه الآية يصلى 
وينام . وقال مجاهد : كان النى صلى الله عليه ولم وأصحابه ير بطون الحبال ف 
صدور ق الصلاة بالليل من طول القيام ثم نسخ ذلك بالفرض فنزلت الاية . 

وجاء فى تفسير القرطبى لسورة المزمل من حديث مسل أن اليدة عائشة رضى 
الله عنها سثلت عن قيام رسو الله صلى الله عليه وسام فقالت لساثلها : الست 
تقر ( يا آيتها المزمل) قلت بلى »> قالت : فإن الله عز جل افترض قيام الليل 
ى أو هذه السورة فقام صلى الله عليه وام واصحابه حولا » وأمساك الله عز وجل 
خامتها اثى عشر شهراً تى الساء حى أنزل الله عز وجل فى آحر هذه السورة 
التمخفيف » فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة . ويقول الإمام القرطى ئ 


قوله تعال : 
کے ووت و2 کا نر ة4 2 FA o‏ ° ەو ۶ 8 
(يايها المزمل قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه قليلا » أو زد 


عليه ورتلِ الَْرآن ترتید) . ی تم تی الليل آو نصفه أو ثلثه › وفريضة 
الصلاة وإن خوطب ما النی صلی الله علپه وسلم کانت عامة له ولخیره صلی الله عليه 
وسام . والمزسل اسم مشتتق من الحالة " الى كان عليها »> وهى من ملاطفة الخاطب»› 
کیا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم امام على رضی الله عنه وکان نائمسًا وقد 
لصق بجنبه الراب :قم أ تراب » وقال لحذيفة رضى الله عنه وکان نائمنًا : 


قم يانومان . وقال الإمام القرطى أيضصًا : ها نزلت الآيات المد كورة شق ذلك على 


» فقد جاء عليهالصادة والسلام مرعوب الفؤاد من غار حراء بعد أن نزل عليه الوحى أول مرة‎ )١( 
. فقال لسيدتتا حديجة رض اله عنہا : زیلوف » زملوفی » أى غطوف‎ 


1\6 
أصحاب رسو الله صلى الله عليه صل وکان الرجل لا یدری می نصف اليل 
من ثلثه فقوم حی يصبح عافة أن ریخطۍ فانتفیخت قدا مهم وانتقعت ألوانهم 
فرحہ ی م الله وحفف عنهم فقال تعالٰی : 
(عَلمّ اف و ات ٠‏ ا ا 
بقوله تعالى : (عَليَ O LON)‏ 
ویرحم الله ا البوصہری إذ ف يومة رسول الله صلى الله عليه 5 
ف قيام اليل تلذذاً بمناجاة ر به والوقوف بين يديه وقفة العبادة والعبودية : 
ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشكتت قدماه الضر من ورم 
وأقول بعد ذلك إن العبودية كانت على انه ف دعواته صلى الله عليه وسم 
مل قوله فى الاستغفار ( وهى الصيغة الى عرفت بسيد الاستعفار) : 
« الهم نت رى » لا إله إلا أنت » خلقتى وأنا عبدك » وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ باك من شر ما صنعت» أبوء لاك بنعمتلك على ٠‏ وأبوء 
بذنى فاغفرلى » فإنه لايغفر الذنوب إلا أئت » . 
فهو صل الله عليه وسام عبد » ولکنه عد الله ورسوله » وقد تحقق بعبودیتارلله 
تعالٰی فتحر ر ما سواه فشرفه سبحانه بها حن فسبه لی نفسه ق وله تعالی : ( سبحان 
الذى أسرىبعبده ٠‏ . ) وأبتى له وصفه اللعالد ر وإتاف لعلى خللق عظيم ) › 
فاجتمع له خحلة اليل عايه السلام » وشكر وح عليه السلام » وصبر أيوب وبعقوب 
عليهما الالام > وإخلاص موسى عليه السلام » وتواضع سلبان وعيسى عليهما 
السلام » وصدق إسماعيل عليه السلام » فقد كان كل منهم حتصا بخاق كريم 
غالب على سائر ألحلاقه > واجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسل ما تفرق فيهم › 
وصدق بعض العارفين بى قوله : 
لي فى الأنام فضيالة وجمتها مججموعة” محمد 
وقال بام E‏ آراد أن یری رسول الله صلی الله عليه وسل فلیعمل بسنته 
لا سا فى مكان أميتت السنة فيه »> فإن حياة رسول ed‏ ا 
ماهى حياة ننه » ون أحياها فكأنا أحرا الناسجميعًا لأنه الجموع الم الأ كلء 


۳۹1" 
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فمياتغ العلم فيه أنه بشر ونه" خير حلق الله كلهم 

وقال العارفون : ا أخلاق المرء فى معاملته للحق سبحانه: التسا بم والرضاء 
وأحسن أحلاقہ ى معاماة الحلق : العفو والسخاء » كل ذلك م ا به تعالٰی» 
إذ قد توجد مكارم الأحلاق ولا يمان » كا أنه قد يوجد الإمان ولا 
إذ لو کان الان ینعطی بذاته الأخلاق لم يقل الله للمؤمن افعل كذا واترك كذاء 
ولذلك ائتمر رسول الله ا الله عليه وسام بأوامر الله وانتهی بنراهیه ان صاحب 
الحاق العظيم صلى الله عليه وسام عدد ما فی عام اله صلاة دانمة بدوام ملا الله . 


الإمام الرازى والأفضلية : 

وما جاء ف تفسير الإمام الفخر الرازى فى أفضايته صلى الله عليه وسل : 

إن أمة محمد صلی الله عليه وسم أفضل الأم» فوجب أن يكون محمد صلى الله 
لله عليه وسلم أفضل الأنبياء > وبيان الأول قوله تعالى : ( كتتم خير أمة أرجت 
الناس ) وبيان الثانى أن هذه الأمة إنما نالت هذه الفضيلة عتابعة محمد صلى الله عليه 
وسام »قال تعالی: ( و إن کنتم تبون الله قاوز E‏ ال ).وفضيلة التابع 
تورجب فضيلة المت ع ءوأيضًا إن ل ا ولم کر باعتا » لأنه مبعوث 
إلى ابن والإنس » فوجب ان کون واه کار لان لکره المتجيبين أثراً ف 
علو شأن المتبوع » كا أنه عليه الصلاة والسلام حاتم الرسل فوجب أن يكون أفضل » 
لأن س الفاضل بالمغضول قبيح فى المعقول » وقال عليه الصلاة والسلام : « لا دحل 
اة أحد" من‌النبيين حى أدخحاتها آناء ولا یدنحلیا اج من‌الأم حى تدخا | أمی» 
وزوف اس رضن اله عه قالة ٠‏ :قال رسن الله صلی الله عليه ومام : « آنا ول 
الناس خر وجا إذا بعثواء ونا حطيبهم إذا وغدواء وأنا مدرم إذا أيسواء لراء الحمد 
بیدی » واا کرم ودام على ربی ولا فخر » وروی الحم الترمذى رحمه الله 
فی کتاب « النوادر » عن آی هريرة رض الله عنه عن النى ل ا و 
آزه قال «إن الله تعالى اتخذ إر براهم خلیلا ونی جیا ء واتیخذنی تخا ١‏ قال 
« وعزتی وجلا لأوث رن جږی على خحلیلی ونجیی» . 


1۷ 


الشيخ الأ كبر وأحدية الشرائع. : 
ويقول سيدى الشيخ الأكبر محيى الدين بن العربى فى الباب العاشر من 
الفترحات : فان قیل قد ورد قوله صلی الله عليه وسم 1 a‏ 
حن ما فضتلناه > بل الله فضله فإن ذلاث ليس لا . وإن کان قد ورد : 
( اوليك الَذين هى ال هدام اقَدةْ) لما كر الأنبياء عليهم 
السلام فهو ت فانه قال : ( فبهداهم) وهدام من الله وهو شرعه صل الله 
عليه وسام » ی ارم شرعلث الذی ظهر به نوابك من إقامة الدين وعم التفرق فيه» 
و يقل « فبهم اقتده » » وف قوله تعالی : ر( ولا تقفرقوا فيه ) دلیل على اخ الشرائع 
وقال ( اتيع مة راهم ) وهو الدين » فهو مأمور ا و ا 
من الله لا من غیره » وانظروا ف قوله عليه الصلاة والسلام : « لو کان موس حا 
ما وسعه إلا أن يتبعى » فأضاف الاتباع إليه»وأمره صلى الله عليه وم باتباع 
الدين‌والاقتداء بھدی الان اء »لا بهم »فان الإمامالأعظم | إذا حضر لا یی لنائب 
م .. وقال صلی الله عليه دم ) ا وآدم بين الماء وااطين » 
وما قال کنت سانا » ولا کنث موجوداً > وأيسست النبوة إلا بالشىع المقرر 
عليه من عند الله » فأخبر أنه صاحب النبوة قبل جميع الأنبياء اء اللين هم نوابه 
ى هذه الدنيا . . فهذه منزاة رسولنا محمد صلى الله عليه ولم م الأنبياء وا والرسل »> 
وشريعته مع الشرائعم کالشمس مع نور الکواکب الى اندرجت أنوارها فى نور 
الشمس اذ ھی کلھا ۔حق من الله منزل ما قررنا . 


١ (‏ ) الحدیث بتمامه « لاتفضل على يونس بن مى » وتال العلماء إن السر ى تخصيص سيدا 


پوس بالذاٿت حشية ٠‏ رسو أيه صلل الله عليه وسام أن يستص المئین قدره و سىء فهم الاية الكرمة 


( فاصبر لمکم ربك ولا تکن کصاحب الوت إذ نادی وهو مکظوم) ولو تمل المنصف لرآی أن 
قصته عليه السلام انتهت بقوله تعالى ( فاجتباه ربه فجعله من الصالين) ومذا لستطيع أذنفهم من 
المحديث الشريف التزام الآدب مع جميم الأنبياء والمرسلين صلوت اش وسلامه علهم أجسعين . 


ترات ا ن 
خحصائص الرسول صلی الله عليه وسلم ئی کتاب الله 


بین الله تعالی ی کتابه الكر م خحصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ف ۲ یات 
كثرة » ها بينت السنة النبوية خحصائص أخرى غديدة » وسن ذلا ی کتاب الله 
تعالی : 
SLE SE EA‏ 3 ا ينيين) . 
رحمة ب لتاس E‏ ن لم يدنل e‏ 
لحق الأمم من الف والغرق . وکان تکذيب الرسل قله ا الله عليه وسام 
E‏ 
ا لعذاب الکذبین كما يوخحذ من قوله تعالی : ( وما LL‏ کنا مین تی 


1 
ا‎ 
1 
أ‎ 
E) 
i f 
e 
i | 
ا‎ 
E 
: 
ا‎ 
1 
| 


o CHR 

ولک ن کانت رسالتته صلی الله عليه وسام E‏ للعا مين بنص الاية السابقة » 
ولذلاك قال صلى الله عليه وسام عق ٠:‏ نما أنا رحمة" ملهلداة » وقد عملت رسالته 
الإنس" وابلن » ومن م تنله رحمته صلى الله عليه وسلى فما ذلاك من جهته ونما ذلك 
من جهة القابل كن استتر عن نور الشمس فى ركن أو ظل جدار » وقال الإمام 
الشافعی رض الله عنه:ل تمس بنا نعمة ظهرت أو بطنت نلنا بها حًا فى دين 
أو دنياء أودفع بها عنا مکروه فما »أو فى واحد فیمماء إلا و رسول الله صل الله 
عليه وسام سببها . 

۲-وقوله تعالى فى سور الأحزاب : (يايها النبئ إا أرْسَلتَاك شاه 

ومبشرا ودرا وَدَاعياً إلى اله بان وسرَاجاً مُِیرٌا) . وقد روی الہخاری عن 


عطاء پن يسار قال : « لقت گرو بن العاص فقلت أخحبرنى عن صفة رسول 
۴۳1۸ 


۳14 
Es‏ > قال : أجل والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته 
فی القرآن : يا أبها النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرآًء وحرزا للأمينء 
آنت عبدى ورسول سميتاك المقركل » ليس بفظ ولاغليظ ولاسخاب فى الأسراق› 
ولا يدفع بالسيثة السيثة ولكن يعفو ويغفر » وإن يقبضه الله حى يقم به اة 
العوجاء بأن يقولوا لاإله إلا" الله » ويفتح به أعيناً عمياًء وآذانًا صمًاء وقلوبًا 
غلغاً » . وذکر مله عن عبد الله بن سلام وکعب ٠‏ : 
۳ -وقوله تعالى ف سورة الجمعة : (هرً الى بُعَثْ ف اين رسوا 


ا ا 


نه تلو عَلَيّهم آياته ھ ویزکیهہ ومهم الكتاب والحكمة وَإِن كانوا 
چن قبل یی لال رین » ارين ونم لا بلا به َع لزي 
الْحكکم # ذلك فضل الله و ه بشاءُ واللة 4 الفضل ۽ العظم.) . 
وکفامم معيجزة أن يتاو علیهم صلل الله عليه وسام تابا منعجزاً لا عد هم 
به ا قرة ة هم على معارضته 0 ا معا نيه بعلم غزیر تيز به صلی الله عله وسم 
ا قومه » کا انه نقلهم بتأديبه من الرذائل إلى الفضائل . وكذلك انتفعت الأجيال 
حقة بكتاب الله وسنة رسو الله صلى الله عليه وء وذلاف من فضل الله على 
1 صلی الله عليه وسام » فقد حم الله بشريعته ج ي السمأوية » وجعلها 
باقية يعمل بها العاماون إلى يوم القياهة » فهو صل الله عليه وسل کار اسل تبعًا » 
ولم يقع لغيره من المرسلين أن يتزايد تابعوم بعد انتقامم إلى الدار الآلحرة كا وقع 
فی الأمة الحمدية » حى إن مسلمى زمانه صاروا فى عددهم قلة قليلة نى عدد أمته 
وإن امتازوا ى صفاتهم » رضى الله عنهم » وعلى جميع الأجيال الى اتهم . 


i ha ۴‏ ور عات و #4 رو ول 
٤-وقوله‏ تعالى ف سورة الأعراف : (قل يا أيها الناس إنى رسو اله 

و 2ه ن َ‫ م £ 2 ر ۹م ما ے ګر 8 
َي جَميعا الى لَه مك السموات والأزض ل إل إلا هو بى 


£ û 1 4 nr 4 » 


عر ایگ رورو 2 


للم تهتدون) . وهى آية تدل على عمومية الرسالة ا للناس كافة › 
وقد کانٹ رسالة م سبقوه حاصة ف آقوامهم وهو ما یستفاد من قوله تعالل 


۰ 


0 


ا ا رول إلا بلِسّان ا ٤‏ ا 


الله من ياء وهی من يشاء وهو | الحكم ). 


ولذلك قال صلى الله عليه صل کت ار واو کد 
ما e‏ قوله تعالى : (وما ارسناك إ9 كافة للناس ) » وقوله تعالى : (تبارك 
اللىترّل الفرْقَان عَلى عَبْدِه ليكو لِلْعَالَمِينَ تَذِيرا). وقد أحرج الشيخان 
ا ا ف رسول الله صلى الله عليه وسام : «أعطيت حمسا لم 
ای ا یل ھت ا ی می ر ا 
ا ا و ی اک اة ان و ات 
ا ل تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبْعث إلى 
قومه حاصة وبعثت إلى الناس عامة . 


OT OU SUS UE 
ال انرا زك الکاب انا لکل کے دلت کل اف‎ 
الى بيّنت فضل القرآن الكريم نما هی من کبری من الله تعالی على هذه‎ 
الأمة الا فة ا ا شان فأب لھا القرآن بيان لكل ٹیء وهدی.‎ 
ورجمة لقوم يؤمنون > ویتحدث مولانا رسول الله صلی الله عليه وسام شاکرا‎ 
ربّه على تلك المنة فيقول فما أخرجه. الإمام البخارى رضى الله عنه عن‎ 
اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل :«ما من‎ 
الأتبياء قى إلا أعظى ما مله آمن٠ عله :لبقن وإنما كان الدئ اة‎ 

ويا آوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً ». 
ان ى وو ا ا إتهہْ سکرتهم ا 


: ۴ : OES ا‎ e 
فقد اقسي الله تعال بعظم قدر نبیه صلی الله عليه وسلم › والمعى « وحياتتك »فهو‎ 


el 


۳۲۱ 

م 9 ت 

فم إلھی دل على مهارة التكريم والتشريدف وقد قال ابن عباس 

رضى الله عنه : «ما خلت الله وما درا وا برا نفساً ا كرم على الله من محمد 

ف الله عليه وسام و ا أقسم ES‏ 
٤ 1 ۴ . £ J 6‏ 

صل الله عليه وام لاه ا کرم البرية عد الله تعال . 


۷-قوله تعالی فى سورة النجم : (فأوحی إلى عبد ما أوحى) وقوله 
ت ا 0ے ا غ ا ا سر 

تعالی : (ما کذب الفرّاد ما رَآى) > وقوله تعالی : (ما زاغ البَصر وما طَعّى) 
وقوله تعالی : (لقد رى من آياٽ ربه ا . فقد كشفت تلك 
الآيات البيّنات عن تزكية جملته صلى الله عليه وسار وعصمته عن‌الآفات فى 
هذا المسری والعراج. فما کذب فراده ما رای مما تضم حل العقول ف آقل‌القليل 
من وصفه > وما نطق لاذه عن هوی النفس 3 بل نطق عن وحی ربه ۰ وکمل 
أدبه ى بصو فما زاغ البصر وما طفى » والشاهد بذلك رب العالمين سبحانه 
وتعالی وک بالله شهيدًا : 


۸-قوله تعالى فى سو القلم : (وإن لَك لأَجرّا غير مَمنون) . فما 
أعجب جرا یجری عليه بلا انقطاع ولا نفاد . وكذلك قوله تعالی ف 
السوة ذانها : (وإتك لعي حلي عَظم )» وى صيغة الآية من التأكيد 
ما فيها . وقد لت السيدة عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله 
عليه وسام > فقالت كما مر عليك : كان حلقه القرآن » الست تقراً 
القرآن : (قد فلح المومنون . .. ) فدلنا بجواما رضى الله عنها على أنه 
كان يستمسك بالأخلاق المحمودة فى القرآن الكريم ويتحلى ما . فكان 
على الصراط المستقم وهو صراط. الله الذى له ما فى السموات وما ف الأرض . 


£ رن م O e o‏ م 
وقد قال تعالى ناصحا لنا : (ومن يعتوم بالله فقد هدى إلى صراط 
۹ رسو اله فی القرآن 


FY 


مسقم ) . وعلًّمنا أن نسأله تعالى الصراط. امسق ف صلواتنا حپن نقرا 


الفاتحة قائلين : (إباك نعبد » وإياك نستعين « اهدنا الصراط. 
الستقى) . وقد قالوا امام سهل العسترى رضى الله عنه : اليس قد هدانا 
لله فلماذا نقول : اهدنا ؟فاجاہم : نساله ن یشبتنا على الهدی ویزیدنا منه 
لآنه تعالى يقول : (ولدينا مزيد) . وأقول بعد قول الإمام سهل : إن الله تعالى 
مع ما آت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام قال له : (وقل رب زدنی 
علمًا) . 


0 ص 


۹ر ان ف رو أ لمران + (وادذ احا اله ماق السن ما 


ن ا 0 ا و رركي عع ت 
1 » من کتاب وحکم ۶ جاء دول ا ل لتومنن بد 
ى 


RR 


ر0 o‏ ر ر 
ررم واخاقم عل ذم إضرى فالا أقرَرتا قال فاشهدوا وأنا 


e 


ا 


مَعَكّ من الشَاهِدِينَ) قال الممسرون أخذ الله اليثاق باليعى » فام يبعث الله 
نبيًا إل ذكر له محمدًا عليه الصلاة والسلام » وأخذ عليه ميشاقه إن أدركه 


لیومنن به » وقیل ان يبّنه لقومه ویأحذ میٹاقهم أن يبينوه لن بعدهم . 
وقال الإمام عل کرم الله وجهه : لم يبعث الله بيا من آدم فَمَنْ بعده إلا آذ 
عليه العهد ف محمد لقن بُعث وهو حي ليرمنن به ولينصرته ويأحذ العهد 
بذلك على قومه . 


٠١‏ قوله تعالى فى سورة الأحزاب :.( وإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك 
ومن وح وإبراهم وموسی وعیسی بن مرم وأحذنا منهم مياق غليظا) . فانظر 
کیف قدم E EAI‏ صلی الله عليه وسام على الذين سبقوه فى زمانهم 
من سادتنا المرسلين أولى العزم تعظيما لقدره وتشريفا لمكانته بينم › ولذلاك رتبهم 
الشاعر فى قوله : 


محمد لبراهم موسی کلیمه فعیسی فوح ا 2 


۳ 

ولد حاطب سیدنا مر مولانا رسول الله صلی الله عليه وسم یکلام ٩٩‏ بکی 

به صل الله عليه وسل وکان ف ذلك الکلام : باب أنت وای يا رسول اله لد 

بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذ كرك فى أولم وقراً الاية 
المذ كورة ۰ 

۱١‏ وکل نداء نودی به رسول الله صلی الله عليه وسام نى القرآن الكرم 
جاء بلغة تدل على التكري اللحاص ر( يا أبها النى : : . ) ريا أيها الرسول . : . ) 
(ياآبها المزمل CS‏ ( یا ھا المد ثر. * (i‏ 

بنا نودى إخوانه النبيون بأسمائهم (يا ادم اشكن أنت وزوجك 

ر 5 ۽ م ر 9 ر ك 5 ت 2 
الْجَنّة) > (يا إبراهم" قد صَدَفْت الرؤيا)» (يا داد إا جَعلتَاك خليفة 
ف الأرْضٍ) » (يا مى ابل ولا تَحَف إِنك يِن الأميْينَ) » (يا عيسّى 

م و ل رە a‏ 
ابن مریم اذ کر نعمتی علیك). 

۲ وكدلك یستفاد من کتاب الله تعالی انام الل الاين غه 

! ر ٤‏ 3 ا o»‏ 
صلوات الله وسلامه كانوا يُخاطبون الرسل بأممائهم : (قالوا بَا نو قد 
ر م2 سے م ہہ ا 5 a‏ و ا 
جادلتنا فاکثرت جدالتا ) . (یا صالِح قد كنت فينا مر جوا قبل هذا) . 
ر ر ر حح ر ا 1 
(یا شعَيْب ما تممه كيرا مما تَقَلٌ) . وهکذا › فی حین أن الله تعالی 


ا و صلى عليه وسم باسمه فقال تعالى فى سورة النور : . 


(لا تجعلوا دعاء الرسول ینک sg‏ ښک e‏ 

قال ابن عباس رضی الله عنھما : کانوا بقولون یا محمد › یا أًبا لقاسم › 
فنهاهم الله عن ذلك إعظامسا لنبیه صلی الله عایه وسلم قال فقالوا: پان الله 
اس ا تی عا ان ر کا غلا اله 6 ودا کان کار سادا 
الصحابة بقولون اه : بأ أنت وأ يا رسول الله : . ٠‏ أى أفديلك بى وأى . 
ولا یخی على القاری الکرم أن تخر لل الله عليه وسام باقية بعد انتقاله جما 


)١ (‏ وى الفصل الأول من هذا الباب ترى كلاا أوسع لأمير المؤيئين مر رضى اله عنه فى هذا 


امحال قاله بعد وفاة الرسول صل 1 عليه وسام 3 


۳۲4 
کانت نى حياته ء. لست تلحظ أننا نخاطبه فى التشهد قائلين « السلام عليك 


بها النى ورحمة الله وير کاته » وقول الإمام النووى ری الله عنه فی کتابه . 


« تهذیب الأساء واللغات » وأو خحاطب الصلى“ آدمسًا غیره » صلی الله عليه وسم 
بطلت صلاته . 


وحن لذا قارنا بين نبيتا صل اله عايه وسام وإخوا نه النبیین الکرام فإننا لا قصد 
E IL‏ من أقدارمم انى شَرفها الله نى القدم حين اخحتصهم جميعًا بفضل 
النبوة والرسالة » وإما نقصد أن نبين آنهم مع علو أقدارم فإن u‏ الله صلى 
اله عليه وسم تقد مم ی قد ره باعتباره کہیرھے »> وکیف لاوقد مهم جين قدمه 
جبريل عليه السلام فصل بهم اليج الاك ل ااه كار عاك ى 
الاب الرايع 

۴ ویول تعالی فی سورة آل عمران : (ما کان راهم هدیا 
٤ e N a E‏ من المشر كين » ل 
او الان ببراهم A E E E‏ رل 
المومنْينَ) . وقد جمع الله ف الاية اة ن i‏ عليه الصلاة والسلام 
وحبيبه صلن الله عليه وسلي . ومع رفعة مقام الخلَّة (واتخد اله برام خلياا) 
فد کو ا ی ا با ع ن د کر ا تال ت بدا ل ا 
عليه وسام بالنبوة بقوله : (وهذا الذى) . 

٤-ولعلنا‏ نلحظ آنه حیث ذکر الله حبیبه فی القرآن الكريم 
باسمه إنما ذكره ف غير مقام النداء » ومع ذلك آتبع ام الجبيب بوصف 
الرسالة > فمثلا يقول تعالى فى سورة الفشح : (محمد رسو الله والدين 
عه . . . ) وقول فى سورة آل عمران وا ید ا رول فلت من 
و ف اوو ار 6 کان ا ا این 


ي عه 2 م ټw‏ > £ 4 لر ەر ص 
رجایکم وکن رسو الله وخاتم النبيين. ..)» أما وقد عظ الله قدر نبيّه 


Yo 


صل الله عله 4 فواجب علینا نحن المؤمنين ان نحفظ عليه ا الذى 
سحفظه الله > فلا قول عطیب يتكلم عنه صل اله عليه وسم : کان محمد ہن 
عبد الله . كما ن الجهال الذين يتزبون بزی العلماء ینن م 
٤‏ إل شق اللسان و يەحسىروڭ: ا دحسذول ا ولتق ال 
أيضاً أولئك الذين يجترئون على رسول الله صلى الله عليه عليه وسم بحجة أنه بشر 

شلدا » فیتخرصون عا لا یتفق مع قدره کصاحب وحی »وما تد E‏ 
شھد ہا قرله تعالی (وإنك لعلى حلق عم ( . وإذا کان الله قد ارتضى 


خلقه ووصفه بالعظمة ٠»‏ فکیف بدتدفصه ویخالفون وصف الله العلم 


الحكم 


وقد أخحبرنا القرآن ا کان من دفاع سادتنا » المرساين عن 
أنفسهم وین ا ناله تان رن الدفاع عن رسولنا ضل اله علیه ولم ؛ 
فمثلا حين قال قوم نوح عليه السلام : (إنًا لرك فى ضلال مبين) . 
٠ O‏ (يا قوم َيس 
صل . .) » وقال قوم هود عليه السلام ۲ 0 کف ا( 
فقال افا عن نفسه السفاهة (ياقوم لیس فی E‏ وال فرعون 


لے 


موس عليه 2 ات لأظنْكُ ا E‏ . فقال موسی عليه 
ا وإلى لأظنك بَا ورعن ر ولكن حين قال كفار مكة إن ا 
ساحر او کاهن او مجنون » وحين قالوا إنه شاعر نتربّص به ريب المنون » 
رَد ك »> فقال تعالى : 

(ما انت بزعمة ربك . وبقوله : (إنه لقول رول کریم # وما هو 


بقول شاعر ليلا ما ا ولا بقول کاوِنٍ قلاا ما تذکرون) » وبقوله 
تال : وما عام اشر وتا توي a E‏ 


ويقول الحافظ أ نعم الاصيان ف کتابه دلائل النبوة : 
إن الله تعالی قرن اسم نبنا عليه الصلاة والسلام باسمه تعالى فى كتابه 


۴ 


۲“ 


عند طاعته ومعصيته وفرائصه واحکامه ووعده ووعده فقال تعالى : 
(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) . وقال تعالى : (وأطيعوا الله ورسولّه إن كنع 
ومني ) . وقال تعالى : (ويطيعون الله ورسولة اوك سَيَرْحَمهم الله ) . وقال 
قعالى : (إِلّما المْينونَ الَذِينَ آمنوا بال ورَسوله . . .) وقال تعالى : 


ےھ o2‏ لم ررق ر ( 


ھ 0 
(استجيبوا لله وللرسول . . .) . وقال تعالى : (ومَن بعص اله ورسوله .. . 
C OEE‏ مو2 ا ر ك 
وقال تعالى : (إِن الذين يوذو الله ورسولَّة . . .). وقال تعالى : (براءة 


٭. 4 ص 
من الله ورسوله) . . . وقال تعالى : (وأذان من الله ورَسولِه . . .)وقال تعالى : 


H5 o 7‏ ى 
(وم يڏوا من دون الله ولا رسولة ٠)...‏ . 
وقال تعالى : 


(ألَم يعمو أ 
ت ا لي ر کک 2 لو 

الذين يحاربون الله ورسوله ...) وقال تعالى : (ولا یحرمون ما حرم الله 

ا 2 م م 

ورسولّه . . .) . وقال تعالى : (ومن يُشاقتق الله ورسولّه . . , ) وقال تعالى : 
3 3 1 م 

(قل الأنفال لله والرّسول . . .) وقال تعالى : (قردوه إلى الله والرسول . . . ) 
2 8 ا م 4 4 ۰ 

وقال تعالى : (ولَو أنهم ررضو ما ناهم اله ورسوله ...) وقال تعالی : 

(فالا خسنا اله اا اه من قله ورس فاك ان 

Er‏ 1 ور 


(فأن لله حمسة وللرّشول . . . ) وقال تعالى : (وا موا إل آن اتام 


م 


ت لر م گے سے 
نه من تُحادد الله ورسولة . ..) . وقال تعالى : (إنما جرا 


اله ورسولّه . . .) . وقال. تحال : (وقعد الین لبوا اله ورسوله ) وقال تعالی : 


ولد تفرك الى ني لله عليه وأنعَمْت عليه . . .) يقول الإمام ابو نعم : 
قرن سېحانه اسمه باسمه ف ذلك تعظيماً له وتشريفاً صلى الله غليه وسم . 
5 ۴ عو ھم م HE‏ . 8 £ ا ي 
۷-قوله تعالی : (النيى أولى بالمومين من أنفسهم وأزواجه آمهاتهم 
ويقول الإمام ابن الحاج رضى الله عنه فى كتابه المدحل ف تعقيبه على 
هذه الآية : فحقه عليه الصلاة والسلام اعظم من حقوق الوالدين » قال 
عليه الصلاة والسلام : ابد بنفساك » ثم عن تعول » فقدّم نفسه على غيره › 


YY 


والله عز وجل قدم رسول اله صل اللعليه وسم عل نفس کل ممن » ومع ذللك 
إذا ا فيه وحق لانى صل اله E‏ 
عليه وا حق. النى صلى الله عليه ور » شم يجعل حق نفسه طا 
للحق الأول. 

٨‏ -قوله تعالی ف سورة الحزاب : وا کان ى ان تودوا زل الله 
ولا ان نک ازواحه مر بعد بدا إن فيم کان عند الله عَظیماً) . قال 
الامام القرطبی ری الله ره ۴ تفسیره : حرم الله نکاح زواج من رعده 
صل الله عليه وسام 4 وجعل هن حکم الامهات ¢ وهذا من حصا ئه يرا 
لشرفه وتنبيها على مرتبہته i‏ الله عليه وسام . قال الامام الشافعى رض الله 
عنa‏ اا صلی الله عليه ماتٹ عنهن ١‏ يحل ت 
کاک و اج ذلك کان اوا ا اق ل ان 
و .) . وقد قال صلی الله عليه وسام : «زوجاتی ف الدنيا 

~e o‏ ۴ رر ص ا کہ ص 
زوجاتی ى الأخرة » . وقال : « كل سببر تسب بنقطع إلا سَبّبى ونسیی 
فته باق ل يوم القيامة » . 


م °7 


ا ا الل ن ا ھام عه فانتهوا) . 
قال ابو نع نعم إن الله فرض طاعته على العالم فرضا مصاقاً لا شرط فيه 
ولا اسشڈنا 


٠‏ -قوله تعالى نى سورة البقرة : (قد رى تقب وَجْهك ف السماء 
فلنوليتك قبلة ١‏ تَرْصامًا ). وتدل هذه الابة الكرعة علىأن الله يسارع فى هواه 
صلی الله عليه وسام کما قالت سیدتنا عائشة شی الله عنها . 

قال ابن سبع من خصائصه صل الله عليه وسل أن الله سبحانه 
وتعالٰی وصفه فی کتابه عضوا عضوا » فقال فی وجهه : (قد نری تقلب' 

ا 


وجهلك ى الساء. . .) » وقال فى عينيه : ( ولا تمدن ن ينيك e ldj‏ 
به أزواجا ين . ..) . وقال فى لسانه : (فإما يَسرناةُ بساك . ..) و 


۸ 
يده وعنقه (ولا جل يَدَل مغلولة ی عَنْقكٌ . . .) . وش صدره وظهره أل 
نشرَّح لَك صدرك « ووضعتا عَنك زرك » کک وش قلبه 
(تزلَهُ على قَلْبكَ) . وق خلَقهِ : e‏ . أقول وئ نفسه 
قال تعال : ( ما کان لال المدينة ومن حو لھم م اک اب ا 

عن رل الله ولا درغبوا e‏ عن تفه ). 

ل ورا ا دک ل د د وت دت ی 
وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله » وقيل فى الأذان . وقال الإمام الشافعى 
E‏ عليه وسام عند الإیمان بال تعالى والاذان › 
ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية . 

۳ وقال الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه : من نمام تعمته عله ان 
جعله حبیبه» اقم ات ونسخ به شرائع غیره باح له ولامته الخنائم 
وجعله شفيعاً EY‏ »> وسید ولد آدم» وقرن ذ کره بذ کره » ورضاه برضاه › 
حل اا رکی التوحید ثم قال تعالی : ِن اين يبايعودك إا يبا يعونالة) 
ببيعتهم إياك (يد الله قوق ديهم ) . يريد عند البيعة » قيل فى معنى يد الله : 
قوة الله » وقيل ثوابه » وقيل سنده .» وقيل عقده » وهذه استعارة وتجنیس ف 
الکلام وتا کید لعقد بيعتهم باه عم شان البايع صل الله عليه صلم . 

ق تعالى فى سورة الشورى :قل ل شال ع را ال 
ق ال . ويقول سيدى الشيخ الأكبر محى الدين بن العرلى ف الباب 
۳Y‏ تعقيباً على هذه‌الاية : 

9 قالت الرسللأممهم عن‌آمر اله تعريفتًا للأم ما هوالأمر عليه :( قل 
ما سال کک من اجر فهو لک ان اجى إلا علتی الله ) . فذکروا استحقاق 


:الأجر عل من استعملهم > ولم يقولوا ذلك إلا" عن أمره » فإنه قال لكل رسو : 


( قل ما الم عليه من اجر ) : واخحتصس مدا ٠‏ صل الله عليه وسام بفضيلة 
م یلها غیره » عاد فتضاتها على أمته » ورجع حکمه صلى الله عليه وام إلى 


۳4 

حك الرسل قبله ف إبقاء أجرو على الله فأمره التق أن يأخذ أجره الذىله على 
ا من آمته › و ا قرابته فقال له : ( قل لا اا ع اجراً) أی 
عل تبلیغ ماحئت به الیم رللا المودة ف لفري) فتعین عل مته آداء ما وجه 
اله عليهم من اجر التبليخ ٤‏ فوجب علیهم حب قرابته صلى الله عليه وسا وهل 
مك ٠‏ وجعله بام الود ة وهر لوث على اة ۰ 

« فلما جحل له ذلك ولم يقل نه لیس له أجرعل‌الله» ولانه. بی له أجرعلىالل» 
وذلاك ليجدد له النعم بتعریفه ما يسر به »فقيل له بعد هذا: قل لأمتك أمراً 
ما قاله رسو لأمته ( قل ما الت ۲ . : من جر فهو لكم إن أجرى إلا على الله »> 
فا اسقط الأجرعن مته ف مودته م للقرلی » وإ ما رد" ذلا الأجر بعد تعینه علرهم » 
فعاد ذلاب الأجر عايه م الذی کان رستحقه رسول الله صل الله عليه رسام » فعود 
فضل المودة على أهل المودة » فا يدرى أحد ما لأهل المودة فى قرابة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من من الأجر إلا الله تعالى » . : 

وکلام سیدی الشيخ الأكبر کا تری کلام نفیس بنکشف ر4 الأمرء > وینشرح 
له الصدر ْ اتا ها أن تعفظ مودَة سادتنا آل البیت بالشات على عبتهم 
2 الله إذ قول ى قصيدته المشهورة : | 
اس قوی ارخ من أجل وأهجر فیکم اسر وبناتی 
فیا ف زد من یقبی ب وزد ج ات ی حستای 

٥‏ قوله تعالى ف سورة الأحزاب : (إِتَمَ یرید ال SS‏ َك 
الرجن آهل الت و َطْهيرًا) . ويقول فى تعقيبه على هذه الآية 
سیدی الشيسخ الكبر محى الدين د بن العرلى ف الباب ۲۹ من الفجرحات : 

kh»‏ کان رسول الله صل الله عاره وسا عبداً عضا قد طهره الله وأهل دته 
تطپیراً وأ ذهب عنهم الرجس (وهو کل ما یشینهم) > فلا ضاف ام إ۹ 
بر ولا بد» فإن امات اليم هو الذى پشبههم» فا رضرفین لانفسهم إلا 
مسن ˆ له حکم الطهارة والتقديس »› فده شهادة من الى صل الله عاه وسل لسلمان 


)١(‏ آية ٤۷‏ من سورة سأ 


۳ 
الفارسى بالطهارة والحفظ الإمى والعصمة حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسم « ستامان منا آهل البيت » وشهد الله هم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم > 
وإذا كان لا يضاف إليهم إلا مطهر مقدس وحصات له العناية الربانية الإهية 
يجرد الإضافة »> فا ظناك بأهل البيت نى نفوسهم فهم المطهرون » بل عين 

الطهارة . 

« فدنحل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم رضى اله عنهم» ومن هو من أهل البيت 
مثل سلمان الفارسی رضی الله عنه › إلى رو ۳ القيامة ف a‏ هذه الاية من الغفران : 
فهم المطهرون احتصاصا من الله وعناية بهم ل ف محمد صل الله عليه وام 
وعناية الله به » ولا يظهر ا هذا الشف لأهل إلا" فى الدار الاخحرة فإنهم 
پشحشرون مغفورا لمم ٭ وما ی الدنیا فن اتی متهم د تم عليه . . .قال صل 
الله عليه وسام : ولو أن فاطمة بتت محمد صل الله عليه س رقت لقطعت 
يدها » وقد أعاذها الله من ذلك رضى الله عنها ء اش اڪ لله یضعها کیف 
يشاء وعلى ی حال یشاء » فهذه حقوق الله تعانی . 


«أما عن حقوقنا فنحن يرون إن شنا أحذنا وإن شنا تركناء والترك أفضل . 
وما > ولیس لنا ذم" أحد » فكيف بأهل البيت » فنا إذا دز نا عن طلب 
حقوقنا وعفونا عنهم ئی ذلك أی فما أصابوه منا »> كانت لنا بذلك عند الله اليد 

العظمى والمكانة ازلى» فن الى صل الله عليه وسام ما طلب متا عن آمر الله 
إلا المودة ف القربي » وفيه سر صلة الأرحام »> ومن لم يقبل سؤال نبيه فما ساله فيه 
ما هو قادر عليه > فبای وجه یلقاه غداً أو یں جو شفاعته ؟ ا ا 
نبیه صلی الله عليه وسام فیا طلب منه من المودة ف قرابته» فکیف بأهل بیته وم 
أحص القرابة . تم إنه جاء بافظ « المودة » وهى الثبوث على المحبة › فإنه من ثبت 
وده فی آمر استصحبه فی کل حال › ولذا استصحب المودۃ نی کل حال م 
پؤاحڌ آهل البیت با یطراً منم فى حقه فا له أن يطالبهم به › فيتركه ترك عبة 
وإیثارعلى نفسه لا ها . . . فاو كشف لك يا ول عن ما ع ا ار 
الأحرة اود دثف أن کین مول من موالیهم ۽ والله يلهمتا رشك انفستا . أقول 
وقد أفردنا بابا حاص با ل البيت استيفاء للبحث وهو الباب الخامس عشر 


۳ 

فليرجع إليه القارئ الكريم . 

-قوله تعالى فى سورة البقرة : (وكذلك 2 ا رَس e‏ 
شهداء َل التاس ويكون الرسيل علیکم شهیدًا) » قال سيدى الشيخ 
عز الدين بن عيد 2 رضی الله عنه : ومن خصاتصه صل الله عليه وس 
أن الله أنزل أمته منزلة العدول من لكام »> فیشهدون على الناس بان رتهم 
بلختهم » وهذه اللحصيصة لم قبست لأحد غيره من الأنبياء . وأحرج البخارى 
والرمذى والنسائی عن ایی سعید اللحدری قال » قال رسول الله صلی الله عليه و 
«يندعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل بلغت فيقول : نعم > فتلعی 
آمته فيال هم م بساكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير وما أتانا أحد” » 
فيقال : من يشهدٌ لك ؟ فيقول : محمد وأمته »> فذلك قول الله تعالى : 
(وكدَلك جعلتًا ك أمة وْسَطًا) الوسط العدول »فتدعَون فتشهدونله بالبلاغ › 
واف" علیکم وأحرج آ ا والبیھی عن ایی سعید اللحدری قال قال 
رسو الله صلی الله عليه وسام : « جىء النى, i‏ القيامة ومعه الرجل › ونی ومعه 
الرجلان فأ كر من ذلك > فيقال هم هل ام ؟ فیقولون نحم > فیدعی 
قوم فيال 0 : هل اغوم > فيقواون : لاء فيقال للنبيين : 
مسن رشهد لک ا نکم باتغم ؟ فيقولون أمة محمد ¿ فتندعی أمة محمد فيشهدون آم 
قد بلتغواء د هم: وما علىکم آم قد بسلخوا ؟ فیقولون؟ جاعنا نہینا بکتاب 
حبرا آم فدلا رصقا اتال : صدقم » فذلات قوله تعالى : ( وكذلاف 
جعلنا کم أمة“ وسطاً) قال عدولا » ر لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
علیکم شی 

۷ قوله تعالی ی سورة e‏ ف الأمر ) وقد حرج ابن 
عدی والبیهی ی ااشعب عن ابن عباس قال لا نزات ( وشاورم ف الأمر) قال 
رسول الله 2 الله عليه وسام : « أما إن الله ورسوله لخنيان عنها ولكن جعلها 
الله رحمة” لأمنى » ومن ذلك يدرك القارى ارم أن الله تعالى شرع الشورى 
لرسوله صلی الله عليه وسام لتتأسّى به مته فيها فتأمن الوقوع نى الضلالة أو اللحطاً 
الفردى . 


r 

۸ فرتعا ى رة الا ار وال وهات من لاسن فكان 
صلى اله عليه ولم فى وقاية اريه فلا يستطيع اا ن ف م 
أو كثروا » ولا نزلت هذه الاية مرح رسو الله صلى الله عليه وسام اداه 
الذين كانوا فى حراسته كفا عراسة الله تعالى وحفظه . 
۹ -قوله تعالى ى سورة الحشر : (ما آفاء الله على رسوليٍ من أهل القرى 
قله ولار سول ولذی القربی والیتای ا وابن ا لا کون َة 
ااا نک واا ان ا وما تھا عله فانتهوا ا الله 
إن لله شدي اليقاب). 

يقول الإمام القرطى فى تفسيره : 

الأموال الى لاذّمة والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب : 

الأول : ما أحذ من المسلمين على طريق التطهير مم كالصدقات وازكواث . 

اثانى : الغنائم » وهو ما بحصل ف أبدى المملمين من أموال الكافرين بالحرب 

والقهدر والخماسبة 

الثالث : الفتىء » وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفواً صفواً 
من غير قتال للا اف“ ٠‏ كالصلح والزية واللمراج والعشور المأحوذة 
من تجار الكفار . ومشله أن يهرب المشركون ويتركوا أموالمم > أو موث أحد 
منهم فی دار الإسلام لا وارٹ له . 


مو 


فأما الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملون عليها حسب ما بين الله 
قعالى » وأما الغتائم فكانت ف صدر الإسلام للنى صلى الله عليه وسام يصنع 
فيها ما شاء كما قال نى سورة الأنال :فل الأنفال لل والرشول . . .) شم سخ 
بق تفای( اع آنا یشم ا مول 
والیتای والمَّساکين وابن السيل) وأما الى فة وة امسن اة : 


)١ (‏ من غر إجاف أى من غير إعمال اليل والركاب . 
( ۲ ) سكتت الآية عن أر بعة الأخماس الباقية لتدل على أنها حق الغا نمي . 
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والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام» فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل» 
و ى قا او فة ادها قسسمه کله بین الناس» وسوی فيه عر بيهم 
وملام » ويبدا بالفقراء من رجال وناء حى يغنوا » وذوو اقرب من رسو الله 
صلی الله عليه وسام عطون من الفىء سهمهم على ما يراه الإمام » وليس له حد 
معلوم » واختلف ى إعطاء الى منهم» فأكثر الناس على إعطائه لأنه حق م . 
وقال مالك : لا ينعطى منه غير فقرائهم لأنه جعل عوضسًا من الصدقة . 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلي ينفق على أهله من مال الىء نفقةَ 

م ۴ باحذ ما بی فجعاه تنعل مالر الله » ولا تو صلی الله عليه وام 
قال آبو بکّر رضی الله عنه : آنا ت رسو الله > فعمل فيه ما عل فيه رسول الله 
صلی الله عليه وسم . وقول الإمام القرط ى فی تفسیره : 

واحتلف العلماء فى ذوى القربى على ثلاثة أقوال : 

( | ) قریش كلها » قاله بعض السلف › لأن انى صلى الله عليه وام 
لما صعد الصفا جعل هتف :« ابی فلانءيابى عبد مناف »يابى عبد امطاب 
یابی رة > ابی عبد شمس أنقذوا آنفسکم من النار » النديث . 


رت ) وقال الشافعی ا وا ثور وجاهد وقتادة وابن جريج ومام ن 
نحالد : نو 2 وبنو المطلب لان النى صلی الله عليه وم U‏ قم سهم ذوی 
القرف بین بى هاشم وبی الب قال : : لنم م يفارقوی فى جاهلية ولا إسلام ( 
اعا بنو هاث شم وبنو اأطلب شىء واحد » وشبساك بن آصابعه › رجه النساى 
والبخارى . قال النسائى وأسهم انی صلی الله عليه وام لذو القرب وهم بنو هاثم 
وبنو المطلب» بينهم الخى والفقير » وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغى کالیتاى 
وابن لبيل . . وهو أشبه القولين بالصواب عندى والله أعلل . والصخير والكير 
والذ كر والاأنى سواء > لأن الله تعالى جعل ذلك هم » وقسسمه رسول الله صلل الله 
عليه وسلم فیهم » ولیس فی الحدیث آنه فضتل بعضهم على بعض . 

(ج) بنو هاشم خحاصة > اله حاهد وع بن الحسین »> وهو فول مالك 
والثو ری والاوزاعی وغيرهم : 


ré 


ا 


e‏ قوله تعالٰ : ومن اللَبْل تهج به تَافِلَة لَك عَسَى أن يَبْعَثّك 
ربك مَقَامًا مَحْمودا) . قال الإمام الفخر الرازى : أجمع اللفسرون على أن 
امحمود هو مقام الشفاعة » وقال العلماء إن كلمة « عسى » من الله واجب › وف 
البیخاری من حلرٹث ابن مر قال : سئل رسول الله صلی الله عله وام عن امقام 
الحمود فقال : « هو الشفاعة» . 

£ 4 0 ا‎ 0E 
-قوله تعالى (إنا أعْطبُناك الْكَوتَرَ) لاشو ی ا‎ ۴١ 
عنه قال ا عرج النى صل الله عليه وسام إلى السماء قال : رآتيت على نهر حافتاه‎ 
. » قباب الاؤلئ الحوف فقلت : ما هذا يا جبريل » قال : هذا الكوثر‎ 


۲ -قوله تعالی : (ل ای بها اليلد E‏ بهذا الْبَلَدِ) . 
قل« لا زائدة آی لف لك بهذا البلد الذى شر فته بمكانك فيه . والبلد هى مک 
حرس‌ها الله تعالی» و نحاوله صلی‌اللّه عليه وسا فیا صا رٹ حره ما ب ومهبطا لاوحی › ومنہًا 
للدين » وقد قالوا إن هذا الةم دحل فى تعظيمه صلى الله عليه وسم من القسم 
بڏاته وشیاته SE‏ رضی الله عنه بقوله : بای نت وأ يارسشول 
قد بلغت من الفضيلة عنده أن چ بتراب قدميك فقال ر لا قم بهذا البلد) . 


رر ا 2 ر 


۳۳ ان فى سا : (لن الله وملائكته يَصَلون على 
ال E a N A A E‏ 
زيادة فضل وتكريم وتشريف » وصلاة اللائكة دعاء باأزيادة > وصلاة 
المؤمتىڻ دعاء يقابلون به محر وف رسول الله صلی الله عايه وسام الذى لا يستطيعون 
مکافأته عليه » فرجعون إل الله ضارعین أن یکافئه عنهم بمارسم الله هم من مره تعالی 
بالصلاة والتسلم عليه صلى الله عليه وسام . 

ويقول الإمام الفیخر الرازى رضى الله عنه ئى تفسبره : إن صلاة الملائكة على 
رسول الله صلی الله عليه وسام أفضل من السجود لادم » لان الله تعالى آمرهم ۽ راچود 
لادم ادبا ¢ وأمرم ا على مد صل الله عليه وسم ا ا ن 
الصلاة على محمد م لله عليه وسام دانمة إلى يوم القيامة > وأما سجود الملائكة 


١ (‏ ) أى يعقرب المؤين إل ربه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 


Yo 
لادم علیه الام فما کان 5 رة واحدة» وكذللكف السيجود لادم 3 ولاه اللاك‎ 
وأا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسم فإنما تولاها رب العالين . ثم أمر بها‎ 

الملائكة والمۇمنين . 


£ 


وأحیراً لا يفوت القارئ لكر أن الصلاة على الى صلى الله عليه وسلم هى 
طريق الفتح » وأنها من ذكر الله تعالى الآمر بها »> ويقول صلى الله عليه ولم : 
وهو اباب الرابع عشر فلرجم لبه القارئ الكريم 


الهم صل وسلم وبارك على سينا محمد وعلی ۲ له عد ما ئی عل الله 
صلاة“ دانمة بدوام ملك الله , 


اللابالحادىعَسر 
آزواجه صلی‌اللّه عليه وسام 
النصترالأول 
تعدد ز واجه صلی الله عليه وام 
تعدد الأز واج بعد وفاة السيدة دة : 
روی الإمام الطبری بسنده أن مولانا رسول الله صل الله عليه وسم تو عن 


تسح زوجاٽ : 
وما هو جدیر بالذکر أن تعدد أزواجه صلى الله عليه ودام إا كان بعد 


وفاة أم المؤمنين السيدة دة بنت خويلد رضى الله عنها » وهى أول الشساء إبماناً » 


وقد عاشرها صاوات الله وسلامه عليه ربع قرن من الزمان ولم يتزوج عليها قط » 
وكانت حين تزوجها أرملة نى سن الأربعين وماتت نى العامة والستين = على 
ارجح الروايات - وکان هو. صلى الله عليه وسل عند زواجه مما ف سن الحامسة 
والعشرين » وكان عند وفاتها ى سن الحمسين » وقد ماتت فى حياته الشريفة 
وقبل هجرته إلى المدينة المنورة بثلاث سنوات »وما هو جدير بالدكر أنه على 
كرة أزواجه الشريفات م يتزوج بكرا إلا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . 
خصوم الإسلام ورد العقاد عام : ۰ 

وإليك ما يقوله فى روغة ظاهرة العلامة العقاد فى كتابه «حقائق الإسلام 
وأباطيل خصومه » ردا على خحصوم الإسلام الذين أرادوا عدا رعبثاً تشويه 
سمعة النى صل الله عليه وام ی تعدد الزواج : 

« ما اتفق لحصوم الإسلام عن سوء نية على شىء كما اتفقوا على خطة النبشير 
ف موضوع الزواج على اللحصوص » فكلهم سب أن المقتل الذى يصاب منه 


rv 


۸ 
الإسلام ف هذا الموضوع هو تشويه سمعة النى عليه السلام » وتثيله لأتباعه ى 
صورة معينة لاتلاع شرف النبوة ولا يتصف صاحبها الصدق ى طلب 
الإصلاح > وأى صورة تغترهم ى هذا الغرض لاثم کیا تغنیهم صورة الرجل 
الشسهوان الغارق فى لذاث الد العازف فى معيشته i‏ ورسالته العامة عن 

عاف القلب والروح 

«... ولم لعي أشد اللحطاً فى اختیارم هذه المطة بعينها » إذ أن جلاء 
الحقيقة ى هذا الموضوع هون شىء على امام العارف يدينه المطلع على سبرة بيه »> 


فإذا بمقتلهم المظنون حجة يكت بها الملم ولا محتاج إلى حجة غيرها لتعظم نبيه 
وتبرئة دينه من قالة ألسوء الذى يفترى عليه . 


e‏ صلی الله عليه وسلم ف رسالته أصدق من 
سبرته ی زواجه وف اختيار زوجاته › ولیس للنروة من آي شرف من آیتها ۴ 
معيشة نى الإسلام من مطلع حياته إلى يوم وفاته . 

« ما الى يفعله الرجل الشهوان الغارق ى لذاث اد ذا بلغ من المكانة 
والسلطان ما بلغه محمد بین قومه . 

١لم‏ یکن عسیراً عليه أن بحمع اليه أجمل بنات العرب وأفتن جوارى الفرس 
والروم على تمخوم ابلدز يرة الحربية . 

« ولم یکن عسراً عليه آن وفر لنفسه ولأهله من الطعام E‏ 
يتوفر لسید من ساداث الخريرة ةف زمانه 

« فهل فع ل مد ذلك بعد تجاحه ؟ 

١‏ هل فعل محمد ذلك ی مطلع سحیاته ؟ 

« کلا لم یفعله قط > بل فعل نقيضه »> وکاد أن ينقد أزواجه لشکايتهن من 
شظف العیش ف داره . 

م حدٹ قصل أن انحتار وجه وانحدة” لأنها مليحة أو وسيمة وم 0 
بعذراء قط إلا العذراء الى عل قومه بجمیعاً أنه اختارما لأنها نت صد به 
وصفیه وخلیفته من بعده أ بكر الصدیق رض الله عنه 


۴۳۹ 
« هذا الرجل الذى يفترى عليه الأنمة الكاذبون أنه الشهوان الغارق ف لذات 
بحسه » قد كانت زوجته الأو تقارب اللحمسين وكان هو فى عنفران الشباب 
جاوز اللدامسة ولعشرين »› وقد اختارته زوجاً ها لأنه الصادق الأمين فا اشتهر 
به ين قومه من صفة وسيرة » وفما لقبه به عارفوه وعارذو الصدق والأمانة ا وعاش 
ما زل و اها كل أن تحال من اة لطاع اة ا م ب 
ھا بعد موتھا فلم یفک ر ی‌اأز وا حى عرضته عليه سيدة مسلمة رقت له ف‌عزلته فخطبت 
له السيدة عائشة بإذنه » ولم تكن هذه الفتاة العزيزة عليه تسمع منه كلمة ترضيها 
غير ثناثه على زوجته الراحاة ووفاثه لذ كراها . 


« وما بنى عليه السلام بولحدة من أمهات المسلمين لا عه 
جمال ونضارة » ونما كانت صلة الرح والضن بهن على المهانة هى الباعث الأ كبر 
فى نفسه الشريفة على التفكير فى الزواج بهن . ومعظمهن أرامل مأعات 
فقدن الأزواج أو الأولياء وليس من يتقدم للحطبتين من الأكفاء من إن لم يفكر 
فهن رسو الله . 

« فالسيدة سودة بنت زمعة ماث ابن عمها المتزوج بھا بعد عودتها من 
امجرة إلى الحبشة ولا مأوى ها بعد مته إلا أن تعود إلى أهلها فيكرهوها إلى الردة 
أو ةزوج بغر کفء ها أو بکفء ها لا پریدها › 


وة هنت يتت آي اة أم سلمة - ماث زوجها عبد الله الخزوى 
وكان يض ابن عمها أصابه جرح فى غزوة أحد فقضى عليه » وكانت كهلة مسنة 
فاعتذ رث إلى الرسول عايه الصلاة e‏ بسنها لتعفيه من حطبتها و قائلا :. 
ا يىۇجرك نى مصيبتلك وأن يخلفلك خیراً » فقالت : ومن یکون خراً 
لى من أب سلمة ؟ وكان الرسول عليه السلام يعم أن آبا ومر قد نحطباها 
فاعتذرث يشل ما اعتذرث به إليه »> فطيّب خاطرها وأعاد عليها اللطبة حى 
قبلتها » 

« والسيدة رملة بنت أبى سفيان تركث أباها وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة 
فتنصر زوجها وفارقها ى غربتها بغير عائل يكفلها » فأرسل النى عليه السلام 
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ل النجاشى يطلابها من هذه الغربة المهلكة وينقذها من أهاها إذا عادت إليهم 
راغمة من ھجرتھا ف سبیل دینھا › ولعل نی الزواج بها سببًا یصل بینه وبين 
ى سفيان بوشيجة النسب فتميل به من جفاء العداوة إلى مودة تبخرجه من ظلمات 
الشرك إلى هداية الإسلام > 

« والسيدة حفصة بنت عمر بن اللحطاب مات زوجها فعرضها أبوها على آي 
بكر فسكت » وعرضها على عان فسکت » وبث عر أسفه لان فلم ا 
يضن على صديقه ووليه بالمصاهرة الى شرف بها با بکر قبله » وقال له : پتزوج 
حفصة من هو خير هما من أب بكر وعمان » 

« والسيدة صفية الإسرائياية بنت سيد بى قرينظة خيرها النى بين أن يردها 
el ON aS N E‏ 
اللحلق الرفيح الذى جبلت عايه نفسه الشريفة لها علمنا أن السيدة صفية قصيرة 
يعيبها صواحبها بالقصر » ولكنه سمع إحدى صواحبها تعيبها بقصرها فقال ها 
ما معناه من روایات لا تخرج عن هذا المعنى : إناف قد نطقت بكلمة لو ألفيت 
ى الببحر لكدرته » .وجبر خاطر الأسرة الغريبة أن تسمع ئی بیته ما یکدرها 
ويخض منها . 

« والسيدة زینٰب بنت جحش - أابنة مته س ا من مولاه ومتبناه زږد 
ابن حارثة » فنقرت منه وعز على زد أن بروضها على طاعته » فأذن له النى ف 
طلاقها » فتزوجها عليه السلام أنه امول عن زواجها › وما کان جماطا 2 
عليه قبل تزوجها ولاه لأنها کانت بنت عته یراها من طفولتها ولم تفاجثه 
بروعة لم يعهدها › 

١‏ والسيدة زينب بنث خزيمة ماتزوجها عبد الله بن جحش قتيلا فى غزوة 
أحد » ولم يكن بين المسلمين القلائل ى صحبته من تقدم للحطبتها » فتكفال بها 
عليه السلام » إذ لا كفيل ها من قومها 

« وهذا هو الحرم المشهور ف أباطيل المبشرين وأشباه المبشرين » وهذه هى 
بواعث النفس الى استعصى على المبطلين أن يفهموها على جليتها » فلم يفهموا 


۳٤١ 

منها إلا نها بواعث إنسان غارق نی لذات اس شهوان . 

« وأقد اقام ھؤلاء الروجات ی بیت لا بجدن فيه من الرغد ما بده اازوجات ‏ 
ف بیوت الکثر ين من الرجال» مسامين كانوا أومشركين . . . فاتفقن على مفاتحته 
سح ته من الىء فلا دعارضه أحد ولا اسه عليه 4 إلا أن الرجل اللحكم ف 
الأنفس والأموال ‏ سيد اباعزيرة العربية - لم يستطع أن يزيدهن على نصييه 
ونصيہهن م الطعام واأر نة فأمهاهن ا رن رولده أن بفارقنه وان مله ق 
المرأة المغارقة من المتاع الحسن » أو يقباان ما قبل لنفسه من ذاث العيش الكفاف . 
وهذا الحبر يعلمه كل من اطلع على القرآن ووقف على أسباب التتزيل » وليس 
ھا ما هو اشر فى كتب التنزيل من نزول هذه الآيات نى سورة الأحزاب . 
۵ کا و ر رەر ك 4# يى 8 ەر افو 
(یادها اللبى قل لازواجك إن کنشن نردل الحياة الدذيا وزینتها 
سے و م ور مرا ب ہہ ورا ت رم ر ۶ a 4A ol,‏ لم رو 2 
فتعالین ا راا جملا * وان شن تردل الله وزسزلة 
ر 9 ر ف ا ELE‏ ھر £ م2 ٍ 
والدار الاحرَة فان الله عد ل لمحسنات ينكن أَجْرًا عَظِيماً) . 


ته 


.١‏ . . إعتن" مثل هذا الرجل يقال إنه حالس شهوات .وأسير لذت ؟ 

«. . . أعن مثله يقال إنه ابتغى من رسالته مأربًا يبغيه الدعاة غير المداية 
والإصلاح ؟ 

« في كل هذا الشقاء بأهوال الرسالة وأوجاها» من ميعة الشباب إلى سن لامتعة 
فيها لمن صاحبه التوفيق والظفر » أو لمن صاحبته الليبة وامزبعة ؟ 

« ومن أراد الدعوة لغير المداية والإصلاح فاماذا يريدها > وما الذى يغنمه 
من ورائها ؟ 

« أتراه يريدها عخاطرا بأمته وحياته مستبخفًا بالمجرة من وطله والعزلة بين 
أهله » ليسوم نفسه بعك ذلك عيشة لا يقنع بها أقرب الناس منه وأعلام شرفشًا 
بالاناء اليه ؟ 


« أمن أجل المحس ولذاته يتزوج الرجل بن تزوج بهن وهو سيد ابمحزيرة 


e 
العر بية وأقدر رجاطما على اصطفاء النساء اسان من الحرائر والإماء ؟‎ 

« وهل يتزوج بهن الشهوان الغارق ى لات الحس ليقتدين به فى اجتواء 
الترف والز ينة وخحلوص الضمير 'للإعان باله وابتغاء الدار الأخرة ؟ 

« وما مأربه من كل ذلك إن کان له مأرب ى طويته غير مأربه ف العلانية ؟ 
وعلام مجاهد نفسه ذلك احهاد ئی بيته وبين قومه ن م تکن له رسالة يؤمن بها 
وم تکن هذه الرسالة أحب إليه من النعمة والأمان ؟ 

« إن المبشرين الحرفين م يكشغوا من مسألة الزواج ى السيرة النبوية مقتلا 
رصیب مدا أو پصیب دعوته من وراه » ولکنهم قد كشفوا منها حجة » لا حجة 
مثلها فى الدلالة على صدق دعوته ویانه برسالته وإخحلاصه ها فی سره کخلاصه 
ها فی علانیته › ولو آنهم يعولون على جهل المستمعين مم لا جتهدوا فى السكوت عن 
مسألة الزواج خاصة أشد من اجتهاده نى التشهير بها واللخط فيها . 


التعدد مشروع فى الأديان الكتابية : 

ويتعرض العلامة العقاد مرة أخرى لتعدد اازواج فى كتابه « الفلسفة القرانية » 
فيقول رحمه الله : 

« من الأوهام الشائعة بكم العادة أن الدين الإسلام هو الدين الوحيد الذى 
باح تعدد الزوجات بين الأديان الكتابية . 

« وهذا وم قد سری الى الأخلاد بعکم العادة كما أسلفنا » لأن الواقعم الذى 
تدل عليه كتب الإسرائيليين والمسيحيين أن تعدد الزوجاٽ لم حرم فى كتاب من 
کتب الأديان الثلاثة > وكان علا مشروعًا عند آنبياء بى إسرائيل وملوكهم › 
فتز وجوا باكر من واحدة وجمعوا بین عشرات الزوجات واب حواری ف حرم واحد » 
وروي « وسر مارك » العام الحجة ش شثون الزواج على احتلاف النظم الإنسانية : 
أن الكنيسة والدولة معا كانتا قران تعدد الزوجات إلى متف القرن السايع 
عشر » وکان یقح غير نادر نى الحالات الى لا تعى بها الكنيسة عنايتها بزواج 
الأسر الكبيرة . 

وکل ما حدث ى القرن الأول للمسيحية أن الآباء كانوا يستحسنون من رجل 


PEF 


4 a 
الدين ان يح ډر وجه وانحدة 4 وہر من ذلا ان رهب 7 يزوج به ةة > فکانت‎ 


الفكرة الى دعت إلى استيحسان ازاج الوح > هى فكرة الاكتفاء بأقل الشرور › 
تتيسر الرهبانية فامرأة واءحدة أهون شر من امرآتين . 


. فکان تعدد اأروجات مباحًا ئى الأديان الكتابية جمعًا > ولم حرم 


سحين بحرم کا لا ة ونذز يها ها عن قبول المشاركة ى زوجها بل كانت الفكرة 
الأول فى تحر عه أن المرأة شر شر یکتبی منه بأقل ما پستطاع ۹ 


OE)‏ اا شررعة الإسلام تعدد اأزوجات 2 تفارضبه 3 ديدو ل 
أحلاد المتكلمين ى هذا الموضوع من الغربيين . 
. فلا الأديان الكتابية ا تمدد اأروجات ْ ولا الإسلام حرم 


توحید وأوجب عل المسلم أن يزوج أ كار من واحدة > وإعا آباح تعدد 
اأزوجات ت ضان العدل ا ۰ 


ویفول رحمه الله فی كتابه ١‏ عبقرية حمد» . 

« تسوا آنه اتسم بالطهر والعفة فی شبابه فلم يستبح قط لنفسه ما کان شباب 
الاهاية سبي حونه لأنفسهم من اللهو المطروق لكل طارق » فى غبر مشقة عندهم 
ولا معارة . 

« ونسوا انه بى إلى نحو المامسة والعشرين لم يتعسف فى طلب الزواج الحلال 
وهو میسر له تیسره لکل فی وسم محسيب منظور إليه بين الأ سر وبين الفتيات . 

« ونسوا آنه لما تزوج ئى تلك السن كان زواجه بسيدة نى الأربعين اكتى 
بها إلى أن توفيت وهو جاوز اللحمسين › 


« وسوا أنه اختار أحسابًا فى حاجة إلى التآلف أو الرعاية ولم يبختر جمالا 


«ونسوا أن الرجل الذى وصفو ما وصفوا من تغلیب لذات الحسم يكن يشيع فى 
بعضآیامه من بز الشعير “وم جاوز اة القناعة قط لإرضاء لسائه وإرضاء تفسة ٠‏ 
ولو شاء ا کله إرضاء لفسه وإرضاڙهن غر القليل بالقيأاس ل ما ف يديه . 


a 
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« نسوا کل هذا وهو ثابت ف التاريخ ثبوت عدد النساء اللات جمع بينهن 
عليه السلام » فلماذا تسوه ؟ 

« نسو لأنهم أرادوا أن يعيبوا وأن يتفولوا وأن ينحرفوإ عن الحفيقة » وقد كانت 
رة اقيق ايس هم من الإغضاء عنها » لو آنهم أرادوها وتعمدوا ذكرها ولم 
يتعمدوا نسیانها . 


رد الدكتورة بنت الشاطيء : 

وحيا الله الد كتورة « بنت‌الشاطئ » إذ قالت فى كتابها « نساء الى » . 

« . . . وقد قال المستشرقون ى تعدد الزوجات ما قالوا » ولم يروا فى هذا 
امح بين عدم الساأء نحت رجل واسحد سوی مظاهر مادية مسرفة 2 وإنه إضلادل 
أملاه التعصب الأحمق واموى احامح وانحراف عن النهج العلمى الذى يأب أن 
نقیس مساًلة تعدد ااز وجات قاريس عصرية مستحدثة صنعتها بيثة ا 
عن بيئة محمد آباد ١‏ وأبعاد : 

« وهذا الغرب لا بجرؤاليوم على أن يدعى أن نظام الزوجة الواحدة يتيع 


ف دقة و ينغ زا وروحا.. 


وجه ذظرى : 

هذا وأفول بعد ما تقدم إن E N EIT‏ 
ك الٿاءَ ين بعد ولا ان تبدل بهن يڻ ازاج ولو اجك سنن ل 
ما ملكت بك وكات اله عل كل شى رقا شخت مه المطن 
أن و ا عليه وسام إا هو باحتيار الله له » ولا نهمة مع الحلال > 
ولا مأثم فى الطّب الباح ولذلك يقول تعالى ق زواجه بالسيدة زينب بنت 
جحش بعد ان طلقها زید بن حارثة (ما کان عل 0 من حرج فما 
قَرَص الله لَه سنه اله ف الَذِين خلا من قبل وان أَمْر اله قرا مشدورا) . 


. أزمان‎ )١( 


Fé 
کما دفع الله عنه الحرج ف تعدد زواجه وزيادة لازاه عن الحد الأفصى‎ 
الذى يجمعه الموّمن وهو أربع نسوة » وكذلك ف زواجه بمرمنة هبه نفسها‎ 
ك‎ ۳ 0 : 
خحالصة له من دون المؤمنين . فقال تعالى فى سورة الأحزاب : (يايها الى‎ 
اللأنى اتيت ررم اما لکت اك ا اء‎ E OS 


ھا م« 


و 


الله عَلَيْكَّ وبَّنات عملك بات عَماتِاكَ وَبتات حالك وبتات خالاتك 


“ٌ ر م و عه 


اللا هارن 0 اا و إن وَهَبّت تفْسها ابی إن اراد النبى أن 
ستنکحها اة لَك يِن دون المؤمثين قد عمتا ١‏ علوم ی 


a 


oF 


آزراہی. وا ماه ِكيلا يکون َلك حرج وکان الله ا 
رَحِیمًا) . فهو صلل الله عليه وسلم لا یتصرف ف زواجه إلا بوحی من رب 
وتستشف ذلك عن قرب من قوله تعالى ف سورة التحريم : (عَسّى ربه إن 
A CER EN‏ ت میات قايات تابات 
ابات اتات بات و ا e‏ بختان الله ا 

من النساء من ذوات التقوى والإعان الحق» وكيف على الله إبد الهن بطلاقهن ء 
ا ولم يطلقهن فقد بقين بأمر الله فی شرف عصمته 
صل الله عليه وسل وهن متحليات بصفات المؤمنات القانتات عليهن 


رضوان الله . 

وإذا أردت أن تعرف الخلق النبوى الزكى فى معاماتهن الكرعة مع 
رن فاق ددر ره تحال ى سرن الجر + الم تج ا ال 
اله لَك تبتغى مَرْضاة أزراجك) . وانظر كيف كشف الله بقوله : (تبتغى 
E‏ ن ر الخفية فى العمل على تطبيب نفوسهن » ثم اقراً 
بعد ذلك ما هدد الله ډه e‏ الكرعتين ى عائشة وحفصة رضى اله عنهما 
اوو ا و را ا فد صخت e:‏ ون تظاهرَا عليه 


مر ت 


ن الله هو مَولاه وَجبريل وَصَالِح مين والملاِكة بعد ذلك ظهير). 


۳€ 

فانظر رعاك الله كيف كانت غيرة الله على رسوله صل الله عليه وسلم ٤‏ وکیف 
کانت ولایته له وعنایته به . وإذا جاء التهدید بهذه القوة لزوحتیه وهما ابنتا 
صديقيه الأثيرين أ بكر ومر رضى الله عنهما وقد غارتا غيرة نسوية" معتادة 
من النساء بطبيعتهن » فكيف ممن تطاول على حرمته أو سنته من الحاهلين أو 
الحاقدين والحاسدين » أعاذنا الله من ذلك نله وکرمه » وجعانا ممن رصونون 
حرەته » وحفظون عهده » ویتصرون سنته » بی الغيب والشهادة . 


هذا وأضيف أن العرف لم يكن إلى عهد قريب يستنكر تعدد الزواج وحاصة 
ف الريف حيث يعتز الناس بعصباتهم وذراريهم » ولقد تزوّج جدى لأ 
کرات وب کٹراً من الأبناء والبنات حی ورته سیه عشر رجلا وثالاث عشرة 
بنتا وأربع سوة » ولم یکن الجتمع ینکر عليه ذلك بل کانوا یعدونه مظهراً من 
مظاهر العيشة الراضية الناعمة » وكان أعماى حيعاً يعتزون بأبى ويقدمونه عليهم 
بفضله »ولم یکن له شقیق منہم علی‌کرتهم »وکذللف عد د أحوة جدّی زوجاتهم‌وإن 
لم يصلوا بالعدد إلى ما وصل اليه جدى رحمهم الله جميعًا > وكان القوم يفرحون 
بعصاهرة جدى هم » مع علمهم بضرائر يتعشن ف بيت واحد » حيث كان العرف 
جاريا بالتعدد دون إنكار . 

وإلى اليوم يقع التعدد نى المملكة العربية السعوديةكأمر عادى وتعيش أ كر 
من زوجة مع زوجها نی بیت واحد » وشهدنا ذلك بأنفسنا » وها هی ذی إیطالیاء 
وهی مد البابا الکاٹوليكى » قد أباحت الطلاق بقانون صدر قريبًا > ومؤدى 
الطلاق أن يتعدد الزواج الذى يستنكره على نبينا صلى الله عليه وسلم المتعصبون 
من المستشرقين والمبشرين »> اذا م قائلون حكومة إيطاليا الى واجهت الحياة 
الاجاعية بواقعها العملى فى غير مغالطة أو تدليس » وإن عارضها رجال الدين 
المسيحى عن ظن بأن أهون الشرور الزواج بشريرة واحدة» دون استناد إلى نص 
دیی بتحرم التعدد فى كتب العهد اللحديد » وكتب العهد القدم تبیح التعدد » 
بان للك ما قاله العلامة العقاد أن التحديد بواحدة جاء من رجال الدين المسيحيين 

أساس أن المرأة شر فليكن الاقتران بها ى أضيتى الحدود إن م يستطع رجل 


¥ 

الدين أن يعيش بغيرها » ولم يكن التحديد بواحدة راجعًا إلى نص دينى . 

وإذا كان‌المستشرقون والمبشر ون يخوضون فى مسألة التعدد فاماذا ينسون أن يذ كروا 
لنبينا صلى الله عليه وسم أنه رفض أن يتزوج إمامنا على بن أبى طالب بزوجة أخرى 
على ابنته الزهراء » وهو ما ينبي أنه أراد التعدد لنفسه عن غرام بالنساء الكثرات › 
والقصة معروفةءفقد هم الإمام على أن يتزوج من بنت مرو بن هشام بن المخرة 
الحزوى » فذهبت السيدة الزهراء إلىأبيها باكية وقالت له : يزعمون أناك لا تغخضب 
ا . وجاء بنو هشام بن المغيرة ليستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسام ی تزویج 
على باہنتهم » فصعد صلی الله عليه وسام امنہر والغضب باد عليه وقال على 
مسسلمتع من الحاضرين : «إن بى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكيحوا اينهم 
عل بن أب طااب › فلا آذن مم تم لا آذن مم تم لا آذن مم إلا آن حب ابن ای 
طالب أن یطلق ابنی وینکح ابنم ٠‏ فما ابنى بضعة منی یریبی ٠ا‏ رابها 
ویؤذیی ما آذاهاء ونی اتخوف أن تفتن فی دینها . وما قاله عندئذ صلى الله عليه 
وسام : لى لست أحر م حلالا“ ولاأحل حرامًا » ولكن اله لامجمع بنت رسول 
الله وبنت عدو الله فى بيت واحد أبداً» . 

ورو بن هشام ولد تلاك الفتاة الى أراد أن يتزوجها الإمام على هو عدو 
الله بو جھل الذی طا لما آذی رسول الله صلی الله عليه وسلم فی شیخصه وف رسالته 
وف أصحا به : 


وكانت تلك الفتاة قد أسلمت وبايعت النى صلى الله عليه وسلم » وقد قلت 


ی كتابى « السيدة حدية الكبرى » : 

« والإمام على كرم الله وجهه كان ينظر إلى السيدة الزهراء نظرتين » أولاهما 
آنھا زوجته اللہیبة › وٹانیتھما آنھا بنت الرسول النی آثرہ بھا على أب بكر ومر › 
ومعاذ الله أن يقصد ليذاءها ومضايقتها » لذلاث نراه كف عن الزواج عندما تكشف 
له غضبها وغضب الرسول عليه الصلاة والسلام . 

« وإنلك لتعجب من رقة شعور الإمام » ومن سماحة زوجته الزهراء رضى الله 
عنهما» فإنه حين عاد الإمام إلى داره بعد أن سمع الكلام المتقدم من رسول الله صلى 
الله عليه وسام > ورآی زوجته الزهراء تبکی اعتذر ليها قائلا : 


ا ع 


ere 
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« هبینی أحطأت نى حقاك يا فاطمة » فثلك أهل" لاعفو وا مخفرة ) . 

فأجابته : ر غفر الله لات يا ابر ن العم . 

وقد سقت ما تقدم لندليل على أن تخد الإوحات كان اما ا عاديا فی مالوف 
ذلك الزمان من جهة »› ولأدلل على أن التعدد لي ں بالامر الحتمى نى الإسلام من 
الحهة الأخحرى كا يدعى أعداء الإسلام . 

ولا يفوتنا بعد هذا أن نوجه النظر إلى أن بيت الى صلى الله عليه وسلم الذى 
کان پنزل فيه جبر یل عایه السلام بوحی الله » م يكن بيت الادة السية والحظوظ 
الحسدية الى يراها أعداء الدين أنها الغاية القصوى من حياتهم » بل كان بيت الروح 
الذى يسخرج الناس من ظلمات المادة الفانية إلى نور اليقين بالله واليوم الآحر » 
ذاك النور الذى يهدى إلى الحق وإلى صراط مستقم . وقد رأى هؤلاء الأعداء على 
الرغم من غشاوة أبصارم کف اثر أزواج رسول الله صلی الله عايه وسام حشونة 
العش وکفافه نى بيت النبوة على الحياة الدنيا وزينتها حين خيرهن رسول الله صلى 
الله عليه وسام بين نعم الدنيا القانى ونم الأحرة الباق » وليس هذا الإيثار إلا من 


وقد مر عليدا قول الله تعال زواج صلی الله عليه وسام ات 
7وا ا ما يتل ف بوک من آيُات AOE O‏ 
کبیوت غیرهن الى لا ينزل فيها وحى الساء » ومن ثم قال تعالى لهن مرة 
و د 
أحرى فى السورة ذاتها : (يا نساء النبى لستن کاحد من النساء. . ° 
كما قال لهن مرة ثالئة : (يًا ساء ايى من يات بفاجشة مبينَةٍ 
مە 2 


يضاعف لَه العذاب ضفن ون ذلك عل الله ا ٭« ومن بقنت 


س 
در 0ر 


منکن لله ورسزله وتعمل صالِحا د اجره مر وَأعَتَذتًا َا رزقاً 
كرعاً) . ونما افترقن رضوان الله عليهن » كما قلنا من قبل ؛ عن سائر 
وإذا كان ذلك شأنهن عند الله تعالى فكيف بشأن الرسول الأ كرم صلى الله 


۳44 
و 4 إله تحلى ی أل الصورالى لا پستطیع ع ی القلوب آن در وها وإ 
يراها آهل الإيعان الحتق » بنور البصيرة والوجدان واليقين . 


ولست أدری کیف ھل المسام أن" الإسلام باظر لاز واج زظرة روحية قبل 
أن ينظر إليه نظرة مادرة .أ يقل 0 رسول الله صلی الله عليه وسلے ر وف بضع 0 
اح د کم صدقة » قالوا پارسول الله نای النساء بشهوة وتكون لنا صدقة » و صل 
لله عليه وسلم لسائله جيب ومعلسًا : أرأيت لو وضعتها ف الحرام كنت زر ؟ 
قال نعم » قال فکذلاث إذا وضعتها ى الحلال فأنت تؤجر 


ن الله تعالی یقول فی منته علینا بالزواج ا آنا َد لق لک 
o‏ م سه رر 
آنفیک ا لتسکنوا إليها وجعل ب 0 ا إِّ نى ذلك 


او 


لیات ولقوم فی و فا ت الآية الكرعة إلى جانب السكون الودة 


واأرسحمة اللتين تثربطان بین الزوجين وهما من سات الروح ولیسستا من 
سأاٿ الجسد . 


ا ا 


ولقد كان أمير المؤمنين عمر يقول : ما أتيت أهلى قط بنية الشهوة ولكن 
بنية أن يرزقنى الله منها من يو ّحد الله ولا يرك به شيا > ا الله عنه 
فوا بذاك قوله صلی الله عایه وسا : « تنا کیحوا تناساوا تکیر وا فإنی ماه بک 
الأم يوم القيامة » . 


لاء بل إن الله تعالى جعل الألفة الروحية فى المجتمع الإنسانى الهدف 

. السا من اقتران الرجل بالمرأة فقال تعالى مخاطبا جميع الناس مومنهم 

وکافرم : اا خلقتاک' ا وجعلتا" شعوباً 

وبال اروا إن أكرمكم عند اله اتقام ). والتعارف سبيل الألفة 

اأروحية ادن المنافع »> فاساس لمنافع المادية ألفة روحية إنسانية » وذلك 
ما رفع الله به العلاقة الجنسية بين الآدميين عن درجة الجنسية البهيمية . 


. نطفة‎ )١( 


o» 

و كانت الاحة رهطي بار هكا ن الماد از وة ن 
الزوجين ى الجتمع الإنسانى العام فكيف كانت قانمة فى بيت النبوة الذى شعت 
أنواره على العالمين » فنعم بها المؤمنون وتعامت عنها قلوب ابلحاهاين من ابحاحدين 
والمارقين . 

إن الصحاح روت أن حنظلة رضى الله عنه لتقيته أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه فقال له : كيف أصبحت يا حنظلة ؟ قال : نافق بحاظلة » قال : سبحان 
الله ماتقول ؟ قال سا نکون عند رسول الله سف كرا بابمحنة والنار تی کان نراهما رئ 
عين > فإذا' حرجنا من عنده عافسنا ١‏ الأولاد والزوجات والضيعات فنسينا 
کشراً› قال والله إنى أجد مثل ذلك انطدق" بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسام 
فانطلقنا ليه فذکروا له ذلاث » فقال صل الله عليه وسل : ( لو تدومون على 
ما تکونون عندی وی الذک ر لصافحتکم الملائكة فى فرش کم رف طرقکم واکن “ 
يا-حنظلة » ساعة وساعة ولكن“ ياحنظلة ساعة وساعة » ولكن يا حاظاة ساعة وساعة ). 
أقول وإذا کان ذلاث شأن م اجتمم به صلی الله علیه وسلم من ع الصحابة فكيف. 


بشخصه صل الله عليه ولم وكيف بأزواجه المؤمنات القانتات اللانى عاشرنه. 


عن قرب واتصال روحی . 


إننا لم نقصد من كلامنا الرد على المتعصبين من المستشرقين » فإنهم يعرفرن 
الق وحیدون عنه عامدین »> وإعا دنا أن می الناٹی' من السلمون الذى 
قد يقرا هم قلیلا أو کثیراً فیتأثر ما يتقو لوا ااا وا عن ظن" منه بأنهم 


قالوا ما قالوه عن مث علمی وغرض سام > فی حین أن هوی نفوس هم أضاتهم عن 


الحق وأرداهم فى الضلال القديم . 


زواج اضبة : 
إن الله تعالی باح ان تهب بعس المنات نفسها له صلی الله عليه وسام 
1 م م كه ر م 
فال مال : (وامراة مته ن وهبٽ نَفسها لل إن اراد اتی أن پُستنکحها 


۱ 
)١(‏ عافسنا أى خالطنا وتشاغلنا . 


1 
خاليصة لَك من دون الْمُوْيبِین) . ای إن وعبت نفسها بدون صداق وهی 
مزية له وحده صل الله عليه وساي لا تتعداه إلى أحد غيره . 

وى تقييد اللّه الواهبة نفسها بالإيان مزية أحرى له صلى الله عليه وسل وللواهبات » 
فإن الكافرة لا حل له » وقد قال ابن العربى : ما كان من جانب الفضائل والكرامة 
فحظه فیه أکثر » وما کان من جائب النقائص فجانبه عنها أطهر › فجوز 
لنا ( ى تحن المؤمنين ) نكاح الحرائر الكتابيات » وقصره صلى الله عليه ولم على 
المؤمنات بلحلالته » وإذا كان لا محل له من لم تهاجر من المؤمنات لنقصان فضل 
اهجرة > فأحرى ألا تحل له الكافرة الكتابية لنقصان الكفر . 

أقول : وى ذلك إشارة إلى قول الله تعالى : (يا يها التبى إ 
آزواجَك اللای يت أجورهن وما ملكت مينك يما اء الله عَلَيْك وبتات 
عَمَكَ وتات عَماك وبتات عاك وبتات الاك الأدتى مجر مَك 


ورا ر کا ١ے‏ و ت ° ري هن ر ا ی ر 
وامرأة مؤمنة إن وهبَّت تَفسها للنبى إن اراد النى أن بستنكحَها حالِصة لك 
g0 0‏ ا ا ر ی ا ا و م ھ ص رک ه ەر م 
من دون المومِين قد عَلِمْنا ما فرَضتا عَلَيْهم ف أزواجهم وما ملكت أَيْمَانهم 


s2 


ليلا کون علَيْك حرج و کان الله مورا رَجيماً) . 

فقوله تعالی : (اللاتی هاجرن معك) ای لا باح لك من قرابتك إلا 
من هاجر إلى الدينة لقوله تعالى : (واللِين آمنوا ولم يهاجروا مالك مِنْ 
لاھم من َء حتی بُهَاجروا) . فمن لم بہاجر لم یکمل » ومن لم یکمل 
ل يصلح للنبى صلى الله عليه وسام الذى اناه الله كل الشرف والكمال » 
صلی الله عليه وسلم » ومن باب اوی لا يحل له صلى الله عليه ولم نكاح 
الحرة الكدابية وإن حلت لغيره من المومنين . 

وقد روی مسام عن عاق رفن اله عنها اا قال ٠‏ كنت اغار عل 
اللات وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول : آما تستحى 


i #o 


E‏ 1 ا ات 
ن ہب نفسها لرجل ؟ حی آذزل الله تعالی (ترجی من تشاءُ نهن 


5 E 
١ أو‎ 


اة 


وروی اليك من تََاء) . فقلت : وله ما رى ربك إلا يسارع فى هواك . 
وقال الزمخشرى الموهوبات اربع : ميمونة بدت الحارث › وزينب بنت 
حزعة آم الا ا ا وام شرياك بشت جابر» وخولَّة بنت حکیم۔ 

ويقول الإمام القرطى : وى بعض هذا احتلاف » قال قتادة : هى ميمونة 
بنت احارث > وقال الشعى ھی زینب بنت خزعة آم المساكين الأنصارية › 
وقال على بن السين والضحاك ومقاتل هى أم شرياك بنت جابر الأسدية » وقال 
عروة بن الزبير هى م حکم بنت الأوقص السلمية . 


التصرالت ا ن 
سيداتنا أمهات المؤمنين 


ترتيب الأزواج الطاهرات : 

ترتيب نسائه التسع اللانى تو عنهن صلى الله عليه وسام - فيا رواه الإمام 

اکا س ت یھ و راک ا ۵ بی ھا رول آله صل اله 
عليه وسام بمكة بعد وفاة السيدة خديجة وهاجر بها إلى المدينة ( وقد توفيت 
سنة ۵٤‏ ه ) . 

۲ - السيدة عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما » وهى البكر 
الوحيدة بين زواجه رضى الله عنهن ( وقد توفيت سنة ٥۹‏ ه) . 

ا هة ت غر ر الات ى ا عا كانت ا 
رضى الله عنها ( وقد توفيت سنة ٤٠‏ ه ) » وقد طاغها رسول الله طلقة واحدة 
حين أفشت للسيدة عائشة ما كان أسره هما رسول الله صلى الله عليه وسام من تحر م 
مارية ( أو العسل نى رواية أخحری) فقال ها وها : لو کان ئی آل اللحطاب خر 
لما کان رسول الله طلقلك »› م شفع نی مراجعتها جبريل عليه السلام » وش قول 
حر إنه عليه الصلاة والسلام هم بطلاقها » فقال جبريل : لا تطلقها فإنها 
صو امة قوّامة وإنها من نسائاك نى المحنة » فلم بطلقها صلى الله عليه وسام . 

دة آم ی کی یا ف وکا 
وتزوجها رسول الله صلی الله عليه وسام قبل واقعة الأحزاب سنة ثلاث من المجرة 
( وسنة أربع نى قول آحر ) » وقد وفيت سنة ٠۹‏ على الأصح . 

فالا چو کر بت الات رات ا وقد روجا رل ال اه 

of‏ رسو اله ئی القرآن 


ef 


عليه وسلم سنة مس ف عام المر يسيع » وكانت صفيته يوم المر يسيع فأعتقها وتز وجها 
وسألت رسول الله صلی الله عليه وسام عتق ما ی بده من قومها فأعتقهم اء 
رضى الله عنها « وقد توفيت سنة ۵٦‏ ه) . 
السيدة آم حبيبة بنت ایی سفیان بن حرب » وکات من مهاجرات 
الحبشة هی وزوجها » فتنصر زوجها وصبرت هی على إسلامها »> فأرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسل إلى النجاشى ليخطبها له» وذلاك ف سنة سبع وبعث بها النجاثى 
بعد زواجھا ای الى صلی الله عليه وسلم ( وقد توفيت سنة ٤٤‏ ه) . 
السيدة زينب بنت جحش ٠»‏ وكانت قبل زواج الرسول صلى الله عليه 
وسام متزوجة من مولاه زید بن حارثة رضى الله عنه > فاما طلقها زید زوجها الله 
ارسوله صلی الله عليه وسام > وکان سفیره بی ذلات جر یل عایه ا > وکانت 
رض الله عنها تفخر على نسائه الأنحريات وتقول : أنا أكرمكن وليا وأ كرمكن 
سفیراً > زوجکن آباؤکن وزوجی الله من فو ت سموات والسفیر نى ذلك 
جبر یل عليه السلام ( وقد توفیت سنة ۲۰هھ) وهی بذلك أمرعهن لحا به صلی الله 
عليه وسام > وقد قال صلى الله عليه وسل لنسائه يوا « اسرعکن اقا فی 
اطولكن يدا . ق يقسن آیديهن وما منهن إلا من تتمى أن تكون هى صاحبة 
اليد الطولى » تم ظهر ممن أن المراد بطول اليد « الصدقة والعمل الصالح » 
فغبطن زميلتهن السيدة زینب هذه » وکانت رضى الله عنها تعمل بیدها وتتصدق 
کٹراً الفقراء . 
السيدة صفية بنت بن أخحطب »> وکانت صفيته يوم حیبر ۴ 
عرض الإسلام فأسلمت › فأعتقها وتزوجها سنة ست من المجرة ( وقد 
توفیت سنة ٥۰‏ ھ وقیل ٥۲‏ ھ ) . 
٩‏ - السيدة مسيلمونة بنت الحارث » وكانت ثيا »> وهى أحت أم الفضل 
امرأة عمه العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما › وقد تزوجها رسول الله صلى الله 


عليه وسام بسرف ف عمرة القضاء . والقرشات من آز واجه الطاهرات خس '“ و وهن 


)١(‏ أى غير سيدتنا خدحة الى توفيت أى حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم » أوسع الہ ها 


ف رضوانه 


Yoo 
سيداتنا وأمهاتنا : عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضى الله عنهن» وثلاث‎ 
من ساثر العرب وهن سيداتنا وأمهاتنا : ميمونة وزينب بنت جحش وجويرية‎ 
. وواحدة من بى هارون وهى سيدتنا وأمنا صفية‎ 
: وأضاف الإمام الطبرى ا‎ 
وتز وج رسول الله صلی الله عليه وسام السيدة زينب بنت خحزيلمة وهى الى‎ 
يقال هما أم المساكين » من بى عامر بن صعصعة وكانت قبله عند الطفيل بن‎ 


الحارث بن عبد المطلب أحى عبيدة بن الحارث » وقد توفيت بالمدينة نى حياة ٠‏ 


رسول الته صلی الله عليه وسلم بعد ۳۹ شهراً من المجرة ( وعاشرته نمانبة أشهر ) . 

وعدّد الإمام الطبرى أزواجه اللاتى لم يدحل بهن » ثم قال : وأفاء الله على 
رسوله صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت زيد من بى قريظة » وأهدى لرسول الله صلى 
الله عليه وسم مارية القبطية > أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية › فولدت 
له إبراهم عليه السلام 


عناية الله بالأز وإج الطاهرات : 

هذا والناظر ی کتاب الله عز وجل › یری أن نساءه الشريفات صلى الله عليه 
وعليهن كن موضع عناية حاصة من الله تعالى › وليك البيان : 

ولا :قال تعالى فى سورة الأحزاب : (النبئ أو بالمريثِين من 
أنفسهم وأرواجه أمهاتهم) . ففرض الله لهن الأمومة والحرمة على جع 
المؤمنين . ويقول الإمام القرطى رضى الله عنه : وقد شرف لله تعالى زواج 
صلی الله عليه وسلم بان جعلهن آمهات الزمنين » أى فى وجوب المعفم 
والمبرة والإجلال وحرمة ات على الرجال »> وحجبهن رضی اله عنهن بخلاف 
الأمهات ٤‏ 3 هذه الأمرمة لا توجب ميرانًا كأمومة التبی › وجاز تزويج 
بناتهن ولا يجعلن أخوات للناس . وأضاف الإمام بقول : واحتلف فى كون 
كالأمهات تى المحرم وإباحة النظر على وجهين : 

آحدهما : هن محرم » لا يحرم النظر إليهن . 


a. 


"o" 


الثانى : ن النظر إليهن محرم » لان تحريم نكاحهن إنغا كان حفظا 
لحق رسول الله صلی الله عليه وسل فيهن » وکان من حفظ حقه تحريم 
النظر إليهن . 


ثانیاً : ان اللہ تعالی حاطبھن حطاباً مباشرًّا و ذلك تکریم وای تکریم 


٤ ۰ 4 0‏ اص م ر ر 

فاستمع مفلا إلى قوله تعالى فى سورة الأحزاب : (يًا نساء النبئ مَنْ يات 
ور 4 ل ر 4 ل مم o,‏ ص 0 ا 1 
نكن بفاجشة مبينة يُضاعَف لها الْعّذاب ضِعْفيْن وكان ذلك على اللي 


سے م رە مرد ته ل ارو 
 »‏ . 


يرا ومن يقت منکن له ورسوله وَتعْمَلٌ صالحا نوها أجُرها مَرَيْنِ 
تنَا لھا رقا کرعاً ‏ ااا لسغن كأَحٍَ من النسَاء إن ايتن 
فلا تحْضَعْنَ اقول فيَطْمَح الى ف قله مَرَض وَقلْنَ قول مغروفاًء وقرّن 
فى يوکن ولا برجن تبرج الجَهلة ال أن الصلاة وآئِينَ الركاة 
وطن الله رة نما ري ال لذب عَنكم الج أل الت ويعله رم 
تطھیرا » واذکرن ما بعل ف یوین م ابات الله وَالحكْمَة إن اله كان 


وظاهر من ذلك أن الله ضاعت لهن العقاب ولواب لكانتهن الخاصة 

ک 3# 

من مولانا رسول الله صلی الله عليه وسل لاہن تشرفن بصحبته وعشرنه ف 
مهبط. الوعی الذى ينزل عليه بأوامر الله ونواهيه » فإذا خرجن عن حدود 
اله ٤‏ وخاشاهن ٤‏ تاد بذاك :صل اله عليه وسل وقد قال تعالی فى سورة 
£ ك ووا ے ار زرو عو ردو لو اھر چ ا 
واف لھ عَّاباً مُهيناً) . وقد روى الإمام القرطبى عن ای رافع ان آمیر 
المؤمنين عمر رضى لله عنه كان كيرا ما يقرأ سورة يوسف وسورة الأحزاب 
ذلك فقال: أذ كره العهد. وقال هل التفسير إن الرزق الكريم هو الجنة . 


oy ۰‏ 
وقد التزمن رضى الله عنهن ما وعظهن به الله حى لقد قيل للسيدة سودة 
رضی الله عنها E E‏ 
واعتمرت فامرنی اللہ ان آقر نی بیی . قال الراوی : فو اللہ ما حرجت من باب 
حجرتها حى أخرجت جنازتها . 
ما ماکان من خروج السيدة عائشة للعراق فقد كان اإصلاح بين إمامنا على 
وطلحة وااز E,‏ باعتبارها م ا مؤمنين › و تکن ولا کانوا | جەيعًا رتوقعول أن يقع 
بين الفريقين القتال اأر پر الى وقع فى ى معركة « احمل » ولكن غلب القضاء › 
کلم کل والز بير وام أم المؤمنين عائشة وتاروا إل الله توه نصوحًا رضی الله 
وسأتعرض ف الفصل الثالث لتفاصيل موقف أم المؤمنين عائشة فى معركة 
« لحمل » إتمامًا للفائدة . 
ثالنًا : وقد حاطب الله السيدتين عائشة وحفصة كذلك حطاباً مباشرا 
فى سورة التحريم ا ل توًا إل اله َد ضعت قلوب كما 
ا ل ر ET‏ 2 
وإن ا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وَصَالِح ارين والملائكة 
بَعْدَ َلك ظّهير) . 
ا 4 ا چا ا 2 نكن مُْلِمات وتات 
قانتات تابات عابداتٍ سائحات ت ثَبَّات 0 
ما ان به مولانا رسول اله صلل اله عليه وسام ف بداية سورة 


ا :بای ای یم تحر ما أل اف لك جتني 


ا آزواجك وال غفور رح 0 لک تله ایٔمانکے الہ 
مولا کم e‏ الل الحكم ) . 


وقد روی الدارقطنى عن ابن عباس عن عمر قال : دخحل رسول الله صلی 


e۸ 

الله عليه وسام بأم ولده « مأرية » فى بيت (حفصة » فوجدته معها » وكانت 
حفصة غابت إلى بیت أبيها فقالت له د اي ہیی ؟ ما صنعت بی هذا من 
بين نسائك إلا من هوانى عليلك › فقال ها EEE‏ 
مارية ) حرام على“ إن قربتها قالت حفصة : وكيف تحرم“ علياك وهى 
جاريتك › قلف ها ألا يقربها » فقال النبى صلى الله عليه وسام a‏ 
لأحد» فذكرته لعائشة › قآ لى صلی الله عليه وسلم لا يدل على نسائه شهراً > 
فاعتزمن تسعًا وعشرين ليلة فأزل الله عز وجل( ياأيها النبى لم ترم 
ما أحل الله لك ... ) 

ED SS SE Eu 

ر والقصود بالتحرم هنا هو الامتناع عن الانتفاع بالأزواج لا اعتقاد کونه 
حرامًا بعد ما أحلله الله تعالى » وكان الدافع له صلى الله عليه وسل على التحر م 
غرضسًا نبیلا کشف الله سبحانه عنه بقوله تعالی : (تبتغی مرضاة أزواجك) 
وما أعظمه من خلق رفيع وكيف لا يفعل وقد قال صلوات الله وسلامه عليه : 
« أكل المؤمنين إعاتا احستھم لقا وخیا رکم خیا رکم لنائهم ٩‏ . 

وأود أن أسترعى النظر إلى السياق الكرم الذي بدآت به السورة »> والذى 
تضمن تعظبم الرسول وتوقیره بقوله تحال ( يا آيها النى ) . 

۰ م أضفت قائلا : 

« والمغفرة والرحمة الى جاءعت بعد السؤال ( لے جرم . . . ) تنضرفان إما إلى 
تمل اله علد و عل ةوا إن امو عن‌الحلوف عليه عن اليمين› 
ولا ينصرفان ألبتة إلى ذنب يؤخذ عليه » إذ ليس له صلى الله عليه وسل صغيرة 
ولا كييرة > وكيف نعد ذلك ذنبًا مع أن الله أكرمه نى هذه الواقعة فى ذاته › 
وأكرم به أمته » بأن أحل للأمة عقدة الأيعان فقال تعالى : 

)١(‏ وف رواية ملم عن عائشة رضى الله علها أن الى صل لله عليه ولم کان مکٹ عند 
زینب بنت جحش فيشرب عندها عسلا »> قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل علا 
رسولء اله صل اله عليه وسلم فلعقل إنى أجد منك ريح مغافير : أكلت مغافير ( حلواء من صمغ متغير 
الرائحة) فدخل على إحداهما فقالت له ذلك › فقال بل شر بت عسلا عند زينب بنت جحش وان 
أعود له فنزل ( (م تحرم ما أحل الله لك) إلى قوله ( إن تتوبا إلى الله ..... ) لعائشة وحفصة . 
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(قَد قَرض الله لک ل آمانكم . . .) فأجاز بذلك التحلل من اليمين 
بکفارما إذا أحب الحالف استباحة المحلوف عليه وهو قوله تعالى ف سو 
المائدة اعدم ال باللغو ف وکن E‏ ا ما عقدتم 
الان فكفارته إطعام عشرق مساکين من أوسط ما تطعمون میک أو 
کسه أو تحرير رقبة فمن لم يجك فصيام ثلاثة أَيّام ذلك كفارة آمانکم 
إذا حافت واحةظّوا امات کذلك ن ال تک آیاته لعلکم تشکرون) . 


ر وانتفاعًا بهذا الحم الذى وسح الله به على الأمة المحمدرة کفر صلی الله 
عليه وسام عن ينه وعاد إلى عشرة السيدة مار ية فعمم س انه اأرحمة ب رکته 
صلى الله عليه وسام . 

( وکیف تعد رسول E‏ هذه الواقعة مع أن الله 
کشف له اللییء فیا تحدثت به السيدة حفصة للسيدة عائشة > محخالفة بذلك 
ما وصاها به صل الله عليه وسام ن کان الأمر خ وذلات ما تشر اله الاية 
الكرية : 

رواد ر الى di‏ يعض از واجه درا i‏ ات رھ وأظهره الله عايه 
عرف بعضته وأعرض ن بض فلا تاها به قالت من آباك هذا قال نبا 


i‏ هذا من باب التكريم والغيرة على رسول الله صل اله عليه وسل أن 
تز التهديد من الساء لزوجتيه حفصة وعائشة رضى اله عنهما ی قوله 
تعالى : ( ِن توًا إا الله ققد صت RO‏ . .) وصخت معناها 
الغ الح 

ر وهذا التهديد بكشف یکل وضوح عن رضا الله السام وعن د 
الله للدفاع عن مقامه صلی الله عليه وسام » ولا عجب فهو الحبيب المقرب والرسول 
مود . 


۰ 

« ولو كان فيا أتاه صلى الله عليه وسلم من تحريم « مارية » ما يحل عليه › 
ما واجه الله زوجتيه اللتبن تظاهرتا عليه بهذا الطاب > وتهديدهما بهذه الموة 
البالخة يتى أى مأخحذ على رسول a‏ »> ویانی بالأحذ على سيدتنا 
حفصة وعائشة رضى الله عنهما لأنهما الطرف الآحر نى اللحصومة » ومن أصدف 
م الله سحكمًا . 

« وما قرأت هذا التهديد مرة إلا تعاظمتى حرمة رسول الله صلى الله عليه 
وام » وأقول لنفسى إذا جاء التهديد لزوجتيه المتظاهرتين » وتعدى منهما لسائر 
أزواجه بهذه القوة عن غيرة نسائية طبيعية » فكيف بالأمور الأخرى الى تنطوى 
على نقد لسنته صلی الله عليه وسام > أو الإساءة إلى أصحابه وأحبابه ؟ رزقنا الله 


وایاکم سمو الأدب ف حقه صلى الله علبه وسام . 


«وقد تابت بخمد الله الزوجتان الكرعتان المتظاهرتان › وناب قلباهما 
الطاهران إلى a‏ اله عليه وسلم فلم بطلقهن ء 
ولم ر له الله ا متهن لان الاإبدال کان مانا بالطلاق نی قوله تعالی : 


ع ان طلکن ان لاوا کر فک و قن جا 
ی عصمته وش خير من عشرته صلی اله عليه وسلم » وهذا من فضل الله 
عليهن رضى الله عنهن . 

وأود ن أضيف الآن إلى قولى المقدم أن ناساً من التخرصين يعجرأون 
على مقامه صلی الله عليه وسلم فیا یکنبون » ويحتجون فيا پُخرجون به عن 
الدب 0 بشر مثلنا »> ويسيئون فهم هذه البشرية » فيقيسون ت 
بنزعاتنا بجامع البشرية بيننا وبينه صلى الله عليه وسام »> مع انم لو تتأملوا 
ف مشل قوله تعالى : (وما ينطق عن الهوى) » وش مثل قوله تعالى : (وإنك 
لعلى خلق عظم) . وف مثل قول تعالی : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
آا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان » ولكن ا و 
من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى راط مستقم ) . بل آقول وق مشل 
آيات سورة التحريم الى خاطب الله سا نساءه » وهی الى ت عليك 


۳۹۱ 
من قبل » اقول لو تأملوا أقل العمل » لوجدو آً: نم طاو اى تصویر بشریته : 
الطهرة صلى الله عليه وسلم وى قياسها عل بفریتا ر ر 
حيث الجدس » ونور من حيث النفس إذ طهره الله من الرجس » فتزكى 
حسه » وصفا ظاهره وباطنه » فاستقام ف جمیع آحواله اانه ۲ ف سره 
وجهره » وف رضاه وغضبه » وف يسره وعسره » وسفره وحضره » وکین 


,لا يكون كذلك وقد آحاطه الله بعنایغه وکلاه برعایته حین قال له 


(فإنلك بأعيننا) وإذا كان الله تعالى قد قال لأآحيه موسى عليه السلام : 
مرو ا 0 ۾ ای ص ت 
(واصطتعتك لنفيى) كما قال له : (إنى اصطفيتك عل الئاس 
ر 5 ص د ت م ا U‏ ا £ 
برسالاتی وبکلامی فخذ ما آنيْتاك وکن من الشاکرین) فکكيف بامير 
£ ر ت 
الأنبياء والمرسنلين » وقد قال صلوات الله وسلامه عليه «لو كان مرسى حيا 

ما وسعه إلا اتباعی » 

إن الاؤلؤ أصله من بعض قطرات المطر › يستودعها الله فى الأصداف فتكسب 
الصفاء من باطنها بعد استقرارها مدة فى بواطن البحار وذللك بقدرته سبحانه ء 
فهل استوى كل الماء مع اللؤلؤ الذى أصله من الماء حى قول هؤلاء إن النى 
بشر ويتهجمون عليه عن جهل بالقارنة بینه وبين البشر با آتاه الله من 
فضل کبیر . 

إن المؤمن والكافر » والمنافق والفاسق » والضادق والكاذب » والأمين والحاثن › 
والذ كى والغى » والفصيح والعيى ٠‏ والضعيف ولفوى › كلهم من البشر من 
ب أصلهم »> فهل تساووا عند الله أو عند البشر فى المواهب ؟ وهل يتساوون 
فی أولاهم وعقباهم ف آی ميزان ؟ إن أزواجه صلى الله عليه وسلم من النساء » 
ولكن الله حاطبهن قائلا فى سورة الأحزاب ريا نساء النى لسن كأحد من 
الساء . . )وقد فارقن النساء فى المسللث وإن اتفقن معهن فى ابحنس : 


فاذا ردت أا المسلم الصادق ن تعرف صورة رسولك عند ربك »› فاقراً 
إل جانب سوره ة الشحريم سوره ة الحجرات حيث يودب الله المؤمنين ف معاملة 


1Y 


وق ا ا عليه ولم إ3 بغرن صان :(يايها الذين امتا لا تقدمو 


ا اکم 


۴ 7 
بين يڌې اله ورسوله وتوا الله إن الله سشميع علم ي يايها الذين آمنوا 
لا ترفعوا أضواتم قوق صَوت ل ولا تجهروا لَه بالقول کجھر 


ا سے 2 LES‏ ص 
کہ بعص أن ا وأنتم له تشعرون چ ِن الَلْينّ خضو 
آضرانهم د رل اله أك الَذِينَ هسكن الله فلوبهم وى لهم 


» قم[ إن لين ااك س وراو الحوات اکر لایعقلون‎ Es 
ور‎ 22 Al ھ مص‎ 

وَل آنه روا تی تحرج إليهم لكان عير لھ والله غفور رجم 

ونأحذ من معنی هذه الآیات البینات ألا یسبق المؤمنون رسول الله صلی الله عليه 
وسم بقول أو فعل » بل ينتظرون قوله وفعله فى آمور الدنيا أو الدين » وقد جاء 
فى تفسير الإمام القرطى : إن من قم قوله على الرسول صلى الله عليه وسم > 
فقد قدمه على الله تعالى » لأن الرسول صلى الله عليه وسام إما يأمر عن أمر الله 
عرز وجل . أا رفع الصوت بی حضرته ففیه حر وج على توقیره صلی الله عایه وسام ٤‏ 
ومن م برع توقيره كفر من حيث لا يشعر » لأن العمل لا محبطه إلا الكفر والعياذ 
بالله . وقد قال القاضى أبو بكر بن العربى رحمه الله : حرمة النى صلى الله عليه 
وسام متا کر ا وکلامه لمان بعد موته ف الرفعة مثال کالامه المسموع 
من لفظه › فاذا قرئ کلامه وجب على کل حاضر ألا رفع صوته عليه ولا یعرض 
عنه » E‏ 

وساری فما بعد أن اللحليفة يا جعفر ال منصور رفع صوته بجوار القبر الشريف 
فنهاه إمامنا مالك وقال له : يا أمير المؤمنين . . إن الله أدب قوسًا فقال : ( ايها 
الذین منوا لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت ا > )اح قوسا فقال 
رات الذين رخضصول أصواتهم عیل رسو ای ۹۳ 3 چ أذ آبو جعفر . 


. ۲ سورة الحجرات آية‎ )١( 
: ۳ سورة الحجرات آية‎ (۲ ( 


1 
أقول » ويمذه الحرمة كان إمامنا مالك رضى الله عنه يغتسل إذا أراد أن 
يحدث الناس محديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » كا كان بحاس على المنصة 
وهو بحدثهم بالحدیث النبوی الشریف » وکان رضی الله عنه لا يركب دابة ف 
المدينة المنورة وكان قول فى ذلك : كيف أطاً بحافر دابة أرضصًا جد 
الى صلی الله عليه وسام واستفسر منه أبو جعفر المنصور : أيستشبل القبلة 
ودعو أو Ee a‏ الله صلی الله عليه وسل » » فقال له إمامنا 
مالف رضى الله عنه : ولم تصرف وجات عنه وهو وسياتلت ووسيلة أبيك آدم . 

وقد حدثى حين كنت نى المدينة المنورة السيد محمد صادق الجدّد ى 
سفیر أفغان السايق عصر _ آنه کان يدعو ربه وهو مستقبل وجه رسول الله 
صلی الله عليه وسام فاعترض عليه بعض المتزمتين وقال أه استقبل القبلة ولا تستقبل 
وجه رسول الله » فأجابه اليد المجددى إنى أفقه ديى خيراً منات » إن القبلة تستقبل 
ف الصلاة » وأينا تولو فم وجه الله ء ولولا هذا الرسول الكرم ما عرفت القبلة . 

8 نت ذا قد ریت فی کتاب الہ الكرم أن خفض الصوت فى حضرته 
صلى الله عليه وسلم من سا الأتقياء فقال تعالى ( إن الذين يغضون أصواتهم عند 
سول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى همم مغفرة وأجر عظم ) فکیف 

بنشر دعوته وسنته والدفاع عن شربعته ولغرة على مکارمه وفضائله a‏ 
a‏ وکیف بالتاہ یی به قولا وفعلا وحالا . 

وإذا كان رفع الصوت فى حضرته صلى الله عليه و سام موجباً للكفر والعياذ بالل 
فکیف بنقده ی N AE‏ « 
وكيف بإنزاله إلى بشريتنا الدنية وأخلاقنا الغريزية المستجنة محجة أنه بشر »› 
ألا فليتتق الله أولثك الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم بحسبون أنهم بمحسنون 
مصتعا . 

أما وقد علمنا الله كيف نحفظ حرمة رسول الله صلى الله عليه وسل نى شخصه » 
فلنحفظ حرمته نى بيئته » بحفظ حرمة أهله وأزواجه وذریته وصحابته > وما وقع 
من حلاف بينهم أو اختلاف لا يصرفنا عن ثناء الله عليهم وتخليده بفضاهم 
وجھادھ فی کتاب الله لکرم » کا لا جوز أن نغفل عن قوله تعالى : 


۳4 

(وَعَه الله الَذِينَ آمنوا وَعَولُوا الصالِحات متهم مَعْفِرةَ وجرا عظيما) . 
ويقول الإمام القرطى و 

› إن قول الله منهم ى الآية ليست مبعضة“ لقوم من الصحابة دون قوم‎ ١ 
ولكنها عامة جنسة مثل قوله تعالى (فاجةني لوا الرجلْس من الأوثان ) لا يقصد‎ 
التبعيض لكنه يذهب إل ابحنس أى فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان » لأن‎ 
الرجس يقع من أجناس شى منها الزنا والربا وشرب ال حمر والكذب » فأدخل‎ 
من » يريد بها ابمحنس وكذا « منهم » أى من هذا ابحنس يعى جنس الصحابةء‎ « 
وتری مزید بیان فی عصمته صلی الله عليه وسلم وى فضل السادة آل البيت والسادة‎ 
. الصحابة نى مواضع أخرى من الكتاب‎ 

AN ER EN SAE EE 
وین الرَاة طن اله ورس نّا بريد اله يذهب عَنكم الرَجْس أَهْل‎ 
الت ویعھ رکم تطھیرا ورن ایی فی ورن ِن آيات ال والحكمة‎ 
إن اله كان لَطِيقًا حَبيرًا) . وهو ما يدل على عناية الله ن فى تطهيرهن‎ 
وتزكيتهن بالتقوى والبعد عن المعاصى » واعتبارهن من أهل بيته الذين‎ 
. لاحظهم العناية الربانية عطاء واختصاصًا ف الأزل‎ 

ون قال بعض العلماء بأن قوله تعالى ر نما يريد الله ليذهب عنکم ارحس 
أهل البيت ويطهركى تطهيرآً) إنما هو منصرف خاصة إلى الإمام على والسيدة الزهراء 
والسبطين الحسن والحسين رضى الله عنهم > فإن سادتنا عطاء وعكرمة وابن عباس 
رضی الله عنهم قالوا هم زوجاته حاصة لا رجل معهن » وذهبوا إلى أن البيت أريد 
به مسا کن انی صلی الله عليه وسلم لقوله تعای ( واذ کرن ١ا‏ پتلی ی بیوتکن .. . ) 

والذين خحصصوها بالإمام على وزوجته وابنيه احتجوا بأحادیث وارد › 
ؤبانة لو أريد نساؤه لقال تعالی (عنکن) و (يطهركکن) > ورد أهل العلم 
عليهم بأن التذكير فى الآية راجع إلى لفظ الأهل » وأبّدوا ذلك بقوله 


م 0 


تعالى لامراة سيدنا إبراهم عليه السلام (أتَعْجَينَ من أمْر الله رَحْمَة اله 


۳٥ 


e رو‎ 


وبر کاتۀ عَلَْک آهل ايت إن حويد مَجيد) . 
وقول الإمام القرطى ف تفسيره : 
« والذى يظهر من الاية أنها عامة ى جميع أهل البيت ۾ من الأزواج و ٤‏ 
ول نما قال تعالٰی (ویطھ رک ) لان رسول لله صلى الله عليه ومام وعليًا وحستا 
وخا کان فیهم »> وإذا اج تمع المذكر والمؤنث غاب المذكر » فاقتضت 
الاية أن الزوجات من آهل ا الاية فيهن > وامحاطبة هن يدل عليه سياق 
الكلام . 
أما قوله تعالٰی : ( واذکرن ما پتل فى بيوتكن من آيات الله والحكمة . 
فيقول الإمام القرطى إن الذ كر هنا محتمل ثلاثة معان : 
١-اذكرن‏ موضع النعمة إذ صیترکن الله نی بیوت تتلى فیها آبات الله 
والحكمة . 
۲ اذ کرن آیات الله وأقدرن قدرھا › وفکرن فیھا حی تکون منکن على بااء 
لتتعظن مواعظ الله تعالى . 
۴ - بمعنى احفظن واقرآن فكأنه يقول : واحفظن أوامر الله ولغن إلى الناس 
ما ورل ى بيوتكن وما تسمعنه أو ترينه من أقوال أو أفعال رسول الله . 
أقول : وهذا التفسير الأخحير يدل علىأنهن نائبات عن مولانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ی تعلیمالناس وتر بیتهم ف دین‌اللّه > وذلاك شرف ما بده شرف » والناظر 
فى كتب السنة يرى أنهنَ رضوان الله عليهنقمن بهذا التكليف ما وسعهن الحهد» 
وكان لسيدتنا عائشة فى هذا الجال على اللحصوص قدم راسخة کا ترى ى متاقبها 
فى غير هذا الموضع با هيأها الله له من استحداد كبير للحفظ والرواية والدراسة ف 
ذکاء مشهود وورع معهود . وکیف لا يقمن عهمة الأمر بالمعروف ولنهى عن 
المنكر وقد قال تعالى هن : (وقلان قولا متعلروفاً) . 


اا د إن اق هان ره ى ا ال و اا ا ل ارجات 
رمل ت 


إن کسښتن E‏ الياة الدنيا وزينتها فتعا لین تعکر وار کن احا 
جفياا # وإن كن تردن اله ورسوله والدار الأحرة قإن الله أعد الات 


۳۹٢ 
منکن أجراً عظما) . واحتلف العلماء نى كيفية هذا التخيير على قولين‎ 

. حيرهن بين البقاء على الزوجية أو الطلاق فاحتران البقاء‎ - ١ 

۴ رهن ن الدنيا فيفارقهن » وبين الآلحرة فيلمسكهن . 

ويقول الإمام القرطی,ٍ : والقول الأول أصح لقول | السيدة عائشة رضى الله عنها 
1 سل عن الرجل e‏ امرأته فقالت ٠‏ سد ر ا الله صل الله عله 
وسام أفکان طلاقًا ؟ 


أقول : وأا ما كان التمخيير على القول الأول أو الثانى » فإنه يدل على عناية 
حاصة من الله بهن » لأنه تعالى أفسح من »› وأعطاهن فرصة الخيير وشجعهن 
على البقاء فى عصمته الحتياراً للآخرة على الدنیا بقوله تعالی : ر( ون کنن تردن 
الله ورسوله والدار الآحرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجراً عظما ) فكأنه قال 
هن إن الإحسان ف بقائکن ی عصمته مع الصبر على عرشة الكفاف الى 
شکوتن إليه منها وطالبتشنّه بالتوسعة عليكن وزرادة النفقة » وقد بلغ من عيشة 
الكفاف الى ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسام وصبر عالیها وکانت موضح 
شکوی منھن" أن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : كنا نرى الملال والملال 
والملال ولا نوقد نارآ ( آی لا پطبخن د شيشا » فقيل ها » فكيف كنم تاکلون ؟ 
قالت كنا نعيش على الأسوديسن التمر والماء . 

ويرى العلامة العقاد أن عيشة الكفاف الى بلغت ذلا الحد وصبر عاليها 
رسول الله صلى الله عليه وسام وهو ملك كل شىء نى ابلحزيرة العربية وأمواا إعا 
هى برهان ساطع الدلالة على صدق نېوته وبقول رحمه الله : ٳن لم يکن هذا هو 
رهان النبوة فأی برهان يكون ؟ ۰ 

آل :ا تعجب من ذلك التقشف وقد حير صاوات الله وسلامه عليه بین 
آن کون ملكتا اا فاختار أن یکون نبا عبد » فقد عرض عایه 
إسرافيل عند الصا أن حول له جبال مكة ذهبًا بإذن الله فقال : لا يارب ٠‏ أجوع 
ا وأشبع وما أجوع فأذ كرك وأشيع فأحمدك » فقال له جبر یل عليه السلام 
وكان مع زميله إسرافيل : ثبتاث اله بالقول الثابت يا حمد . 


۹۷ 

وقد روى أنه حين نزلت آيتا التخيير المذكورتان » بدا صلى الله عليه و 
بالسيدة عائشة وكانت رضى الله عنها أحبهن إلى قلبه الطاهر » فخيرها وقرأً عليها 
ما نزل وقال ها : إلى ذاكر لك أمراً ولا عليك أن تتعجلى فيه حى تستأمرى 
(أی تستشیری) أبو ياك » فقالت وهى الرشيدة الموفقة : أف هذا أستأمر أبوى ؟ 
ل ا الله ورسوله والدار الانحرة 4 فرؤی ٠‏ ف وجهه صلی الله عليه وسم 
وکذللك جاراها ساثر مہات المؤمتين رضوان الله علین 

سادساً : أن الله تعالى ضاعف هن العقاب ولواب نى قوله تعالى: ( يانساء 
الى من يأت منكنن بفاحشة مبيسنة يضاعتف ها العذاب ضعفين وكان ذلك 


على الله ا #» ون بش مک“ لله و رسوله وتعمل صا ًا تھا رها 


o ص‎ 


تين وأعتدنا ها رقا كر يا ) ويدل ذلك على منزلتهن اللحاصة عند الله عا فن 
من رابطة الزوجية ډرسوله 4 فی بيوتهن ن بزل الرمی بأوامر الله ودوا زواهیه ¢ وف بیوتهن 
يشهدن من همة رسول: الله صلى الله عليه وسم ى طاعة الله مالارراه غیرهن » فضاعف 
الله هن العقاب والثواب على قدر حرمتهن ومنزلتهن اللحاصة » لأنه كلما زادت 
الحرمات ضوعفت العقوبات » ولذالث ضوعف حد الجر من العبد » والب ٠ن‏ 
البکر » کا هو علوم من أحكام الله . 

سابعاً : إن الله تعالى جعل من زواجه صلى الله عليه وسلم بإحداهن» وهی 
السيدة زينب بنت جحش » وهى قرشية ( وابنة عمته) تشريعًا للأمة امحمدية فى 
أمرین : 

الأول : أن الكفاءة تکون بالإمان لا بالنسب » فهذه من صمم قریش › 
وحین اراد ان يزوجها صلى الله عليه وسلم ولاه زيد بن حارثة امتنعت ا 
اوها فانزل الله تعالی قوله الكريم : :)و کان موين 7 موينة ذا قضی 
ا ۶F‏ 0ر و ر ھم م o‏ ا و 

لله ورسوله آم أن کون لهم الخبرة مِنْ من آرم ومن بعص الله ورسوله فد 
م ا بیتًا) . فعندئذ قال أخرها لرسول الله صلى الله عليه وسار : 
« مر با شئت » فزوجها ازيد رضى الله عنه » ويقول الإمام القرطى : 
ف هذه الآية دليل بل نص ی أن الكفاءة لا 7 تعتہر فی الأحساب » وإنغما تعتبر ئی 


۳۹۸ 
الأديان > وذللك أن الموالى زوجت فى فر ر زید زینب بنت جحش > 
وتزوج المقلداد بن السود ضصباعة بنت الزبير » وزوج بو حذرفة مولاه سا 
من فاطمة بنت الوليد » وتزوج بلال أحت عبد الرحمن بن عوف . 

وأذکر ی هذه المناسية أن مولانا رسول VEO‏ قدم ر سالا € 
مول أ حذيفة على الصلاة بقباء فكان :م وفيهم آبو یکر ویر وغبرم من 
قريش » ومر صلى اله عليه وسام « زی بن حارثة » على ابحیش > کا آمر عليه 
اينه « أسامة بن زید» على اللحیش » فانظر کا ب الل بالإسلام الموالى“ وقدمهم 
فى الزواج وف القيادة » وفيهم شيوخ قريش . فا أكرم المؤمنين بالإسلام . 

الثانى : أن امرأة الابن بالتبى ليست عرمة كامرأة ابن الصلب بدليل قوله 
تعالی : ر( فلما قضی زید منھا وطراً زوجنا کھا لکیلا یکون عل المؤمنین حرج فی 
أزواج أدعياثهم إذا قضوا مسدهن“ وطراً وکان آمر الله مفعولا ) . 

وقد لخط المستشرقون کدآبیم نی الکید لاإسلام- ف زواج النى صلى اله عليه 

بالسدة زینب› ویقطع السنتهم الكاذية قوله تعالى :( زوجة کا( فولیه ف 
ارا رب العا مين » فهو لم يتزوجها هوی نى نفسه كما يقول هؤلاء السفهاء الذين 
تعدوا على عصمته وقا لوا إنه عشت السيدة زينب > وکیف بەشقها وهو الذى زوجها 
باحتیاره ولاه زيد بن حارثة فلم تكن جديدة عليه »> وقد زوّجه منها رب العالمين 
للحكمة الواردة نى الآية > وتللك الحكمة هى : ( لكيلا يكون على المؤمنين حرج ف 
زواج أدعيائهم إذا قضوا وطراً وكان أمر الله مفعولا ) وهى حكمة تشريعية » 
فانم کانوا يظنون أن الابن بالتبى حرم زوجته على من تبناه ها حرم زوجة 
الابن من الصلب على أبيه « 2 رفتر ونه حقداً ودا من أنه عشقها وى 
أن رطلقها زید لیتزوجها من بعده ا قال له : (أمسات" علاك زوجتاف واتتق_ الله )» 
ولقال له : طاقها نى الفرصة المواتية له حين شکاها زید إلبه صلی اله عليه وام 

أما قوله تعای : ( وتخ نى نفسات ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
تیخشاه ) »› فإنه صلى الله عليه وسلم عتم من ربه أنها > رضی الله عنھا » ستکون 
زوجة له › ومع ذلك قال ! ارید حین شکا من دلاها عليه (أمساك علیاف زوجات واتق 
الله ) وللرسوٰل صلی الله عليه وسم عذره الشرعى فی ذللت کا سیانی بعد قلیل . 


۳۹۹ 
أقول : ولو کان الذى فعله رسول الله صلى الله عليه وسم من آمرہ بإمساکها 
رعد حطيئة لأمره الله تعالى بالتو بة والاستخفار منه ولكن لم بقع ذلاف ء فليتتق الله 
أولعات المتيرصون وا لحاهاون كرمته وعصمته صل الله عليه وسام . ولان الله تعالى 
زوّجها لنہیه صلی الله عليه وسام فقد دحل عليها صلى الله عليه وسلم بغير إذن 
ولا تجدرد عقد ولا تقرير صداق ۰ وهذا من خحصوصیاته صلی الله علیه وسام الى 
لا يشارکه فيها أحد بإجماع المسامين » وهذا كانت رضى الله عنها تفاخر 
ضبرائ رها وتقول هن : زوجکن آباڑکن وزوّجنی الله تعالی . وقد استدل العلماء 
عل بوت الولى تى الزواج بقوله تعالی : ( زوجنا کها) . 

وإذا أردت أن تعرف مدی الثقة انی حظی بها ہ زید » عند رسول الله صلى الله 
عليه وساي » ودی التقوی الى حاتت بها سيدتنا ز ينب رضى الله عنها ء فاك ما حدثنا 
په الإمام مام بسنده عن انس رضى الله عنه قال : 

ر ا القضت عدّة زينب قال رسول الله صلى الته عليه وسام لزید :« فاذ کرها 
ع" )» قال فانطاتق زید حى أتاها وهی تخر عجینهاء قال فاما رأیتها عظمت 
نی صدری حی ما استطیع أن أنظر إليها لأن رسول اله صلى الله عليه وسام 
ذکرها فولیتها ظہری ونکصت على عقبی » فقلت یا زنب : أرسل رسول الله صلى 
الله عليه وسام بذکرل » قالت : ٠ا‏ آنا بصانعة شیشًا حنی أوامر ( أى أستخر ) 
ر > فقامت إلى مسجدها وذزل القرآن . وجاء رسول الله صلى الله عايه وام فدحل 
عایها بغر إذن . وکانت رغى اته عنها تقول لولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن لادل علياك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن: إن جدى وجدك واحد ۽ 
واللّه أنكحات إياى من السياء > وإن السفير ى ذللف جبريل . 

وقال العلماء إنها رضى اللہ عنھا لا و کلت أمرها لله وصدقت ی تفویضیا 
له سیحانه تول زواجها ولذللك قال : ( فلما قضی زید منھا وطراً زوجناکها) › 
وروی الإمام جعفر بن محمد عن آبائه عن النی صلل الله عليه وام (زوجتکها) 

قول : وقد أظهر زيد رضى الله عنه نى نشأته “من الوفاء ارسول الله صلى الله 
عليه وسل ما جعله أهلا لنقته الغالية فيه ٠‏ فقد روی ان عم زید لقیه یوما وکان قد 
ورد مکة نى شغل له » فقال : ما املك اغلام ؟ قال زید» قال: ابن من ؟ قال: 


( ( وكات السيدة دة اشبرته وأهدته لرسولي الله »> صلل اله عليه وسام . 


۳۷ 
elf E e MEE ee CS‏ 
أبن حارنة قال ابن من ؟ قال 5 أبن شراحیل الكلى ¢ قال ê‏ 4ا اسم اماف ٩‏ 
قال : سعدی وکنٹت ف أخوالى طٰی ٤‏ ذف مه ا صدره وأرسل ا حه وقومه 
فحضروا وأرادوا منه أن يقيم محهم - فقالوا : لمن نت ؟ قال : محمد بن عبد الله ¿ 
فاه صل الله عله و وقا لوا lu:‏ ابن عی الطاب ي ا ابن سیک قومه 4 أنم 


اهل 2 الله کون العانى و ال سار ¿ حا اك ف ولا ررك عيدك فامسندن 
عاستا وأحسن ق فا اثه 5 


قال : وما ذاك ؟ قالوا : زيد بن حارثة ريد شراءه . 

قال : أو غير ذلاف 4 ادعوه بر وه 4 فان احا دم فهو لک بغار فاع 4 
وان اختازی فو الله ما أ رالذی أختار عل ٥ن‏ اختاری ول|ء 0 

قالوا : لقد زدتنا على الصف ر أى أنصفتنا فرق ما نتصور) . 

فږعث صل الله عليه 9 ال رید وقال : هل تعرف ھۇلاء ؟ قال نعم 
هذا آ ۰ وهذا آحی » وهذا عی » فقال صلی الله عليه وسا : فأی صاحب کنت 
للك ؟ فبكى وقال : ل سالتى عن ذلاف ؟ قال : احير فان أحبہٹ أن 
تلحق بهم فالحق : ون أردت أن تقم فأنا من قد عرفت . فقال : ما أختار 
علیات أحداً ٤‏ فجل به 2 وقال : : یا زرك ارت العبودية على أبيلك وات : فال : 
أى واللّه العبود ية عند محمد أحب إلى" من أن أكون عند کم 


ET‏ صلى الله عليه وسام على آبيه ر ذهب صل 
الله عاه وسام إلى قريیش بالمسجد فقال : اشهدوا أن زیداً ابی آرثه ویرٹی : 
وبھذا تبناه رسول الله صلی الله عليه م وصار یدعی «زید بن محمد » حى 
جاء الإسلام وار ل قوله تعای ( ادعوم بام هو أقسط عند الله . . . ) فرجم 


زید إلى اسم ا اه سحاردة 5 


وقد بادله رسول الله صلی الله عليه وسام E‏ 
ا مولای ومى وإلى" وأحب الناس إل » . وكافأه تعالى على فرط حبه لرسول 
الله صلى الله عليه وسام فذ کره سہحانه ی القرآن الحید باسمه » قصار اسم زد 
فرآنا يتلوه أهل الدنيا نى الحاريب وأهل اة كدلك/ ادا ¿ كا تله السفة 


۳۴۷۱ 
الكرام الزن اهل السرات لحل :2 

وقد قلت نی محاضرتی ١‏ رسول الله صلی الله عليه وسل نى القرآن الكري » 

انی آلقیتها بنادی التجارة فی ۲۸ جمادی الآرة ۱۳۸۱ ( ۷ دیسمبر )۱۹٩۱‏ : 

« وليس من خلتق النى صلى الله عليه وسلم اعتداء على حرمة ممن 

ولا مؤمنة »> ولوکان كما يقولون مال ليها بقلبه مى أن يطلقها زيد ليتزوجها لا 

نسب الله اليه ر على زید فى قوله تعالى ٠:‏ (وإذ تقول للذى انعم 

الله عايه وأنعمت عليه . )قك آعم حب نا المصطى صلى الله عليه 


ولم على مولاه زد بنعم كثيرة فد أعتقه وتبناه وأحبه وزو جه ابنة عمته القرشية 


ليرفع رسول الله صل الله عليه وسام بالإسلام خسيسىة العيودية ویکسر E‏ 


الحاهاية . وما نال سيدنا زيد كل هذا الإكرام إلا ببركة النى صلى الله عليه وسام 
حن آثره زید عل أيه وأهله› وهذا هو اللإعان بعينه » آل تری اڏه صل الله عليه 


1 ) 5 د آل أكون ا إليه ٠‏ لسك ال بهن جنه ) والنة : 
ۋەن حی م 


اسان أقرب إليه من الأهل والعشيرة . 


ت 0 ک0 م ر 2ه E‏ ر لھ 
وقوله تعالى : و ف نىك ما الله مہبدیه ونخشی الناس والله 
FEF‏ 


اح أن تَحْسَاهٌ) » إنغا هى كما أفهم تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسام 
ولیست عتاباً » ولى على ذلك الفهم دليلان : 

› آنه تعالی استطرد فقال : (فاما قضی زید منها وطراً زوجناکها)‎ ١ 
فالله هو الذى زوجه إباها ول يتز وجها بنفسه صلى الله عليه وسم ¢ وحكمة هذا‎ 
الزواج تشريعية وهی الى بها سخانه ی قوله الكرم : : (لکی لا يكون على المؤمنين‎ 
حرج ف آزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ) وقد کانوا رظنون أن الابن بالتہی‎ 
. حرم زوجته على من تبناه كا حرم زوجة الابن من الصلب على أبيه كا أسلفنا‎ 

انه تحال قال + (ما کان لى انى من حرج فيا قرض اله 


اش 2ر م ر 
له د سنه الله ف الین لرا ل وکات ار الله قدرا مقَدورا ۾ الذين 


ا 


o‏ ت 


يعون رسالات الله ويَخْشوتة ولا حون احا إلا الله وكفى با 
٠‏ وهذه الآية الكريمة أشارت إلى ما کان پخفیه رسول الله صلی الله عليه وام 
من ارجف أن يقول الناس إنه تزوج امرأة زيد وهو ابنه بالتبى » فأزال الله عنه 
هذا الحرج الذى أخفاه ى نفسه بقوله تعالی : ( ما كان على النى من حرج فيا 
فرض الله له ) وکن الله تعالی بول ارسوله صلى الله عليه وسل : لماذا تتحرج من 
الزواج بمطلقة اباك بالتبى وتعسب حسابً لما يقوله الناس مع أن رباك زوجاك 
إياها لحكمة تشريعية وهى إحلال الحلال بالزواج من امرأة الابن بالتبنى » خلاقًا 
لا يظنه قوماك من أنها تحرام كا تحرم امرأة الابن من الصاب » ولا مام فى 
الطيباتء إنما الام فى اللحبائث » وأنت من المرسلين الدين يبلغون رسالات ربهم 
ویخشونه ولا رسخشون أحدا سواه : 

والذى أخفاه فى نفسه صلى الله عليه وسل وأشار إليه قوله تعالى : وتخ ف 
نفسك ما الله مسبديه وتخشى الناس' والله أحق آن تخشاه . . . ) هو أن الله تعاى 
أعلمه بزواجها منه بعد أن يطلقها زيد › فلما جاءه زيد يشكو إليه شدتها وأنها 
لا تطیعه ورغب ليه نی أن يطلها قال له رسو الله صلى الله عليه وسلم : « أمسلك 
عليك زوجاث واتق الله » بريد بذلكلا يذمها ف خلفها وألايطلقها. فإن قيل لاذا 
مره رسو الله صلی الله عليه وسلم بإمساکها مع علمه بأنها ستطلق » فالرد على 
ذللث أنه من القواعد الأصولية المقررة فى الشرع أن الحاکے لا یک بعلمه » وقد 
روی عن اأ بکر رضی اله عنه قال : لو رأیت رجلا على حد من حدود الله 
ما آخذتله حتی پشهد على ذلك غیری. وروی أن امرأة جاءت إلى عر رضى الله عنه 
فقالت له : احکی لی على فلان بکذا فإنك تعلم مالی عنده فقال ها : إن أروت 
أن أشهد لك فنعم » وأما الح فلا . وش صحیح مسلم عن ابن عباس آن رسول الله 
صل الله عیام قضی بیمین وشاهد . وروی عن الى صل الله عليه وسلم 
آنه اشر فرسًا فجحده البائع فلم بحکم عليه بعلمه وقال : من یشهد لی » فقام 
خربعة فشهد فحکم > حرج الحدیث أبو داود وغیره . 

وأقول بعد ذلك فلو قال له الى صلى الله عليه وسلم : اطلقها » لكان قد 


۷ 
حکے بطلاقھا بعا علم من الله ٭ ولیس نی آمرہ بإمساکھا مام › الا تری آن الله 
تعالى يأمر العبد بالإان مع علمه بأنه لا ين . 

هذا وقد قرأت أخيراً فى حاشية المغفور له الشيخ الباجورى على ابمحوهرة 
ما يؤيد وجهة نظرى الدافعة لقومم إنه صلى الله عليه وسلم رأى زينب فأعجب بها 
وقال : سبحان مقلب القلوب » فقد قال الشيخ رحمه الله فى الحاشية ما 

روما قیل من آنه صلل الله عليه وسل تعلق قله بها وأحفاه فلایلتفت اليه ون 
و ئاقاوه »> فإن أدنى الأولياء لا رصدر عنه مثل هذا الأمر > فا بالك به صل 
ا . أرأيتإلى قول الشیخ رحمه الله « فلا یلتفت اليه وإن جل ناقلوه ) 
وكيف أنه نظر لى المسألة بعين العصمة الى تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ول يأخذ بالنصرص الى تناقض العصمة وإن علا سندها . وصدق إمامنا على بن 
أ طالب فی جوابه حين سأله الحارث الليى : أتظن أن طلحة والزبيركانا على 
ضلال ؟ فقال الإمام كرم الله وجهه : یا حار (أی يا حارث على الترخم ) 
إنه ملہوس علياك » إن الحق لا يعرف بالرجال فاعرف الحق تعرف أهله . 

أقول وأرجو يعد أن أطلت الكلام نى هذه المسألة أن یری القارئ فیا ذكرته 
وفها أرشدت إليه الشرف الذى حلى به الله رسوله صلى الله عليه وسلم فى قصة 
زواجه بالسيدة زينب نى أول القصة وآنحرها » حيث كانت البداية أن نهى الله أهلها 
القرشيين عن عصيان رسول الله صلى الله عليه وسام ی تزویجھا لزید اکسر 
عصبيته ابلحاهلية ورفع أخوة الإسلام بقوله تعالى : (وما كان لمؤن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله مرا أن يكون همم المحيرة من آمرم ومن بعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبيتًا) » وكانت النهاية أن تولى الله جل جلاله تزوجها بعد طلاقها 
لرسوله صلی الله عليه وسام ل حلالا ظنوه أنه حرام » وقالوا تزوج محمد امراأة 
ابنه » فأجابهم تعالی بقوله : ( ما کان عمد أا أحد من رجالکم ولک رسول الله 
وخاتم النبیین وکان الله بکل شىء علیمتًا ) وبقوله تعالی : 


ا ي اي ت ر م تم ا ی 7 
(ما كان على النئ من حرج فما فرص الله له سنة الله فى اللين لوا 
مر قبل وكا مر الله قدرا مقدورًا) . فإن تجلى ذلك الشرف للقارئ ف 


۷4 
حلا وعلاه بالحقائق الى بيناها غن آول القصة ومنتهاها فليقل للمعخرصين 
من المستشرقين أو غيرهم من الجاهلين : موتوا بغيظكم إن الله علم بذات 

الصدور . 

امنا : إن لله تعالى رضى عن موقفهن لى اختيار الله ورسوله والدار 
الآحرة حين خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلامة رضاه عنهن 
هو قوله سبحانه تخل لك اله ن اند ولا أن مدل بین ن 
ازاج E E‏ اکت ست کان اھ کن کل کی 
رقييًا) . ولا تننى دلالة الآية على الرضا قول بعض العلماء إنها منسوخة بالسنة 
وإن الناسخ لها حديث السيدة عائشة قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتی آحل الله له النساء» وروى الطحاوى عن أم سلمة قالت : ما مات 
سول اله صل الله عليه ولم حنى حل لله له آن يعزو ج من النساء من شام 
إلا ذات محرم وذلك قوله عز وجل : (ترجی م تشاءُ منهن وتووی إِليك 
من تشاء) . وهو كذللك قول الإمام على وابن ع عباس وعلى بن الحسين 

والضحاك . 


0 ووفر‎ el ودفح عنهن الهم‎ a ى اق تعالی‎ a 
السرور والرضا فقال تعالى لرسول الله صلى اله عليه وسلم : (ترجى من‎ 
ومن ا فلاجناح عليك‎ MANA 


2٥‏ ت 


للف ادتى ان تقر يهن وَلديحرَن وَيرَصينَ ما ايتن ا 
ای وک ون لته عَليمًا حليمًا) . ومع هذا التفويض الواسع الذى 
EEN GS sa e‏ 
القسم بینہن بالعدل ولم یرجح بعضهن على بعض مع أنه تعالی فوض له فی 
gE ea ENS GEE EST E‏ 


Vo 
التفو يض المعطى له ماتضررت منه واحدة منهنء‎ eal 


لأنه کان يستند إلى حكم الته القعال لما يشاءء ولايفوتهن E‏ 
أله تعالى والرضا به وقد قال هن سبحانه : (واذکرن مایتلی فی بیوتکن من 
OT E EET‏ 

عاشراً : آن الله تعالی فرض الحجاب بین سائه صلی ٩‏ عله وسلم وبين 
المؤمنين على الرغم من أنه تعالى جعلهن أمهات للمؤمنين » وحرم عليهم زواجهن من 
بعده صل الله ع > وف ذلك مزید توقبر هن وتديب لامۇمنين والمؤمنات 
ی ار ببة الاجماعية » لأنه إذا م راذن الله تعالى فى عالطة أطهر النساء وأتقاهن 
وأزكاهن » فكيف يخالط المؤمنون غيرهن کا يقع جهلا بأحكام الله» أو استهانة 
حدود الله » واقراً بعد ذلات قول الله تعالى : 

( انها اللي اموا غاا بيو ال إلا ان يردن 
طم َير تَاظرينَ إتاهٌ"“ ولَكن إا یتم فاڏخلوا قإذا طومتم قانتشر 
ولا متاس لحدیٹ إن یځ ا ایی یک 


ص 


ا یستخیی ال ادا سامون ماعا فاسالوهن من وَرَاء حجَاب 


و 


دی آطهر لقلویک' وفلوبهن وم کان َد اَن وذو رل الله له و أن 
تنکحوا | أزواجه من بعلو بدا إن يځ کان عند اله عَظيماً) . ومن ذلك 
تری أن الدخول بدون إِذن حرام » وجائز من أجل الطعام بإذن ءفإذا انقضى الكل 
قال ابن عباس ری e : a‏ کانوا پتحینون 
ال أن دراك * ۴ یا کلون لا ریخرجون ا السندة عاشة رض الله عنیا ا 
ا وا > ره کا ت 
)0 ی منعظر ين أن ينضج الطعام» وكان بعض المؤمنبن يبكرون وينتظرون طبخ الطعام ونفجه »> 


وركذاك کانوا إذا فرغو من ال كل جلسوا یعحدثون فی بیته صلی‌الته عليه وسام فام لته عن ذلك ودخل فی اہی 
سائر المۆمتىن 


۳۷ 
سببها أن عمر قال : قلت يا رسو ال إن ننادك بدخل غليهن الب لاجر 
فلو آمرتتهن أن عتجبن فنزلت الاية : ومعى الماع فى الاية ما يطلبه المؤمنون 
ف منافعهم شو الگوانى المنزلية أو من فتوى شرعية > وى آية الحجاب دليل على 
أن المرأة كلها عورة » بدنها وصوتها واستشنوا الوجه والكفين عند الضرورة لأن 
الغالب ظهو رهما عادة وعبادة فى الصلاة والىج “١‏ كا أن فى الحجاب دليلا على 
أنه لا ينبغى لأحد من المؤمنين أن يثق بنفسه فى اللحلوة بن لا تحل له »> فمجانية 
اللحلوة أحصن لنفسه وأطهر لقلبه » وليس أرفع نى التر بية من أدب الله تعالى الذى. 

أدب به عباده المؤمنين والؤمنات . 


وقد قال إمامنا الشافعی رض الله عنه O E EE‏ 
عنهن لا محل لأحد نکاحهن » ومن استحل ذللك کان کافراً لغوله تعالی ی 
سورة الأحزاب : (وما كان لک أن تۇذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعده أبداً) ¢ 


وقيل إا منم الله التزوج پأزواجه صلی الله عليه وسلم لاهن أزواجه ف 
الحنة > وامرأة فى ابنة لآلحر آزواجها » وقد قال صلى اله عليه وام : « زوجا 
فى الدنيا هن زوجاتی ى الآحرة » وقال صلى الله عليه وسام : ( کل سہب ونسب 
ينقطع إلا سبی ونس فإنه باقر إلى يوم القيامة » وهذا الحديث الأخحير هو الذى 
تخر هن اا الؤمنين عبر رضى الله عنه أن يتزوج بالسيدة أم كاثوم 


(زينب الوسطى ) بنت الإمام على » ولا تزوجها حرج إل أصحاب رسول الله 


صلی الله عليه وسلم وقال هم : ألا تھنئوتی ؟ قالوا : اذا يا مير المؤمنين ؟ 
قال تزوجت من آم کاثوم بنت على فصار لی نسب .رسو الله صلى الله عايه 


الجادى. عشر : إن الله تعالى قصر بعد الحجاب رؤيتهن على 
قال ال e‏ َيه ف آباِهن ولا اناهن ولا إخوا 
و اَبتَاءِ إخوانهن 7 ناء آخواتهن َل اهن ولا lu‏ ملكت يما 


ت 


مانهن 


. وأما عورة الرجل فن السرة إلى الركبة‎ )١( 


VY 


وا ال لن اله کان ع شهيدا) . حيث ظن الاباء والأبناء 
والأفارب أن آية الحجاب عامة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسل : ونحن 
أ نکلمهن من وراءِ حجاب ؟ فنزلت الآبة مشتشنية المحار م ٤‏ فم پدکر 
الله الم والخال یجریان مجری الرالدین ف ا 
الثافى عشر : وإلى E‏ الى ذكرها الله تعالى فى الاية السابقة 

الخاصة بأزواجه صلی الله عاية وشام 8 الله سبحانه فى سورة النور بقية 
الحارم وبقية من أبيح لسائر الممنات مقاباتهم فقال تعالى : (وقز 
للمرمتات يَعْضضنَ يِن ارون وحفظن فروجهن ولا بين يهن 
إلا ما طهر ينها يضري بخثرهن E‏ زینتهن إل 
بهن أ او آباِهن A‏ وهن( 1 آبنائهن او انتا بهن أو 
إخرانِهن أ نی إخوانهن أو بی آخواتهن أو ساون أ وما ملَگٽ آيمانهن 
و التابعين عبر اول اة من الرجَال أو الطَفلِ لين لم يظهروا عل 
ورات التساء ولا يضرن باڏجلهن ليع ما فين يِن زينيهن ونوبرا 
إل اله ييا نها الو ا تفلِحون ) ا عائشة 
ا عنها تقول : رم اله نساء المهاجرات الأول > لما نزل (وليضربن 
بخمرهن ° على جیوہن) شققن آازرهن فاختمرن ما . وقد دخلت عليها 
حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن ایی بکر رضی. الله عنهم وقد احتمرت 
بشىءٍ يشف عن عنقها وما هنالك » فشقته عليها وقالت : إا يضرب 
بالکثیف الذی یسترومعنی .قولہ تعالی : (علی جیوہن) ای على صدورهن 
لا کانٹ مواضح الود ى ا الفا ران ا ع 


. البعل هوالزوج والسيد‎ )١( 
. أى الذين لاحاجة فم بالنساء » والإربة الحاجة والحمع مآرب‎ )۲( 


(۳) اللحمرجمع الحماروهو »٠ا‏ تغطى به رأسها ( الطرحة) . 


VA 
وجاء نى تفسير الإمام القرطى : ذكر القاضى إماعيل عن الحسن والسين‎ 
رضی اللہ عنھما آنھما کانا لا یرہان مهات المؤمنین . وقال ابن عباس رضی اللہ‎ 
عنهما : إن رؤيتهما هن تحل » قال إسماعيل : أحسب أن اسن والحسين ذهيا‎ 
نى ذلك إلى أن أبناء البعولة م يذكروا فى الآية الى. فى زواج النى صلى الله عليه‎ 
وسل وهو قوله تعالی نی سورة الأحزاب ( لا جناح علیهن نی آبائهن إلخ) وذهب‎ 
ابن عباس إلى آية النور السابقة حيث قال تعالى : ( أو أبناء بعولتهن ) » فانظر‎ 
رعاك الله إلى آی مدی ذهب السہطان نی توقیر آزواجه صلل الله عليه سل تمسکا‎ 

بآية الأحزاب اللحاصة بهن والى م يرد فيها أبناء بعولتهن : 


الفالث عشر : أراد الله سحانه أن يزيد سيداتنا أمهات المؤمنين سرا وتوقياً 
فأنرل قوله تعالی : (یسيها النى قل لأزواجات وبناتك ونساء المؤمنين يندنين 
عليهن من جلابیبهن ذلاك أذ أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غقوراً رحياً) 
والحلباب هو ثوب آکبر من اللحمارويسار جميع البدن . وق صحيح مسلم عن 
آم عطية قلت : یا رسول الله » إحدانا لا يكون ضما جلباب ؟ قال : لتليسها أختها 
من جلبابها . وإرخاء الثوب أن تلويه وتغطى به الصدر ومعم الوجه . 

وسياق الآية الشريفة السابقة يُرينا كيف ختص الله بالذكر أزواجه وبناته 
صلى الله عليه وسلم قبل عامة نساء المؤمنين » وش دلك توقير لا يخى على ذوى 
الأفهام . وقد دخلت نسوة من بى تى على السيدة عائشة » رضى اله عنها ء وعليهن 
ثیاب رقاق فقالت هن : إن کنن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات وقد قالت 
السيدة عائشة رضى الل عنها: لو عاش رسول الله صلی الله عليه ولم لل وقتنا هذا 
نع النساء من اللحروج إلى المساجد كا منعت نساء بنى إسرائيل » تريد بذلك أن 
تقول إن الزمن تطور والأحلاق تغيرت عا كانت عليه أيام رسول الله صلى الله عليه 
وسم » فقد كانت رضى الله عنها تتمثل بقول لبيد الشاعر : 
ذهب الذين ينُعاش فى أكنافهم ٠‏ وبتقيت نى حتف كجلد الأجرب 


ثم تقول رض الله عنھا : کیف لو عاش لبید إلى زماننا ؟ 


۳۷۹ 


لبيد : 


ذهب الذين باش ى أكنافهم. وبقیت فى خلف كجلط الأجرب ٠‏ 
ثم يضيف رحمه الله قاثلا : كيف لو عاشنت أم المؤمنين إلى زماننا ؟ وقد 
قلت سين قرأت قوهما E‏ اليو م ؟ اليم أرنا الح حقنًا فنتبعه 
والباطل باطلا فنجتنبه . 


ويقول الإمام القرطى فى تفسيره (الذى كتبه نى القرون الوسطى ) : وقد قيل 


لته يجب الستر والتقنح الآن فى حق ابلعميع من المحرائر والإماء > وهذا كا أن. 


أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسولي الله 
صلى الله عليه وسم . أقول وكان القناع فى الزمن الأول مقصوراً على الحرائر 
دون الإماء حين كان الرجال والساء على تقوي من الله . فلضعف التقوى آرادوا 
التحرز بتقنع الحرائر والإماء درءاً للمفاسد . 


الرايع عشر : أن الله تعالى جعلهن محل عنايته فى الصلاة »> فقال 
تعالى فى سورة طه : (وَأمر أَهلَك بالصلاة واصُطَبر عَلَبْهّا لا َلك ررق 
تحن ترزقك ولعاقبة للتقرّى) وجاء فى تفسير الإمام ابن كثير أن النى 
صلى الله عليه وسام کان ذا أصابه خصاصة (حاجة) نادی أهله : د يا أهلاه 
صلوا صلوا » وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة» وأضاف ابن كثير 
رضى الله عنه أن الإمام الترمذى وابن ماجة رويا من حديث عمران بن زائدة عن 
ابی حالد الوالى عن أ هريرة قال » قال رسول ال و  :‏ يمول 
الله يا ابن آدم تقرغ لعبادی ألا صدرك غنى ا فمَرك › وإن م تقعل 
ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك » وأخرج بو داود وابن ماجة عن ا هريرة 
رضی الله عنهما قال » قال رسول الل صلى الله عليه وسلم: «رحم الله رجلا قام من 
اليل فصل وأبقظ امرأته فإن بت نضح ف رجهها الاء » ورم لله امرأة قامت 

من الليل فصت وأيقظت زوجها فإن أب نضحت فى وجهه الاء ع : 


وقد قال بعض الفسرين إن قوله تعالى روأمر أهلك) تشمل أهل بيته 


۳۸۰ 
ومته واستدلوا بقوله تعالی نحق سيدنا إماعيل عليه السلام: ( وکان يأمر هله 
بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيًا) ولكن اللحصوصية واضحة ى أزواجه 
صل الله عليه وسلم فقد عبرت عنهن بالأهل نی سورة آل عمران حیٹ قال 
تعالى : ( وذ غدوت من" أهللك توئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع 
عل ) » وواضح فیها أنه حرج من بیته حیث یسکن أهله أی آزواجه رضوان 
الله عليهن > وهذا التفسبر لا اى أن الصلاة فريضة على جميع المؤمنين والمؤمنات 

بنصوص آخری : 


لي الف 
آم المؤمنين عائشة . 
قصة الإفك 


بعناسبة حديث الإإفلك يتعرض العلامة عباس العقاد إلى عظم خلق رسول الله 
ES‏ 


الرضا خلق لا شق فهمه على کٹیرین › 
إلا أن اللتلق الذى يشق فهمه على الأكارين هو طيب المعاملة عندما 
تتعرض اللحياة الزوجية لأخطر ما يمسها من حطر وهو المساس بالوفاء » نى هذه 
اللحصلة تتساى الحضارة الحديثة ما ته E‏ 
من المعاملة الى أثرت عن النى صلى الله عليه وسل فى قصة قصة عائشة بنت الصديق 
ND aS‏ الله عنها ': 
. کان رسول اله صلل الله عليه وسلم إذا آراد أن يخرج لسفر أقرع 
EE‏ بیننا فى غزوة 
( وهى غزوة بنى المصطلق ) فخرج فيها سهمى ء م قفلنا من الغزوة إلى أن دنونا 
من المدينة » فقمت سحين آذنا بالرحيل فتمشيت حى جاوزت اميش وقضيت 
من شأنى » وأقبلت إلى الرحل فلمست صدرى فإذا عقدى قد انقطع › فرجعت 
ای اسان . وأقبل إلى الرهط الذين كانوا "“ يرحلون لى » فحملوا 
هود جی وم سیون أن فيه . وكان النساء إذ ذاك خحفتافا لم یهبان ٩‏ ول 
يخشهن اللحم › > إنما يأ كلن العلق" من الطعام > فلم يستنكر القوم ثقل الودج 
)١(‏ أى بحملون الرحل على البعير . 
(۲) يشقاهن اللح والشم . 


(۳( بضم ففتح › وهی مافيه بلخة من ألطعام إلى وقت ألغداء . 
۳۸۱ 


FAY 
. حین رحلوه ورفعوه إِذ کنت ت ذاك جارية حديثة السن‎ 

› ووجدت عقدی فجشت منازل الحيش ولیس بها داع ولا جيب‎ ١ 
. فتیممت منزلی الذى كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوت فيرجعون إلى‎ 

« فبينا نا جالسة ى منزلى غلبتى عيبى فنمت > وكان صفوان "“ بن المعطل 
السلمى قد رف من وراء الجيش فأدلج 9 فأصبح عند منز »› فرأی سواد 
إنسان نام › فعرفی حین رآ نی واسترجع › فاستیقظت وخمرت وجوی بجلبایی › 
ووالله ما يكلمى كامة ولا سمعث منه كلمة غير استرجاعه حى اناخ راحلته 
ورکبتها وانطلق یقودها حى آتینا الحیش بعد ما نزلوا نی ل¿ ر اهي ۳ 

١‏ فھلك من هلك نی شای › وکان الذی تولی کبره *“ عبد الله بن أ 
ابن سلول » 

( واشتکیت سحین قدمنا المدينة ا | والناس ا ف قول آهل اللإفاث 
ولا أشعر بشی ء من ذللف . 

) ویریبی ف وجی أف لا أعرف من رسول الله اللطاف الذى کت ای 
ا RT‏ 
ارییی ولا ا بالشر ہی خرجٹ رعد ما قت ْ وحرجت ۸ی ام مسطح 

(ه 

قبل المناصع 0 

فعرت a‏ م ا 7( فقالت تدس مسطح . 

ر قلت : بئس ما قلت » سيين رجلا شیک درا ٩‏ 

«قالت : أی هنتاه"؟ » أو تسمعی مااقال ؟ 

٠‏ (۱) وقد جاء فما رواه بسنده الإمام الطبرى أن السيدة عائشة كانت تقول : لقد سل عن 

صفوان. فوجدوه رجلا حصوراً مايأ النساء وقتل شهيداً رضى الله عنه . 

(۲) سا آخر اللیل . 

(۳) آى ف شدة الحر. 

( +) الكبر بالضم والكسر » الثم . 


)١(‏ آماكن فى الملاء يقفى لتاس حاجم إذ كان العرب يكرهون اتخاذ الكنف فى 
بیوہم و یسشقذر وہا علاف العجم فم کانوا یعخذوہا ف بيرم . 
)٩(‏ أى الكساء 


kd EE E Es (۷) 


FAY 
قلت : وماذا قال ؟‎ « 
فأخبرتی بول آهل اللإفك » فازددت مرضًا إلى مرضئ > فلما جت‎ ) 
لی ہیی دحل على رسول الله فسلم م قال : کیف تیک ؟ ؟ واستأذنت أن ۲نی‎ 
. ہیی ا أن آتيقن الیر من قبلهما فأذن لى‎ 
قالت أهى : يابئية هوني علياك » فواله لقلما كانت امرأة قط وضيئة‎ ١ . 
: عند رجل بها وما ضرائر إلا" کثرن علیها‎ 
؟ فيكيت تلك الليلة حى‎ TS اقلت + خان :ال‎ 
أصبحت لا يرقا لى دمع ولا أكتحل بنو‎ 
ودعا رسول الله صلی الله عليه على ب ن اف طالب وأسامة بن زید‎ « 
یستشیرهما نى فراق أهله > فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله بالذى يعم من‎ 
براءة أهله وبالذى بعلم فى نفسه لمم من الود » وقال لرسول الله : ھم اھات ولانعام‎ 
: إلا ترا‎ 


١‏ وأما على بن أبى طالب فقال : لم يضيق الله عليك » والنساء سواها کل 


وا ا و 


) فدعا رسول الله ر راز 1 اا : هل رأبٽ من شىء دریہف م عائشة 


قالت : والذى بعثلك بالحق إن رأيت عليها أمراً قد أغمضه “ عليها كر من 
آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأنى الدواجن "“ فتأ كله , 

وبکیت' یوی ذلك لا يرقا لى دمع ولا أ كتحل بنوم » م بكيت ليلنى المقبلة 
لا یرقاً ی دمع ولا اأ کتحل بنوم » وأبوای يظنان أن البکاء فاق كبدى . 

« فبينا تحن على ذالك دحل رسول الله فسلم م جلس وتشهّد م قال : أما بعد 
يا عائشة » فإنى قد بلغى عنلك كذا وكذا » فإن كنت بريئة فسيبرئاك الله › 
وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتو إليه » فإن العبد إذا اعرف بذئب 
م ت 


(۱) آی ا 
(۲) الميوان الذى يألف البيت كالغم والدجاج . 


EE 
E 


A 

« فلما قضی رسول الله مقالته قلص ٣‏ دمعى حى ما أحس منه قطرة» فقلت 
لأنى : أجب عنى رسول الله »> فقال : واللّه ما أدرى ماذا أقول لرسول الله . 

« فقلت لأى : أجيى عى » فقالت كذلك » والله ما آدری ماذا قول 
ا 

قلت وأنا جار ية حدية السن لا أقرأً كثيراً من القرآن : إنى والله لقد عرفت 
1 . 0 ۰ ا |« » د 3 
آنک سمح بھذا حی استقر ی نفوسکے وصد قم به › فان قلت لكر : إلى بريئة › 
الله پعلم انی بريگة» لا تمد قوي ¢ ولان اعرفت لک بمر› والله پعلم انی بره 0 
لتصدقونی › وإئی والتہ لا جد لی واث مثا إلا کا قال بو پوسف '' : 

مو م Es‏ ووں ر رت ر ع ا 

ثم تحولت فاضطجعت عل فراشی » فو الله ما رام رسول الله اسه ولا حرج 
من أهل البيت أحد حى أنزل الله عز وجل على نبيه فأخحذه ما كان يأخذه من 
الإرحاء عند الوحى » حى إنه ليتحدر منه مثل امان "' نى اليوم الشاتى . 

« فلما سری عن رسول اللہ وھو یضحلٹ کان اول کلمة تکل بھا آن قال : 
أبشرى ياعائشة > أما الله فقد برك . 

« قالت لى أمى : قو إليه : 

« قلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله > هو الذى أنزل براعلى : 

وکان بو بكر ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره » فأقسم لا ينفق 

ا 2 ا ر ~o‏ ° و 

عليه شيا أبدا » فانزل الله عز وجل : (ولا اتل أوو الفضل منك والسعة 
rS: 3 e2‏ ا صر پا ص E‏ ر9 e‏ ل 
أن وتوا أوى القربى والمَساكين والمهاجرين ف سیل الله وليعفوا وليصفحوا 


آہ یآ إو عة ك 


7 ا و و ل ت ر اه 
لا تبون أن يعر الله لک والله غفور رم ) . 


)١ (‏ قلص وتقلص ارتفع وانزوى وجف . 

(۲) قالت رضی الہ عنہا فبا رواه الطبری : الست اسم یعقوب فا أذ کرہ وهو مایدل على 
مدى تأثرها ما شاع كذباً عنها » شأن كل حرة كرمة عفيفة . 

(۳) أى الدر . 


As 


فقاك أبن يكر 5 وال إن لاحب أن خر ال لى ورجع إلى مسطح النفقة 
ی کان ينفقها عليه : 


المنافقون والإفاى : 

والذى أشاع الفاحشة ونشرها حقداً رحسداً على مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسل هو رأس المنافقين عبد الله بن أب بن سلول لعنه الله فى الدنيا والآحرة > 
وهو الذی رای صفوان “ آخذاً بزمام الناقة الى ركبتها م المؤمنين فقال إفكًا 
هابا :وال ا جت مه ولا ا ها 


وروى الإمام الطبرى بسنده عن ابن إسحق عن بعض رجال من بى النجار : 
أن أبا أيوب الأنصاري رضی الله عنه قالت له امرأته : يا أبا أيوب أما تسم 
ما يقول الناس فى عائشة ؟ قال بى وذلاك الكذب » أكنت يا أم أيوب فاعلة 
ذلك ؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله + قال فعائشة والله حير منك 


فانظر الفرق الشاسع بين مسلاك المنافق عبد الله بن أب بن سلول رأس المنافقين 
الذى تول إشاعة الفا اسحشة ة عداوة ارسول الله صل الله عليه وسل م وین مسللف الصحاف 
الأنصارى الاررجی أب أیوب رضى الله عنه رعن سائر 2 المكرمين : 


القرآن الكرم والبراءة : 


وما ار وع كلامها رض الله عنها ف التحدث بنعمة الله الى جاءتها من 
الساء ف براعتها حن قالت فما رواه الطبرى ی تار بخه. : 


« وام الله لأا كنت أحقر ف نفسى وأصغر شأنا من أن ينزل الله عز وجل 


i 


ف در GT‏ ا ده ف المساحد ویصلل ي ولکی a‏ ا أن يري رسول الله 
J6 4‏ 


صل الله عليه وسلم ف ڏومه شیا EE‏ الله بەعى U‏ ا راعلى تی أو خير 
لحرا » فأما قرآن ينزل ی" فوالله لنفسی كانت أحقر عندى من ذلك » 1 


(۱) کان صفوان رضی ا م خیار الصحابة الكرام 4 وکان صاحب رسول الله صل الله 
عليه وسام فی غزواته . 
رسو اله فی القرآن 


TA" 


سورة النور والبراءة : 


وما أبدع ما قاله الله تعالى فى سورة النور فى تبرئتها مما لاكته الألسن 


زودا ومتاناً قى قصة الإفك (إن الذي جاو بالإفك 2 بهن 9 a‏ 
ےا 
ر کک و لکل امْرئ ا e‏ وَالّذِى 


تول ا کک و د ا ا 
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ب 8 الإشاعة الكاذبة فى بعض الؤمنين لانه تعالى يقول : (وفيكم 
سماعون لَهب) وإذا شك أحد المرمنين فى مسلك الزوجة الأثيرة › فيانه يوؤذى 
نفسه ویوذی رسول لله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر » لان عرْضه 
الشريف مرتبط برض تناه الت ودل انك اه ار مين اللي 
تأثروا بالإشاعة وأسهموا فيها › 

فقال تغالى ف سورة الور : (إن الذين جائوا بالإفلك عصبة منکم 
لا تحسبوہ شرا لک › بل ہو خیر لک لکل امرئ منھم ما | کتسب 

من الإئم والذی تول کر منهم له عذاب عظم لولا إذ سمعتموه ظن 
المۇمنون وا لمؤمنات اش ترا قال ا 0 مبين »+ لولا جاغوا 
عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولۇك عند الله هم الكاذبونء 
ولول فضل الله علیکم ورحمته فى الدنيا والآحرة سکم فى ما e‏ 
عذاب عظے » إذ تلقرنه بالینتکی وتقولون بافوایکم ما لیس لکم به ل 
وتحسبوثه هیتا وهو عند الله عظم » ولولا إذ سمعتموه قلام ما یکون لنا ان 
هذا سبحانك هذا تان عظم ٭ يعظکم الله آن تعودوا لمثله آبدا إن 
مؤمنین ٭ ويبين الله لک الآيات والله ا حکم 4 الذين تخبون 


FAV 
فى الدين آمنوا َه عذاب أ فى الدنيا والاحرة وال‎ E ن تشيم‎ 
ونم لا تعلمون » ولولا فضل اله علیکم ورحمته وان اله روف رحم ٭‎ 
اما الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن بتبع خطوات الشيطان فإلّه‎ 
E بار بالفحشاء والمنكر ولو لا فصل الله عليكم‎ 
أحد بدا » ولك اله پزکی من يشاء ولل يع عام » ولا اتل أولو‎ 
القضل منكم والسَة أن يرتوا أولى القرّبى والمساكين والهاجرين فى سبيل‎ 
الله وليفو لضفو آلا تون آن يخفر الله لك والله غور رًحم » إن الذين‎ 
يرمون المُحْصنات الغافلات المؤمنات ينوا ف الدنيا والآحرة ولهم عذاب‎ 
» عظم » یوم تشهد عليهم ا وأيديهم رجهم عا کانوا یعملون‎ 
يوذ و اله دين ال ويعلن أن ال هي الى الي الشات‎ 
للخبيشينَ والحّبيشون للخّبيات والطيّبات لاطبّبين والطيّبونَ لاطّبات أولئك‎ 


ت 2 ا 
مبر ون مما بقولون لهم مغفرة ورزق کریم) . 


براءة صفوان وكرامة أم المؤمنين : 

وی قوله تعال : ( أولئات مر أون تما بقولون) شمول لبراءة السيدة أم المؤمنين 
وصفوان . ويق امام القرطو د تفسیره : قال بعض آهل التحقق ل و 
عاہه ا 1 ری O‏ برآه الله على لسان صى ف المهد > وإ مرم 
ا ا برها الله على لان ابنها عيسى عليه السلام . وإن عائشة 
ù‏ رمیت بالفاحشة برأها الله تعانى > فا رضی ها ببراءة صى ولا نى 
ی ر آها الله بکلامه من القذف والبهتان . وهذا الذى قول به أل ا 
يدلنا على المكانة السامية الى لام عند الله تعالى » والله يقول الحق وهو 
پهدی السبیل . 


إقامة الحد : ٠‏ 
َء 1 o‏ 
وقد روی ابو داود عن السيدة عاششة رغی الله عنها قالت : ا ززل عذری 
قام التبى صل الله عليه وام فذكر ذلك وتلا القرآن » فلما ذزل من المنبر أمر 
ی ر 8 ° آلا 
بالرجلين والرأة فضربوا حدهم » وسماهم : حسان بن ثابت ومسطح بن اثاثة 
وحَسنة بنت جحشس > وف کتاب الطحاوى : e‏ ثمانین . والحد الذى 
فيم على ھۆلاء السلمين يظهر کذب القاذف ویرا اع ا :کا قال 2 
) لو جاغوا عليه Cb‏ شهداء ا فذ م ياوا لادا فاك عند الله م 
الكاذرُون) . کذالف د الى عن المحدودين مأ صدر e‏ من القذف 
رجما بالغیب e‏ عليه م تبعة مذه يوم القيامة لانه صلی الله عليه وسل 
قال فى الحدود : «إنها كفارة لمن أقيمت عليه » . 
جزاء السب : م 
وقد روی الإمام القرطبی عن هشام بن عمّار قال : سمعت مالک يقول : 
من سب يا بکر وعمر اذیا »> ومن سب عائشة قل لان الله تعال قول : 


م کرد و إ۶ 


(يعظک الله أن ودا لیثله َد إن کم ون E‏ 
حالف القرآن ¢ مالا ى رأی الامام ماللكف فيقول : لن اهل 
الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله تعالی » فکل من سبھا بما 


م 
| 


اھا الله مته شکذت ٤‏ ون كلت اله فهو کافر. 


تعقيب العلامة العقاد : 
و يقول العلامة العقاد نى تعقيبه على القصة : 
« تلك هى القصة الى عرفت بقصة الإفاث كا روتها لنا السيدة عائشة رصى 
الله عنها ۰ وهی مسړار ٩‏ صادق سر لا أغوار لمر وءة والرفق فى معاملة الي 
اروجاته حیث لارفق E‏ اغا ا 
حالات الرضا الى تس اس الطباع ولا تستخرب معها المودة وطول “الأناة > ولکنه 
ي حال ص تالف االات الى لار ا ونثدر الحب وتشر النقمة وتشر ف النفس 


( ۱) مقیاس . 


۳۸۹ 
البشرية كل ساكنة تدعو إلى طيب المعاملة » فلم يكن فى هذه الحالة إلا كرما 
حالصا بما سلك نى أمرنفسه وف أمر أهله وف أمر دينه» ولم يدع لالم من حالمى 
الحضارة الحديثة مرتى يتطلع إليه فى جميع هذه الغايات :. 

۱ سیع النى حديثا يلاك بين المنافقين ويسرى إلى المسلمين . . 

« مع الى ذلاف الحديث المريب فلم يقبله بغير بينة ولم يرفضه بغير بينة › 
وكان عليه أن يعود زوجه المريضة أو بجفوها إلى حين » فعادها وبه من الرفق 
والإنصاف ٠ا‏ يأ عليه أن يفاتحها ى مرضها با يبخامر نفسه الكرية » . 


طهارة جميع الازاج .: 

والآيات الكرمة الى نزلت ف قصة الإفك الخاص بالسيدة عائشة 
٠ »‏ £ #0 ب ول2 
تمعد إلى سائر ازواچه الطاهرات لأن الله تعالى يقول : (إن الذِين يمون 

e e 2:8‏ ۹ ەر 2 a u‏ م 
المُحْصنات الغافلات المُرمتات لونوا فى الدنَيا والآحرة لَه ذا طم ) . 
د فان ا فاي الاد وة ق الد عاك ار اران 
النى صلى الله عليه وسلم . 

أقول : وهذه بركة من بركات أسّنا السيدة عائشة على زميلاتها مهات المؤمنين 
رضوان الله عليهن . وى ذلك أيضًا من التكرم لولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما لايخنى » وإذا كان الله تعالى قد أنزل سيداتنا أمهات المؤمنين منازل الكراءة 
وار مة » فلا بليتق بؤمن أن يطلق لسانه فيهن بالنقد جهنلا بحرمتهن تحت 
ستار بحث علمى أو تارییخی أو شیج لاوما على حی لا يتعرض للعنةٍ الله ف 
الدنيا » ¢ العذاب العظم ى الآحرة . وستری بعد قليل أن الإمام قد حفظ للسيدة 
آم المؤمنين عائشة حبر متها وصان ها كرامتها ورد ها إلى المدينة معززة مكرمة > 
8 ستراها داعة له اة حین كشفت الساء المصاحبات ها عن وجوههن . 

والاولياء یسوا معصومین عصمة الأنبياء ¢ ولکنهم عموظون عرزل الله للاتقياء ¢ 
ومن هنا كانت نفوسهم لوامة و إل اة فلا تأحذم العزة باللحطاً : وإن 
وقع منهم عن تأویل واجتهاد ى الرأى »ولا تكمن ى قلوبهم ضعينة عن بب 


۳4۰ 
قام ومضى لاله . وذا لامت أم المؤمتين نفسها ى موقفها من معركة ال لحمل 
ووت أن لو کانت ماتت قبلہا بعشرین عامًا : کا لامت ابن مر رضی الله 
عتما على آنه ۾ کک 5 ن الحروج اعراق ¿ وإذا کانت قد رجعٹث على تھا 
باللوم والندم ققد کف ت على موقغها وعدت غیرها م ن الحم ا أو عایها ُ 


2 


ركان أهر الله تدرا مقدوراً . 


ولا تنس آنه تعالی كان كشف الغيب لنبيه صلى الله عليه وسلم حين 
6 اك فة ال الخدت تجا كات ارات ي 
ثم ق اة اة وال ى ان تکونیها E‏ 
همت بالرجوع من الطريق حين نبحتها كلاب الحوأب وتذ كرت هذا الحديث 
الشريف إلا آم خحدعوها بشهادة زور el‏ خلفوا الحوأب وراءهم وکانت 
تلك اول شهادة زور ف الإسلام . 


السيدة عائشة ومعركة احمل : 

كان خروج السيدة عائشة رضى الله عنها إلى العراق ا بين 
الطائفتين باعتبارها أم المؤمنين جا چ کال ل چا على 
الإصلاح ت المعخاصمين : (وإِن طائِفتان من لوین اقتتلوا فا صلحوا 
بَيَْهُمًا) . ولكن شاء الله أن يقع القتال المرير ف معركة الجمل بين الفريقين 
على غير ما أرادوا جميعاً ء وغلب القدور على تقديره › فندمت أم المؤمنين 
غل رها إن :الج اح الندم وقالت ق ندمها : «لیتنی مت قبل هذا 
اليوم بعشرين عاماً « لن بعض الكتاب ربطوا بين قصة الإفك وبين 
موقف أم الؤمنين من الإمام على ؛ تقول : ) 

« ذكر التعلی وغیره أنها رضى الله عنها كانت إذا قرت قرله تعالٰ ر( وقرن ف 
بیرتکن) تبکی تی تبل خمارها . بلا تعجب آن یکون منها ذلك وهی الصديقة 
بنت الصدیق الى نزات براءتها ف كتاب الله الكرم وصارت متلوة ف المحاريب 
على ألسنة الصفوة الأبرار من عباد الله المتقين ٠‏ 


۳۹۱ 


حملة امل والمشاركة فى الحکم : 

ويرى العلامة العقاد فى كتابه « الصديقة بنت الصديق » أن حملة a‏ 
إنغا كان المقصود منها مشاركة الإمام فى الحم ٤‏ فيقول : 

١‏ ويبدو لنا من جملة الوقائم أن حملة احمل كانت حملة اندفاع » ولم 
تكن حملة تدبیر وتقدیر »ولا کان أحد من دعاتها عل زمامها ویتجه به إلى مصیر 
معروف » وإلا فا يكون ذلك المصير » إن أصحابها لم يريدوا بها أن يفسدوا 
الأمر على الإمام على“ ليتصلحتوه أعاوية» فليس فبهم زعم من حزبه والعاملين 
لدولته ٤‏ 

« ولم يتفقوا على ولاية واحد متهم بعد هزيمة الإمام إن بعت هذه الهرعة » 
وليست هى بالمركب الذلول » 

« إا هى حملة تهويل إلى المقاسمة نى الأمر على وجه من الوجوه الى أشاروا . 
إليها قبل مفارقتهم المدينة » فيتولى بعضهم العراق وبعضهم اليمن ويصبح الأمر 
شركة أو « شورى » بينهم وبين الحليفة على قوم الذى عبر وا به عن طلب الولاية 
فى بعض الأحاديث بینهم وبینه › 

« وفهم الحملة كلها على هذا الوجه أقرب ما نراه لفهم السيدة عائشة فى 
موقفها من القتال ومن السياسة العامة على الإجمال . 

«. . . فن تمهيد الحوادث الماضية أن طلحة ولزبير وعليًا لم يكونوا غرباء 
عن السيدة عائشة » ولم تكن هى غريبة عنهم يوا وسوابق شعورها » 

« طلحة من بنى عمومتها ومن بنى تيم قبيلتها وقبيلة المليفة الأول أبيها » ٠‏ 

« والزبیر زوج آختها أسماء » وابنه عبد الله انها الذي اختارته لکنيتها فى 
بعض الروايات » فكانت تكنى من أجله بأم عبد الله ء 

« وعلى“ أقرب الناس إلى بيت الى وزوج ابنته وأبو حفيديه (سبطيه) 
وصاحب الرأی الذى لا ينسى تى خديث الإفك وهو نصيحته للنبى بتطلبقها . 

«. :. م ها هى ذى مسألة اللحلافة والرشيح هما من بين عظماء الصحابة 


4 
الذين بقوا على قيد الحياة بعد موت أبى بكر ومر وعيان ومن هؤلاء الصحابة 
على" وطلحة والز بير » وكلهم قد ندبوا للاجماع ى بيت عائشة لاختيار واحد منم 

الخلافة وقال هم عمر يومئذ : 


‹ نی نظرت فوجدتکم رؤساء الناس وقادتهم ولا یکون هذا الأءر إلا فيكم > 
وقد قبض رسول الله وهو عنکم راض » وائ لا حاف علیکم إن استقم مم »> ولکن 
ما أخاف علیکم احتلافکم فا بینکم فييختلف الناس » فانهضوا إلى حجرة عائشة 
فشاو روا واختاروا رجلا منکیم » 

« وکان جازاً أن بقع الاخنيار نى بيت عائشة على طلحة أو الزبير لأنهما 
وكيلان من وكلاء الشورى › 

م انشضتخلافة عان رتددت السألة كرة أنحرى على النسو الذى شهدت 
عائشة قديمًا ى بيتها » فع می اک ر رها 

« إن طلحة ولز بير مرشحان للعخلافة منذ اثنى عشرة سنة » وقد تكرر اخحتيار 
الحلیغة ٥ن‏ غیر بی هاشم حى أصبح ف رای بعضهم کالغرف الذی بجرى عليه 
التقليد . 


« فإذا كانت السيدة عائشة أميل إلى فريق طاحة واز بير بشعورها وسابقة 
رجائها » فليس ذلك بغربب ولا بمخالف للمعهود ق طبائع الناس » . 


تصيحة ابن ر : 


وقد نصح ابن گر لتفسبه ولطلحة والز بير ى الوقت المناسب أكر من مرة > 
وكانت نصيحته خحالصة لله وواضحة بينة »> ولكن غلب قضاء الله وكان ما كان › 
وقد جاء فى كتاب « الإمامة والسياسة » لابن قتيبة ما يى : 
أنفع ولا أبلغ من اسالة أهواء الناس من أن نشخص لعبد الله بن عمرء فأتياه فقالا : 


ريا أبا عبد الرحمن » إن أمسَّنا عائشة قد نحفت هذا الأمر رجاء الإصلاح بين 


۳4۲۳ 

الناس » فاشخص معنا » فإن للث بها أسوة » فإن بايعنا الناس فأنت أحق بها › 

فقال ابن تمر : أبها الشیخان › اتریدان أن تخرجانی من بینی۔ ثم تلفیانی 
بي سالب ابن أب طالب » 

« إن الناس إا دعن بالدینار والدرمم > ولل قد ترکت هذا الأمر عباتا 
فى عافية ناا > فانصرفا عنه . 

تم غدا مروان إلى طاحة والزبير فقال مما : عاودا ابن مر فلعله ينيب 
فعاوداه » فتکام طلحة فال : 

« يا با عبد الرحمن » إنهوالله أرب حق ضيعناه وتركناه » فاما حضرالعذر 
قضينا باحق » وأحذنا بالحظ » إن علا يرى إنقاذ بيعته » وإن معاوية لا برى 
آن يبایع له » ونا ری أن ذردها شوری » فان سرت معنا وع أ انون صلحت 
الأمور وإلا فهى اهلكة » . 

فقال ابن عر » وما آبدع ما قال رض الله عبه : 

إن یکن قولنکما حًا ففضلاضیعت» وإن یکن باطلا فشر نجوت منه > 
واعلما أن بيت عائشة خير هما من هودجها › وأا المدينة خير لكما من البصرة > 
والذل خير لكما من السيف ٠‏ ولن يقاتل عليا إلا من كان خيراً منه » . 

«وأما الشورى فقد والله كانت فقد م وأحترما ولن يردها إلا أولثك الذين 
حکموا فیها › فا کفیانی انفسکما» : 

فهل ترى نصيحة أصدق من نصيحة ذلك التى الورع الذى حج فى حياته 
المباركة ستين حجة واعتمر ألف غمرة » ولكن ماذا تجدى النصيحة إذا " 
القضاء وشاء الله ما كان . 


وجهة نظرى : 
أقول : ومن عجيب أن بعض المؤرخين تأثر وا بما يول غلاة الشيعة » أو بما يكون 


فى طباع البشر» عادة وربطوا بين موقف إمامنا على بن أب طالب من حديث 
اللإفك وبين موقف سيدتنا عائشة ف معركة احمل حين خرجت رضى الله عنها مع 


۳4٤ 
طلحة والزيير ءتريد أن تصلح بين الفريقين » كما طلبوا إليها » وقال هاء بغر‎ 
حق إن ا رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : والنساء سواها‎ 
بقیت مرارة ارت قوله هذا ئی نفسها فانضمت إلى معسكر خصومه فش معركة‎ 

رهذا القول بجا الحقائق الثابتة الى تناقض قرم › وهذه الحقائق هى : 
أن الإمام رضى الله عنه نادى الزبير وكلمه قبل اوا وا وک 

ما کان قاله له رسول الله صلی الله عليه وسلم ف بی E‏ على 

الإمام ويعانقه فقال له صلى الله عليه وسام : «أتحبه ؟ قال الزبير كيف 

لا أحبه وهو خی وابن خالی ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أا إنك 

ستقاتله ونت ظالم له » › 


فلما ذکره ه الإمام بقالة رسول الله صلی الله عليه وسل › قال الزبیر رضی 
ا لو کرم ا : لقد آذکرتی ما أنسانيه الدهر › آما إنى لو 
وکا کچ 

. وعنلما حرج ج الزبير من المعركة قال له ابنه عبد الله : پاأبتِ تعيرنا فسا 
MEE N eS‏ 
ولا التار › م قال الربیر شعراً : ۰ 


اخنرت عار على نار مؤججة ١٠ا‏ إن قوم ها لق" من الطين 

نادى على“ بأمر لست أجهله عار لعمرك فى الدنيا وق الدين 

فقلت حسبلك من عدل آبا حسن فبعض هذا الذی قد قلت یکفیی 

ولا غرابة أن يرجع الزبير إلى الق ». فإنه قال السيدة عائشة يوا : ما كنت 
نی موطن مند عملت إلا وأنا أعرف فيه آمرى غير موطى هذا » قالت : 
ما ترید أن تقصتع > قال : : أريد أن أدَعتهم وأذهب . 

وكذلات أقتع الإمامٌ طلحة رضی الله عنه وکان فيا قاله له : إنك أول من 
بایعی م نکٹ » فخرج طلحة من المعركة » فرماه مروان فقتله مع آنه حليفه › 
وذلاكف محجة أنه كان ولب الناس على عنان » وقال مروان حين ري طلحة حرج 
الزبير ويخرج طلحة › وقد قال طلحة _ قبل أن يلفظ روحه - لرجل بجواره › 
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من آى الفريقین أنت ؟ فقال الرجل من فريتى أمير المؤمنين على » فقال طلحة : 
أبلغه نی مبايعه » فلما بلغ قوله أميرَ المؤمنين قال: أبى الله أن يدل طلحة 
الحنة إلا وبيعى فى عنقه ٠‏ ثم نفض الراب على وجه طلحة وقال له: أعزز على 
بان أراك مسجنلد لا تحت الساء أبا عمد . 
وح أن الإمام انتصرنى المعركة » إلا أنه کان شدید التالم ما وقع. » حى ٤‏ 
نه کان یقول : وددت لو نی مت قبل هذا الیوم بعشرین عامسًا ء کا کان قول : 
لو عرفت أن الأمر يبلغ بنا ما بلغ ما دخلت فيه . کا أن الإمام حين رأى محمد 
ابن طلحة بين القتلى تألم لقتله وقال : رحماك الله يا محمد لقد كنت نى العبادة 
مجتهداً آناء الليل قرام وى الحرورصوامًا » ثم فظر إلى من" حوله فال : 
هذا رجل قتله بر أبه ”° . 
وشاء الله برغم خروج طلحة والزيير من العركة - أن يلتحم ابليشان 
التسحامًا شدیداً على غير ما آراده الإمام وطلحة والزبير وأم المؤمنين › فقد كاد الصلح 
أن یم بین الزتماء لولا أن ا ي تراموا فقام القتال فجمحت الفتنة 
واستعصت على الر ؤساء فاشتد القتال وقتل من‌الفر يقين قرابة عشرين ألفًا ء وانتهت 
معركة اب حمل لصالح أمير المؤمنين » ولا عقر احمل الذى كانت تركبه سيدتنا 
عائشة قالت المؤمنين عائشة لأمير المؤمنين : يا ابن أب طالب : ملكت 
فأسجيح ٩‏ > فقال : غفر الله للك » فقالت : وغفر للك . 
وجاء فى تفسير الإمام القرطبى لسورة الحجرات : إن الأمر بين الطرفين كان 
قد انتظم و الصلح والتفرق على الرضا ٠‏ » فخاف قتلة عمان رضى الله عنه من 
التمكن مھ وال حاط بهم › فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا » م اتفقت آرازم 
على أن يفرقوا فريقين» ويبدعوا.بالحرب سحرة ‏ ف العسكرين » وتختلف 
السهام بينهم ويصيح الفريق الذى ى عسكرعلى: غدر طلحة والزبير» ولفريق 
ال غدرع" > فم مم ذلك على ما دبر وہ ونشبت الحرب ۔ 
م أرسل سيد تنا عائشة رضى الله عنها معززة مكرمة إلى المدينة » 
(۲) أعت . 
(۴) فقت السحر. 


۳۹٦ 
ركان ذلاث الإعزاز مثار سخط من الموارج على آمير المؤمنين » حى إنه حين سار‎ 
ابن عباس رضی الله عنه داهم ف خروجهم على الإمام» أثاروا فعا أثاروا من‎ 
اعتراضات على الإمام إفراجه عن أم المؤمنين عائشة بعد أن وقعت أسيرة فى يد‎ 

شه E ٤٠‏ : تۇمنون بالقرآن ؟ قالوا : نم » قال : 
إن القرآن فرض أمومة أزواج النبى صلى الله عليه وسلم › ومنهن السيدة عائشة › 
فپل کان جوز امام أن يأسر آمه ؟ 

واقتنع الأ کنر ون من اللتوارج مما قاله ابر ن عباس فى هذه المسألة وغيرها وكانوا 
عشرین الفا وانصرفوا »> أما القلائل الذين م ير شدوا وكانوا أربعة لاف فقد 
ساريم الام ب بهم فى سعركة انرون ول آکرھم کا هو معروف 1 

والدليل القاطم على أن أم المؤمنين أرادت بخروجها الإصلاح بين 0 
ورد صرحا نی جوابھا على رسالة بعثت بها ليها أ المؤمنين سيدتنا أم سلمة رضی 
الله عنها › وقد وصاتها تلاك الرسالة نى الطريق وهى سائرة إلى البصرة ونصها : 

يا عائشة » إناك سدة بين رسول الله صلى الله عليه وساي و بين أمته » حجابك 


عل چرمته › ا ف فللا تنلىحيه ¢ سکن 
أن يعهد إليك . 


ر ما كنت قائلة لرسول الله صلى الله عليه وسل › او عارضاث بأطراف الغاوات 
ناصة قالوصاك "“ » قعوداً من منهل إلى منهل ؟ 

إن بعين الله مثواك + وعلى رسول الله تعرضين . 

١‏ ولوأ رت بدخول الفردوس لاستحبیت أن الى محمد هاتكة حجابا جعله الله 
عل ) a‏ إأيها السدة عائشة رضى الله عنها تقول : 

« ما آقبلی لوعظات » وأعلمنى بنصحاك ؛ وليس مسيرى على ما تظنين » ولنم 
المطلع مطلع أصلحت فيه بين فثتين متناحرتین»“ . ولا شاك أن أم ا لمؤمنين ف 
ى اة الوك أف بق ى بيت 


)٣(‏ سائرة بنا 
(۳( المقد الفريد والإمامة والسياسة . 
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تقواھا لا تقول إلا حقسًا فیا أجابت به . 

م إنها همت بالرجوع من الطريق لولا شهادة زور شهد بها بعض الأعراب » 
فق روى الطبرى وابن قتيبة أن السيدة عائشة سمعت فى طريقها إلى البصرة باح 
كلاب فقالت : أى ماي هذا ؟ فقالوا : اتوب . 

فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون » إنى ليه وما أرانى إلا راجعة . 

قالوا : ولم؟ 

قالت : سمت رسول الله صل الله عليه وسام يمول لنسائه : کائی بإیحدا کن 
قد فہسحتمھا کلاب الحوأب › ولیاك أن تکوی نت یا حمراء ۳ . 

فاتوا ها ببعض أعراب شهدوا زور أن المکان ليس هو الحوأب وكانت بكل 
اس لی آل شهادة زور وقعتنى الإسلام > فسارت رض الله عنھا معهم 
مكذوبة عدوعة . 

فا كانت أم المؤمنين تتوقع أن يغلب قضاء” الله ويقع القتال المرير بين بنيها 
المؤمنين من الفريقين ء ولقد قال الزبير حين رأى الغوغاء تحرش بين الناس وتفتح 
بینهم طرقاً إل الالتحام ٠:‏ ما كنت أری أن مثل ما جنا له یکون فيه قتال » . 

وم يربط الإمام على كرم الله وجهه موقف أم المؤمنين «نه فى معركة احمل 
بعوقفه منها فی حديث الإفلك»وهو فى ذلك الوقت كان أقدر من غيره على تحليل 
الموقف من أهل زمانه» ومن جاءوا بعدمم من باب أو » وإلیات کتابه إليها وجوابها 
عليه » منقولا من کتاب السياسة والإمامة لابن قتيبة : 

کتب امیر المؤمنين لسيدتنا عائشة يفول قبل أن يقع قتال : 

« أما بعد فإنلك حرجت عاصية لله ولرسوله » تطابين مرا کان عنلت موضوعًا › 
ما بال الشساء وارب ¢ والإصلاح ین الناس 

ر تطالہين بدم عڼان « ولعہری امسن عر ضلك ايلاء » وحملك على المحصية 


(۱)( إن المقصودة ما قاله الى صلى الله عليه وسلم عن تبح كلاب الحوأب . 
)۲( لقبه صل اله عليه وسلم لسيد تنا عائشة رضى الله عنما . 
(۴۳) كتاب البيا ن والتبيين . 


۳۹۸ 
أعظم إليك ذنبًا من قتل عیان » وما غضبت حى أغضبت » وما هجت حى 
هيجت » فاتق الله وارجعى إلى بيتك . 

فأجابته نى إمجاز قائلة رضى الله عنها : جل الأمر عن العتاب . 

وأرسل إليها أمير المؤمنين بعد ذلك ابن عمه عبد الله بن عباس قول ها : 
... إنجماعة قد أغر وك فخرجت من بيتاث فوقع الناسلاتفاقاف معهمف البلاء والعناء» 
وخر للك أن تعودى إلى بيتلك »› ولا تحوى حول الحصام والقتال » وإن تعودی 
ولم تطفى هذه الثائرة »> فإنها سوف تعقب الفتال ويقتل فيها كثير › فاتق الله 
يا عائشة » وتوبى إلى الله »> فإن الله يقبل التوبة من عباده ويعفو » وإياك آن 
بدفعلف حب عبد الله بن الز بير وقرابة طاحة إلى أمر يعقبه النار . 

فلما باغها ابن عباس رسالة الإمام قالت رضى الله عنها : إن لا أرد على 
ابن أب طالب لأنى لا أباسغه نى الحجتاج . 

فانظر » كيف أرجع أمير المؤمنين موقفها فى الرسالة الأحيرة إلى حب ابن 
أحتها عبد الله بن الزبير والتحيز إلى ابن عمها طلحة بن عبيد الله »> وانظر كيف 
کان تصویرها لاإمام ف قوة حجته وكأنما صدقته فما قال ولم تدفع حجته بحجة 
معارضة؛ وکیف جحد فضله وقد قالت ی حقہ :إن کان ما علمت صو اما قواساء 
وذللك حین سثلت : أی الناس أحب إلى رسو الله صل الله عليه وسم ؟ فقالت : 
فاطمة » فقيل ما : ومن الرجال ؟ قالت : زوجها إن كان ما علمت صوامًا 
قوامسًا . 

كما انها وهى خارجة من البصرة قالت : أيها الناس لم يكن بيى وبين على“ 
ف 2 إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها ر أهل اازوج) فام تكن اللحصومة إذن عندها 
بسبب رأى الإمام نى قصة الإفك » وإنما. هى كراهة فطربة معتادة تكون بين 
المرأة وأهل زوجها » والإمام كرم الله وجهه أثبت قيام تلك الكراهة + ولم ينكرها 
أو پردها لموقفه منها فی حدیث الإفات » فقد قال فی إحدی خحطبه کا رواها ابن 
أب حديد ئى شرح نهج البلاغة « أما فلانة فقد أدركها ضعف النساء وضغن 
غلا ئى صدرها كرجل القين › ولو دعيت لتنال من غيرى ما أتت إلى“ لم 
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تفعل » وما بعد حرمتها الأولى والحساب على الله » وله يعفو تمن يشاء ويعذب 

من يشاء » » ولا فوتاف أن تذكر للأمام أدبه العالى نى قوله : وما بعد حرمتها 

الأ > وف قوله ر فلانة دون تصريح باشمها صيانة لرمتها » ولا عجب فإنه 
یتمسك دانمًا باحق مع أنصاره وحصرمه على السراء » کرم الله وجهه . 


أم المؤمنين وابن الزبير : 

وليس بالأمر الغريب أن تحب الحالة ابن أحتها ومخاصة أن ا انين م 
ثرزف بأولاد من مولانا رسول الله صلی الله عليه وسام ء وکانت e‏ شی بأم عبد الله 
لته صلى الله عليه ولم قال ها e‏ : يا آم 
عد الله » ولقد جاء ى شرح ١‏ هج البلاغة ي : ما معت أم المؤمنين تدعو 
لأسحد من الحلق مثل دعاثها لعبد الله بن الربير وقد أعطت 0 برها بسلامته 

من الفتل عشرة آلاف درهم › > م سجدت شکراً لله تعالى » ولا اعتاّت دحل 
عليها بنو أختها ومنهم عبد الله فبکی › فرفعت رأسها تنظر إ إل وجھه فانتہت 
لبکائه » فبکت ثم قالت : ما احقنی منك یا بی ما آری ء فا آعلم بعد وسل 
الله صلى الله عليه وسام وبعد أبوی أحدا ازل“ عندى منزلتات » وأوصت له 
بمحجرتها . 

وم يقف تأثير عبد الله عند خالته أم المؤمنين » بل تعداه إلى أبيه الزبير رضى 
الله عنه » حى لقد کان یز المؤمنين على کرم الله وجهه يقول : ما زال الزبير 
جلا من أهل البيت حى نشا ابنه عبد الله , 


تقوى الإمام : 


قل آنا لسر الظر إل آنآ مير المؤمنين علينًا م يكن فى القتال متشفيًا 
فی نحصومه » بل کان أمراً 8 رحيمًا »> ينظر للمسلمين نظرة الأب إلى أبناثه 
بالسوية » فقد نقل ابن آي حديد فى شرح نهج البلاغة عن الواقدى قوله : 

« إنهم كانوا حو لاب لحمل يسحامون عنه ولقد كانت الرعوس تندرعن الكواهل ^١‏ 


. تقطع الرعوس عن الأجسام‎ )١( 


f 
والأيدى تطيح من المعاصم > وأقتاب البطون تندلق من الأجواف » وهم حول احمل‎ 
: کالبال الثابتة لا تتحلحل ولا تتزازل » حى لقد صرخ على“ بأعلى صوته‎ 
ويلم اعقروا احمل فإنه شيطان » اعقروه وإلا فنيت العرب » لا يزال السيف‎ 
+ اا را کا حى بهو :هذا ابعر إل الأرض‎ 

وروی الطبرى : ونادى على" أن اعقروا ابمل » فإنه إن عقر تفرقواء فضربه 
رجل سقط » فا سمع صوت أشد من عجيج ابحمل . 

ولا احتيلّت السيدة عائشة رضى الله عنها مودجها مر الإمام بالجمل 
آن يحرق ثم يذر ف الريح »قال : لحته الله من دابة >¿ فما أشبهه بعجل 
ہنی إسرائیل › ثم قرا کرم الله وجهه : ( ونر إل للهك الى لت 

وتفرق الئاس بعد موت الحمل » فنادى منادى أمير المؤمنين : 

« آلا پنجهز على جریح i» ct‏ تيع ل وألا" يطعن مد بر» « 
« ولا پستحان فرج ولا مال . 

ولا استشار سيدنا عار بن ياسر رضى الله عنه أميرَ المؤمنين كرم الله وجهه 
فى الأسرى الذين وقعوا فى أيديهم وقال له : أقتل هؤلاء الأسرى يا أمير الؤمنين ؟ 
قال الإمام : لا أقتل سير أهل القبلة إذا رجم ونزع “ » فبايع الأسرى وأحلى 

ولا قال له أنصاره : مالنا فى هؤلاء الناس » أجابهم : 

لکے ما ی عسکرم وعلى نسائهم العدة"“ ر أى نساء القتلى) »> وما کان 
هم من مال فى أهليهم فهو ميراث على فرائض الله . 

فقال له أنصاره : يا أمير الؤمنين كيف تحل لنا أموام ولا تحل لنا ساقم 
ولا أبناؤم ؟ فقال : لا بحل ذلك لک › فلما أ كروا عليه قال : اقرعوا هاتوا 


, التزم بطاعة الوالى‎ )١( 
. آی تمتد بأر بعة أشروعشراً وهى عدة من توف عنها زوجها من المسلمين‎ ) ۲ ( 


١ 


فقالوا : نستخفر الله » فال : وأنا أستغفر الله . 


وقد روى ابن قتيبة ؛ ف كتاب « اللإمامة والسياسة » أن محمد بن ف بکر دحل 
على أخته عائشة ر أى بعد المع ركة ) فقال ها : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : على مع الحق » والحتق مع على“ م حرجت تقاتلینه على دم عڼان ؟ 

,قال :¢ دحل لو على" فسام وقال : ياصاحرة ا > قد أمرك 
الله أن تقری فی بیتلك . حرجت تقاتلین ؟ آترحلین ؟ قالت ا > فہعث 
معها مر المؤمنین کرم الله وجهه ا بعين امرأة » وأمرهن أن يابسن العام ويتفلدن 
السيوف وان يكن من الدين يلينها ولا تطلع على أنهن نساء > فجعلت عائشة 
تقول فى الطريق ر ظا منھ ا رجال) : فعل الله فی ابن أب طالب وفعل » 
بعث معی الرجال > فلما وصل الركب المدينة وضعدن العمالم والسيوف ودخان 
علیها فقالت : جزی الله ابن أ طالب ابحنة » فانظر كيف دعت للاجمام بابلينة 
حين علمت حقيقتهن > وهو صفاء لیس مستغرب منھا وهی إحدی نساء الى 
صلی الله عليه و وسام اللا اسن ریخلقه وتأدبن بادبه وگیزن بذلا الأدب العاى 
عن سائر نساء المؤمنين . وهل ترى أروع من شهادة إحدى ضرائرها وهى السيدة 
زینب بنت جحش ین سأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث الإفاك 
فقالت بعد أن استعاذت بالل : ( آحمی سمعی وبصری والله ما علمت إلا شرا - 
كا أن أم المنين عائشة شهدت بالفضل لضرتها السيدة سردة حين تركت ليلتها 
ها وهى راضية» فقالت السيدة عائشة تشكرها: ١‏ ما رأيت امرأة أحب إلى" أن أكون 
ف مسلاخها " من سودة » . 

أقول : فباذا تعلل المکارم إلا أن تكون من فضل اله عليهن ببركة رول الله 
صلى الله عليه ولم . 

وكان أمير المؤمنين قبل أن يشير عليها بالرحيل أرسل إليها ابن عمه 'عبد الله 

. كتاب الإمامة وإلسياسة‎ )١( 

(۲) آی أ کون مثلها 


۲ 
ابن عباس رضی الله عنهما وکانت فى بيت من بيوت البصرة أنزها أمير المؤمنين فيه > 
وقال له الإمام فما رواه ‏ صاحب العقد الفريد : اثت هذه المرأة فلرجع إلى بيتها 

الذى أمرها الله أن تقر فيه . ۰ 


بين أم المؤمنين وابن عباس : 

قال ابن عباس» فجت فاستأذنت عليها فلم اد ل نات باون + 
وددت دى إلى وسادة نى البيت فجلست عليها » فقالت أخحطأت السنة مرتين : 
دحلت بیی بغر إذلی 4 وجلست على متاعی بغر آمری . 

فمال : حن علمناك السنة ( يقصد أنه من بى هاشم الذين شرفهم الله پرسوله 
صلى الله عليه وسل وعنه أحذت هى السنة »> وسيتضح مقصده هذا من بقية 
محدیثه ) والله ما هو بيتات إلا الذى أمرك أن تقری فيه فلم تفعلی > إن أمير المؤمنين 
يأمرك أن ترجعى إلى بلدك الذى حرجت منه › 

قالت : رح الله مير المؤمنين » ذاك عبر بن الطاب . 

قال : نم وهذا امیر المؤمنين على بن أف طالب ٠‏ 

قالت : انت NE‏ 

قال : ما كان إباؤك إلا فواق ناقة بتكية م "“ صرت ما تتحلين وله 
رین » ولا تأمرین ولا تنهین : قال ابن عباس : فیکت حى علا نشیجها › 
م قالت : نعم أرجع > فإ أبغخض البلدان إلى“ باد نى فيه . 

قال ابن عباس : أما والله ما كان ذلك جزاءنا مناك »› إذ جعاناك للمؤمنين 
أا »> وجعلنا أباك هم صد يقاً ( يقصد بركات رسول الله صلی الله عليه وسل علیها 
وعلى أبيها كما أشرت آنفًا) . 

قالت : آمن على" برسول اله یا ابن عباس ؟ 

قال : نعم : مسن عليلك بمن لو كان مناك إمنزلته منا لمننت به علينا . 


)١ (‏ بكية أى قليلة اللبن » والفواق مابين الخحلبتين . 
(۲) يقال أمررت البل والميط أى فتلته فتلا شديدا . 


۳ 


قال ابن عباس : فأتيت عاي فأخبرته » قبل بین عتیلی وقال : بابي 


أنت : ذرية” بعضها من بعض . 


أم المؤمنين فى الغضب واارضا : 

فانظر كيف کانت نى ساعة الغضب » وكیف كانت رضى الله عنها ف 
ساعة الرضا » فقد قالت فى الرضا عندما وصلت المدينة كما مر عليلك : جزى 
الله ابن أب طالب اة . 


فهى رضى الله عنها وإن تأثرت بسخط النفض البشرية إلا أن طهارة نفسها 
التقية کانت تردھا إلى الحق ونی بها عن مزالق الحقد » وکیف لا يكون منها 
ذلك المسلك وغضب المؤمن کالبرق اللحاطف کا جاء ى الحديث الشريف »> 
فكيف الصديقة بنت الصديق رضى اله عنهما > وهى سفيرته الأول » صلى الله 
عليه وسام > إلى المؤمنات نى عص والعصور التالية له »> فكانت رضى الله عنها 
تحضره إذا بايم الساء أو صلى بهن أو جاسن ليه يسألنه ى أمور الدين وآداب 
الزوجية » وكان أحيانًا يعرض عن الحواب حياء ويعهد إليها بتفسير ما يقول . 
لابل إنها كانت كذلك مرجعتًا للرجال نى السنن النبوية والأحكام الشرعية وف 
الشمون العامة واللحاصة» وكان المؤمنون يفزعون إليها شا كين ما يسوم من تصرفات 
الولاة ى خحلافة أمير المؤمنين عانء حى قال رضی الله عنه ف تبرمه من مسلاث أهل 
العراق: « ما جد مراف أهل العراق وفساقهم ملجاً إلا بيت عائشة ؟» وذلك حين 
كانوا رطلبون عزل الوليد بن عقبة عن ولاية الكوفة » وكان الوليد حًا من الأم لأمير 
المؤمنين عان » وكذاك شكا هل مصر لأم المؤمنين واليهم عبد الله بن أبى 
سرح » وطلبوا أن يوی عليهم محمد بن أب بكر » واستجاب الحليفة هم وحين 
دحل بنو. أمية مصر قتلوا حمداً هذا ومذ | به بشم تبثيل » فقد قتلوه وهو ظمآن 
ووضعوه نی جوف حمار میت م شووه بعد ان جروه من رجلیه ی سراق مصر » 
وأشهدوا السفلة والصبيان على مله » شم أرسلوا قميصه وهو بدمه إلى المدينة › 
وشوت أحت معاوية بن ديج خروفا وأهدته إلى أم المؤمنين نى العيد وأوصت 
رسوا أن يقول ها : هكذا كان شى“ أخيك » قالوا فا كلت السيدة عائشة بعدها 


a: 
. شویًا قط » وأقسمت لا تأكله حى تل الله‎ 

وى مناسبة واقعة التمثيل هذه يتعرض العلامة العقاد فى كتابه « الصديقة بنت 
الصديق » إلى الأباطيل الى نسبت للسيدة عائشة فيقول : 

« وخليق بنا أن نزداد حذراً من هذه المبالغات على قدر أصحاب ال!صلحة 
ئى قبوها »> وقد اتفق على تكبير نصيب عائشة من التحريض على عمان مصدران 
متناقضان وهما : مصدر أصحاب معاوية ومصدر الشيعة أصحاب على" » يريد 
الأولون ما قدمناه من تخفيف وزرم نى المشلة بأخيها والحيف عليها » ويريد 
الآنحر ون أن يبطلوا موقفها من مطالبة على“ بدم عمان » وأن يشبتوا براءة على من دم 
الحليغة الفتيل ومشاركة عائشة ى هجمة قاتليه »> فضلا عن مصلحة القاتلين 
أنفسهم نى التعلل بهذا السند الذى يعفيهم من لوم كثر » . 

ويقول العلامة العقاد رحمه الله فى موقضف أم المؤمنين نى السياسة العامة فى 
لحلافة أمر المۇمنين عبان ورچده ما یی : 

« بدأت السيدة عائشة مشاركتها الأول ى السياسة العامة وهى إلى الاضطرار 
أقرب منها إلى الاخحتيار “ 


« أما مشاركتها الثانية - أى نى مع ركةا لحمل فقد كان اختيارها فيها أ كار من 
اضطرارها » فإنها تلقت خلافة على" من مبدثها بالسخط والمقاومة » وأذنت لبعض 
الطاعين إلى الحلافة أن يتوسلوا بجاهها ويش ركوها معهم فى خحصوماتها » وكان 
أكرم مم وما لو أنهم جنبوها ا لحصومة وأنزلوها بحيث يعتصم بها الفر يان › و يستوى 
ی جرتها العسکران فنرکوا هما مندوحة للمراجعة » يوم دعاها الدعاة بعد تفاقم 
الفتنة إلى السعى بينهم بالتوفيق . 

« وأصوب .ما قيل نى هذا المحى مقال ذلك الفنى السعدى الذى تصدى للزبير 
وطلحة فقال مما : أما أنت يا زبير فحوارى رسول الله » وأما أنت يا طلحة فرفيت 
رسول الله بيدك » وأرى أم ا مؤمنين معکما فل جئتما بنسائكما ؟ 


مزايا آم المؤمنين : 


روی امام اله ر م المؤمنين قوها رضى الله عنها وهی تتحدث 
بنعمة الله عليها : قد أعطيت تسعًا ٠ا‏ أعلطيتهلن امرأة : لقد زل جبريل 
عليه ا بصورتی ف راحته حین أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتروجى » 
ولد تز وجى بکراً وما زوج بكرا غیری + ولقد توق صلی الله عليه وسام ون" 
زام لی حجری › ولقد ا OE‏ ولقد حفّت الملائكة بى › وإن كان 
الیحی لینزل عليه وهو ف أهله فينصرفون عنه » ون کان لینزل عليه وأنا معه ى 
حافه فا یبینی عن جسده » ونی لابنة خليفته وصد يه » ولقد نزل عُذاری 
من الساء » ولقد نحلقت طيبة وعند طيب » و غد ت هة ة ورزقًا کر مما › 
تسى بذلا قوله تعالى : ( همم مغفرة ورزق كريم) وهو ابلعنة . 


: بعشر‎ E على نساء الى صلى اله عليه‎ CEG 

ینکح بکراً قط غيرى » ولا امرأة أبواها ا غيري ۰ وأنزل الله پراعتی 
ن السماء »> وجاء جبريل بصورتى من السماء فى حريرة » وكنت أغتسل أنا وهو 
ی إناء واحد ولم یکن یصنع ذللث بأحد من نسائه غیری» وکان يصلى وأنا معارضة بین 
يديه دون غیری » وکان ينزل عليه اوی وهو معی ولم ینزل وهو مع غیری » 
وقبض وهو بين سحرى ونحرى » وش الليلة الى كان الدور على“ فيها » ودفن فى 


بلاء امام : 1 
والحق الذى لامرية فيه أن" بلاء الإمام فى هذه الفتنة كان بلا مرا ء 
وقد صدق کرم الله ب حین قال نی إحدی خحطبه : 
«. . . وى بليت بأربعة » أدهى اناس وأسخام ‏ طلحة »> وأشجع 
الناس - الزبير » وأطوع الناس ى الناس - السيدة عائشة » وأسرع الناس إلى 
فثنة - يعلى بن أمية ر كان واليًا لأمير المؤمنين عمان على اليمن وعزله ) 


۹ 

ولم يغب عن الإمام أنه سيلنى فتتًا كقطع E E E‏ 
مستنير وعشل كبير » ولكن اللعلافة أتته راغمة ولزمه شرع أن حمل عبأها لوجه 
الله مهما قل عليه ذلك العبء كا بين ذلك و ی إحدی خحطه ین قال بعد 
اشتداد الفنن : 

أما والذى فاتق الحبة » وبراً النتسمة لولا حضور الحاضر ( أى وقوع الفتن ) 
وقيام ا بوجود الناصر > وما أل الله على العلماء 1 يقاروا على كظة ظا 
ولا سخب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ( أى لتخلى عن الحلافة لولا مالزمه 
شرع من البقاء فيها دفعًا للظم عن المظلومين ) . 

ومن العجيب أن يبتلى الإمام بهذه الفان ا لمتكرة مع أنه م يطلب اللحلافة وإ نما هى 
الى طلبته » فقد روى الشريف الرضى ‏ كا جاء فى نهج البلاغة _ أنه حين 
تزاح“ الاس" على الإمام بعد استشهاد أمير المؤمنين عيان » وأرادوا بيعته خحطب 
يهم فقال : 

دعونی والتمسوا غیری » فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان »لا تقوم له القلوب 
ولا ت تثبت عليه العقول » وإن الآفاق قد أغامت » والحجة قد تنكرت » واعلموا 
آنی إن ایک ریت بک ما آعم ول أصغ إلى قول القائل وعتعب العاتب » 
وان ترکتمونی فانا کک > ولعلى اسمعکم وأطوعكم لن ولیتموه أ رم ٤‏ 
ونا لکے وزیراً خير خیر لک می اا 

ويقول الإمام e‏ شرح تلاك الحطبة : وقد كان 


سس ا o‏ 
بعل بیعتد ما ترس به يلها . 


تزا الناس عل بيعة الإمام : 
هذا وإذا ردت أن تعرف كيف تزاح الناس على بيعة الإمام على كرم 
وجهه فاستمع إليه وهو يصف التزاجم کا جاء نی نهج اللاغة : 
« ها راعنى إلا والناس كعرف الضيع - وهو كثيف الشعر- إلى“ » ينثالون 


. متمعوك‎ )١( 


۰ ¥ 
عل من کل جانب » حی لقد وطیء اتان » وشق عطفاى »› جتمعين حول 
كربيضة الغم »> فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة » ومرقت أحرى › وفسق 

. ٩ آنحرون‎ 


اپام باطل : 

ومن غريب الأمر أن يتهم الإمام بقتل أمير المؤمنين عيان > مع أن الإمام 
أمر ولديه السبطين الحسن والمسين بالوقوف على بابه لراسته من الثوّار > مع أنه 
کان يضن بهما كل الضن خشية أن ينقطع بموتهما نسل رسول الله صلل الله عليه 
وسام ر وقد أصاب الإمام الحسن سهم الثوار وسال الدم على وجهه) › وأمدّه بالماء 
بحن منعه الثوار عنه > ولبس عمتامته وتقلّد سيه وقال لأمير المؤمنين عبان مرا 
فلنقاتل » فام يشا أمير المؤمنين أن تراق بسببه ملء حجة من دم » وكان الإمام 
على“ السفير لمعن بينه وبين الثوار »> وكان أمير المؤمنين عمان يستنجد به كلما 
ضاق عليه الأمر حى إنه كتب إليه بول : 

فان کت ما کولا فکن' خير آ کل ولا فاد رکنی ولا مزق 

وقد کسر اللإمام بيت المال بعد أن كانطلحة قد استولى عليه » وأرضى الإمام الثوارَ 
بالعطاء » وسر ذلك أمير المؤمنين عيان » ولا جاء طلحة وقال له جثتك تائبًا قال 
بل جشتى .مغلوبًا » الله حسيباف» ومع كل ذلك اتهموا الإمام بأنه قتاتل عان» 
وما ظهرت تلك التهمة الكاذبة إلا بعد بيعة الإمام بالحلافة حى قال أبن سيرين 
رضی الہ عنھ کنا جاء نی العقد الفرید : ما علمت ان علیا اتهم بدم عبان حی 
بویع › فلما بویع اتهمه الناس . 


صبر جمیل ورای حازم : 


أقول : ومع مرارة البلاء الى ابتلى به كان كرم الله وجهه صابراً حًا ء 
راضيًا بقضاء اله وقدره › لا بعتز إلا بالله » ولا يعتمد على سواه › ویبین لنا 
ذلك واضحا فما كتبه لأخيه عقيل ردا على جواب كان بعثه إليه نى بداية الفتنةء 


a. 


£۸ 
e‏ 
.. وأما ما سألت أن أكتب إلياك فيه برأ » فان ری جهاد انحقین حی 
انه الله » لا یزیدی كارة من حولى عزة »> ولا تفرقهم عى وحشة لأنى مسحق « 
مع احق ٠‏ وما أكره أن أموت على الحق » > لأن ار كله بعد الوت لن 
e‏ 
« وأما ما عرضت من سيرك إل ينيك وب بيلك > فلا حاجة لى ى 
ذللف » ا > فوالله ما حب أن تھلکوا معی إن هلکت › ونا 
کا قال اخوبی سا ۾ 
فإن تسألیی کین صبری فإنی صہور على ریب الزمان صلیب 
عر عر“ ان ری بکابة فیشمت واش أو اه عیب 


صفاء الإمام : 

وإِن أردت أن تری صفاء أمير المؤمنين على كرم الله وجهه فی آنحر الا 
کا رأیته ی أوله فهاك ما رواه ابن قتيبة نى كتاب الإمامة والسياسة . 

دخل موسى بن طلحة على الإمام على كرم الله وجهه بعد معركة الجمل › 

قال له الاإمام : 
« إن لا أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم : (ونرعتا ما ف 

ورم يڻ عل + إخواتا على رر مالين ) ». فاعجب ممى با القارئ 
من هذا التسامح الذى تخطی فيه الإمام کرم الله وجهه نزعات البشر ف 
حصام ادى للقتال المرير . 

وأمسى على" بالبصرة "' ذلك اليوم الذى أتاه فیه موی بن طلحة » فقال 
له ابن الكواء : أمسيت بالبصرة يا أمير المؤمنين . حاف ابن الكواء أن يغدر 
په أهلها) . 

قال الإمام : كان عندى ابن ای : 


. كانت البصرة فى صف طلحة والزبير‎ )١( 


فقال ابن الكواء : ومن هو ؟ 

قال : موسى بن طلحة . 

قال ابن الكواء : لقد شقينا إن كان ابن أخيك . 

فقال الإمام : ويحلك » إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال : ر الوا ٥ا‏ شم 
فقد غفرت لکے ۲ 1 

ولا تعجب مع مقالة ابن الكواء أن كان رأسسًا بعد ذلك من رءوس ال حوارج 
وداعية من دعاتهم حى قتل فى موقعة النهروان . وقد ذهب هؤلاء الحوارج ى 
تطرفهم إلى القول بأن عائشة وطلحة والز بير كفروا بمقاتلتهم عليا › وتولوا عليا 
إلى ما قبل التحكم > فلما قبل التتحكم > قالوا بکفره وأباحوا دمه ودم کل مسلم 
لا يقول بقومم ولا يدين عذهبهم . 
فقه الإمام 

وقد سشل اللإمام على كرم الله وجهه عن خحصومه ى معركة احمل فما رواه 
ابن بی حدید نى شرح ١‏ نهج البلاغة » فقيل له : كنار هم »> فقال : لاءمن 
الشرك فروا » قالوا : أستتافقون هم : قال : لا » إن النافقين لا يدكرون الله 
إلا قليلا وهم ليسوا كذلك » فقالوا له : فا حالمم ؟ قال : إخواننا بتخوا علينا . 
وقد رأيت ما مر عليلك أنه قاتلهم قتال أهل البغى ¢ فلم پنجهز على جریح أو يقتل 
مد را غ أو راس مسلا + او يشرق لاء 
ری آهل السنة : 

والرأى الذى يعتقده المسلمون من أهل السنة هو ما يقو به الأشاعرة وهو 
کہا جاء فى كتاب «الملل ولحل » : إن أصحاب احمل أحطأوا > ولكنه 
خحطاً مغفور» خط الجتهد فى بعض مسائل الفروع ولا يازم به الكفر ولا الفسوق 
ولا التبر ‏ ولا العداوة . فكن مع أهل السنة فى اعتقاده هذا فإنهم بتوفيق الله على 
ا 


(۱) کا جاء ی حدیث رسو الله صلى اله عليه وسلم . 


AD 


الإمام سل ف موقغه 

آما مرقف الام فلا شات آنه موقف سلم من مبدئه إلى منتهاه» فإن الذين 
بايعوه بالمدينة هم الذين بايعوا المحلفاء أبا بكر وعمر وعمان وكان من بينهم طلحة 
والزبير » فالتزما رضى الله عنهما ببيعتهما » ولكنهما أتياه بعد فراغ البيعة - فيا 
رواه بن قتيبة - فقالا له : هل تدری علام بايعناك يا آمير ا لمؤمنين ؟ قال : نعم » 
عل ما بايعم عایه آبا کو و فقالا : لا » ولكنا بايعناك على أنا شر يكاك 
نى الأمر > فقال الإمام : لا » ولكنكما شريكان ى القول والاستقامة والعون على 
العجز والا ود : : 

ولم يرض طلحة والز بير عوقف الإامام منهما » وكان طلحة يقول : ما اللوم 
إلا" علينا ء كنا ثلاثة من آهل الشورى ( طلحة ولزبير وسعد بن أب وقاص وقد . 
تنحی سعد) کرهه أحدنا وبایعناه وأعطیناه ما نى أیدينا ومنعنتا ماش يده . 

وقد أشارابن عباس على الإمام بأن وى البصرة الزبير » ويوى طلحة الكوفة > 
فقال له الإمام فبا قال : . .. ولو كنت مستعملا أحداً ضر ه ونفعه لاستعملت 
معاوية على الشام »> ولولا ٠ا‏ ظهرلى من حرصهما على ااولاية لكان لى فيهما رأى . 
الأستاذ الحطيب ى إنصافه للإمام : 

ويقول الأستاذ عبد الكرم اللعطيب نى كتابه القم « على بن أف فال 
موقف كبار السادة الصحابة الكرام قى معركة الحمل : 

و إن المع لیحار إِذ رى هلاء النخبة” العخيرة من الناس تخب على أمرها 
فى بعض المواقف »> ويخنها رأيها وبصرها » وتركبها حيرة عيرة فلا تدرى أية 
وجهة تتجه » ولا أى مسلك تسللك» ولا تأویل هذا إلا آنه ابتلاء ابتلى الله به عباده» 
وامتحان اهتحنم به » وما حسب القتلى الذین سقطوا ئى هذا البلاء إلا ى عداد 
الشهداء كن ,موتو بوباء من الأوبثة المحاتحة . 

د بقول الزبير » رضى الله عنه » عشية الاستعداد للمعركة »> إن هذه فى 


الفتنة الى كنا يدث عنها »؛ فيسأله سائل : أتسميها فتنة وتقاتل فيها ؟ 


۹ 

«فيقول له: ويحك ! إننا نيصر ولا بلصر » ما كان أمرقط إلاعرفت موضع 
قدی فيه غير هذا الأمر » فإ لا أدرى أمقيل أنا فيه آم مدبر ( الطبرى) » 

١‏ إن الزيير رضي الله عنه › يعلى أنها فتنة ويقاتل فيها : إنه لا للك الفتنة 
ولکنها تملکه » انها قدر غالب لا مرد" له ء 

« وإذا كان هذا هو شأن أصحاب الرسول والصفوة المتخيرة من صحابته » 
فكيف بعامة الناس » وكيف من انقاد للغريقين . 

« . . . يقول الزبير » رضى الته عنه » وقد رأى الغوغاء تحرش بين الناس > 
وتفتح بيتهم طرقًا إلى الالتحام والفتال . يقول : ما كنت أرى أن مل ما جنا 
له یکون فيه قتال ° . 

« ولو أنه خلى بين الصحابة وبين هذا اللحلاف لعابلحوه بير الحرب » ولا عطوا 
الرضا من أنفسهم ولکن کان ١ا‏ کان ٤‏ ووقع مالم یکن فی الحسبان : 

« وأقول نى نهاية المطاف إن الحتق كان مع الإمام على كرم الله 
وجهه : وغلبة المقدر عذرت خحصومه فقد قدروا شيشا وقدر الله غيره» فتابوا وندموا 
على ما كانوا . فلنذ كر احق والتائبين بالفضل » ولترع حرمة الإمام وحرمة طلحة 
والز بير بالصحبة » ولثلاثة من العشرة المبشرين بالحنة › ولنحفظ حرمة سيدتنا آم 
المؤمنين » فهى أحب سائ إليه صل الله عليه وام ٠‏ و yT‏ 
كما لقبها امحدثون عنها من الصحابة الأخيار » وقد نرلت براءتها فى حديث الإفلك 
من السماء وصارت قرآنا يتلل ى الحاريب : وله الأمرمن قبل ومن بعد » . ولعلك 
توافقی ف أن رأى الأستاذ عبد الكرم اللحطيب رأى منصف . 
عذر الإمام 

أقول : وهب أن آم امؤمنين عائشة كانت تنتظر أن يشهد ها الإمام على ف حديث 
الإإفلت » فهل شهد عليها فى قوله لرسول الله صلى ا :إن الله أ يضيق 
عليلك > وقد قصد الإمام بذلك أن بغر ج عن رسول ا 
ما هو فيه من ضيق ۰ لا عن شلك ف مسلك زوجه الأثيرة ٤‏ ولكن عن إشاعة 
الفاحشة فيها كذبًا على ألسنة ألد أعدائه من المنافقين عبد الله بن أي بن سلول . 


)١ (‏ البيان والتبيين . 


۲ 


تسامح أم المؤمنين 

وقد دلتنا أم المؤمنين موقفها بعد ذلك من تیدا تان بن ابت غل آنها 
لاتحمل بين جنبيها قلا حقوداً : ولا خلقًا عنیداً > فع أن حسان کان من 
اضرا فى حديث الإفلكف ولد بسببه » فإنها کانت ری له لفقد بصره » فقد 
حلث مسر وق فقال: دلت على عائشة وعندها حسان فقات ها: أيدخل عليك ”” 
هذا وقد قال الله عز وجل : 

(ولدی تو کر« ينهم لَه عذاب عَظِم). فقالت : أما تراه ف 
عذاب عظم قد ذهب بصره ؟ 

وقال هشام بن عروة عن أبيه : كنت قاعدآ عند عائشة فروا بجنازة حسان» 
فناست منه › ا ی ۽ فذکرتها کلاَّمه » فقالت فکیف بقوله : 


فإن أب ووالده وعرضى . لعرض خمد منکم وقاء 

وأضافث رضى الله عنها قائلة : إن الله عفر له بهذا البيت . 

وقول العلامة العقاد فى تعقيبه على هذه الرواية : ولا شاك أن الذى ذكرته 
السيدة عائشة اسان لا ينسى » وأن الذى صفحت عنه بعد ذلك كثير »› وك 
حمد الصفح هنا أولى من ملاحظة التذ كير ولتبكيت . 

أقول : فأیھما رى بالصفح ؟ حسان الذى خاض ئى حديث الإفك قم عليه 

الحد > أو الإمام فى موقفه من حديث الإفلك حين قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسام : إن الله م بضيتق علاك ٠‏ النساء كثير » وليس فى ذلك خحوض بإفك بل 
تخفیف على نفس رسول الله صلی الله عليه وسل » فقد ضاق صدره با يقولون 
کس بنا ورجما. بالغیب . 

وإذا كانت أم المؤمنین قد قدّرت سان دفاعه بلسانه عن رسول الله صلی الله 
عليه وسام > أفلا تقدر لأمير المؤمنين دفاعه بسيفه نى نصرة الله ورسوله وافتداء 
رسول الله صلی الله عليه وام حین بات ی فراشه › تی الألمحية. الرشيدة الى 


( ۱) معظمه . 


۹۳ 
أدركٹ کذلك جهاده ى بدر وفما والاها من الغزوات › م هل کان بفوتها 
ما کان للإمام من مكانة وا عزاز عند رسول الله صلى الله عليه وسام > وهل جهلت 
أن الله تعالى صان ذریته صلی الله عليه وسام وجعلها من صلب الإمام > وأن رسول 
الله صلی الله عليه وسام قال معتزا بسبطيه الحسن والحسين رضى الله عنهما : 
« إا هما اپنای وابنا ابنى > الهم ى أحبهما فا هما واا ی 
ا وهل کانت نجهل ما کته صلی الله عليه وسل من حبة امام وزوجته 
اأزهراء ؟ فكيف لا تحب بحب رسول الله صلی الته عليه وسلم إرضاء لله . ورسوله 
وإن خالفت نى هذا الحب هواها ؟ إن السيدة الزهراء جاءت أباها صلى الله 
عليه وسام برجاء من زوجاته فقالت له : إن نساعك ينشدنات الله العدل ف بنت 
ی کر فال ھا اة آلا شین ما یفالت > بل قال : فأحى هذه 
يشير إلى عائشة » فهذه تربيته الشريفة الى لا تفوت أم المؤمنين الى امتازت 


بسعة العلم وقوة الإدراك والحرص على مرضاة الرسول صلى الله عليه ولم . 


وإذا. كان الإمام حيرا بين إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين إرضاء 
أ المؤمنين » فن الطبيعى أن يكون أكثر مواساة لرسول الله صل الله عليه ولم 
نى شدته النفسية نى حديث الإفلك » وإذا كان لايد لام المؤمنين من إرضاء أحد 
اللحصمين ف معركة احمل فن الطبيعى أن تكون أقرب إلى طلحة ابن عمها وااز بير 
زوج أختها » وبخاصة أنه م يكن ف حسبانها أو حسبانهما أن يقع قتال مرير 
على الحو الذى شاءه الله وقدره > وإذ كان لا مناص من أن يصون الإمام 
بيعةَه الشرعية وسلطانه الذى آتاه الله بهذه البيعة » فإنه نصح اللحصومه قبل القتال 
وأعذر إلى الله وانتصح اازبير كا انتصح طلحة ولم تتهياً فرصة لأم المؤمنين 
قبل أن ينشب الفتال المغاجي“ الذى بدأه الدهماء ٠ن‏ الفريقين فغلب القدرر 
على ما قدرتله رضى الله عنها من العمل على الإصلاح بينهما » ونطق لان الخال 
من کل من الومام وطلحة والزبير وأم المؤمنين : 


قدرت اشاء وفدر رها حط حط جار الإانسان 


ومادام الإمام أعلذتر إلى الله بنصح خحصومه قبل القتال م استعمل فى القتال 


ا٤‎ 

حقه الشرعى حفاظًا على سلطانه > وما دام طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تابوا 
إلى الله من موقفهم فقد آخذوا أنفسهم بأنفسهم ولم يتركوا جالا لؤاحذة جديدة 
من الباحثين ف مرم فإننا نشيد بتقوام ونسأله تعالى الرضا عنهم . 


أمانة التبليغ : 

وإلیات ما وله العلامة العقاد فى كتابه « الصديقة بنت الصديق » : عن أمانة 
التبليغ انى اضطاعت بها ى الإسلام أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : 

١ -‏ وقد نهضت السيدة عائشة بأمانة التبليغ ولتعلم أحسن نهوض وأوفاه » 

فتورعت عن كيان شىء من الأشياء الى تسل عنها وما اتصال بقواعد الدين 
وأصول التطهير وشروط العبادات ونواقض الصلاة والصوم . 

« فأساوبها ى تبليغ هذه الأحكام هو أسلوب التعلم > وأسلوب أم المؤمنين فى 
حطاب بناتها وبنيها من المسترشدات والمسترشدين . وم یکن ئی مقدورها أن 
تتوحى أسلو ًا غير هذا الأسلوب ولو عرضت لأحص الأمور الى تسكت عنها 
النساء » لأنها المرجع الذى لا يغى عنه مرجع ى سان النى ومأٹو راته وأعاله ," 
فن الإحلال بالأمانة التبوية أن تسكت عن سنة مطلوبة يعرضها السكوت 
للضياع . 

« وقد تكون هذه السيدة الفضلى الى أفصحت عن كل فتوى نسوية سثلت 
عنها وهى ما تأذن لعمها ى الرضاع أن يراها إلا بعد مراجعة النى عايه السلام . 
فأسلوبها ف تفصيل السان النبوية والقواعد الشرعية إنما كان فر يضة الأمانة وضريبة 
الوفاء ولم يكن شيمة الطبع واللسان » . 


أم المؤمنين وصدق الرواية : 
ويتعرض العلامة العقاد لصدق روایتها فقول رحمه الله ف الكتاب ذاته : 
وقد کانٽت شت ايها ۴ اکر من خحصلة والحدة من هذه اللمحصال النادرة 
بين الرجال والنساء : ولكنها كانت أشبه ما تكون فى خحصاة الصدق الى بها 


٥ 
اشتهر ومن أجلها عت بالصدّيق » وغلب هذا النعت عليه حى أوشك أن ينسى‎ 
. الناس امه الذى دعاه به أبواه‎ 
ففى الغاشية الى أطبقت على العالم الإسلاى من جراء اللحلاف على اللحلافة تطايرت‎ « 
الأحاديث الموضوعة من هنا وهناك » وتعمد أناس أن يصوغوا من عند حدیثًا‎ 
. لکل حزب ینصره ویرضیه ویکبت خحصمه ویخزیه‎ 
وكانت السيدة عائشة تشرك بى خحصومات المتخاصمين على الحلافة‎ « 
باحتيارها أو تساق إلى المشاركة فيها على كره منها » وكانت هى أول من يسمم‎ 
لھ إذا روت حدیشتا یدفع حصومھا ویعزز آنصارھا › ولکنھا لم تنل قط فی کل‎ 
لبت فته إلبها جديا واخدا ممه لهات من فرب او ید ولا وده‎ 
الأسانيد الأخحرى . . . وهمذا كانوا يروون عنها الأحاديث فيقولون : حدثتنا‎ 
. الصديقة بنت الصديق‎ 
ومن الصفات الى شابهت فيها أباها : الذ كاء المتوقد والبديهة الواعية ولم‎ « 
: تقصر فبها عن شأو‎ 

٠‏ (فحسبها أنها روت للنى عليه الصلاة والسلام أكر من ألى حديث ف 
تلف المسائل الى تدخل فيها الأحكام الشرعية والعظات الحلقية والآداب النفسية 
والأصول الى يرجع إليها نى الدين والعبادة . . 

« ومع هذا يرو الثقات أنها كانت تحفظ وتفغه وتفسر » ولا يقتصر علمها على 
وعى الكلمات والعبارات » حى قال أبوموسى الأشعرى رضى الله عنه : 

« ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها علمًا فيه » . 

وقال عطاء بن ابی رباح : كانت أفقه الناس » وأعام الاه اين الان 
رأيا فى العامة . وقال مسروق الحمذانى : وريت مشبحة رسول الله الأكابر 
يسألونها عن الفرائض ر المواريث) » . 

وغال عروة بن الزبير : «ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من 
عائشة ) . 


وهاك على سبيل الخال ما أوصت به معاوية حين طلب إليها النصيحة › 


۱٦ 


ف ارا هرل ا و فان ت ن الله صلی الله عليه وسلے قول : 
من التمس رضاء الله سیخط الناس كاه الله مؤذة الناس « ومن التمس رضاء 
الناس بسخط اله وكله الته إلى الناس : 


ورع أم ا مؤمنين : 


وف طبقات ابن سعد أن موسی بن داود قال : سمعت مالك ن اش قول : 
قشع ت اة ان ا ف کان فيه القبر وقسم كانت تكون فيه عائشة 
وبينهما حائط . وكانت عائشة رعا دخلت حيث القبر بلا تسحفظ > فلما دفن 


تمر رضی اله عنه لم تدخله إلا وهی جامعة علیها ثیابها . 


وعن عائشة رضى الله عنها : ما زلت أضع خحماری وانفصل نی ٹیابی ٠‏ 
حى دفن عمر فلم زل متیحفظة نی یاب حتی بنیت بین وبين القبور 0 : 
أم المؤمنين والترام البيت : 

ونعود إلى مجر يات الحوادت فنقول : إن أم المؤمنين رضى الله عنها عادت إلى 
المدينة بعد معركة الحمل - والتزمت بيتها المبارك الذى كان ينرل الوحى فيه › 
واسردت سعادتها بعيدة عن الحلاف والاختلاف ترجو الحير للأمة الإسلامية 
کلھا» وودت انها ۾ تشارك ى ذللك الحلاف الذى سالت فيه دماء غزيرة عزيزة 
تألم ها الفر يان » وغلب شف سفكها المقدور على الظن والتقدير . فا ظن القوم أن . 
يقع القتال المري ركا وقع » بل ظنوا أن يصلوا بالتفاهم إلى كامة سواء . وقد أوشاك 
التفام أن يم فى سلام بين أمير المؤمنين وطلحة ولزبير لولا أن تشابلك الدهماء 
كما سبق القول واندفعوا فى القتال فى فتنة ياء فرد جيش أمير المؤمنين على الثر 
بمثله صيانة حه وإبقاء لسلطانه على الحارجين عليه > وهو أول قتال يقع بين 
المسلمين من الفريقين وكان أمر الله قدراً مقدوراً . 


(۱) آى أخلم الحمار وأتخفف من الملا بس ٠»‏ فلما دفن عمرتحرجت لأنه غريب - آما 
الرسول فز وجها وأما آبو بكر فأبوها د فتحفظت وأبقت ثيا ها عليها . فعاملتهم ساملة الأحياء ولو آم 
ل القبور . وهذا من فقهها وذوقها وورعها رضى ال عنها . 


= 


۷ 

آم المؤمنين تعاتب ابن عر : 

وقد بلغ من مرارة النفس عند أم المؤمنين من اشبراكها نى معركة ابلجمل 
آنھا - فیا روی ابن عبد البر - رصدت لابن عر من مها به [ذا مر بها » 
قلما مر بها وعلمت به › قالت ادعوه › فدعوه » فقالت : 

يا با عبد الرحمن » ما منعات أن تنهانی عن مسيرى » قال ات و 
غلب عليك» وظننت أنلك لا تخالفينه » قالت : أما إنك لو نهيتى ما حرجت . 
أم المؤمنين والأزدى : 

کیا روی الطبرى عن أبى جسندب قال : دخحلت على عائشة رضى الله عنها 
بالمدينة » فقالت : من أنت ؟ قلت رجل من الأزد أسكن الكوفة › 

قالت : أشهدتنا يوم اب حمل » قلت : نعم » قالت : لنا أم علينا ؟ 

قلت : علیک › 

قالت : أفتعرف الذى يقول : يا آمنا يا خير ام نعل . 

قلت : ذاك ابن عى . 

قال : فہکت حى ظننت أنها لا تسکت . 


يوم ابحمل : 

وكذلاك روى ابن الأثير نى أسد الغابة أن متحدثًا تحدث إليها فذكر يوم 
احمل » فقالت : ولناس يقولون يوم احمل ؟ قال نعمء قالت : ووددت لوأف 
کنت جلست کا جلس «صواحبى » فكان ذلك أحب إلى“ من أن أكون ولدت 
من رسول الله بضع عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومثل 
عبد الله بن الزبير . 


( ۱) هذا من رجز ارتجز به الحارث بن زهیر الأزدی وکان ئی جيش أمر الؤيئبن » قاله حين 
رآی قومه یسقطون قت وهم پتہافتون على خطام ا لحمل » والرجز كاملا هو: 
یا آنا یاخیر آم نعل اما ترین کم شجاع يکام 
وتختل هامته والمصم 
رسول اله ی القرآنہ 


توبة نصوح : 

وأنت ترى من ذلات أن نفس أم المؤمنين الزكية كانت نفسًا كرية لوامة 
.متطهرة « والندم تو بة صادقة وأى ى توبة » واللوم طهارة باطنة وی طهارة . فقد 
توالت بعد معركة الحمل أحداث جسام کانت تستطیع أن تشارك فيها السيدة 
عائشة ضد الإمام عی٠‏ ولکنھا ل تفعل.وهذا ما یؤیدنی ف دحض ما اتهمت به 
من عداوة أكيدة للإمام على بسب شهادته فى حديث الإفك . 

وقد رأيت ما كان من طلحة والز بير » فقد بايع طايحة مرة أخرى قبل موته وقال 
لأحد جنود الإمام أبللغه أنى متبايعه » وانسحب الزبير من المعركة قبل أن يقع 
القتال قائلا لأمير المؤمنين : لقد أذكرتى ما أنسانيه الدهر» والله لو ذكرتها 
ما حرجت . ومن هنا أجمع العلماء على توبة الثلاثة فى رشد ورجوع للحق : 


رأى العلامة العقاد : 
ومع أن العلامة أنصف أم المؤمنین رضی الله عنها فی آنحر بحثه لا آنه فی 
بداية البعحث ا الإمام ف مشو رته ف حدیث اللإفاك وخا أ ام المۇمنين ف 
حص ومت ها امام ور بط بهن هذه الحصومة وقصة ة الإفاث ¢ فقال ی کتابه J‏ الصديقة 
بنت الصديق ) : ٠‏ 
« فع" قد أحطأه التوفيق فى نضيحته > وعائشة قد أحطأها التوفيق ف 
مكافحته من أجل هذه النصيحة . 
وإنك لتعجب معی من أن ير بط العلامة العقاد بين مشورة الإمام وموقف 
آم المؤمنين منه کا فعل غيره › مع آن ما انتهی اليه رحمه الله یکاد یتفق مع 
ويباعد بين الأمرين » وإلياف ما انتهى إليه» ى ذلك الكتاب بعد 
ر ولکننا إذا ذکرنا هذا ee aS‏ 
من يوم الحمل أشد ندامة > فكانت تقول بقية حياتها : 


۹ 

« لیتی مت قبل يوم احمل » وکانت تقول : لیت کان لى من رسول الله 
صلی الله عليه وسل بنون عشرة وثکلتهم وم یکن يوم ابمحمل » وکانت کلما خحاض 
الناس ی حدیث ذالث الیوم تبکی حی تہل خمارھا . ثم ضاف قول نی صدق 
رحمه الله : 

« وعلينا أن نذ كر آنا صانت خحصومتها عن كل كلمة نابية فى حق عل" 
رضی الله عنه > فام تتهمه بدم عمان ولم تتجاوز بالتهمة بعض من بايعوه » 
وقالت عنه مرة : إنه الصوام القوام » وإنه أحب الناس إلى رسول الله . 

« وعليتا أن نذ كر أن المغريات بالاندفاع فى هذه الغاشية كثيرة : 

« حدة فى الطيع » ومفاجأة تبتدرالحدة » وبيئة مطبقة بالعداء لعلى ٠‏ وسع" 
حثيث من أقرب الناس إليها وأقربهم إلى إقناعها . 

« وإنها مع هذا أقدمت على مورد متهم لا يتضصح اش“ فیه» وترددت هناللك 
بين إقدام وإحجام » واعتقدت أن الأمرَ لا يفضى إلى قتال » وأصغت إلى ٠‏ 
دعوة الإصلاح ودعت إليه »> وهوحادث لابد له من عبرة» وأن عبرته لأحق عبر 
التاريخ الإسلاى بالتسجيل » . 


الان الان عش 
آل النى وهل آلبيت 
أهل البيت : 
قال تعالی ف ا َك ا 


آهل الت ویھر کر تَطْهيرا) . بجاء هذا القول الكريم فى معرض نطاب 
TS‏ ی 


ا حد من النساء إن اتقَيتن فد تحصن بالقول ا 
ادس ر 


لبه مر وقلن قولا معروفاً « وَقَرْن فى بیویکن ولا تبرجن تبرج الجاهلة 


مسي 


2 


الار واف الصادة E LS‏ يذهب ٠‏ 
عند الرَجْس آهل ابت ويْطه ركم تَطْهيرًا» . 


از وەه 


وجاءَ بعل ذلك قوله تعالٰی : ا ما یتلى ف پیونکن من آبات الله 
والْحكمَة إن الله كان لَطيفاًعبيرًا). 

وقد اختلفوا ى تحديد المراد e‏ ابیت »› فجاء ى تفسير ا القرطى 
رضی الله عنه : 

یراد به نساؤه » وقیل يراد به نساؤه وأهله الذین هم آهل بیته › وقال عطاء 
وعكرمة وابن عباس هم زوجاته بخاصة لارجل معهن › وذهبوا إلى أن البيت أريد 
به مسا کن التی صلی الته عليه وسلی لقوله تعالی : ( واذکرن ما یتلی ف بیوتکن 
من آيات الله والحكمة) . وقال الكلى : : هم على وفاطمة والحسن والسين ٠‏ 
خاصة » » وف هذا أحادیث‌عن النى صل اله عليه ومام > واحتجوا بقوله تعالی : 
ر ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم) . باليم » ولو كان للنساء خاصة 


1 


۲ 
اکان ر( عنکن) و ( يطهركن) إلا أنه حتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل » 


قال تعالی : 

(أتعْجبين من أَمْرِ الله رحمة الله و وران يک آهل البَبْت ا 
م £ 
وید مَجیدٌ ) 


وأضاف الإمام القرطى قاتلا : 
والذى بظهر من الآية أنها عامة نى جميع هل البيت من الأزواج وغیرهم » 
ولا قال : ( ویطھرکم) لأن رسول الله صلى الله عليه وسام وعاًا ا 
a‏ کافوا فيهم > وإذاً چ المذ كر والؤنٹ غلب الم كر »> فاقتضصت 
الآية أن الزوجات من أهل البيت لأن الاآية فيهن » والخاطبة هن يدل عليه سياق 
الكلام > فکیف صار نى الوسط كلامًا متفصلا لخيرهن »> وإنما جرى ى الأخبار 
آن النى عنيم الصلاة والسلام ا نزلت هذه الآية دعا علا وفاطمة الجسن 
وا-حسين» فعمد الى و إلى كساء فلفهاعليهم »ألو بيده إلى السماء 
فال : « اللهم هؤلاء .أهل بی > الهم ذهب عنهم ارحس وطهرم تطهیراً» › 
فهذه دعوة النى مل اف عله و م بعد زول الآبة حش آن يدخحلهم فی 
الأية الى خحوطب بها الأزواج > فذهب الكلى ومن وافقه فصرها هم خحاصة 
ولا اعتداد بقول الكلبى وأشباهه . 
وأضاف الإمام القرطبى كذلاث : 
ما إن أم سلمة قالت E‏ ف TT‏ 
عليه ولم عليًا وفاطمة ا معھم تحت کساء حیبری وقال : 
) هؤلاء هل ہیی ) وقراً الاية وقال:« الهم ذهب عم الرجسوطو رم تطهیراً { 
فتقالت أم سلمة : ونا معهم يا رسو الله ؟ قال E‏ وانت على 
خير » أخحرجه الترمذى وغيره › وقال القشيرى : وقالت آم سلمة : أدخحلت رأسى 
ئی الکساء وقلت : آنا منهم يا رسول الله ؟ قال : نعم وقال الثعلى ھم بنو هاشم 
فهذا یدل على آن البيت يزاد به بيت النسب > فيكون ر وأعامه وبتو 
آعمامه منهم . 
وجاء ى تفسير « روح المعافى ) ٣‏ لاوس رضى الله عنه : 


۳ 

حرج اين سعد عن عروة : ( ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) قال : 
a‏ واج النبى صلى الته عليه وسام ء وتوحيد البيت لأن بيوت الأزواج الطهرات 
باعتبار الإضافة إلى الى صلى الله عليه وسلم بيت واحد » وجمعه فيا سبق أ 
لحت باعتبار الإضافة إلى الأزواج المطهرات اللاتى كن متعددات » وجمعه فى 
قوله سبحانه : ( یا يها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النى إلا أن يؤذن لک) دفًا 
لتوهم إرادة بيت السب لوأفترد من حيث إن سبب النزول مر واقع فيه > وأورد 
ضصمیر حم المذ کر ف (عنک) و ( یطه رکم ) رعاية الفظ الأهل »> والعرب 
کٹیراً ما پستعملون E E NEE E e‏ 
( قال لأَهْلِهِ ھ امکوا ا ) » طاباً من موسی عليه السلام 
لامرأته › 8 اعتبار التذكر هنا أدخل نى التعظم > وقيل المراد هو صلى الله 

عليه ولم ون اژه lS MEN‏ لتغلیبه عليه 
الصلاة والسلام عليهن » وقيل المراد بالبيت بيت النسب ولذا أفرد ولم يمع كا 
فى السابق واللاحق » فقد أخرج الحكم الرمذى والطبرانى وابن مردويه وأبو نم 
والبیهتی معا ى الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلل 
غ 

N 
قوله تعالى : (وأصحَابٌ البَمينٍ) » (وصحَاب الشمال) فأنا من‎ 
آصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين » ثم جعل القسمين أثلاثاً‎ 


I oF 


کک ثلا فذلك قوله تعالى : ( وأصحاب اليمنة عا أصيجاتب اأبةة 

وأصحاب المشامة ما أضحاب المشامة ء والسابقونَ السابقوة)ء فنا من 
السابقين ونا خير السابقين » ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلنى ى خيرها 
قبيلة وذلك قوله قعالى : (وجعلتا شغوباً وقبائِل رفوا إن أكرمكه 
عند اله ماك ) » ونا اتی ولد آدم واکرمھم على اللہ تعالی ولا فخر › ثم 
لاال ا ق ع ا ف و ان : ا 


A 
F۴ E 2 له و ور 9€ ار رر تار ردن عه‎ 
الله يذهب مب ڪن الرجس آهل البيت ویھر کم تطهيرا)» وآنا وهل بیی‎ 
. » مطهرون من الذذوب‎ 

يفول الإمام الألوسى : فإن التبادر من البيت الذى هو قسم من القبيلة 
البيت الجن > واختلف نى لرام بأهله فذهب الثعلى إلى أن المراد د بهم جمیع 
بی هاشم د ورم وإناثهم ¢ أراد مؤمی ہی هاشم ¢ وهذا المراد الال زل 
الحنقية » وقال بعضص الشافعية الراد بهم آله صلى الله عليه ومام مطلقا a‏ 
الرجل عل ما ف القاموس رهطه آی قومه وقبیلته الد ذو » وقال ف موضح آحر : 
صار أهل البيت متعارفًا نى آله عليه الصلاة والسلام »> وصح عن زيد بن 
آرت نی حدیث أحرجه مسلم أنه قیل له : من آهل بیته ؟ نساؤه صلی الله عليه 


وسم قل لاتا الله » إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر تم 


يطلقها فرجع ی ايها وقومها › أهل بيته أصله وعصبته الذين ر الصدقة 
پعده صلی الله عليه وسل 

وى آحر أحرجه هوأيضًا مبين هؤلاء الذين حرموا الصدقة أنه قال : هم آل 
عل »> وآل عقيل » وآل بجعفر » وآل العباس 


الدعاء لأهل الكساء : 

وساق الإمام الألئئ حديت ام سلمة السابق الذى روه الرمذى › وقال 
بعده : وجاء ف بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام آخرج يده من الكساء 
وأوماً بها إلى السماء وقال : « اللهمأهل بیی وحاصی فأذهب عنم الرجس وطهرهم 
تطهیراً » ثلاث مرات . 

وى عض خر أنه عليه الصلاة والسلام ألى عليهم كساء فتدسا >١‏ 


)١ (‏ نسبة إلى فدك بفتحتين بلدة بينما وبين المدينة يوان بالإبل » وهى ما أفام الله على رسوله 
صلى الله عليه وسل . 


{Yo 
م وضع يده علیهم تم قال : « الهم إن هؤلاء أهل بى » وش لفظ آل عمد‎ 
فاجعل صلواتك وبرکاتك على آل محمد کیا جعلعا على آل إبراھم إنك‎ 


حمید جید ) . 


وجاء فى رواية أحرجها الطبرانى عن أم سلمة أنها قالت : فرفعت الكساء 
لأدخل معهم فجذبه صلل الله عليه ومام من يد وال : (١‏ إناك على خير ۾ > 
وف رواية أخرى رواها ابن مردویه عنها قالت : ألست من أهل البيت؟ فقال 
صلی الله عليه وسل : « إنك إلى خير » إنك من زواج النى صلى الله عليه وسم . 


بيت السكى والأهل : 

وقول الإمام الألوسى كذلك رحمه الله : 

وقال بق ا : المراد بالبيت بيت السكى وهل عل ما يقتضیه سياف 
الاية وسباقها والأخبار الى عقو کر »> ولا دلالة فى حديث الكساء على 
الحصر » ولا فى الحديث احسن آنه صلى الله عليه ويلم اشتمل على العباس وبنیه 
بملاءة م قال : « يا رب هذا گی وصدو أب وهؤلاء ال یی فاسترم من النار' 
کسری ایام علامتی هذه » › فامشت | سک الباب وحوائط البيت فقالت 
آمین لاتا . 


الملحقون بهل الكساء : 
وأضاف الإمام الألوسى يقول : 
وجاء نی بعض الروایات أنه عليه الصلاة والسلام فم إلى أهل الكساء - عل 
وفاطمة والحسنين 8 الله تعالى عنهم - بناته وأقاربه وأزواجه » وصح عن أم 
سلمة ی بعض آخر انها قالت : فقلت يا رسول الله : آم أنا من أهل البيت ؟ 
فقال : « E‏ تعالی » › وی بعض آخحر أیضا آنها قالت له صلی الله عليه 
وسم : لست من أهلك ؟ قال : « بى ٠‏ » وأنه عليه الصلاة ولسلام أدخلها 


)١ (‏ أسكفة الباب أى عتبته . 


A4] 
قضى دعاءه لى » وقد تكر ركا أشار إليه احب الطلبرى - منه صلى‎ ١ الكساء بعد‎ 
لله عليه وسل ابلحمع وقرل  هؤلاء آهل بیّی ولدعاء نى بيت آم سلمة وبيت‎ 
فاطمة رضى الله تعالى عنهما وغيرها › وبه جمع بين احتلاف .الروايات ف هيثة‎ 
الاجناع » وما جلل صلى الله عليه وسلم به الجتمعین وما دعا به مم »› وما جاب‎ 
به أم سلمة وعدم إدخاها نى بعض المرات تحت الكساء ليس لأنها ليست من آهل‎ 
البیت أصلا بل لظھور أنها منهم حيث كانت من الأزواج اللانى يقتضى سياق‎ 
الآية وسبتاقها دوفن فيهم بخلاف من آدخلوا حته رضی الله تعالى عنهم › فإنه‎ 
عليه الصلاة والسلام لولم يدحلهم و يقل ما قال اتوه م عدم دحوم فى الاية لعدم‎ 
اقتضاء سياقها وسباقها ذلك » وذكر ابن حجر على تقدير صحة بعض الروايات‎ 
الختلفة المسَمنل على أن النزول كان مرتين »› وقد أدحل صل الله عليه وسلم بعحض‎ 
من م يكن بينه وبينه قرابة سببية ولا نسبية ى أهل البيت توسعتا وتشبيهتًا كسلمان‎ 
الفارسى رضی الله تعالی عته » حیث قال عليه الصلاة والسلام : «سلمان ما‎ 
أهل البيت » وجاء ى رواية صحيحة أن واثلة قال : وأنا من آهلك يا رسول الله ؟‎ 
فال عليه الصلاة والسلام : « وأنت من أهلى » فكان واثلة يقول : إنها لمن آرجى‎ 

ما أرجو . 


انی النقلين : 

ويضيف الإمام الألوسى قائلا : 

ما روی عن زید بن أرقم رضی الله تعالی عنه من نی کون آزواجه صلى الله 
عليه وسلم آهل بيته وكون أهل بيته صله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده عليه 
الصلاة والسلام » فالمراد بأهل البيت الذين جعلهم رسول الله صل الله عليه وسام 
ثانى الثقلين » لا أهل البيت بالمعى الأع المراد فى الاية . 

ویشہد هذا ما ی صحیح مسلم عن يزيد بن حبان قال : انطاقت أا 
وحصین بن سبرة وتمر بن مسلم إلى زيد بن أرق » فلما جلسنا اليه قال له حصين : 
لقد لقیت یا زید خیراً کثیراً » رأیت رسول الله صلی الله عليه وسل معت حدیثه 
وغزوت معه وصلیت خلفه › لقد لقیت یا زی خیراً کثراً » ۔حد ثنا یا زید عا 
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r‏ : یا اہن اجى : والله لقد كبرت 

سی وقتد م عهدی ونسیت بعض الذی کنت أعی من رسول الله صلى الله عليه 

وسلم » فا حدشکم فاقنیتلوا ومالا لا تتکتافونیه » ثم قال : قام رسول الله صلى 

اع کک یلکن ما( بين مكة والمدينة فحمد الله 
وأثى عليه ووعظ وذكر ثم 


« ما بعد آلا یا آیھا الناس فاا آنا بشر يوشت أن یأتی رسول ری فا جیب > 
وإلی تارك فیکم ثقلين وما كتاب الله فيه الهدى والنور فیخذوا بكتاب الله 
واستمسکوا په د فحث على کتاب اله ورغّب فبه » ثم قال د وهل بیتی آذکرم 
a‏ ی آھل ہیی ء آذکری الہ ئی آل ہیی ثلا ء 
خقال له حصین : ومن" آهل وی د ای ان من اهل بیته ؟ قال : 
اؤہ من آهل بيته ولکن آهل يته م حرم الصدقة بعده ¢ قال : ومن 
هم : قال : هم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس » الحديث » فإن 
الاستدراك بعد جعله النساء من أهل بيته صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهر فى أن 
الغرض بيان المراد بأهل البيت تى الحديث الذى حدّث به عن رسو الله عليه 
الصلاة والسلام » وم فيه ثانى الثقلين » فلأهل البيت إطلاقان يدخل فى أحدها 
النساء ولا يدحلن ى الآلحر »> وبهذا بحصل ابحمع بين هذا امبر واللبر السابق 
المتضمن نفيه رضى الله تعالى عنه كون النساء من أهل البيت . 


وقال بعضهم إن ظاهر تعليله نى كون النساء أهل البيت بقوله : أ الله 
إن المرأة تكو مع الرجل العسَصرَ من الدهر تم يطلقها فترجع إلى أبيها 
وقومها يقتضى ألا يكن“ من أهل البيتمطلقًا » فلعله أراد بقوله فى اللحبر السابق 
نساؤه من آهل بیته ؟ أنساؤه بهمزة الاستفهام الإنکاری » فيكون مى ليس نساؤ 
من آهل بیته کا فی معظ الروایات شی غیر صحیح مسلم »> ویکون رضی الله عنه 
ممن يرى أن نساءه عليه الصلاة والسلام لسن من أهل البيت صلا ولا يلزمنا 
أن ندين الله تعالى بريه لا سما وظاهر الاية معنا وكذا العرف . 


GYA 


أهل القرابة والنسبة القوية : 


وخلص الإمام الألوسى رضى الله عنه إلى قوله : 

« والذى يظهر لى أن المراد بأهل البيت من همم مزيد علاقة به صلل الله عليه 
وام ونسبة قوية قريبة إليه عليه الصلاة والسلام > بحيث لا يشبح عرفا اجتاعهم 
وسكناهم معه صلى الله عليه وسلم فى بيت واحد ويدحل فى ذلك أزواجه » والأربعة 
أهل الكساء وعلى کرم الله تعالى وجهه مع ماله من القرابة من رسول الله صلى الله 
e‏ وقد نشا فی بیته وحجره عليه الصلاة والسلام فلم بفارقه » وعامله کولده. 


صغیراً »> وصاهره وآخاه کہراً › والإرادة على المحى الحقينى المستتيع للفعل . 


« والابة لاتقوم دليلاعى عصمة أهل بيته صلى الله عليه وسلم الموجودين حن 
نزوها وشيرم » ولا على حفظهم من الذنوب على ما يقوله أهل السنة » لأن المحى 


_حسب ما يساق إليه الذهن ويقتضيه موقع التعلیل للنہی والأمر نھاکم الله تعالى 


ومركم » لاله عز وجل يريد بنهيكم وأمركي إذهاب الرجس (الذنوب ) 
وتطھی رک » وش ذل غاية الصلحة لكم > ولا یرید بذللك امتحانکم وتکلیفکم 
بلا منفعة تعود إلیکم وھو على معنی الشرط › آی یرید بنھیکم ومركم لیذهب 
الجس وينطهركم إن انتهيم وائتمرم . ولمراد بالرجس الذنب وبإذهابه لإزالة 
مباديه بتهذيب النفس . 

« وكأن" مال الإذهاب : التخّلية ومآل التطهير : التحللية » والاية متضمنة 
الوعد منه عز وجل لهل بيت نبيه صلى الله عليه وسام بانیم إن بنتهوا غا ينه 
عنه ویاتمروا ما ارم به يذهب عنهم لاعالة مبادئ ما پننتهجن ویسحتلهیم 
أجل" تحلية بما يستحسن > وفيه إيماء إلى قبول أعام وتركب الآثار احميلة 
عليها قطعاً » ويكون هذا خصوصية لمم ومزية على من عداهم من حيث إن 
أولثلك الأغيار "“ إذا انتهوا وأنمروا لا يقطع طم بحصول ذلك . 


(۱) غرم . 
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أهل البيت وعبادة الله : 
ولذا جد عبادة هل البيت أم حالامن سائر العباد المشاركين هم فى العبادة. 
الظاهرة وأحسن أخلاقا وأزكى نفسآً» وإليهم تنتهى سلاسل" الطرائق الى مبناها » کا 
لا يبخى على سالكيها » التخلية والتحلية اللتان هما جناحان للطيران إلى حظائر 
ادس » ولوقوف على أوكار الأأنس » حتى ذهب قوم إلى أن القطب فى كل 
عصر لا یکون إلا منھم »> حلاف للأستاذ أب العباس المرسی حیث ذهب کا 
نقل عنه تلميذه التاج ابن عطاء الله لی أنه قد یکون من غیرم 1 
« والذى يغلب على ظسّى أن القطب قد یکون »ن غير › لكن قطب الأقطاب 
لا يكون إلا" منهم لأنهم أزكى الناس أصلا وأوفرهم فضلا» . 
ونت ترى ما نقاتنه للك من كلام الإمام الألوسى أنه قال قوله ف‌الموضوع وأبدع 
فما قال وفصّل » ولكنى أتفق مع أهل السنة فى أن السادة آل البيت مفوظون 
من الكبائر بعناية من الله تعالى » فقد فطرهم على حبه وحب طاعته » والناس 
معادن خيارهم ى اب حاهلية خيارم ف الإسلام » ويقول سيدى بن عطاء : إذا أراد 
آن يظهر فضله عليات خلتق فيك ونسب إليك وهو تعالی فعال للا يريد وقد قال 
سبحانه (إنما يريد . . .) وإ نما أداة حصر » وقد قال سيدنا يوسف عليه السلام : 
( وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسو إلا مارحم رب ) وقد اخحتص الله برحمته 
آل البیت » والله یختص برحمته من یشاء » ولا یتنا ذلك مع جهادم أنفسهم 
فى التعخلية الى تعقبها التحلية لأنهم ممن قال تعالى فيهم : ( بهم وحیونه) . 


الشيخ الا كبر وآل البيت : 

وف هذه المناسبة أمتع القارئ الكربم بروائم من كلام سيدى الشيخ الأكبر 
بی الدین فی الباب التاسع ولعشرین من. کتاب الفتوحات ی شأن سادتنا آل 
البيت » فقد قال عفا الله عنه : 

لما کان رسو الله صلى الله عليه ولم عبد حضتا > قد طهره الله وهل بيته 
تطهيرا › وأذهب عنهم الرحس وهو كل ما يشينهم » فإن الرجس هو القذ عند 


f: 
العوب » هکذا حکكى الفراء > قال تعالى : ( إما يريد الله ليذهب‎ 
عنکم الرجس آهل البيت ويطه ركم تطهيراً) فهذه الآية تدل على أن الله‎ 
قد أشرك أهل البيت مع رسول الله صلی الله عليه وسل ف قوله تعالى : ( ليغفر للك‎ 
فطهر الله سبحانه نبیه صلی الله عليه وسل بالمخفرة » فدخل الشرفاء أولاد فاطمة‎ 
کلم ومن هومن آهل البيت مثل سلمان الفارسى » لأن رسول الله صلل الته عليه وام‎ 
قال : «سلمان منا آهل البيت» إلى يوم القيامة ی حکم هذه الاية من الغفران›‎ 
فهم المطهرون اخحتصاصًا من الله وعناية بهم > لشرف رسول الله صلى‌الله عليه وسام.‎ 
› وعناية الله به » ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا نى الدار الأحرة‎ 
اقم عليه کالتائب‎ e فإنهم محشرون مغفوراً هم » وما فى الدنيا هن تى منوم‎ 
إذا بتاع الحا كم أمرّه وقد زنى أو سرق أقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة ولا يجوز‎ 
ذمه؛ وینبغی لکل مؤمن بالته وبا آذزله أن يصدق الله تعالى ف قوله : ( ليذهب عنكم‎ 
:الرجس آهل البيت ويطه ركم تطهیرآً) فیعتقد نى جميع ما يصدر من آهل البيت‎ 
أن الله قد عفا عنم فيه › فلا ينبغى لملم أن يلحق المذمة بهم > ذلاك فضل الله‎ 

يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 
ويقول سيدى الشيخ الأكبر عى الدين بن عربى رضى الله عنه ى حب 
ا : 


أرى حب أهل البيت عندى فريضة ٠‏ على رضم أهلالبنعند يورثى القشربا 
فا اختار خير الحلق منا جزاءء ٠‏ على هدايه إلا المودة ف القر 

ويول رضى الله عنه نى الباب ٠۹‏ من الفتوحات ال مكية عند كلامه على كيفية 
الصلاة على رسو الله صلى الله عليه وسلم ال يا صلى الله عليه وسام لأصحابه 
بقوله قولوا : « الهم صل على محمد وعلى آل محمد ها صليت على إبراهيم وعلى 
آل [براهم أى مثل صلاتك على إبراهم وعلى آل [براهم » . 

« واعلر أن آل اليجل ى لغة العرب هم خاصته الأقربون إليه »> وخاصة 
الأنبياء وآهم هم الصالحون العلماء بالله المؤمنون » وقد علمنا أن إبراهيم - عليه 


0 
الصلاة والسلام ‏ كان ٠ن‏ آ له أنبياء ورسل لله » ومرتبة النبوة واارسالة قد ارتفعت 
فى الشاهد فى الدنيا »> فلا يکون بعد رسول e‏ أمته نی 
شرع الله له خلاف شرع محمد صلل الله عليه وسام ولا رسول . . . فخفیت 
مرتبة النبوة فى الللتى بانقطاع التشريع » ومعلوم أن آل إبراهيم من ادان 
الذين كانوا بعده مشل إسحق ويعقوب ويوسف > ومن انتسل فيم من الأنبياء 
والرسل بالشرائع الظاهرة الدالة على أن هم مرتبة النبوة. عند الله > أراد رسو الله 
صل الله عليه وسلم أن يلحق امت م آله العلماء الصاللون منهم مرتبة النيوة 
عند الله ون م یشرعوا ولکن أب ممن شرعه ضربًا من التشريع فغال ؛ قولوا: الهم 
صل على حمد وعل آل محمّدأی صل عليه من حیٹ ماله آل کا صلیت على إبرا هم 

وعلی آل [براهم > ای من حیث أعطیت آل إبراهم النبوّة تشريضًا لإبراهم ٤‏ 
فظهرت نبو ته م 2 » وقد قضيت ألا شرع بعدى » فصل على وعلى آل 
بأن تجعل هم مرتبة النبوة عندك وإن لم يشرعوا › فکان من کال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم آن لق آله بالأنبياء ف الرتبة » وزاد على إبراهم أن عه لإ ينسخ › 
وپس شرع برام ومن بعده نسخت الشرائع بعضها بعضًا » وما علّمنا 
رسو الله صلی الله عليه وسام الصلاة عليه على هذه الصورة إلا" برحى من الله 
وعا أراه الله > وأن الدعوة فى ذلك“ مجابة » فقطعنا أن نى هذه الأمة من لقت 
درجته درجة الأنبياء نى النبوة عند الله إلا ى التشريع »> وذا بين رسول الله صلى 
الله عليه ولم و وأکد بقوله :« فلا رسول بعدی ولا نی ) فأكد بالرسالة من أجل 
التشريع > فاکرم الله وله عل اله عليه وام أن جعل آله شہداء على آم 
الأنبياء » كا جعل الأنبياء شهداء على آمهم حص هذه الأمة أعى علماءها 
بان شرع هم الاجتهاد ف الأحكام وقرر جم ما أداه إليه اجتهادهم وتعبد هم 
CS‏ به» کا کان f‏ الشرائع للأنبياء وماد , م و یکن مثل‌هذا 
لأمة نى مالم يكن نى ہیی مزل » فجعل الله وحى علماء هذه الأمة فی اجتهاد م 
كا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: (لتتحكم نین ˆ الاس ما أراك الله) 
فاته ما سحسکم إل عا أراه الله ئى اجتهاده» فهذه نفحات من نفحات التشريع 
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ا A‏ ا 3 فلال_ مد م المۇمنون من أمته العلماء مرتبة النبوة 
ا طف ى الا اغا حک نى الدنيا إلا" هذا القدر من الاجتاد المشروع 
هم > فلم جتېدوا ف الدين والأحكام ل بأمر مشروع من عند الله . 


الحمع بين الأهل والآل : 

وأضاف رضى الله عنة يقول : 

وإن اتفتى أن يكون أحد من أهل البيت بهذه المثابة من العلم والاجتهاد 
ولم هذه المرتبة »كاسن والحسين وجعفر وغيرم من أهل البيت › فقد 
بين الأهل والآل » فلا تتخيل أن آل عم صلی الله عليه صل ھ ۾ آهل بيته 
حامسىة » ليس هذا عند العرب فإن الآل لا يضاف بهذه الصفة إلا اکر القدر 
نى الدنيا والآحرة » ولذللك قيل لنا : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل حمد 
کا صلیت على إبراهم ای من حیث ما ذکرناه لا من حیث أعيانهما حاصة 
دون المجموع › فهى صلاة من حيث الجموع › وذ کرنا برا هم عليه السلام لأنه 
تقدم بالزمان على رسول الله صلی الله عليه وسلم » فرسول الله الله عليه وسام 
قد ثبت أنه سيد الناس يوم القيامة » ومن كان بهذه المثابة عند الله كيف نحمل 
الصلاة عليه كالصلاة على براه من حیث أعیانهما فلم بق إلا" ماذكرناه ؟» 
وهه المسألة هى عن واقعة من وقائعنا فلله الحمد والنة ) 

ومن ذلك ترىأن الشيخ الأ كبر أدحل بإمامه الغزير وفتحه الفياض ف آل البيت 
العلماء الربانيين الذين انام الله رحمة“ وعلمًا > ولا حرج على فضل الله › 
فإنه لا مانع لما أعطى ولا ملعطى لما ملع » غير أننا رأينا فما سبق أن مولانا 
رسول الله صلی الله عليه وسام الق لان الفارسى رضی الله عنه بأهل البیت بنص 
خحاص : وکذلات أدحل واثلة بنص خاص ف آهل البيت » ولمشاهد ف واقع 
الأمر أن أهل البيت من الحنيين والسينيين على اللحصرص هم اة أهل العم 


)١ (‏ أى أن الحدين فى الأمة المحمدية إ نما بجنمدون فى إطارالشريعة الحمدية ولا يأتون بشرع 
جدید لان مصدراجہادم الكتاب والسثة . ۰ 
(۲) آی صل على سیدنا حمد من حیث ماله آل لا من حیٹ شخصه کا صلیت عل ابراهي وآ له کا 


سبق أن بين ذلك رضى الله عنه . 


r 

والعمل ی کل قرن › وطهارة غوسم 
وسخائهم وعظم جهاده ف سیل الله عز وجل بالنفس ولال وزهدم الفطرى 
ف زحرف الدنيا وطرحها من قلوبهم » فهم ها يصفهم العارف بالله سيدى الشيخ 


وقد سادوا المؤمنين بطيب عنصرم 


CES 


الزهرا 
وور داو 


وعال e‏ ند کروا الاد 


0⁄۸ 


او ضمت عن شمیں کر مرل 
وبالحام والدّدّى وپالبر والتقوی 
ليّهن بنيه المجد نق کا 


قصږدته المسماة « الحلواء فى مدح بى الزهراء» . 


وإن همرضوانفسی‌فقد عَطّمت قَذرا 
فقل‌فیهمو ماشئت لاترهبن‌نکرا 
وفاخر مم مَن‌شئت إن ذ كروا الفخرا 
اا دیاجی الکن بالطلعة الغا 
وبالعلم والفتوی وبالذ کر وال ذکری 
نئ الهدى فاطرب وحَيْدَرٌ والزهرا 


ي 0 
ومنذا ردائى أو يقارب بضعة 


وهم فى عيون المجد نور قد اقترا 
لهم تنتهى العلياء والرتبة الكبرى 
يسام بأرواح المحبين لو پشری 
وكرم مثواهم هنيقًا لك البشرى 
تفضلتفضفادحلالجنة الحْضرا 


محبتهم باب الرضا ورضاهمو 
فيا من پواليهم وپحفظل ودم 


فلا بد يوم العرض تسمع قاد 


رأى الفخر الرازى : 

ویقول الإمام الفمخر الرازی رضی الله عنه ی تفسیره ما انى : 

رف ی قول تعالی: ( عا بريد الله لذب عنکې ارحس آهل الت ویسطه رکم 
تطهيراً) يعنى ليس المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تسنفتعلن الله فما تأتين به وإنما 
عه ا > وفيه لطيفة وهى أن الرجس قد يزول عينًا ولا يطهر امحل فقوله 
تعالی : ( لیذھب عنکے الرجس) ای پزیل عنکم الذنوب› ویطھرکی ی پلہسکم 
حلع الكرامة » وأضاف : ثم إن الله تعالى ترك خحطاب المؤئشات وخاطب بخطاب 
المذكرين ( ليذهب عنكم الرجس) ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجاهم » واختلفت 


:1 
لأقوال فى أهل البيت : والأوى أن يقال هي أولاده وأزواجه والحسن والحسين 
وملازمته للبی صلی الله عليه وسام » . قول وھو کلام بدیع کا تری 


a o ۴ رو2 چ‎ 

وعند تفسيره لقوله تال شف سورة الشورى (قل ل سال ك 
Ta‏ ا ت 29 رھ م ا e A o‏ 
جرا لا المودة ى القربى ومن يقرف حَسَتَة نز لَه فيها حسناً إن الله 


قال الإمام الفعخر الرازى رضى الله عنه : نقل صاحب الكشاف عن الى صلى الله 
عليه وسلے آنه قال : من مات على حب آل محمد مات شهیداً » ألا ومن مات 
على حب آل عمد مات مغفوراً له › آلا ومن مات على خا آل خمد مات تاا 
آلا ومن مات على حب آل عمد مات مؤمنا و الإمان » ألا ومن مات 
على حب آل محمد بشره ملك الوت بابحنة تم منكر ونگیر > ألا ومن مات على 
ی آل غد رت إن اة كا ترف المر ین ال بيت > ألا ومن مات 
على حب آل محمد فتح له فی قبره بابان إلى الحنة » ألا ومن مات على حب آل 
محمد جعل الله قبره مزار ملاثكة الرحمة > ألا ون مات على حب آل عمد 
ات على السسنة والحماعة > آلإ وون مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة 
مکو بن يغه امس من وة ال ألا ون مات عل بض آل عد مات 
کافراً » الا ومن مات على بغض آل محمد لم یشم راتحة الحنة > تم أضاف الإمام 
الرازي يقول : 

« ونا أقول: آل محمد صل‌الله عليه وسام هم الذین یؤول مرم ليه فكل من 
کان آرم اليه اشد وأ كل کانوا م الآل » ولا شلك أن فاطمة ا والحسن 
واتلسين کان التعلق بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسام أشد التعلقات وهذا 
كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل . 

« وأيضً احتلف الناس ئی الآل فقيل و الاقارب وقیل م آمته » فان حملناه 


على القرابة فهم الآل ء وإن حملناه على الأمة الذين قبلوا دعوته فهم أیضًا آل ¢ 
فثیت أن جميع التقديرات م الآل ء وأما غرم فهل يداون تحت لفظ الآ ء 


{Yo 
قمختلف فيه » وروی صاحب الكشاف أنه لا نرلت هذه الاآية قيل : يارسول الله‎ 
مسن قرابتىك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم» فقال على وفاطمة وابناهما ؛‎ 
فتبت أن هؤلاء الأربعة قارب الى صل الله عليه وسام »> وإذا ثبت هذا وجب أن‎ 

یکونوا خعبوصین مز ید التعظم ویدل عليه وجوه : 


« الأول : قوله تعالى ( إلا" المودة فى القربى ) ووجه الاستدلال به ما سبق . 


« الثانى : لاشاك أن النى صلى a‏ بحب فاطمة عليها السلام » 
قال صلی الله عليه وسم « فاطمة بضعة مى يرييى ما رابھا ویژذیی ما آذاها » 
وثبت بالنقل المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان حب عليما والحسن والحسين »› 
وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله لقوله تعالى : 


کک ورم رژ ەرو مر ل 


(واتبعوه ٹهتدون) ولقوله تعالی E‏ انر“ يخالفون 
عن أَمرهِ اَن ڌ مهم تة أ عيبم عذاب ألم ) وله نمال : قل إن 


ور ھر 2 r‏ 


تبون الله اني بک الله) . ولقوله تعالى : (لقد كان نلک ف 

درول الله اسوه حَسَة) . : 

« الثالث : أن الدعاء للآل منصب عظمم ولذلاك جعل هذا الدعاء خحانمة التشهد 
نى الصلاة وهو قول المصلى : الهم صل على محمد وعلى آل محمد وارم مدا 
وآل حمد » وهذا التعظم ۾ پوجد ف حق غير الآل.. 

« فک ذلك یدل على أن ا محمد واجب- وقال سیدی الإمام الشافمی 
رضى الله عنه : 

پا راكب قف بالمحصب من مى وهتف بساكن خيفها ولناهض 

ا إذا فاض الحجيج إلى منى ٠‏ فيضا كا نظ الفرات الفائض 

إن کان. رفلضا حب آل محمد فلیشہد النقلان نی رافضی 

کنا قال رضی الله عنه : 

يا آل بيت سول الله حبكمو ٠‏ فرض” من الله فى القرآن أزرلر* 

یکفیکمو من عظم القدر آنکمو من م ينصّل علیکم لاصلاة له 


۳ 

« وقوله تعالى : ( إلا المودة فى القربي ) فيه منصب عظم للصحابة »› لأنه 
تعالى قال : ( والسابةون السابقون أولثلك المقرّبون) فكل من أطاع الله كان 
قربا عند الله تعالى فدنحل تحت قوله : (إلا المودة نى القربى ) . والحاصل 
أن هذه الاية تدل على وجوب. حب آل رسول الله صلى الله عليه وسم وحب 
أصحابه » وهذا المنصب لا يسلم إلا" على قول أصحابنا أهل السنة وابحماعة الذين 
جمعوا بينحب العتدّرة والصحابة ‏ ر آما مذهب الشيعة فخارج عا ذهب إليه 
أهل السنة وابحماعة) . 

« وتمعت بعض المد كدّرين قال إنه صلى الله عليه وسلم قال : ” مشل أهل 
یی کل م eT‏ وا و : : ” آصحای 
کالنجوم بأيهم افتديم | هتدم “ وحن الآن نی عر التکلیف وتتضسر بنا مواج 
الشبهات والشهوات » ورا كب البحر يحتاج إلى أمرين : 

ر أحدهما : السفينة اللحالية عن العيوب والثقب »› 

« الثافى : الكوا كب الظاهرة والطالعة النيرة > فإذا ركب تلك السفينة. ووقع 
ا على تلك الكوا كب الظاهرة كان رجاء السلامة غالبا » فكذلك ركب 
أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد ووضعوا أبصارمم على جوم الصخابة » 
فرجوا من لله تعالی أن يفوزوا بالسلامة والسعادة نى الدنيا والاحرة . وقرله تعالى 
( إلاالمودة فى القربى) جتعاوا مكانتا للمودة ومقرًا هاء كقولك: لى ى آل فلان مودة 
ول فیهم هوی ترید أحبهم وم مکان حېی وله » وقوله تعالی : ( ان الله غفور 
شکور ) الشكور نى حقه تعالى ماز والمعى أنه تعالى بحسن إلى المطيعين ف 
إيصال الثواب إليهم وى أن يزيد عليه أنواعًا كثيرة من التفضيل › ألا رضى الله 
عن إمامنا الفخر الرازى وعن علماء الأمة الأعلام . 


من إفام شیخی : 


: ويقول سيدى الشيخ أحمد ا لواف اللليجى رضى الله عنه فى هذا المع‎ )١( 


ألا إنى فى حب آل عمد من الشيعة العليا ولكثى سى 
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آل البيت رضران الله عليهم ى إمامه الفورى الذى نقلناه عنه عندما طلب إليه 
أحد الحاضرین أن یانی بآبیات على وزن البیت الآئی وقافیته ° : 


بنفس أفدى الزهر من بمضعة الزهرا 
فقال توا طیب الله ثراه : 
پنفس أفدی اازهر من بضعة الزهرا 
لقد غرسوی من زهور ریاضمم 
إذا قیل لى تهواهمو قلت مالكهم 
لذا عشت عیی فی جواعی 
تساموا على كل الأنام فضائلا 
وعتينا من القرآن سورة هل آتى 
فلو ان العاماين 
جداول من ڪر الى خمد 
فن کان ذنی أن قلى يسحيهم 


ب 
جود اقیسه 


وl‏ احسن الدنا عى صدق ودم 


وأستجدى وأهوی وأهتدى 


وساثر 
ف 
إذا نظر وی زال ل قل 


£ ك 


لأس 
r‏ 
على بابهم اسمو سمو أ ول الى 


وإن هھ" رضوا نفسی فقد عظمت قد را 


بم نائت کل الحیر دننیای والأخری 
فطابت حیاتی من مکارمهم زھرا 
ا و‌ ي 
ووقف ین لایباع لا یشری 
ك 2 3 1 س 
عیون تریی سر آنواهم جهرا 
وقد بیسن القرآن أوصافهم طا 
على جودم يسا ما مل العشرا 
فن 


ذذوی ن تم ھا حصرا 


وما احسن الأحرى لتابعهم درا 
حبهم أنفقت سعيى والعمرا 

على و ۾" 

ول لذة ف مل حهم تىشلج الصدرا 

وإن منحوٰی عشت أغترف الليرا 
و 


me e. ۰ 8 0 ۰.‏ 5 4 
فان 2 رضصوا نفسی فقد عظمتقدرا 


رق ب له ا ان م ات ا 


هات النجوم أصغ با أبیای 
فقال توا شى روعة ظاهرة : 

لوعانی 
ياطالبًا وصنى مم بالذات 


آل اہی تزایدت 


لاتحرمويي الوصل 


إن امقام سما عن الكلمات 


قبل مماتی 
هات النجوم أصغ پھا آبیای 


إن المقام سما عن الكلمات 


(۱) يريد بهذا الطلب اختبار الإلمام الفورى الذى اشر به الشيخ من 
ول رسالة مطبوغة عله رضی الله عله بعنوان : شاعر الأولياء ٠‏ 


عطاء ربه لأولیائه ¢ 


£۸ 
تحية الشاعر الصديق : 

وقد كتت طلبت من الصديق الو الراحل المرحوم الأستاذ حمد جاد الرب 
آن عدن بشیء من شعره الرقيق لأضمنه كتابى « أم المؤمنين - السيدة خديجة 
الکبری » وکان عفا الله عنه شاعراً مطبوعاً > فقدم لى رباعية أثبتها فی ذلك الکتاب 


ومنها : 
على الأعتاب يا آل الى ففتا بين أیدیکم نی 
يى بالصلاة على المي عمد .الى للاشى 
على الزهراء آم النيرين على السبطين قرة كل عين 
حبیبتی روحنا : حسن حسین على الأب نى معاليه على“ 
بک وبریتب طرزت شحری یکل سلالة البيت الأغر 
وقفت علیکم شعری وزی فاحظ الفواصل والروی 
لقد باركم الأقطار طرا بكة أو بطيبة أو بصا 


مقامکم بها قد طاب فشرا 


على اأ 


بای 
لأدخل بالرضا تلك 


بابّا فبایا 
الرحابا 


نشأت وعشت عسوبا عليهم 


فصل علیهمو ربی صلم 


آنادی 


فطاب الكرن بالعَرّف الشّذى 
وأنتظر الحوابا 
فن رضاء م شبتعی ور 


وسوف 2 الم 


الاب الثالتعشر 
الصحابة الكرام 


الصحاية الكرام الأمة المحمدية› س أوائل الذين آمنوا على يديه صل 
الله عليه وسلم » ونصر وا دعوته بأموالمم وأنفسهم ٤‏ وهم الذين تلقوا عنه أحكام 
شرعه» وحفظا أحاديته الشريغة وم الذين أفتئ قيا استبجد من مسال الفقه ٠‏ 
وهم الذين شَرفوا بصحبته وقيادته وتربيته > وهم الذين اقتلفوا تحت رايته فلم 
یختلقوا > م الذين فتحوا الفتوحات الإسلامية من بعده فكانوا علدّة النصر نى 
E E RL E E‏ وفم على الإسلام 
اليد الطولى » واقراً إن شثت قوله تعالى تى سورة الأنفال : 


ر 7 کے 7م م 0ع E,‏ ا e‏ 
(هو الذى أيدك بتصره ET‏ 
مم روم EY‏ ام ر 
7 ف الأرض جویما ما لقت بين لوبهم لکن لله لف بيهم إن ريز 
PS n‏ 


کے ٭ یا بها التب شبك اله ومن اتيعك من المومتين) ) » ولذلك رآيت 
آن امت القا القارئ الكريم بذ کرام العاطرة . 


تعريف الصحان : 
فهو من أصحابه ¢ قال الإمام البخاری فى صحيحه : : من صحب النى 
صلى الته عليه وسم آو رآء من السلمين فهو من آصحابه . وروی عن سعد بن 
المسيب أنه لايعد الصحاب إلا من أقام مع رسو الله صلى الله عليه وسم سنة 
أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين . 
ولا شك أن شرف صحبته صلى الله عليه وسل شرف عظم » وقد خوهم 
۴۳۹ 
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هذا الشرف أن يكونوا حير قرن ى قرون الأمة الحمدية »> وى الحديث الشريف : 
« خير القرون قرنى تم الذين يلونهم م الذين يلونيم » . ومع أن الصحابة الكرام نالوا 
شرف الصحية النبوية بصفة عامة » إلا أن السابقين الأولين منهم نالوا أشرقها 
بصفة خحاصة » فكانوا أفضل الصحابة وأفضل الأمة على الإطلاق . 


السابقون الأولون : 
~~ £ ¢ 4+“ . 
وقد خلد القران الكريم السابقين الاولين بفضلهم فقال تعالى ف سورة 
مم ٤ ۳ ~~ eo‏ م 2 ا رق چ 8 
الترنةة داقن ولون من المهاجرين والأنصار والَِين اتبوهم بإحسان 
ەکەم 2۸ 


زفق اله نهم A EEE‏ لھ جنات تج تھا الانهار الاين 


فيها بدا ديك الفوز العم ) . ٠‏ 
وجاء فى تفسير 0 القرطبى رضى الله عنه : هم الذين صلاوا إلى القبلتين من 
المهاجرين والأنصار ف قول سشعید بن المسيب وطاثفة وف قول اصحاب الشافعی 
م الذين شهدوا برع ة الرضوان وهی بیعا به اللحديبية وقاله الشعى . وعن حمد بن کعب 
وعطاء بن يسار : هم أهل بدر » .واتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة 
أفضل الصحابة : 

وقال أبو منصور البخدادى التميمى : أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم 
اللحلفاء الأربعة > ثم الستة الباقون إلى مام العشرة " > م البتدريون » 
أصحاب إحد » ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية 
أبو بكر أول المؤمنين إسلها : 

آما أوهم سلاا فروی جاهد عن الشعى" قال : سألت ابن عباس مسن" أول 

الناس لسلامًا ؟ قال : أبو بكر » أوما سمعت قول حسان : 

)١(‏ الستة بعد الحلشاء الراشدين الأربعة م سادتنا طلبحة وإلز بير وسعد بن أب وثاص وميد 
ابن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأو عبيدة بن المراح رضى اله عبم ٠‏ فإذا ضم إليم سادتنا الللفاء 
الأربعة بلغ العدد عشرة . 


ا 

اذا تد کرت شا من حى ثقة فاذكر أخحاك أا بكر عا فعلا 
ن لري ااه E‏ بعد الى وأوفاها عا حملا 
الشانى التالى امحمود مشهده وول الاس منهم صلق الرسلا 
وکان إسحق ین براحم ان راهو به الاظطل قول : اول من اسم من الرجال 

) آبو بکر ١‏ ۰ ومن التساء « خحدة ) » ومن الصبيان ) على > ومن الموالى 
١‏ زید بن حارثة ) وەن العہہد « لال ¶ 8 وقال الللث بن سعك : حدئی بو 
السود قال : : اسل الزبير وهو ابن تمان سنین وروی أن عليا سام ابن سیع 


سنین وقیل ابن عشر . 


بين التفضيل والمساراة : 

وقال ابن خحويز منداد : تضمنت الاية المذكورة آنا (والسًا شون EEE‏ 
و ااا وا لأ شصار ...) تفضيل السابقين إلى كل فة من مناقب 
الشريعة فى علم أو دين yT‏ غير ذلك فى العطاء ف المال والرتبة فى 
الإ كرام » واختلف العلماء فى تفضيل السابقين بالعطاء على غيرم ؛ وکان أبو بكر 
رضی الله عنه لا يفتضل بین الاس فى العطاء بعضهم على بعض ببب السابقة ٤‏ 
فکان تمر رضى الله عنه يقول له : أنجعل ذا السابقة كن لا سابقة له ؟ فقال 
آبو بكر رضى الله عنه : إنما عملوا لله وأجرهم عليه > وکان تمر یفسضل فی 
حلافته تم قال عند وفاته : لن عشت إلى غد لألحقن أسفل الناس بأعلام '» 


بین آمیرالمزمنین عر وزید بن ثابت وأ بن كعب : 
e3 ۶ £‏ 
وقراً عمر (والأنصارٌ) فراجعه زید بن ثابٿ »› فال عمر ا بن كعب 
E 2‏ 
فصدق زيدًا » فرجع إليه عمر وقال : ما كنا نرى إلا انا (يقصد المهاجرين) 
رفعنا رفعة لابنالها معنا أحد » فقال أي : مصداق ذلك ف کتاب الله فى 


4۲ 


£ 5 ہ2 ت ت ا ۴ 0 
آول سورة الجمعة : (وآخرين ينهم لما يلحقوا بهم ) . وف سور الحشر : 


گ2 


ہے ر ن 


ص r e E o‏ اا ا ص 
ونين جاما من بيه يقر ربا ارلا ولإخوايتا الِين سبقو 
بالإيان) . وف سور الأنفال : (وَلَِينَ مرا ِن بعد وهاجَروا وجاهدوا 
رر ه رچ 2~ ره 
فاك منك ) . 

الاتباع بالإحسان : 

وبين تعالى بقوله ( بإإحسان) ما يعون فيه من أفعامم وأقوامم لا فيا صدر 
عنهم من المفوات والزلات » إذ م يكونوا معصومين رضى الله عنهم . واختلف 
ويقال للواحد منهم تابع وتابعی » وكلام الحا کم ایی عبد الله وغیره مشلعر بأنه 
يكنى فيه أن يسمع من الصحابى أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية . 

وقد قيل إن اسم التابعين ينطلق على من اسل بعد الحديبية » كمخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص ومن داناهم من مسلمة الفتح » لا ثبت أن عبد الرحمن بن 
عرف شكا إلى النى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد » فقال النبى صلى الله عليه 

تلالد : « دعوا لى أصحا فوالذی نفس بیدہ لو أنفق أحد کم کل یوم 
مغل لحد ” ذهبًا ما بلغ أحده ولا تصیفه ۲ . 
کار التابعین : 

وأكبر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهم : 
سعيد بن السب » والقاسم بن محمد » وعروة بن الزبير » وخارجة بن زيا ٠‏ 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن > وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وسلهان بن يسار . 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رغی الله عنه: أفضل ألتابعين سعيك ن السب»› 
فقيل له: فعلقمة والسود؟ فقال: سعيد بن المسيب وعلقمة والأسرد. وقال يض 
رضی الله عنه : كان عطاء مفتى مكة والحسن مفى البصرة . 


کی ر و ا 5 
٠‏ (۱) قار ہم فی زمن إسلامهم . (۲) أحد جبل بالمدينة . 
(۳) کیل هو ريل وثلث عند آهل الحجاز » وهو ملء اليدين و يوازى بالكيل الممرىثاث اح ٠‏ 


(» ) نصیفه آی نصقه . 


4 
وروی عن ا بکر بن ف داود قال : سيدا التايعين من النساء سحفصة 
بنت سيرين رة بنت عبد الرحمن وثالثتهما - وليست كهما ‏ آم الدرداء . 
وف التابعين طبقة تسمى « بالخضرمين » وهم النين أدركوا ابحاهلية وحياة 
اهيل صلی الله عليه سم وأسلموا ولا صحية هم » وأحدهم مخضرم ( بقتح 
الراء) كانه حضرم أى قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة . 


أين نحن من السابقين : 

ويضيف الإمام القرطى قائلا : 

e‏ ا 22 ى a2‏ غ o£‏ ا ت 

وکفانا نحن قوله عز وجل : ( کنتم خير أمة حرجت للتاس) ‏ » 
8 ی کے ^ رر چ رر ۶ 1 
وقوله عز وجل : ( وكيك جَعلتا م مه وسا ٩۳)‏ . وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «وَدذّتٌ آنا قد رأينا إخواننا". . . » الحديث » فجعلنا وان 
إن اتقینا الله واقتفینا آاره » حشرنا الله فی زمرته ولا حاد بنا عن طریقته 


۶ 
آم 


الصادقرن والمفغلحون : 
r ٤ .‏ ی و 26 E E A‏ 
وش تفسير قوله تعالى : (يايها الين آمنوا اتقوا الله وكونوا م 
ر ع 
الصادقين ) . قال الإمام القرطبى » أى مع الذين خرجوا مع النبى صلى الله 
عليه وسام ٤‏ وقيل 2 الذين استوت ظواهرمم وبواطتهم › وقيل هم الهاجرون 
لقول أن بكر الصديق رضى الله عنه يوم السقيفة ”° : إن الله سانا 
)۱( آی عدولا , 
( ۲ ) والحدیث بتامه ته الإمام القرطى فى تفسير سورة الحشر هكذا : 
و الحديث المسحيح آن الى صلى اله عليه وسلم حرج إلى المقبرة فقال : 
« السلام علیکم دار قوم مؤینین و إنا إن شاء الت بکے لاحقونء وددت آنا قد رأینا إخراننا » قائو : 
يا رسو الله » آلسنا بإخوائك ؟ فقال : بل آنم أععابى » وإخواننا الذين م يأتوا بعد وآنا فرطهم عل 
الحوض » فبین صلی الله عليه ولم آن إخوانهم كل من يأق بعدهم » والغرط هو السات فا أهتأنا بسقياء 


صل الله عليه وسل 
( ۴) يوم انتخابه خليفة . 


1: 


هھ و . ےر ەر E‏ 
الصادقين ؛فقال تعالى فى سور الحشر : (لِلفْقراء المهاجرين الَذِين أخرجوا 


سے رټوم رر و 2 ررر م 


من دارم وأشرایوم تن فضلا م الله ورضواتًا وينصرون الله ورسوله 
اوك م الصادقون) . SEIL‏ 
الذارً والإيمان من لم ا من ھا الهم و يجدون ف صدوريم 


E‏ ر چ4 سر و ا 


حاجة مما وور على أنفسهم و کان بهم ا ومن بوق 
r‏ ہم ګر وره و 


شح نقد امكف م المفل حون ٠)‏ : 


والمهاجرون هنا : ر أى نى الاآية السابقة) من هاجر إلى النى صلى الله عليه 

ف ی ال ا م آل ارو انين را لديا والأموال . 
والأهلين ولأرظان ا لله ولرسوله » حى إن الرجل منهم كان عنصب ا حجر 
على بطنه يقم به صلبه من ابحو »> وكان الرجل يتيخذ اللعفيرة ۳ ی الشتاء 
ماله دثار" غبرها . وروي أن أمير المؤمنين عمر نحطب باب حابية قال : ن 
أراد أن يسال عن القرآن فلیأت اب بن كعب » ون أراد أن يسل عن 
افرائض ( المواریث) فلیات زید بن ثابت » ومن أراد أن يأل عن الفقه فلأت 
معاذ ين جبل › ومن راد آن ال عن المال فلیأتی فإن الله تعالی جعلی له 
وقاسمًا » ألا وإذ ی بادی بأزواج الى صل الله عليه وم فمعتطيهن › 
ثم المهاجرين الاين أنا وأصحابى أخرجنا من مكة من ديارنا وأمولنا . 


ولا حلاف أن الذين وأا الدار والإبعان من قبلهم هم الأنصار الذين استوطنوا 
المدينة قبل المهاجرين ليها » والمعى أنهم لزموا الدار ولزموا الإعان فلم يغارقوهما 
البو هو التمكن. : 


)١(‏ سورة الحشر أيضاً . ا 
(۲) الفرة الى تحفر ف الأرض . 

(۳) غطاء . 

. بلدة قرب دمشق‎ )٤( 


40 


الأنصار يؤثرون على أنفسهم : 

وکان المهاجرون ينزلون ف دور الأنصار » فلما خم عليه الصلاة للام 
آموال بی الضير > دعا الأنصار وشکرم فیا صنعوا م المهاجرین فى اترام 
ايام ی منازام وإشراکهم ف أمواهم > م قال : إن أحببم قسمت ما أفاء 
لله على من بى النضير بينكم وبينهم » وکان و 
مساکنکم وأموالکم ون اح م أعطيتهم رخرجوا من دور ؛ فقال سعد بن عبادة 
( ریس الحزرج) وسعد بن معاذ ( رئيس الأوس) : بل لقسمه بين المهاجرين 
ویکونون ی دوزنا کا کانوا › ونادت الأانصار : رضينا وسلمنا يا رسول الله › 
خقال صلی الله عليه سل : الهم ارم الأنصاز' وأبناء الأنصار » . 

أقول : ولا عجب آن يضف اله الأنصار بالإيثار ف قوله تعالى : 


( و E‏ 4 2 ر 
(ویوٹرون عل انهه و کاب پم عاص ومن بوق شح تفر فأولَيك 
څې ډوه و 


م المفلحون) فقد قال ابن عمر رضى الله اعنهما افد لل فن 
اصحاب رول اللہ صل الله عليه وسلم س شاة » فقال : إن ھی فلاناً 
وعیاله أحوج إلى هذا متا » فبعثه إلبهم ء فلم بزل يبعث به واحذ إلى آخر 
حى تداولها سبعة بيات“ حى رجعت إلى أولقك فنزلت (ويوثرون على 
انفسهم ) ) 


سيدتنا عائشة والإيثار : ۰ 

› ولإيثار هوتقديم الغير علىالنفس رغبة فى أجر الآحرة» وينشاً من قوة اليقين‎ ٠ 
وتقدير أحوة الإسلام > والحبة فى الله تعالى . وى موطًاً الإمام مالك أنه بلغه‎ 
عن م المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن مسكيتًا سأها وهى صانمة وليس فى بيتها‎ 
إلا" رغيف › فقالت لو ة (خادمة) لها : أعطيه إياه » فقالت : ليس لك‎ 
ما تفطرين عليه » فقالت : أعطيه إياه » قالت ففعلت › قالت : فلما أمسينا‎ 


(۱) بیوت . 


4 
أهدى لنا أهل بيت أوإنسان ما كان يهدى لنا شاة وكفتهت"“ فدعتى عائشة 
فقالت : كلى من هذا » فهو خير من قرصلك . فكانت أم المؤمنين عائشة تمن 

أثى الله عايهم بالإيثار على النفس مع ماهم فيه من الحاجة . 


أبو عبيدة والإيثار 

وكان الإيثار دأب كثير من سادتنا الصحابة لحرصهم على مرضاة الله فى 
عباده الفعراء » وفيا روه ابن المبارك أن عبر بن الحطاب رضى الله عنه أحذ 
E Î‏ فى صرة ثم قال للغلام : اذهب بها إلى أي عبيدة بن ابحراح 
م تلكا ساعة ى البيت حى تنظر ماذا يصنع بها »> فذهب بها الغلام إليه فقال : 
يمول لات أمير المؤمنين اجعل هذه نى بعض حاجتلك » فقال : وصله الله 
ورحمه » تم قال : تعالى يا جارية : اذهى بهذه السبعة إلى فلان » وبمذه 
الحمسة إلى فلان حى أنفذها . 
معاذ والإيثار : 

فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعَداً مثلها عاذ بن جبل وقال : 
اذهب به إلى معاذ بن جبل » وتلكاً فى البيت ساعة حى تنظر ماذا يصنع »> 
فذهب بها إليه » فقال : يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه فى بعض حاجتك 
فقال : رحمه الله ووصله » وقال : يا جارية : اذهی إلى بیت فلان بکذا وبیت 
ا و و و ا مسا کین فأعطنا » ولم يبق 
فی الحرقة إلا دیناران قد جاء ہما إلماء فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك 
وقال : إنهم إخوة بعضهم من بعض . 

ولا غرابة أن نرى تلاك المكارم عند السادة الصحابة »> فقد سعدوا بعشرة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وحرصوا على التأسى به فى الأقوال والأفعال 
والأحوال ونصروا دعوته بأنفسېم وأمواهم > فكانوا أنمة الهدى » وقادة السالكين > 
ومصابيح النور نى سبيل الرشاد » رضى الله عنهم وأرضاهم . 


)١(‏ كانوا يلفون الشاة المذبوحة بعجين القمح » فإذا شويت انساب دها إلى لفافة العجين 
المسماة بالكفن وكان ذاك من طيب الطعام عندهم . 


4۷ 
#لإيثار فى الاحتضار : 
وقال حذيفة العدوى : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عي لی ومعی شی ء من 
الماء ونا قول : إن کان به رمق سقیته › فإذا آنا به » فقلت له أسقیاف ؟ 
فأشار برآسه آن نعم > فإذا آنا برجل قول : آہ آہ »> فأشار إل ابن عى أن 
انطلق إليه » فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسقياك ؟ فأشار أن نعم > فسمع 
آحر قول : آه آه » فأشار هشام أن انطلق إليه »> فجئته فإذا هو قد مات » 
قرجعت إلى جشام فإذا هو قد مات › فرجعت إلى ابن عى فإذا هو قد مات . 


السادة الصوفية والإيثار : 

أقول : وقد قرت فا قرأت أن ابن بشتّار الفقيه جاء إلى الإمام أب بكر الشبلى 
( تلميذ الإمام ابحنيد رضى الله عنهما) وقال ف فی حمس منالإبل ؟ فسکت 
الشبلى »> فکرر ابن بشار سؤاله » فقال الشبلی : ترید زکاتهتًا ؟ قال : نعم ۰ 
قال : فى واجب الشرع شاة › وف ينبغى لأمثالنا كلها » قال ابن بشار : 
أاف ى ذلك إمام ؟ قال : نعم » قال : هتن" هو ؟.قال : أبو بكر الصديق 
رضی الله عنه » حرج عن کل ماله فی سبیل الله » واا سأله صلی الله ولم : 
وما الذى أبقيت لعيالاك ؟ » قال : أبقيت هم الله ورسوله » فذهب ابن بشار 
إلى الفقهاء متغير الوجه وقال همم : ذهب الصوفية باللير كله › وأضعنا عمرنا فى 
الجادلات . 

وقال آبو یزید البسطای رضی الله عنه : ما غلبنی أحد ما غلبی شاب من 
gu.‏ . ا * ہ ټ 
أهل باخ قدم علينا حاجا فقال لى : يا أبا يزيد : ما حتد الزهد عندكم ؟ 
فقلت : إن وجدنا آکلنا » وإن فقدنا صہرنا » قال : ھکذا کلاب بلح عندنا » 
فقلت : وما حد الزهد عندکی ؟ قال إن فقدفا شکرنا » وإِن وجدنا آثرنا . 
بين الإيثار والإمساك : 

هذا ويتعرض الإمام القرطبى لوضوع الإيثار فيقول رضى الله عنه : 

وزدت ‏ اخبار صحيحة نى النهى عن التصدق بجميع ما بملكه ارم »> فإن 


. الرمق : بقية الروح‎ ) ١( 


۸ 
اعترض بهذه الأحبار على الإيثار فإننا نقول له : إنما كره ذلك فى حق من 
لا يوثق منه الصبر على الفقر > وخحاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه › 
فأما الأنصار الذين أثنى الله عليہم بالإيثار على أنفسيم فلم يكونوا بهذه الصفة > 

ہل کانوا ھا قال الله تعالى . 


£ ظ ەر‎ ES لے ی‎ û 
والصابرین ف البَاساء والضراء وجين البّاس) . وكان الإيثار فيهم‎ ( 


£ 2 ۰ a 
أفضل من الإمساك » والإمساك لن لا يصبر ويتعرض لامسالة أولى من‎ 
. الإيثار‎ 


الود بالارواح : 


على أن جود الصحابة ا الأمال فخ بل كان 
يجودون بأرواحجم إرضاء لله ولرسوله صلى الله عليه حى نزل فیهم قوله 
ال ق رن لاحات م المرتين رجال صدقوا ما اهدو الله عله 


ےہ وو رم 0 9م o‏ سم سے وھ ~~ 
م ۰ من قشف تة e‏ من بطر وما بدلا بدلا ٭ » لیجزی الله 
الصادقي بصدقهم ا المتافقينَ إن شا او يهم ان الله کان 


سے سر ة 


عورا رخ وا لحت ماه اللكر ةرفل اة الت : 


ومن أمثلة جودهم بأرواحهم ما رواه البخارى ومسلم والترمذى عن أنس قال : 
قال می انس ب بن النضر ‏ سلمسیت به - ولم یشهد بد را مع رسول الله صلل 
عليه وسل ف a‏ فقال : أول مشهد شهده رسول الله صلی الله عليه وسلم 
غبت عنه » أما والله لن أرانى ا 
فا بعك اسر ن الله ما أصنع > قال » فهاب أن يقو غیرها » فشهد مع رسول 
SS‏ 
يا أبا عمرو أين ؟ قال : واهًا "“ لريح ابحنة » أجدها دون أ حد » فقاتل حى 
( ۲ ) إذا تعجبت من شىء طيب قلت وها له ما أطيبه . 


4۹ 


e‏ > فوجد ی جسده بضع وعانو ما بين i‏ . فقالت یی 


E: 


اربع le: e‏ عرفت اس إا دناه ْ وذزلت هذه الاية ) من المۇمنن 
رکال" صد فقوا ما عاهدوا الله عله E‏ الابة أفظ الرمذى وقال : 


هذا حديث حسن صحيح . 

وقالت أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضى الله عنما فى قوله تعالى ( من المؤمنين 
ر اق عليه E : E‏ و 
E DN E‏ 


صلی الله عليه وسم يوم خد . وكان النبى صلى الله عليه وسلم يتطلع لير القوم 
فقول أبو طلحة لاتثرف ا رسو الله ¿ لا رصي ونل ٠‏ محري دون حر ¢ 


o %8 


ووف بيده رسول الله صلی الله عليه وسلم فشانت . 


يقين الصحابة بالل : 
£ 
وإن أردت أن تعرف كيف كان يقين السادة الضحابة عند لقاء الأعداء 
E E.‏ 5 3 م ع م غيت رر اق ص 
فاقراً قوله تعال ى سرو الأخرات (٠:‏ ولا رأى المومثون الاأحرات غالا ها 


ر ص ےم سے سے سے ال م ٤‏ ¢ 77 4£ 
ما وَعَدَتَا ال O O EY‏ إلا إعاناً وتسليماً) . 


٤ 
Ê 8 2 
واعجب للشناء قبل البلاء › وللصبر فى موطن الجزع »› فولامنفى موضع‎ 
الخوف » وللشبات فى محل الاضطراب » وللصدق عند البأساء » ولقد‎ 
. أصاب من قال فيهم : كانوا عَبادَّا بالليل وأسودا بالنهار‎ 
وذلك الذى يشيرون إليه ووعدم الله ورسوله به یکشف عنه قوله تعالی فی‎ 
ارورمو کي ر ص‎ e چن ر اى چ ەاا ورک‎ 
سورة البقرة : (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مشل الذين خلوا‎ 
‌ ەھ گے 0او ر2 کک ا ا س‎ 
من قبلك مستهم البَاساء والضراء وزازلوا حتى بقول الرسول والذين آمنوا‎ 


١ (‏ ) آى آموت دفاعاً عنك لأفديك . 


رسو الله ئی القرآن 


ہچ سک رن چت مه په 


CD 


رر ر 


معه متی الله آلا إن E‏ ) » وقوله صل الله عليه وسل : 
وحمت الجنة با مكاره وحمت النار بالشهوات » » وكذلك قرله تعالى ف سورة 


ا مھ ٤“‏ 


الحج : (أَذنً للَذينَ يقاتلون با فاو ال غل ره لاير + 
إل أن يووا رَبنّا اله ) . وقوله تعالى : 
( ولينصرن الله من بنصره إن الله لوی رر . وكذلك قوله تعالى ف 
سر ال (التين إن E‏ ى الأرض أقاموا الصادة واوا الزكاة وَأَمَرُوا 
بالْمَعروف NY‏ ڪن المنگرٍ و عاف الأمور) . وى ذلك القول الكريم 
تزكية زات ا ا ف نصرم لدین اله باقباع شرعه » ووعد 
بنصرمم على الأغذاة > وهو ما یفسر لك کہف ازدادوا بوعد اله إعاناً مح 
إعانہم وهو ما يحکيه قوله تعالى فى سورة آل عمران ف وصفهم بعد واقعة 
أحد : ( يستبشرون بنعْمَة من | الله رَقَضْل وان لله لا ُي أجر الموييين ‏ 
الُذينَ استجابوا لله والرسول من بعد ما اام ا للَذِينَ ار ف 
A Ee‏ ۾ الذي قال لهم الاس إن التاس قد جمعو ٤‏ 
e E‏ 
ورل ب يمسسهم سو واتبغوا رضوَان الله وال ڏو قضل عَظم * 
ىک القطان يحرف آولياءة فلا تَحَاقوم افون إن كنم کک 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسم ندب أصحابه للخروج ف طلب 
ج أى سفيان وقال : « لا برجن معنا إلا من" حضر يومنا بالأمس » ٠‏ 
وذلك حین بلغه صلی الله عايه وسام آنه هم بالرجوع إلى المدينة بعد أن بلغ الروحاء 
بعد موقعة أنحد : وهى على أمانية أميال من المدينة وكان بأصحاب الرسول القرح 
ر( ابحروح) فتحاملوا على أنفسمم فم جرحی عى لا يفوتهم أجر ابحهاد » وبلغوا 
حمراء "“ الأسد » وألنى الله الرعب نى قلوب المشركين فانصرفوا . وف غزوة 


س 


ر )١‏ أى دعاهم للخروج . (۲) موضع خارج المدينة المنورة , 


أ 
الأحزاب ر اللحندق ) كتب الله النصر للمؤمنين . وهل بخرى الله حبيبه ومصطفاه 
ی اصح ابه ؟ وهل يتخل رسول الله صل الله عليه وسام وهو بالمoۇمنىن‏ رءوف رحم 
عن نصرة أصحابه بنقسه و بدعائه چ 


الاستنجاد بالله تعال : 
غطى بطنه الراب . ولا اشتد الأمر على المسلمين . وطال المقام ش اللحندق » قام 
عليه الصلادة ولام ع 2 الذى عاه مسحل الفتح ف بعض الايا وتوقع ما وعكده 


e‏ وياجيب المضطرين »› اكشف همى وغسمى 
ورای » فقد تری حالی وحال أصحابی» . فنزل جير یل عليه السلام وقال: « إن 
الله قد سمع دعوتلف وكفاك هول عدوك » : فخر رسول الله صلى اله عليه 
وبل على رکېتیه و بط يديه وأرحی عینیه وهو يقول : شکراً شکراً کا رحمتی 
ورحمث أصحابی ‏ وأخبره جبر بل أن الله تعای مرسل علیهم رتا » قيشر اصحاپه 
بذللف » فأقبلت ريح" شدردة ا جا ¢ 4 ترکت همم ارا إلا أطفاتها › 


س ص 


ولا راء إل طرسحته : وجعاوا E‏ س ع الحصباء ٠‏ وتفرقت الأحزاب ٤‏ 


عبرة : 
اراس أ القارئ العزيز كيف يجيب الله المضطر إذا دعاه ويكشّف 
السوعء NI ٠‏ > الكريم صلى الله عليه وسلم » واستَخث ربك ف مواطن 
شدتك › موقناً آنه أقرب إليك من حبل الوريد ¢ ولیکن شعار ا ممن : « لاله 
إل هو عليه توكلت ( ¢ وهر الشعار الذى. آوصی سے اله ارسوله صلل الله عليه 
م ل ر ا 


ولم فی قوله تعالی :قان تولو فل ي حسیی الله لا 1 لَه إلا هر عليه تو كلت ) 


. الصريخ هوالمغيث . (۲) المصباء هى المصى‎ )١( 


4o 


Io 


عار جماعة الؤمنين : (حننا ل ونم الركيل) . 
قد قلت نى مقال لى نشرته مجلة منبر الإسلام الغراء بعتوان « الصوفية فى 
إمامهم ۲ بعددها الصادر ى أو الحجة ۱۳۹۰ ه : 


« والح وکلون على الله ى أمورهم فى ثقة واطمئنان » يكفيهم الله ما همهم 
وقد کان مولانا رسول الله صلی الله عليه وسام يقول :«إنى لأعلم آية لو أخذ 
اناس ما لکفعهم : (ومَن يق الله َل لَه مَخرجا ويرزفة من حَيْت 
لا تسب ومن بوگل على اله هو نة إن اله بالغ آمره قد جََل اله 
لکل َء قَدرَا) » فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويعيدها . 

واستشهدت نى مقالى المذكور بشعر لأستاذى العارف باله سيدى الشيخ 
عل عقل من امه الفورى الذى نقلناه عنه ومنه : 
مد“ اليدين إليك أفضل شرعة فغير وجهك لا يصح سؤالى 
إن مر ی ا و ٠‏ د چا ینت ان 


i‏ به وأحاف سطوة غمره. هذا وحقك لا تعيه حصان 


روض الحبة قد شهدت جماله لاله فت نى أحوال 


أشداء رحماء : 


وش حين كان السادة الصحابة أشداء على الكفار کانوا رُحماء بينهم »› 
يعاون قوم ضعيفهم » ويعطف غنيهم على فقيرهم » ويعلم عالمهم جاهلهم » 


£ ص م oo‏ 2 . ت 
وات الله لهم وَصْف الشدة والرحمة ف قوله تعالى ف سورة الفتح : (محمد 
رسو الله والليين مه أشداء على الكمار رحا ينهم تراه ركا سجدا 


e _ a © o و ا ا ج م‎ O 
یبتعول فضلا من الله ورضوانا سیمامم ف وجوجهم من اثر السجود ذلك‎ 
8 و ا رکرو‎ a: e ئه رم‎ r ت‎ ۴ e 
مثلهم ف التورأة ومشلهم فى الإنجيل کزدعے احرج شطاه فازره فاستخلظ‎ 


ے ‏ ع یعے کے 


وک ر 4 o‏ لے ت e‏ ا 


قم ص 
“e.‏ 


tor 
وعملوا الصالحَات د رة ا عَظيماً) . والآية تقيد دة مراسهم‎ 
رکا‎ ٠ فی جهاد الأعداء › وقوة عزمهم فی جهاد أنفسهم بكثرة الصلاة‎ 


2 لان الصلاة أفضل العبادات بعل E‏ اله > وهی عة قوية 


ا 1 ےه ر سے م 
من عَدَدٍ النصر على الأعداء : ا له م رة ان ا قوی 
ريز » الَِبْنَ إن متاه فی الأَرْضٍ آقامر الصادة وآتوا الز اة مرو 


Korê 


بالمَعْروف EF‏ : عن المنکر و له عاقبة الأمور) > وکان ابن مسعود رضی اله 

LE 
› عنه يفضل صلاة النفل على صيام النفل » وكان يقول الصلاة أحَب إل‎ 
وقد أثبت الله للسادة الصحابة حرصهم على قبام الليل فى قوله تعالى فى‎ 


و SS‏ الل ونصفه 
وله وطائفة ن الذي معَلكفَ) » وقد ا نفسهم بالمعروف قبل ان 


ا ا eT‏ اله عنهم على 
الطريقة »› وأشرق عليهم نور الحقيقة » وکانوا جنود الله فامدم الله ببجنوده . 


صاحب الغار : 
ون شت ان تتطلع إلى صورة سيدنا اى بكر الصديق وهو کبیرم ٤‏ 


ومضخرتنا ومفخرتهم » فتدبّر قوله تعالى ف سورة التوبة : (إلا قنصروةُ 
نره الله إذ اجه الل کرو ثا انين اذ هما ف الغار لذ قو 

لصاحبهٍ لا تَحْرَن إن الله معنا فانرل اله کر ل و 
تروها وجل كلت الل كقروا السقلى وكلمة اله هى العلا وال عزيز 
حکم) . وقد قال الإمام الليث بن سعد : ما صحب الأنبياء عليهم السلام 
مشل ایی بکر الصدیق . وقال الإمام سفيان بن عيينة خرج انو کرک 
المعاتبة ہذه الاي . وقال العلماء من انکر ان یکون اہو بکر رضی اللہ 


. أى معاتبتمم على التخلف عن نصرة الرسوي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


{of 


عه صاحب رسول الله ضلى الله عليه وسلم فهو کافر لأنه نكر نض القرآن »› 
ومعى (إن الله معنا) » أى بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة . 


وقال سیدنا عہر يوم السقيفة وهم يتشاورون ف اتيا الحليفة : من له مثل 
هذه الثلاث : ٹا اثنين > إذ هما »> إن الله معنا مسن هما ؟ ثم بسط 
eS‏ 


قوله تعالی ( انی اثنین اذ هما ى الغار ) ما يدل على أن اللحليفة بعد الى صلى . 


الله عليه وسم أ بكر الصديق > لان اللحليفة لا يكون أبداً إلا ثانا . والقادح 
ی حلافته مقطوع ببخطئه وتفسیقه . والذی يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال 
علماء الأمة فضل الصديق رضى الله عنه على جميع الصحابة »> وبحب أن تمن 
بذلاف القلوب والأفئدة ¿ و بقل الإمام القرطى ئى هذا المقام : ولا مبالاة بأقوال 
أهل الشيع وا ولا أهل الدع : ثم بعد الصديق مر الفاروق رضی الله عنه م بعده 
عمان رضی االله عنه » فقد روی الہبخاری عن ابن گر رغی ll : e‏ 
یخی بین الناس نی زمن رسول الله صلى الله عليه وام یخی ایا بکر م عر 
م عمان . واحتاف أنمة آهل السلف ف عمان وعلى فاب حمهور منهم على تفضيل 
عان » وروی عن الإمام مالك أنه توقف فى ذلك « وروی عنه أنه رجع إلى ما عليه 
الحمهور » يقول القرطى : وهو الأصح إن شاء الله . 


أقول : وسةأتيلك بعد قليل شهادة الصدق الى شهد بها إمامنا عل" للصد يق 
والذاروق عليهها الرضوان »> ولا حل إذن لتشيح اللحاهلین بعد أن شهد الإمام تفه 
بف له ما وسبقهما . وأنكر کرم الله وجپه على من بعاديهما » وقال صراحة : 
« والذى حلت السبة وبر ا السمة لا يما للا مؤمن > ولا يبخضهما ويخالفهما 
إلا شى مارق . فحهما قربة > وبغضهما ملروق » ونعوذ بالله من اجهل 
وانلاهلين 2 | 

ولا پفوتی ى مناسبة قوله تعالی ر ثانی انين ) آن آ نبه إلى أن هذا الوصف 
اميل لازم سید نا آبا بکر رضی الله عنه نی غیر المجرۃء فھو ثانی اثنین ف 
الإبمان > وثانى انين ى الغار » وف المجرة > وثانى انين ی حکم الأمة المحمدية 


f00 

( بعد الرسول صلى الله عليه وسلم) > وثانی اثنین ی إمارة الحج ا اق 

فى الروضة النبوية الشريقة » فهو أول من دفن إلى جوار رسول اله صلی الله عليه 
وسام ¢ واأسعيد من اسعده الله . 


وقد ميّز السادة الصحابة الدتيا م ا ا 0 الله فى قوله الكريم 
فى سورة الشورى : (فَمًا اويم ا ااا 
الله یر وای لین آمنوا عل رَبْهم يو لود )ء وجاء فى تفسير الأب أا 
نزلت فی سیدتا آی بکر رضی الله عنه حین أنفق جمیع ماله فی سبیل الله 
فلامه الناس . 


کا ذزل فيه رضی الله عد له ف رر لرن ا (والذِي 
وون كبا الإٹم والفواجش ودا ما عَضبوا م يرون ) . وقال الإمام 
علی رم الله وجهه e‏ لای بکر مال مرة » فتصدٌق به کله فی سبیل 
الو 4 فة اة وه الكافرون فنزل قوله تعالى : ( فما اويم من 
ىم قَمعَاع الْحَياة الدنيَا . ٠‏ إلى قوله قعالى : (وإدًا ما عضرا م" 
يرون ) . وقال ابن عباس : شتم رجل من المشركين أبا بکر فلم يرد عليه 
شيا فنزلت الآية . يقول الإمام القرطبى : وهذه من محاسن الأحلاق »› 
يشفقون على ظالهم ويحلمون على من جهل عليهم » يطلبون بذلك ثواب الله 
تعالى وعفوه لقوله تعالى : (والكاظِمِين العيْطً. ولْافِينَ عَن الناس) . 
امل قرله قال عة ذلك فى سادتتا الاتمبار: (واد“ استجابوا رتوم 
وأقاموا الصلاة وأمرم شور ينهم وما رزقتام' فقون ) . 
قال عبد الزحمن بن زيد: هم الأنصار بالمدينة . استجابوا إلى الإبان بالرسول 


)١(‏ فتحت مكة ف السنة الثامنة من الهمجرة وولى مولانا رسو انه صلى الله عليه وسلم الصحاف 


اليل عتاب بن أسيد آميراً علا وولاه فى تلك السنة إمارة المج » وى انسنة التاسعة ولى على إمارة 
الحج سيدنا أا بكر فحج بالناس . وف السنة'العاشرة حج صلى الله عليه وسل حجة الرداع , 


٤٦ 
٤ حين آنفذ إليهم ا نقيبًا منهم قبل المجرة > فقد أقاموا لأوقاتها‎ 
عليه وسام يشاور أصحابه ئى الآراء المتعلقة بمصالح الحروب روم يكن يشاو رم‎ 
فى الأحكام لأنها منزلة من عند الله ع . وول ما تشاور فيه اإصحابة بعد رسو الله‎ 
صلى الله عليه وسام الحلافة الى انتهت الشورى فیها إل استخلاف ابی بکر رضی‎ 
. الله عنه > وتشاو روا بعدها نى أهل الردة الذين حار#م بو کر رض الله عنه‎ 
وحق السادة الصحابة أن يتشاوروا + فقد اسن هم الرسول الكرم صلى الله عليه‎ 
. الإامام الرمذى ر#ی الله کله عن ایی هر درة ری أله عنه‎ 

« ذا کان مراک خیارک وأغنیاڑکے سمحاء کے وام رکے شوری بینکہ فظھر 
اروم ررم او سکام ا ا 
الأرض خير لكم من بطنھا › وإذا کان آمراؤکے شرا رکم وأغنیا ؤکے ہیخلاء کم 
وأمو رکم لل ناکم فہطن الأرض خیر لک من ظزرها ۲ . 


الحلف بعد السلف 


ويقول الله تعالى فى سورة الحشر بعد الآيتين الخاصتين بسادتنا 
£ ب د ©« ~~ E E E A‏ 
المهاجرين والانصار : (والڈین جاغوا من بعلاهم يقولون ربنا اغفر لا 
ت ەر ت کا ا * ر ا مر م ۴ ا 
ولإاخحوّانِنا لين سبقونا بالإيمان ولا نجل ئی قلوبنا غلا لِلذين آمنوا 
م ا a‏ 2 م 2 
ربنا إنك رغوف رجحم ) يعنى التابعين ومن دحل فى الإسلام إلىيوم القيامة. 
وجاء تى تفسير الإمام القرطى رضى الله عنه : قال ابن أبى ليلل : الناس على ثلاثة 
منازل : المهاجرون » ولأنصار »> ولذين جاءوا من بعدهم فاجهد ألا تخرج 
من هذه المنازل . وقال بعضهم : کن شمسا »> فإن م تسمتطعم فکن قمراً › فن م 
قستطع فکن کوکہًا مضیتا > فإن لم تتطع فکن کوکًا صغیراً »> ومن جھة 
النور لا تنقطع : وی هذا كن مهاجراً فإن قلت : لا أجد » فكن أنصاريا› 
فان م تجد فاعمل اعام : فان )م تستطع فأحبمم واستغفر م کا مرك الله (أىن الاية '. 


foV 
السابقة) . وروی مصعب بن سعد قال : الناس على ثلاث منازل مضت منزلتان“‎ 
. وبقيت منزلة » فأحسن ما أنم عليه أن تكونوا بهذه المنرلة الى بيت‎ 


فقه الإمام زين العابدين ف حب الصحابة : 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين ( زين العابدين) 
رضی الته عنه آنه جاءه رجل فقال له : یا ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وسل : 
ما تقول فی غ‌ان ؟ فقال له : يا أحى أنت من قوم قال الله فيهم ( للفقراء المهاجرين ) 
قال : لاء قال : فولله لن لم تكن من أهل الاية فأنت من قوم قال الله 
فيهم ( والذين تسبوأوا الدارَ والإعان . . .) قال : لا » قال : فوالله لن لم تكن 
من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام وهى قوله تعالى ( والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإبعان . . . .) . 

وقد روی حمد بن بن الحسين رض الله عنم e‏ أن نفراً من أهل 
الاق اغا فر اا یکو ومر رضی الله عنهما » م عمان رضی الله عنه 
فا کر وا فقال م ان المهاجرين الأ وين نم ؟ قالوا . فقال : أفمن 
الذين تبوأوا لار والإبمان من قبلهم ؟ فقالوا : لا» فقال قد تبرأتم من هذین 
أشهد أنكم لسم من الدين قال الله عزوجل ة فیهم: ( والذين جاءوا من 

هم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبعان ولاتجعل نى قلوبنا 

غلا الین آمنوا ربنا إنلك رعوف رحم ) قوموا فتعتل ال بک کے وفعل . 


فقه إمامنا على : 

ولا تستغرب ذلاف منه > فقد جاء فى كتاب د الفاروف القائد » لاواء الركن 
محمودشیت خطًا ب ن رجلامن قریش قال لإمامنا على بن أ طال بکرم اله وجهه: 
يا أمير المؤمنين نسمعاك تقول نى اللحطبة آنا : اللهم أصلحنا عا أصلحت الحلفاء 
الراشدين المهتدين فمن" م ؟ فاغرورقت عیناه م أهملهها"'فقال : هم حبیبای 


(۱) م الصحابة من مهاجر ين وأنصار » والمنزلة الباقية هم الذين جاءوا من بعدهم من ا لمريئين إلى , " 


يوم القيامة . 
(۲) آی فاضت عیناء بالبکاء . 


ا ا کے ر ی ر م 
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وعسّاك أبو بكر وعر » إِمَاما الهدى وشينخا الإسلام ورجلا قريش والمقلتدى 
بھما بعد رسول اله صل الله عليه وسلم > من اقتدی بھما عصم ومن اتیع آارهما 
هدى إلى صراط مستقيم » ومن مسك بهما فهو من حزب الله وحزب الله هم 
المغلحرن . وقال على" : إن الله عز وجل جعل أبا بكر ونر حجة على من بعدهم 
من الولاة إلى يوم القيامة » سما والله سبتقا بعيداًء وأتعبا مسن بعدهما إتعابًا 
شديداً » وقال وهو على المنبر : والذى خلتق الحبة وبراً النسمة لايحبهما إلا ممن 
فاضل» ولایبغضهما و بخالفهما إلا شى" مارق » فحبهما قربة» وبغلضهما مروق› 
ما بال آقوام بذ کرون أخوی رسول الله ووزیر یه وصاحبیله وسیدی قریش وأبوی 
المسلمین » فأنا بریء من يذ كرهما بسوء وعليه معاقب . 


فقه الإمام مالك : 

ويقول الإمام القرطبى رضى الله عنه فى تفسيره : 

هذه الية ( والذين چا بعدهی . . .) دليل على وجوب حبة الصحابة »> 
لأنه جعل لمن" چ ظا ئی الیء ما أقاموا على يتوم وموالاتهم والاستغفار 
م ا من سبتهم أو واحدآ منهم أو اعتقد فيه شرا آنه لاحق" له ی الیء › 
روی ذلاك عن مالك وغيره . قال الإمام مالك : : من کان یہغض أحدآ من اصحاب 
eT‏ ١ء‏ المسلمين» 
م قراً ر والذين جاعوا من بعدهم . . ) الاية . 


الاستغفار للصحابة : 

وى الآبة أمر بالاستغفار للسابقين الأرّلين من المهاجرين والأنصار › قال 
ابن عباس رض الله عنهما : مر الله بالاستخفار لأصحاب عمد وهو 2 انهم 
سينفتنون ٠‏ وقالت آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : أمر تم بالاستغفار لأصحاب 
مد فسپبت مرم > سمعٽ نیکم صل الله عليه وسام قول : لاڈ هب هذه الأمة 
حى يعن آنحر ها اوها . 

وقال ابن عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا رأيم الذين 


۹ 
سبو آصنحابی فقولوا : لعن اله أش ركم . 
وقال العوام بن حوشب : أدركت صدر هذه الأمة يقولون : اذكروا عاسن 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل حى تلف عليهم القلوب »ولا تذ كروا ما شجر' 


۴ ww 
: فتجسر وا الناس علیي م‎ 
: وجاعء ف تسیر الإمام القرطى ری أله عنه‎ 


ا 


١‏ روی انو عروة الز بیرى من ولد الزيير : کنا عند مالك بن دس 
فذ کروا رحلا ینتقس افا رسول الله صل الله عله وسام i‏ مالك هذه 


مر رر ۴ 


الآرة E‏ رسو الله وا مید اشداء عل الكفار رحمًاءٌ ينهم ) 
حى بلغ (يعْجب راع لیغیظ. بهم الكفَادَ) ۾ فقال مالك : ES‏ 
من الناس ف قلبه عرضل على آحد من اصحاب رسول اله صل الله عليه وسام 
فقد أصابته هذه الآية . 


وعقب الإمام القرطبى قائلا : 


ا 


عليه نى رواية فقد رد على الله رب العامين وأبطكل شرائع المسلمين » قال تعالى : 
رمد سول الله ودين معه ... الآية )وقال ( لقد رض الله عن الؤمنين 
إذ عونك تحت الشسجرة ... . )الآية» وقالر رجتال" صد وا ما عاهدوا الله 
عليه . °( الاية ¢ وهذا کله 2 علمه تباراك وتعال حالم سام وقال 
سل اقل الله عليه ص : حبر ا ری م الذين د بتلوتهسم» وقال : «لاتسيوا 
اُصحابی فاو أن أحد ٠ک‏ آنفق مثل نسحد ذا . ودرك م أحدم ولانصيفه) 
ا الببخارى ¢ والنصيف هو التصف .وف اليزا رار عن جابر مرفوعًا صخا 
) إن الله احتار حا على العالين سوی النبيين والمرسلين واختار 3 من 
أصحالبى أربعة - يعى أبا بكر ور وعمان وا فجعلهم اعاب » . وروی 
عو بن سأاعدة قال - قال رسول الله صل الله عليه 0 J:‏ ن الله عز وجل ‌اخحتارنی 
واخار ل احا ًا فجعل لى منم وزراء وأحتانًا ٠"‏ وأضهاراً فمن سبهم فعليه 


50 
. لعنة الله ولملائكة والناس أجمعين للا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا 
- الصرف التو بة والعدل الفدية» ٠‏ والأحاديث بهذا المحى كثرة فحذار من الوقوع 
ئی أحد منهم . 

وإستطرد الإمام القر طى رضی الله عنه قاثلا : وعن عمر بن حبیب قال : 

حضرت مجلس هارون الرشيد »> فتجرّت مسألة تنازعها الحلضور وعلت 
أصواتهم > فاحتج بعضهم بحدیث کرو اوو ھر و عن سول ا 
وسم > فرفع بعضهم الحديث وزادت المدافعة واللعصام حى قال قائلون منهم 
لايقبل هذا :ا لحديث على رسول ا > لأن أبا a‏ 
برو وص خو بده # ورایت کک ونصر قوم فلت آنا : 
الحديث صحيح عن رسول الله عليه وسلم » وأبو هريرة صحيح النقل صوق 
فيا يرويه عن الى صلى الله عليه وسلم وغيره ٠‏ فط الل اشد نطلل م ته 
وقمت من الجلس فانصرفت إلى منزى » فلم ألبث حى قیل : صانحب البر يد 
بالباب » فلحل فقال لى : أجب أمير المؤمنين إجابة مفتول » وتحنط وتكفن > 
فقلت : الهم إنك تعلم أنى دفعت عن صاحب نبيك » وأجالت بيك أن يطعن 
على اصحا به فسلمی منه . 

فادنحلت عل الرشید وهو جالس على کرس من ذهب » خاس عن ذراعيه › 
بيده السيف » وبين يديه النلطتع 7 فلما بصر بى قال : یا مر بن حبیب : 
ما تلشانی آسحد من الرد والدفع لقو ثل ما تلقیتی به » فقلت : يا مير المؤمنين 
i‏ الذى قلته وجادللت عنه فيه ازدراء على زول الله صلی الله عليه وسام 
وعلى ما جاء به »> إذا كان أصحابه كَذّابين فالشريعة باطلة » والفرائض 
والأحكام : ف الصيام, والصلاة والطلاق والنكاح والحدود کله مردود غير مقبول > 
فرجع إلى فسفسه ٣‏ قال : أحييتى يا عر بن حبيب أحياك الله » وأمر لى 
بعشرة آ لاف درھ : 

وأضاف الإمام القرطى يقول : ا 

فالصحابة كلهم عدول » أولياء الله تعالى وأصفیاؤه › وحیرته من 
)١(‏ التلع يساط من جلد ( بفتح النون وسكون الطاء أر فتسها) . 


UN 
خحتلشنه بعد أنبيائه ورسله > هذا هو مذهب أهل السنة والذى عليه الحماعة من‎ 
أعة هذه الأمة > وان" حيار الصحاية وفضلاء م کعلی وطلحة وااز بر وغیرم‎ 
رضى الله عنهم ممن آثى الله عليهم وزکاهم ورضی عنهم وأرضام ودم اة‎ 
بقوله تعالى : ( مغفرة وأجراً عظيما) » وخاصة العشرة المقطوع هم بابحنة بإخبار‎ 

الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن ولأمور الحارية عليهم بعد بيهم 


بإخباره هم بذلك . وذلك غير مسلط من مرتبتم م وفضلهم »> إذ كانت 


الأمور مبنية عى الاجتهاد » وكل جتهد ملصيب . 
وف تفسير سورة الحجرات قال الإمام القرطى رضى الله عنه ف هذا امقام : 
ر ا أحد من الصحابة خا مقطوع به > إذ كانوا كلهم 
اجتهدوا فيا فعلره وأرادوا الله عزوجل » وهم كلهم لتا أنمة ٠‏ وقد تعيدنا بالكف 
ما شجر بينهم وال اک إلا بحسن الذ .كر > لدرمة الصحرة › ولنهۍ الى 
صلل الله عليه ولم عن سيهم > وإن الله غفر الي وأخبر بالرضا عنهم . هذا 
مع ما قد ورد من الأحبار من طرق مختلغة على الى صلى الله عليه وسل . إن طلحة 
شهید عشی على وجه الأرض > فلو کان ما حرج إليه من الحرب عصیانا م يكن 
ن فو و مع ودر من إخبار على بأن قاتل الزبير 
وقوله : سمعت رسول و بش فال ابن ص 
بالنار »> وإذا كان كلاف فقد ثبت أن طلحة والزبير غير a‏ 
بالقتال . 


... وقد سل بعضهم ES‏ . فقال : 
ا o7‏ سل ا ر Eo EIS‏ 
(ینك ام قد عت لھا ما کَسَبَت ولک ما كسبتم ولا نشال عَم 
TT‏ : تلك دماء طهر اله 
منھا ید ی فاد خضب با لسانى . وقد سئل الحسن البصرى عن تتام فقال : 
قتال شهدہ اصحاب عمد صل الله عليه وام وغییا > وعلموا وجهلنا > واختمعوا 
فاتبعتا > وانحتلفوا فوقفنا قال امحاسبى : فنحن نقول كا قال الحسن ونعلم أن 
القوم كانوا أعل عا دلوا فيه متا د ونتیع la‏ اجتمعوا عليه » ونقف عندما اخحتلفوا 


ر ے رہم یہ سا ضس خا ست ووی ہی 


a 
فيه ولا نبتدع رأياً منا » ونعلى أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عزوجل » إذ كانوا غير‎ 
. متهمين ف الدين‎ 

أقول ی ر الات ا عشر تاریخ معركة الحمل 
وبينت موقف كل من سادتنا طلحة ولزبير وام المؤمنين عائشة » وهو موقف 
التوبة الضادقة › وارحوع إلى الحتق دون الادى فى الباطل » وإلى أسلم 1 
السا بم بعدالتهم وعدالة الصحابة الكرام > وأرباً بتفسى أن أتعرض بالسوء لواحد 
من الثلاثة »> الذين حكموا على أنفسمم بأنفسېم بالندم والاستغفار »› 
فانسحب الز بير قبل أن تبداً المعركة حين ذكره الإمام عا قاله يومسًا رسول الله صلی 
الله عليه وسام ر ما نك ستقاتله ونت ظا له » وجدد البيعة امام ل وهو 
رفظ أنفاسه الأخيرة شهيدا فى ذمة الله »> ومنت ام الأؤمنين رضى الله عنها أن 
لو کائت ماقت قبل یوم احمل بعشرین عامًا > کا کانت تبکی حی تیل 
خمارها . ا 

وليس لنا بعد موقضه م م أنفسمم ال ار جساعة إل الق أن نخوض ى أعراضهم »› 

بل علینا أن نقدر هم رجوعهم للحق بعد ما تبون م ون فسترضى الله عنهم : 


بين مرو بن العاص وبیی : 

وى هذه المناسبة أقول آن خن :ات تا يخ الإسلام › دحل فی نفسی شىء 
کشر من موقف مرو بن العاص من إمامنا على" فى معارك صفسين ۾ وشیت 
وهو فاتح الشام ومصر »> أن لو کان موقضه غير ما کان» ف رأيت نى المنام قاثلا مول 
لى : .إن" الله قابتل مرو بن الان رحمة + ولا قمت من نوی استغفرت 
الله وسألته تعالى أن" يجنبنا اللحوض نى أعراض الصحابة العدول » وأخحص منهم 
السابقين الأولين › لما م علینا من سبق ى الدين وجهاد فى سبيل الله . 
ولعل عمرو بن العاص قييل الله توٴبته حین تاب الى ربه وهو فی انحر عمره ؟ 
فقال e E‏ ت فعصتا» وو فارتکستا› اللهم و بَرِیءٌ فأعتذر ٤‏ 


و 


ولا قوئ فانشضر »> ولکن لا إله إلا الله . يقول ابن عباس فجعل يردذها 


حتی فاض . 


0 

وهل السنة على حتق ف قوم : إن الصحابة كلهم ORE‏ الحم الغالب» 
ومس" جاب yT‏ » والقلة لا تغبر من وصف الصحابة 
بهم عدول ککل ۰> ومن حاد منهم عن الحق فالملامة على نفسة لا على الياحث 
عن الح وأهله لوجه الله تعالى دون تعصب » لأن إقرار الباطل باطل لايرضاه الله » 
وتربية الناشئين على الحتق خير من تزييف الباطل وإلباسه ثوب المحتق نحت 
ستار الاجتهاد » ومين" شط الاجتهاد ألا يكون فيه هوى النفس الاأمّارة 
بالسوء » کتصرفات e‏ الى E‏ فيها هواه الشخصی ل لنفسه ولا بنه وز ید وذر يته 
من بعده » حټی قال فيه القائل مح : 

فانظر رعاك الله فى أقواله وامحث هداك الله عن أفعاله 

ترى الحداع ولنفاق والكذب مع الفجور والرياء واللعسسب 

وقتل'' عمار وما مار من قال فيه اليد الختار 

ما ى الصحيحين أتى واشتهرا وده ٠‏ ألسيوطى تاتا 

فالبغى حك قاتليه قطعصا واللعن حسكم البقى ذاك ش رعا 

قصدت منها النصح لاسواه نصحا صحيحًا ظاهراً هداه 
رأى ف معاوية : 

لذلات لا أستطيع أن أقر موقف معاوية من الإمام على » بعد أنخذ له هواه الشيخصى 

فخ رج على الإمام بغر حق » لأنه کان ملز ا وهو بالشام ببيعة الإإمام الى بایعه با 

آهل الرأى بالمدينة من المهاجرين والأنصار وأهل بارت و الذين بايعوا مسن" 
قبله من اللحلفاء الراشدين ورضى معاوية بيعتهم . 


( ۱ ) هوسیدنا عمار بن پار وکان الای صلى اله عليه وسلم قال له : ويح ابن سمية تقتله 
الفة الباغية » وقد قتلعه فئة معاو ية ى صفن . 

ويلاحظ أن معاوية أسلم بعد فتح مكة »> وكان هو وأبوه من الطلقاء الذين أسرهم المسلمون 
وأطلقهم رسول الته صلى اله عليه وسل > وم يكن الطلقاء أهلا لخلافة »> ولكنه حرج على الإمام 
على وانتزع الللافة بعد حروب ذات كروب كا هو معروف » ثم بذ ميدأ الشورى وبايع بقوة 
السلطان لابئه يزيد الذى غزا المدينة وهدم الكمبة وقتل الإمام الحسين السبط وإنا له وإنا إليه راجعون» 
ولم يكن يزيد أهلا لللافة المسلمين » بل كان مشهوراً بالفسق والجوين ولم يكن معاوية يجهل ذاك ولكن 
آعماه اموي عن الق . 


کد 


4 

وقد قلت قولى نى موقضف معاوية فى كتابى « حامس اللحلفاء الراشدين الإمام 

اخسن بن على » وقد نشره الاس الأعلى. للشؤون الإسلامیه ئی ستة ۱۳۸٩‏ هھ > 
وما قلته ى مقدمة الكتاب موجهتًا الكلام لاإمام الحسن السبط رضى الله عنه : 


« ولقد كان أبوك نى حربه بعد المسالمة ججتهداً » وكنت أنت فى سلملك بعد 
الاستعداد للقتال مجتهداً ¿ وكان أحرك نى قتاله مكرهًا مجتهداً »> ذلك بأن 
مواقفكم كلها حلت من الأهواء النفسية والأغراض الدنيوية »> وكتم تريدون 
خير الأمة وحفظ الدين الذى قام ف بیتک > فكان قيامه رحمة للعالمين . 

١‏ وعلی ضدکے کان خحصومکی › ونی اقم الشهادة لته » فقد تلسرا بهوى 
النفوس » فجانبوا الحق »> وحادوا عن الصراط المستقم > ولثن كانت حرمة الصحاية 
واجبة على كل مسلم > فحرمة آل البيت أوجب » وببخاصة أن الحتق كان على 
الدوام ى جانبهم »> كا كانوا هم على الدوام فى جانب الحق » لاشبهة ى ذلك › 
وتوضيح الواضحات من المشكلات كا يقولون . 

« فإذا كانت قريش قد حاجت العرب والأمصار بالتبوة » فبنوهاشم كانوا أو 
من بنى أمية بالحلافة » لا بالقرابة.فحسب ٠‏ ولكن بالسّبق فى الإسلام والسيق 
ف الحهاد » ذلك إلى العام والورع » وهو أمر لايسيقهم فيه سابق ولايلحقهم 
لاحق » باعراف بى أمية أنفسهم › وم ينل أمير المؤمنين عبان اللحلافة على أنه 
آموی بل ناها بسیلقه وجهاده وسخائه» وهی سجایا شخصية له مره عن قرمه 
من بى أمية > وحين كان عمان ى السابقين الأولين وى المهاجرين الهجرتين › 
کان معاو ية وأبوه من ألد أعداء الإسلام . 

١‏ ...وما بال مرو بن العاص يشاركه اللاطيئة فى اللحصومة الى قامت 
على الطلب بدم عمان » وكان عمرو من الحرّضين على عيان حى قال : 
كنت ألى الراعى فأحرضه على عمان » وحين عل بقتل عمان فرح وقال : 
آنا بو عبد الله ما نكأت قرحة إلا أدمیتها ء کا كان عمرو أول من أشار على عان 
باعتزال الحلافة > وثار ف وجهه » وقاطعه على ملا من الناس وقال : اتق الله 
يا عمان » فقد رکبت آمورا ورکیناها معا » فا تباکی عرو على عن ؟ 


£۵ 

« ولذا کا مطالبين بحفظ حرمة 'الصحابة » فعاو ية وأصحابه مطالبون بكف 

النفس عن اهوى قبل غيرم من الأجيال الى > حى لقد قال عبد الله بن 

مسعود رضی الله عنه حین نزل قوله تعالی : ( ينه م یرید الدَن وينک 

ر الا ها كت ا ا 

وسام یرید الدنیا حى ذرلت هذه الآبة > > وقول العارفون تعقيسًا على قوله هذا: فكان 
ابن مسعود فى هذا المقام فانياً عن الدنيا . 

« وإذا E‏ دم عیان رض الله عنه نکثة لم ئی موقفه م 

من أبيك > فماذا صنعوا عا e‏ 


توبة طلحة والز بير وأم ا لمؤمنين عائشة : 


١‏ لقد خاصم اباك طلحة والز بير وعاونتمما أم المؤمنين عائشة » رضوان الله 
عليهم » ولكنهم رجعوا إلى الحق بعد أن تبين فى . . 

د أما معاوية فأ من دونهم إلا كيدا وتفوراً > وأعلنها حربًا شعواء » 
صلى المسلمون بنارها ى صفين حى كان ا »> وقصة التحكم کانت 
زی عم الله من قصة الحرب » فاتفتق أبو موسی مع مرو على شیء › 
وأعلنه بو موسى فى براءة ونكث مرو ی خديعة؛ اف علا کا خلعه أبو موسی 
ط ف معاوية كا كان الاتفاق » بل سيت معاوية بغير حق من كتاب 
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او تة 


وم يكن معاوية طالب خلافة » ولو أنه حرص على قيام اللعلافة لرأى أن 
أباك كان أحق بها وأهلها » لكنه كان يهدف إلى ملك الأكاسرة والقياصرة › 
وكان الجتمع قد فتن بزحرف الدنيا » ولعبت الأموال ولمناصب بأفئدة كير 
من الناس » وحین رى الماك قل استوثق له » وره لاینه ١‏ يزيد » من بعده > 
فخرج على مبدأً الشورى » وهو من أقدس حقوق الأمة > كا حرج عا اشترطتته 


Î 


کا 2 عليه عمر و حين وقف إلى چواره يۋازرە . 
« فکیف بالل جار م يقول ف معاو ية کان جت پد > وهل کان ا 


4 حين أمرولاته أن يسوا أباك وأهلتاف على المنابر علانية على مسمع من الناس » 
ونم الذي خاد بفضلکم كتاب الله الكريم > وى ذلا السب إيذاء لرسول الله 
صلی الله عله وسام . 


أو کیف أجاری من یقول إنه کان جتهداً وقد قتل حجر بن عدی پلا ذنب › 
وهو من آأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسام انحل امجاهدين ف الفتوحات 
الإسلامية > ها قتل أصحاب حجر > وكان معاوية يقول : ما قتلت ۽ أحداً 
فلت فم قتلته إلا“ حجراً فإنی لا اعا م فم قتلته . 


ار کف آجان فن بقن إن كان مهدا وقد آلحن عغازية :زياد 
بای سفیان » وکان لزیاد اب معلوم هو عبید » والله تعالی يقول : ( ادعوم 


لے ٤ه‏ 
لابائِوم هو r e‏ عند ت الل) . 

ا کیف اجا جاری من یقول انه کان جتهداً وقد حل الميعة لابه دز یك 
نابذاً الشورى ور ظهره 4 مح اشتهار دزد يسه وفجو ره› وکان اولك الإمام 
A‏ شاا على ظهر الأرض یتمی الناس إمامته» و یکن معاو ية هل 
أن" استعخلاف يزيد فيه حر وج عن حدود الله » وفيه خر وج على شروط الصلح »> 
فقد عرض عليك معاو ية أن يكون الأمر لك من بعده › ابت أنت إلا" أن يكون 
الأمر شوری ا 

» ولقد أ اراد معاو به ان يۇسىس Sl‏ حالدا على اأزمن لی سک أن وکن فدر 
الله ن موت یزید ی شبابه بعد أعوام بل قل » م تحول المللك 
سریعًا إل مروان وينه »> sS‏ معاو رة حاصة وأن مروان عارضه 
معارضة شديدة ف بيعة دز یل وقال له : فأقم الأمر ا ابن آیی سف يان واهدا من 
تأميرك الصبيان » واعلم أن لك نى قوملك نظراً» ون م على مناوأتاك وزراً"» 


١ (‏ ) النظر هوالند الماثل لعاوية من هم أكبر سنا وتجربة من أبنه يزيد . 
( ۲ ) آی ينتطيعون محار بتائ , 
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. . . وقد يسر أمرى فى دراسة موقف معاوية بعض أهله من الأمويين 


المنصفين ٠‏ فقد أبطل بدعة السب على المنابر أمير المؤمنين الأموى عمر بن ' 


عد العز دز رضی الله عنه › فکان عله هذا شهادة صد معاو ية ف باطله 2 


« وحين تنازل معاوية الثالى بن يزيد عن الحلافة» خحطب خطبة زلزل بها دولة 
بى أمية ومكّن للحلافة عبد الله بن الزبير » فقد قال ى تلك اللحطبة يكشف 
عن معاو ية الول ویزیا : 


) رها الناس ا جد ی معاوية فازع الأمر أهله ومن هو احق به منه لقرابته 
من رسول الله صل الله عليه وسلم وهو على ہن ابی طالب : ورکب بکم ما تعلمون 
حى ته منیته » فصار فی قبره رهیشا بذنو به ›۔وأسیراً بخطایاه» تم قاد ایی الأمر 
فكان غير أهل لذلاث وركب هواه › وأخلفه الأمل » وقصر عنه الأجل › وصار ف 
قبره رهیشًا بذنوبه وأسیراً بجرمه » ون من أعظم الأمور علينا لسوء مصرعه 
وبئس منقايه » وقد قتل عترة رسول الله صلی الله عليه وسام وأباح الحرم » وخرب 
الكعبة » وما أنا بالمتقاد ولا بالمتحمل تبعاتک › فشان رکم . 

« ولف شهادة أخحرى على معاوية الأول من حفيده » فإن طعنوا فى شهادتنا 
نحن الانحرين فتللف شهادة أهله الأولين . 

١‏ أما عرو بن العاص فقد عاون معاوية وعادى أهل البيت» وشهد بنفسه على 
نفسه وهو حتضر > فندم على ما فرط منه » فقد روی عنه ابن عباس رضی الله 
عنهما أنه حين احتضر قال : اللهم خذ مى حى ترضى » اللهم مرت فعصينا › 
ونهیت فرکبنا » فلا بتریء فأعتذر ولا قوی فأنتصر ولکن لا اله إلا الله ؛ قول 
ابن عباس فجعل یرددها حى فاض . 


« ونی آقول بعد أن ردت كارا اة ورو لق اتاو کا انا 


2 3 ر o . 2 .َ 2 8 eH‏ 
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فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك ر غوف رجم ) . 


4 
وقد قلت نى كتاف « المرب » المطبوع بمطبعة الحلی فى سنة ۱۹٤۷‏ فى 


فضل سادتنا الصحابة ما نصه : وقد أحذ سادتنا الصحابة التربية العالية عن 


سيد المرسلين صلى الله عليه وسام › وقد رتهم آنواره غمراً » فلانت قلوبهم بعد 
قسوتها › وخشعت أرواحهم بعد جموحها »> وقد کان یجلس اليه صلی الله عليه 
س اابدوی ال حلف فلا یقوم من مقامه حى یصیر ملكا رحیمتًا بعد أن کان 
ا > ولیس هذا بالعلم وحده » بل بالتهذیب الروحى والنور القلى 
فالعام یدد ظلمات الحهالة من. . العقل» والثور يدد آفاتث القساوة من القلب 
(ومَن لم مَل الله له نورا ماله ِن تُور). 

« وقد كان الصحابة رضوان الله عليمم يذوقون من حلاوة القرآن ما لانذوق »وكا 
تقشعر منه جلودهم م تلن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله > فا لنا لاحس بإحساسهم 
وقرآن لم يتغير ؟ الحواب عن ذللك ليس بعسير » فالقلوب تغيرت » والنفوس 
تکدرت » والأرواح صدأت › فصرنا نضحك حیث کانوا یبکون » وغزح حیث 
کانوا جد ون » وننام وکانوا قلیلا من اللیل ما يهجعون . 

وشا 0 الذين اغتر بوا عن أوطانهم وأهليهمء وجاهدوا ا وأنفسهم 
ف سبیل .الله ؟ أو ليس منهم الذين E‏ أنفسهم وضاقت علم الأرض عا 
رحبت حن تابوا من تقصير وقح ؟ آوليسوا م الموصوفين بالوصف المالد ر رحماء 
بم تراهم رکعا سجنداً يېتغون فضلا من الله ورضوانا ساچ ف وجرههم ر 
الد اوا هم الذین کانوا يؤر ون عا ل شيم ولو کان 2 خحصاصة ؟ 
فأين نحن من هذه الصفات وأمثاها ؟. 


بين التشيع وحب الصحابة : 
هذا وینعجبنی ما يقوله سيدى العارف بابته الشيخ أحمد الحلوانى ى الحمع بين 
حب السادة الصحابة والسادة آل البيت وهو مذهب أهل السنة : 


ا من الشيعة العليا کی سی 


الباب الرايععشر 
فضل الصلاة على النى صل الله عليه وسام 


الصلاة على الرسول فى الكتاب والسنة : 

قول اله سبحانه وتعالی ف ا : لن ن اله رک ب 
ی الیئ ايها الَِينَ موا صلا عليه سلما ليما ) . وقد جاه فى 
الحديث الشريف« من صلى على" واحدة صلى الله عليه عشراً » كا جاء « أولى“ 
الناس ب يوم القيامة أکرم صلاة » وجاء ف مسام مرفوعًا ١‏ إذا سمعم 
ا صاوا على“ فإنه من صلى على“ صلاة صانّى الله عليه 
عشراً »> ثم سدوا الته لى الوسيلة فنا منزلة فى ابحنة لا بى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون آنا هو » فن سأل لى الوسيلة حلست عليه الشفاعة » . 
معنى الصلاة : ۰ 

وقد سئل الإمام الغزالى رضى الله عنه : ما معى قوله صلى الله عليه وسم « من 
صلى على" صلاة صلى الله عليه عشراً ؟ وما معى صلاة الله على من صلنى عليه 
وما معنى صلاتنا عليه > وما معنى استدعائه من أمته الصلاة عليه » أيرتاح لذلك ؟ 
أم هو شفقة على الأمة ؟ 

فأجاب رضی الله عنه : 

أ٠ا‏ صلاة الله على نبيه وعلى المصلين عليه فعناه إفاضة أنواع الكرامات 
ولطائف النعم > وأما صلاتنا عليه وصلاة الملائكة فهو سؤال وابتهال فى طلب تلك 
الكرامات ورغبة نى إفاضتها عليه » فتختص الصلاة بالأنبياء» وطلب الةرضي © 
بالصحابة والأولياء والعلماء > وطلب المغفرة والرحمة بالعوام . 

وأما استدعاؤه الصلاة من أمته فلثلاثة أمور 
TT RTT‏ 
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۷۰ 
الأمر الأول : أن الأدعية مؤثرة فى استدرار فضل الله ونعمته ورحمته لاسا ف 
الكثر » كاب لحمعة وعرفات وابحماعات : فإن الحمم إذا اجتمعت وانصرفت إلى 
E‏ ماف الإمكان وجوده على قرب » کا مطر ورفع الوباء وغبر ه » فاض ماف الإامكان 
من الفيض الحق بيسائط إلى روحانيات الرشحين لتدبير العام الأسفل المقتضى 
لتقهرم ۰ وإنما ثرت الممم لا بين الأرواح البشرية والروحانية العالية فى المناسبة 
الذاتية فإن هذه الأرواح مججانسة لتللك المحواهر وإعا يقطح انتا التدنس 
بکدو رات الشهوات > ولذلاك تكون همة القلوب الزكية الطاهرة أسرع ا 
وتكون فى حالة التضرع والابتهال أنجح» لأن حرقة التضرع تذيب كدورات 
الشهوات عن القلب ف الحال» وتصفيه وتكشفه من الظلمة ‏ ولذلك لايخطى دعاء 
اللحمع » ولايخلو الحمع من قلوب طاهرة قز يد التعاون,ٍ اا لدا کات 
الأدعية مؤثرة فى استجلاب موائد الفضل » وكان ما وعد رسول الله صلى الله 
عليه وسام من الحوض ومرتبة الشفاعة وغير ذلك من المقامات الحمودة غير عحدود 
على وجه لا تتصور از يادة فيهاء فاستمداده e‏ استزادة لتلك الكرامات . 


الامرالٹانی : ارتیاحه به کیا قال صل اله عليه وام إن آباھییکم الأ »وكا 
لايبعد أن يطلّلع النام منا على الغيب من أحوال اى مع كوننا فى هذا العام المظلم > 
فلا وعد أن عحصل للأرواح معرفة عنجاری احوالنا آنهم ی عام ال ا س والصةاء 8 

الامرالثااث ك ال عل الأمةء فحرضهم عل ماهو حسنة ف حقه م وقر به ت ل 
وإنما تضاعف الصلاة لأن الصلاة ليست حسنة واحدة بل حسنات » إذ فيه تجديد 
الإإعان بالل آوا < بالرسول ن ٤‏ بتعظيمه الغا › م بالعناية بطلب الكرامة 
له رایعًا E‏ رتجدرد الإعان باليوم الاحر وأنواع ال5 رامات حامسًا ٤‏ بذك 
آله سادسًا وتك ذد کر الاللن تتنزل الرحمات - م بتعظم آل 
اله سارعا € ا المودة هھ ۴ ثامتًا ¬ ال صل الله عليه ل من أەته إل 
ا ف القر ف ¢ الاتهال والتضرع ف الدعاء تاسًا ¢ والدعاء سح العادة ¢ 
بالاعتراف غاخرا بان الأمر کله لله وان الى وإن جل قدره فهو حتاج 
إلى رحمة الله عزوجل › فهذه عشر نات سوې ما ورد الشرع به من 
أن المحسنة الواحدة بعشرة أمثاما وأن السيئة مثلها فقط ٠‏ وسر ذلك أن اب وهر 


٤۷۱ 
الإنسانی حتان إلى ذلك العام العلوى » وهبوطه إلى العام ابحسمانی غريب فى‎ 
طبعه » ولسيئة تبه عن انرق إلى ذلك العام على حلاف طبعه » والحسنة ترقيه‎ 
إلى موافقة الطيع » والقوة الى تحرك الحجر ذراعا إلى فرق هى نفسها إن استعملت‎ 
فی تحریکه إلى أسفل تحركه عشرة أذرع أو زيادة» فلهذا كانت الحسنة بعشر‎ 
٠ آمثاها إلى سبعمائة ضعف‎ . 
: فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسم‎ 

ويقول العلامة الز رقا رضى الث عنه فى شرح المواهب : 

وما فضيلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقد ورد التصربح بها فى أحاديث 
قوية منها تكفير اللحطايا » وتزكية الأعمال » ورفع الدرجات »› ومغفرة الذنوب » 
وصلاة الملائكة واستخفارم لقائلها » وكتابة قيراط مشل أحلد من الأجر » والكيل 
بالمكيال الأو » وكفاية أمر الدنيا والآحرة » ومسحتق اللمطايا > وفضلها على 
عتتق الرقاب » والنجاة بها من الأهوال » وشهادة الرسول بها » ووجوب الشفاعة › 
ورضا الله ورحمته» والأمان من سسختطه > والدخحول تحت ظل العرش » ورجحان 
الميزان » وورود الحوض » ولأمان من العطش » ولعتق من النار > وابحواز على 
الصراط » ورؤية المقعد المقرب من الحنة قبل الموت » وكرة الأزواج فى ابحنة › 
ورجحانها على أ كار من عشرين غزوة › وقيامها متام الصدقة للعسر » وأنها زكاة 
وطهارة » وينمو المال ببركتما » وتقضى بها مائة من الحوائج بل وأكر » وأنها 
عبادة وأحب الأعبال إلى الله تعالى » وتزين المجالس » وتنى الفقر وضيق العيش » 
وياتمس بها نطاق اللبر » وأن فاعليا أو الناس به صلى الله عليه وسام > وینتفع 
هو وولده وولد ولده بہاء وتقرب إلى الله عز وجل وال رسوله صل الله عليه وسلم » 
وأنها نور » وتنصر على الأعداء » وتطهر القلب من النفاق والصدأ › وتوجب محبة 
الناس » ورؤية الى صلى الله عليه وسلم ى المنام » ونع من اغتياب صاحبها »> 
وهى من أبرك الأعمال وأفضلها وأكنرها نفعًا فى الدين والدنيا . 


حد اد موهوب : 


وحکی سیدی ابن عربی ی الباب ٥٤١‏ من الفتوحات أن سد ادا بأشبيلية 


Al 
کان یعرف « باللھم صل على محمد » وما کان یعرف بغیر ذلك الاسم رأیته‎ 
ودعا لى وانتفعت به» ل يزل مشتهراً بالصلاة على الذبى صلى الله عليه وسلم لا يتفرغ‎ 
لکلام أحد زلا“ قدر الحاجة إذا جاءه أحد يطلب منه أن يعمل له شيشا من‎ 
الحديد فيشارطه على ذلك ولا يزيد › وما وقف عليه أحد من رجل ولا مې‎ 
. ولا امرأة إلا" ولابد أن يصلى على محمد ذلك الواقف إلى أن ينصرف من عنده‎ 

اللهم وفنا لكرة الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم كنا تحب وترضى . 


الاب اتخاسنعشر 
فضل زيارة الرسول صلل الله عليه وام 


لقتل الال 
فضل المدينة المنورة 


أرض الله : 

هاجر رسول الله صلى الله عليه وسل بأمر ربه إلى المدينة المنورة » فشرفها الله 
بهجرته الها صل الله عليه ودام > فصارت م رکز الدعوة إلى الله »> وحصن الدفاع 
عن الإسلام كما كانت مهبط الوحى ومنزل ملاثكة السماء » وقد ساها كتاب 
الله « رض الله » نی.قوله تعالی : 

(ألم تكن رض الله واسة فتهاجروا فيها) . 

ويقول الإمام القرطى إن الاية تشير إلى جماعة من أهلمكة كانوا قد أسلمواء 
وأظهر وا الى صلى الله عليه وسل الإبعان به » فلما هاجر الى صلى الله عليه وسام 
أقاموا مح قومهم « وفتن منهم جماعة فافتتنوا » فاما كان أمر در » حرج منهم 
قوم مع الكة ار فنزلت الآبة» وقولم (کنا مسدتتضعتفين ف الأرّض ) أى نى مكة هو 
اعتذار غير ٬صحیح‏ › إذ کانوا يستطيعون أن يتحايلوا على اللحروج من مكة » 
ولذلك تقول فم الملائكة تقريعًا لم : 

ألم تكن أَرْض ال واسعة فتهَاجرّوا فيها ) . ى المدينة المئورة > 
وما أفخر ما حلاها الله به فلقبها بأرض الله > فلن كانت مكة المكرمة حرم الله 
فالمدينة المنورة أرض الله » وكيف لايجعلها الله أرض الله > وقد هاجر إليها 
رسول الله وصارت انحر الأمر مثواه ؟ 


AAs 


V€ 


فضل المدينة : 
وقد جاء فى فضل المدينة المنورة أحاديث" كثبرة »> وكفاها فخا أن يقول 
فیها صلی اله عليه وسام « إن الإعان يرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
رها {“ وقد قیل فییا مح : 


داز الیب آحق آن تهواهاا ‏ بخن من طرب إل ذ کراما 

وعلى الحفون متى ممت بزورة ا الكرام عایاف أن تغشاها 

لا كالمدينة منزل وكى ها ا ع محمد بفناها 

جزم ابيع بأن حير الأرض ما قد حاط ذات المصطىوحواها 

ونعم لقد صدقوا بسا كنها غل القن خن زیت زک مااها 

وقال اتی و وت مال يذكر فضل المدينة على غيرها من 
الآفاق فقال : إن المدينة تَبْوآت بالإعان والهجرة » وإن غيرها من القرى 


ه2 4 


افثيَحَت بالسيف › ثم قراً (والنین ووا الدارً والإمان من قَبلِهم يحبون 
من هاجَرَ ليم . N‏ 

وهو ابتداء کلام ی ملح الأنصار ولئناء عليهم › ام EN‏ 
للمهاجرين » وكأنه تعالى قال : الفىء للفقرا للفقراء المهاجرين » وقد أحبهم الأنصار طم 
حسدوهم على ماصفا م من الفىء . 

ويقول صديى الفاضل الحاج عبد الوهاب عرب - وهو من الطائف' 
بالسعودية ‏ فى قصيدة أهداها لى فى مناسية تعارفنا بالمدينة ا منورة على سا كما 
أفضل الصلاة والتسام وذللف ی سنة ۱۳۸۰ ھ (۱٩۱۹م)‏ : 

دة" قدسها الرحمن إذ حازت الفخر بخير المرسلين 

فھی ای جع ال اه اين 

کل عام لی إلى اکنافا رحلة شی بها قاب الحزين 


. يأرز أى ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض فيا‎ )١( 
. الفىء : الأموال الى توول للمسلمين من أعداهم بغير حرب‎ )۲ ( 


ک موخت 'الدمع إِذ . أرها 
ت الک بالكف فا 
وبقلبى من جراحات النوى 
ج الحتار اض منرلا 
ا 


ک بھا من عيرق فياضة 


Vo 

مرة يا صاح فى كر السنين . 
نحسرى لبعد عنذاك القطين 
أ يبدو لعين الناظرين 
بفؤادى من قصور المرفين 
سعی جبریل فیها للأمين 
لمحب بها ٣‏ صالحين 


کے تباری لراها ج 
تاد الفرآن فا مخت 
فلآثار سجرد ا 


تربة المدينة مؤمنة : 


ی ثراها طيب عرف الياسمين 


أقول : وله در القائل : 

أرض مشی جبر یل ف عتَرصاتها 

وقد حدثنى صديى الصالح المبارك الحاج حسين أبو العلا ر وهو مد يكن 
المدينة المنورة » وله بها بستان قريب من الحرم الشريف) ‏ فقال إنه حين ؤاد 
أن يزرع بستانه دق ى أرض البستان ما سورة مياه ارتوازية » ولا ذاق" الماء الذئ, 
توه بها أو مرة وجده مالا لاتصلح به الزراعة » فقال يارب : إن رسولك الكريم ٠‏ 
, صلى الله عليه وسلم وصف المدينة فقال : « والذى نفسى بيده إن تربتها لمؤمنة ۾ ». 
٠‏ والمؤمن حلو يارب . فكيف خرج الماء مالسا ء قال عفا الله عنه ومد فى عمره : 
فأممنى ربى أن" نثزل بالماسورة مسافة أحرى » فقلت : انزلوا با ماسورة إلى مسافة 
أبعد » قال ففعلوا > فجاء الماء حلوا زلالا »> وجاء أوفر ما أردنا » والحمذ لل 
الذى بنعمته تم الصالحات : 


اف ار وه 


وعلى الرغم من أنى أصادقه من سنوات . فإنه كاشفنى من نحو عامين لأول 
مرة بأنه کان يستمع لدرسی الذى كنت ألقيه باحرم الشريف »فكان يعجبه ما سمعه 
می ٠‏ فقال : یارب آشھدك أنی أحب هذا الرجل فيلك » قال : ولم أصارحاك بها 
قبل ذلك ٠‏ فانظر إلى فضله وأدبه > وهو رجل مبارك ٠‏ ومقبل على الله بهمة 


الصاليين» حى إنه لا يصلى الصلوات اللحمس إلا فى الحرم الشريف » كا أنه 
يعتك فف العشر الأواحر من رمضان كل عام » وينقق الكثير فى سبيل الله . 


حفل مبارك : 

وف العام الماضى دعانا ى عيد الفطر إلى حفل بقصره المشيد ى بستانه ٠‏ فوجدنا 
سرادقًا كبيراً قد اجتمع فيه أحبابه من زوار الحرم الوافدين من البلاد الإسلامية 
المحتلفة » وتغى المغنون على مسمعنا بالمدائح النبوية وذكرى المدينة المنورة »› 
وكان من بيننا حن المصريين الشيخ سيد النقشبندى فتخى بشعر العارف بالله سيدى 
الشيخ يوسف النبهانن الذى بقول فيه : 

يا رعى الله طيبة من رياض- طاب فيها الهوى وطاب المواء 

وتغى مغى المدينة فقال : ' 

يا عيد عدت فهل عادت ليالينا ‏ وهل ترم ى الصحراء حادينا 

وكان. من بين الحاضرين أخحى الصالح وزميلى الأستاذ نور شلی وکیل 
وزارة الحزانة » فسره الحفل غاية السرور حيث لم يكن شهده معنا قبل ذلك . 


دعاء نبوى للمدينة : 


« وحدثت عن عائشة رضى الله عنها قالت : لا قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسم المدينة » قدمها وهى أوباً أرض الله من الحمى » فأصاب ‏ أصحابه منها بلاء 
صقم » فصرف الله ذلك عن نبیه صلی الله عليه وسل » قالت : فکان أبوبکر 
وعامر بن فهیرة وبلال مولیا ابی بکر نی بیت واحد فأصابتهم الحسی › وکانوا 
بهذون وما یعقلون من شدة الحمی فذ كرت لرسول الله صلی‌الله عليه وسل ما سمعت» 
قالت : فقال رسول الله صلی الله عليه ولم : 

« اللهم حبب إلينا المدينة كا حببت إلينا مكة أو أشد » وبارك لنا فى مدها 


VY 
. وصاعها' وانقل وباءها إل مهيعة ( اححفة وهى ميقات أهل الشام)‎ 
أقول : وقد استعجاب الله دعوة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلر > وإنك‎ 
» لتلمس حب المدينة بون جنبيك قبل أن تذهب إليها » فإذا رأيتها وعشت فيها‎ 
فسیت بها وطناث وكأنها الموطن الأصلى الذى نشأت فيه . أما بركة الطعام فباقية‎ 
تشاهدها بنفسلك » وترى فيها المحجزة النبوية محققة » وكنت فى أول أمرى بالمدينة‎ 
أطلب من صاحب الدار الى ننزل فيها وهو السيد حامد بافقيه وهو من السادة‎ 
الأشرافه ت رخ إل رحمة واسعة - أن يشترى لنا أقة من اللحم وحن خمسة‎ 
فيتعجب الرجل رحمه الله ما أطلب ويقول نى مجته المدنية اللطبفة : أقة ؟‎ ٠ رفقاء‎ 
إيش تعملوا بالأقة > هذا كتير ؛ هنا المدينة فيها البركة بدعوة النى » فأقول له:‎ 
» وماذا ترید نت یا عم حامد فیقول : نصف أقة وهو كتير على غداکم وعشاکې‎ 
م تأکد لی صدق کلامه عل > وتلك بركة طعامها » أما حلاوته فحدث عنها‎ 
ولا حرج » فصاوات الله وسلامه على من أرسله الله رحمة للعالين ؛ وما أرق أهل‎ 
٤ المدينة حین کانوا یتغنون بمدح مولانا رسول الله صلی الله عليه وسام وھ جتمعون‎ 
حافل ذلك السيد المبارك فیهزوننا بقولم‎ 
خر البريه نظره إليبا‎ 
ما أنت إلآّ كنز العطيه‎ 


قال ابن إسحق 


ولا مات أو أمامة أسعد بن زرارة » اجتمعت بنو النجار إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسام و و نقيبهم ( أحد نقباء العقبة كا سلف القول ) فقالوا 
له : یا رسول الله » إن هذا قد کان متا حیث: قد علمت » فاجعل ما رجلا 
مکانه يقم من أمرنا ما کان بقع » فقا رمو اللہ صلی‌الله عليه وسلم : ر أتم أخوالى 

لان العزرج أخوال آبيه صلی الله علي وسل ) وأنا عا فیک وأنا نیک »› فکان 
) روج ر 2 . فیک و ييک 


بنو النجار پزهون بأن کان رسول الله صل الله عليه وسلم قیبهم . 


وثلث عند أهل الحجاز > والصاع أربعة مداد عند الحجازيين . 


ا 


i 


A 


المساجد المفضلة : 
ورد ى الحديث الشريف «لاتشد ارال“ ر“ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
وا مسجد الأقصى ومسجدى هذا » » وعنه عليه الصلاة والسلام ر الصلاة فى المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة » والصلاة نى مسجدى بألف صلاة » ,والصلاة ف بيت 
المقدس بخمسمائة صلاة » . 
ويقول الإمام تقىالدين‌السبكى . : ليس ى ‌الأرض بقعة ها فضل" لذاتها حى 
تشد الرحال لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة »> قال : ومرادى بالفضل ٠ا‏ شهد 
الشرع باعتباره ورتب عليه حکمًا شرعًا > وأما غبرها e‏ تشد إلا 


لذاتها بل لزيارة أو لهاد 9 علم أو ر و ذللك من المندو بات أو الأياحات 


مسجد التقوى : 

وقد أحرج الإهمام مسام رضی الله عنه عن ابی سغید اللحدری رضی الله عنه 
أنه سأل النى صلى الله عليه وسام عن المسجد الذى أستس على التقوى قال : 
» مسجد کم هذا) . 

وقال الإامام مالاك إنه مسجد المدينة م ثم قال : ین کان يقوم رسول الله صل الله 

عليه وسام اليس نى هذا ويأتونه أولئك من هنالاف ؟ وقال تعالى : ر وتركوك قائمًا) 
فاا هو هذا 

وۆل حرج الإمام أحمد رضى الله عنه عن انس رضی الله عنه أن النى صل 
الله عليه وسام قال : ا ی مسجدی ار بعين صلاة کتبٽ له ڊ براءة من النار . 
Rs‏ وبرئ من النغاق » . 


أفضل البقاع : 
وقال القاضی عیاض رضی الله عنه : أجمعوا على أن موضع TT‏ 


وسم أفضل بقاع الأرض »> وأن مكة وة أفضل الأرض بعده : م 


(۱) وهو المذكور نى قوله تعالى ( مسجد أسس على التقوي من أول يوم أحق تى أن تقوم فيه ) الآية . 


E 4‏ 4 
اختلفوا ف أيهم أفضل » فذهب عر وجماعة من الصحابة إلى تفضيل المدينة وهو . 
قول مالك وأكر المدنيين » وذهب أهل الكرفة إلى تفضيل مكة وبه قال ابن وهب 
وابن حبيب من أصحاب ماللف» وإليه ذهب الشأفعى . 
أقول : وما من نفس مؤمنة إلا وحن" إلى كل من مكة والمدينة > حرسهما الله 
من كل سوء » فى مكة بيت الله الحرام » وف المدينة روضة نبينا الختار عليه 
الصلاة والسلام » ولسان المشتاق حن إلى كل منهما ويقول : 
هی الدار ما شوق القدم بناقص لبها ولا دمعی عليها بجامد 
| أو قول : ۰ 1 
روحی على بعض دور الى حابة كحظامئ الطير إذ هفو على اء 
| ويرحم الله الشيخ النبهانىإذ بقول متشوقًا إلى المدينة المنورة : 
2 يارعى الله طيبة من رياض طاب فيا انموى وطاب اهواء 
شاقی فی ربوعها خير حى حل لازینب وا أساء 
حيث قبر الحبيب يعلوه من نو ر قباب أقلها اللسضراء 


بين مكة والمدينة : 


وقد تنازع مدن ومكى فى فضل مكة ولمدينة ٠‏ وتعصب كل منهما لبلده ف 


شعر طول » فأجابهما ناسك کان یقیم بجدۃ مرابطا فقال فیا قال کا جاء 
فى الفتوحات المكية : 


إنى قضيت على ٠‏ اللذيسن ناريا نى فضل مكة ولمدينة فاسألوا 
فلسوف أحبركي بحق ‏ فافهموا ‏ فالحكلم وتنا قد يجور ويعدل 
يا أيها المدنى أرضك فضلها فف البلاد وفضل مكة أفضل 
أرض بها البيت الحرم قبلة لعالمين بها المساجد تعدل 
حرم حرام أرضها وصيودهاا ولصيد فى كلل البلاد ال 
وبها المشاعر ولمناسك كلها وإلى فضيلتما البرية ترحل 


وبها المقام وحوض زمزم مترعا ٠‏ والحجر ولركن الذى لايجهل 


EA 


والمسجد العالى المحجر والصفا 
وعمكة اسنات بضعف آأجرخا 
ما ینبغی لاف أن تفاحر يا فى 
وتيا أقام او ی اا 
هل بامدينة هاشم ساكن 
إلا ومكة آرضه وقراره 
وكذاك هاج نحوكم لا ای 
فأجرنمو وقريتموا ونصر و 
فض المدينة بين" ولأهلها 
من م يقل إن الفضيلة فيكمو 
ل خير فیمن لیس يتعرف فضلكم 
ف آرضکم قر الى و 
وبها قبور السابقين بفضليهم 
والعترة الميمنة اللا بها 
آل الى بنو على إنهم 
اتا لنھواما ونھوی اهلا 
ساق الإله طن مكة ديمة 


٤‏ ګګ 

والمشعران ومن يطوف ويرملل 
۰ ع 
وبها المسىء عن الحطيثة يسال 
ا ا 
وسرى به الملك الرفيع المنزل 
أو من قریش ناشیء أو مکهل 
لکنھم عنها نبوا فتحولوا 
آنا و فاا 
ا حقکم أن تفعلوا 

۶ ۰. o». 
فضلل قدم نوره پتهلسل‎ 
فنا ديت وفرل غات رذ‎ 
من کان يجهله فلسنا نجهل‎ 
والمنبر العالى الرفيع الأطول‎ 
عمر وصاحبه الرفيق الأفضل‎ 
سبقت فضيلة كل من يتفضلل‎ 
أسوا ضياء للبرية يشل‎ 
وودادهاا حی عل من بعقسل‎ 
. تروی ھا وعل المدينة تسبل‎ 


مزايا المدينة المنورة 

هذا ومن مزايا المدينة المنورة أنها فحت بالقرآن الكرم وم تفت بالسيف > 
ون التهتعالی اخحتص با رسوله صلی الله عليه وسل ی قولەتعالی : ( کا أحرجك ربك من 
بيتك باحق . . ) أىالمدينة لاختصاصها به احتصاص البیت بسا كنه» وقي لمن بيته اء 
وقد ماها الله حسنة فى قوله تعالى ( لنبوشنهم فالتا تح ا ای اة 
حسنة وهى المدينة > وقد لحرمها رسول الله صلى الله عليه وسل فى حديثه الشريف 
من حاف اهل حر أسحافة الله ) وی حدیث آنحر 7 حرم إبراهم مكة وحرى 


. أى هيا نهم المدينة سكا‎ )١( 


ا 
المدينة ٠»‏ وترابها شفاء" للحديث الشريف م ترابها شفاء من كل داء » وكانت 
سمی ) برب») فسماها رسول الله ل اله عايه وبل ١‏ طيبة » » و حديث انحر 
« إن الله سمى المدينة طابه » وى خبر : « والذى نفسى بيده إن تربتها لؤمنة » 
وق آنحر : « إنها مكتوبة نى التوراة مؤمنة » وقد اها الته فى كتابه الكرجم٠‏ ملدأختّل 
صدق » وذللت فی قوله تعالی : 
( وقَلْ رب ایی مدعل سدق وأعرجنى مرج صدق وجْمَلٌ يى 
من لدنك سلطاناً تَصِيرًا) . فمدخحل الصدق : «المدينة» > ومخرج 
الصدق : « مكة » . وتأمل كيف قدم الله المدحل على الخرج مع أن الةرج 
ف الرتيب مقدم على المدخل ٠‏ والسلطان النصير : « هم الأتصار » كا روى عن 
زید بن سم » وصار اسم « المدينة » علمًا عليها ولا يسستعمل إلا معرفةء » والنكرة 
اسم لكل مدينةء ونسبوا للكل مديى . وللمدينة المنورة مسد نى » للفرق بين‌النسبتين . 


المدينة وأهلها : 

وني الحديث الشريف : « من استطاع أن موت بالمدينة فَلليسَمست ۾ ٠‏ ولذلك 
کان آمر المؤمنين مر رضى الله عنه بقول : اللهم ارزقى شهادة نى سبيلك 
واجعل موی بی بلد رسولات . 

وناهیات بقوله صل الله عليه وسم « من" أحاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين 
جنی » آی قابی وروحی . فانظر إلى عطفه وغیرته صل الله عليه وسلم على جیرانه 
ا ا 

وقد کان صدیقنا الکر م الذ یکنا ننزل ف داره وهو السيد حامد بافقيه طب 
الله ثراه . يعتز بهذا الحوار السعيد ويكرركثيراً على مسمعنا : نحن فى كفالة 


الرسول صلی الله عله وسام : 


آرم بقعة : 


Pe ۰‏ « و - 
ولابن الحوزى عن عائشة رضى الله عنها قالت : ها قبضص الى صلی الله عليه 


وسم اختلفوا ف دفنه + فقال على كرم الله وجهه : ليس نى الأرض بقعة أكرم 
رسول الله فى القرآن 


AY 
على الله من بقعة قيض فيها نفس حبيبه صلى الله عليه وسل » قال الإمام السمهودى‎ 
فى كتابحلاصة الوفاء معقَبًا > فهذا أصل الإجماع على تفضيلها لرجوع الباقين‎ 
لبه ولقول آبی بکر رضی الله عنه حینذ : سمعت رسول الله صل الله عليه و‎ 
Ee SOE SEN NE 
إلیه أحّها إلى رب لآن حبه تابع حب ربه » قال : وقد سلكت ف تفضيل المدينة‎ 
هذا المسللك وقد صح قوله صل الله عليه وسلے : «اللهم حلب إلينا المدينة كحينا مكة‎ 
أو اشد » ای بل شد » کا رو به » وأجیبت الدعوة حى کان يرل‎ 
O TT 
. ٩ قہبری بها منها‎ 

ويقول الإمام السمهودى فى كتابه اكور : قال عر لعبد الله الحزوي : 
أنت القائل: مكة حير من المدينة ؟ فقال عبد الله : هى حرم الله وأمنه وفيها بيته» 
فقال عمر : لا أقول ى حرم الله وبیته شيشا . نم کر رعمر قوله الأول فأعاد جوابه 
فأعاد له عمر : لا أقول ى بيت الله وحرمه شيعا » فأشير إلى عبد الله فانصرف . 

وقال الإمام السمهودى رضى الله عنه : قيل لاإمام مالك أعا أحب إلياك المقام 

هنا يعى بالمدينة أو بمكة ؟ فقال: رههناء وكيف لا أخحتار المدينة وما بها طريق 
إلا سلاك عليها رسول الله صلى الله عليه وسام > وجبر يل عليه السلام ينزل من عند 
رب العالمين فى أقل من ساعة ؟ ». وأضاف الإمام السمهودی قائلا : وقد ثبت ف 
الأحاديث تفضيل الوت بالمدينة فيثبت تفضيل سكناها لأنها طريقه . 

وأضاف الإمام السمهودى يقول كذلك : وى الصحيحين « مرت بقرية 
تأ كل القرى يقولون يرب وهى المدينة تى الناس كا ينى الكير حبست الحديدي » 
وف صحیح ملم فی وز بان على التاس زمان يدعو الرجل ابن عه وقر يبه ملم 
إلى الرحاءء والمدينة خير م لو كانوا يعلمون . والذى نفسى بيده لا يخرج أحد 
رغبة عنها إلا" أحلف الله فيها خيراً منه » وفيه إشعار بذم اللعروج منها مطلقا 
وهو عام أبداً كما نقله الحب الطبرى عن قوم وقال إنه ظاهر اللفظ . وش حديث 
الصحيحين ١‏ إن الإان ليارز ال کاو ا ل س 
آی تنقبض وتنضم وتلجاً مع انها أصل انتشاره ۰ فلکل مؤمن من نفسه سائق 


. أى يمل الدابة تير بسرعة‎ )١( 


AY 
. إليها ف جميع الأزمان لبه فى ساكنها صلى الله عليه وسل‎ 

ولابی يعلى عن العباس رض الله عنه قال حرجت مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من المدينة فالتغت إليها وقال « إن الله برأ هذه اب لحز يرة من الشرك » . 

وف الصحیحین « من صبر على لأوائها وشد تھا كنت له شهيداً أو شفيعًا بوم 
القيامة » وش صحيح البخارى مرفوعًا ۾ لا يكيد هل المدينة أحد” إلا انماع كا 
ينماع الماح لى الماء » . ولسم « من أراد أهل" هذه البلدة بسرء أذابه الله كيا 
يذوب الملح نى الماء » . ولمن كان للمكة مزية العدد ر أى بى الحسنات ) فللمدينة 
مر وا ا رار ت ا مال فاه ران خی 
الله صلى الله عليه وسام فر کم الحلق على الله تعالى . وف الصحبحين 
) اليم اجعل بالمدينة ضعضتى ما جعلت بمكة من البركة » . وف الصحيحين 
أيضًا « اللهم بار مم ف مکیامم وبارك م ی صتاعهم وبارك م فی دام » : 
ولسم « اللهم بارك لنا ف مدينتنا ٠‏ اللهم بارك لنا ف صاعناء اللهم بارلك لنا ى مدنا 
الهم 0 انا ئى مدينتنا » اللهم اجمع مم البركة بركتيسن » . وى الصحيحين 
وغيرهما حديث « على أنقاب المدينة ملائكة عرسونها لايدخلها الطاعون ولا 
الدجسًال » . 

وى الصحيحين حديث « إن إبراهي حرم مكة ودعا لها » وش رواية - ودعا 
لأهلها- » وإنى حرمت المدينة + كنا حرم إبراهيي مكة » . وللبخارى من حديث 
لى هريرة رضى الله عنه « إن N‏ المدينة على لسانى » ( قال 
وت النی صلی الله عليه وسام بنى حارثة فقال : « ارا راکم یا بى حارثة قد خرجم 
من الحرم » تم التفت فقال : « بل نم فيه » . . وإسلم « المدينة حرم ما بين عير إلى 
ثور » ( وهما جبلان بها ) . 


ولا داود مثله وزاد أن رسول اله صلی اللهعليه وسلمقال :ر لایسختل 7 خلاها"» 
وا صیدها » دولا قط لطت ها إل من شاد بها » ولا يصلح ارجل أن 
حمل فيها السملاح لقتال »› ولا ن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بره ) . 


(۱) پختل : ای 
(۲) اللا (مقصوراً ) : النبات الرطب الرقيق 


Af 
وقال أبوهريرة رضي الله عنه : لو وجدت الظبا بين لابتيها ما ذعرتها » وجعل‎ 
ائی عشر ميلا حول المدينة می . وف الصحيحين عن عك الله بن‎ 
زید « ما بیسن بیی ومنبری روضة من رياض اللحنة » وللببخارى عن ألى هريرة مثله‎ 
وزاد « ومنبری على حوضی » . ولاہخاری ومساےم عن ابن عمر ( ما بین قبری ویبری‎ 

روضة من رياض ابلحنة » . 


طريق النور: 

أقول : وإذا أردت أن ترى طريق النور بنفساك. فاذهب إلى أرض الحجاز > 
واسلاك الدرب الذى سلكه مولانا رسول الله صلی الله عليه وسام وا مها جر ون إلى المدينة 
المنورة » وانظر إلى طوله وأنت تقطعه بالسيارة السريعة . ودار كم حملا 
نى قطعه على الإبل من المشقة نى عزم أهل الإعان وهمة أهل اليقين »› وإذا 
استرحت قلیلا ف بدر فاستنشتق راتحة العنة عندشهدائها. وتتطلع إلى الحبال بيا 
وبين المدينة . وإلى خحشونة الصخور على جانى الطريق المرصوف ٠»‏ وقد ر 
لسلاث الصا لح جهادم فى حمابة العقيدة الى وصلت إليلك منم ونت ناعم 
البال تی من وإعان ٠‏ واستغفر م کا أمرك الله تعالى ٠‏ واستنشتق روائح المدينة 
وتطلع إلى مائها وهوائها و نورها . 

ولقد كنت أسير فى ذللك الدرب المبارك رحان ميعاد العصر . فآويت إلى 
مکان ى جانب الطريق فصليت العصر. مع أصحاب لى على الرمال » وإذا بى 
أتذ كر فجأة قول الإمام ابن دقيق العيد رضى الله عنه : 

قف بالمنازل والمناهل من لدن ٠‏ ودی قباء إلى حمى أم القرى 

وتتوخ آثار التى فضعح بها ٠‏ متشرفًا حديك فی عفر الشرى 

وإذا رأيت منازل الوحى السى نشرت على الآفاق نورا نورا 

قاعام ا ا را شه کت ی ما ا0 و ی 

قعملت بنصيحة الإمام الذائق ۔ ووضعت حدى على الراب الذى مشی 
عليه رسول الله صلی الته عليه وسام فى الأرض الطيبة » الى أشرق منیا على يديه 
الكر يتين نور الإسلام > وكيف لا أفعل وقد قال امير المؤمنين عمر رضى الله 


Ao 
س عله : بای نت وأ يارسول الله » لقد بلغ من فضیلتلك عند الله آنه أو‎ 
بالتراب الذى مشت عليه قدماك » فقال تعالى : ( لا أقسم بهذا البلد « وأنت حل‎ 
بهذا البلد) » وكيف لا أفعل وقد قال حبر الأمة وحجتها ابن عباس رضى الله‎ 
عنه : ماخحلق الله وما ا را سا کرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلي»‎ 
وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد غيره - يشير ابن عباس إلى قوله تعالى‎ 
لعمرك إنهم لى سكرتهم يعمهون) أى وحياتك إنهم يتحيرون ؛ ويرضى الله‎ ( 
: عن الإمام البوصيرى إذ يقو فى بردته المباركة‎ 


: 0 1 , 3 و 
مبلخ العام فيه أنه بشر وانه خير خلق اله کاهم 


فضل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم 


فضل مثواه صلی الته عليه وسام : 

کان صلی الله عليه وسل یشدد على نفسه ف رعاية التسوية بين نسائه قطييبا 
لقلوبهن وکان یقول این آنا الیوم ؟ أین آنا غداً » وکان تی مرضه الذی توق فيه 
يطاف به حمرلا على بيوت أزواجه إلى أن استأذنهن أن يقم فى بيت السيدةعائشة 
وبی حى انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى ودفن صلى اله عليه وسل فى حجرتهاء لن 
الأنبياء والمرسلين يدفنون حيث يقبض الله أرواحهم » وقد قالت سيدتنا عاقشة : 
فلما کان یوی قسبسضه الله تعالی بین سحری ونحری صلل الله عليه وسل . والبقعة 
الى دفن فيها صلى الله عليه وسم هى أفضل بقاع الأرض فلذلاك قال سيدى 
آبو محمد البکری رضی الله عنه : 

جرم الحميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطى وحواها 

ونعم لقد صدقوا ساکنھا علت کالنفس حین زکت زکا مأواھا 


حرمته صلی الله عليه وسام : 
هذا » واعلم آن حرمته صلی الله عليه وسلم وهو نی قبره کحرمته صلی الله عليه 
قال : 


ناظر ابو جعفر آمير المؤمنين مالِکًا ق مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسم فقال مالك : يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك نى هذا المسجد » 


. السحر : الرئة تريد أنه قبض وهو على صدرها » صلى اله عليه وعلى آله وسم‎ )١( 
CA“ 


AY 


2 2: ي ۶ے ر‎ e is 

قان الله تعالى أدب قوما فقال : (يا ا ار 

فرق صوت الى ) ومَدَحَ قر ماً فقال : 0 ا آصواتهم عند 
u‏ 2 و ران ەر ور ےگ ٤‏ و2 ا 

رسول الله ولك الذي امشیحن الله قلوبهم للتقورى لهم مغفرة وأجر عظم ) . 
رع 2 2 

وإن حرمته میت » کحرمته حیا فاستکان أبو جعفر . 


ا : SS‏ 
لله عر وجل بکل عذاب إلا النار ایا ا لذاك أهاد. 


اموت والياة تى البرزخ : 
قول الإإمام الزرقانى رضى اله عنه ق شرح المواهب اللدنية : 

فإن قلت القرآن ناطق بموته عليه الصلاة والسلام فى قوله تعالى ( إنك ميت 
وإنهم ميتون) › وقال صلى الله عليه ولم « لى امرۇ مقبوض » » وقال آبو بكر 
الصديق رضى الله عنه : د من کان یعید حمدآ فن حمدآ قد مات »> ومن کان 
يعيد الله فإن الله جی لا وت ۾ وأجمع المسلمون على إطلاق ذلك ٤‏ فقول : 
أجاب الشيخ تى الدين السيكى بأن ذلك الموت غير مستمر »> ونه صلى الله عليه 
وسلم حلي بعد ا موت حياة أخحروية » ولاشات أنها أعلى وأ كل من حياة الشهداءء 
وهی ثابتة للروح بلا إشكال » وقد ثبت أن أجساد الأنبياء لاتبلى » وعود الروح 
إلى الد ثابت ف الصحيح لساثر المونى » فضلاعن الشهداءء ان الأتبياء lg‏ 
النظر فى استمرارها ى البدن“ » و أن البدن يصير ا کحالته ی الدنا 
أو حًا بدونها وهی حيث شاء الله تعالى » فإن ملازمة الروح للحياة أمر عادى 
لا عقلى » فهذا ما يسجوزه العقل » فإن صح به سمع اتبع » وقد ذكره جماعة من 
العلماء ویشهد له صلاة موسی تى قبرہ كا ثبت فى الصحيح > فإن الصلاة 


)١(‏ بدن الإنسات جسده » وقوله تعالى ( فاليوم ننجيك ببدنك ) . آى ننجيك يا فرعون جسد 


لا حياة فيه . 


AR 
تستدعى جسداً حًا > وكذلاك الصغات اذ كورة ى الأنبياء ليلة الإسراء كلها‎ 
صفات الأجسام ایازم من کونها حياة حقيقية ت أن ٹکو الأبدان معھا کا كانت‎ 
فی الدنیا من الاحتياح ا الطعام والشراب > وغير. ذلك من صغات الأجسام الى‎ 
نشاهدها »> بل ر > فليس نى العقل ما بمنع من إثبات الحياة‎ 
کالعلم وا والسماع فلا شاك أن ذلك ثابت م > بل‎ E احقيقية م > وأّما‎ 

ولساثر الى 3 ورد ډٍ ئی الأحادیث 


چ 


أقول : وإِذا كان الشهداءٌ آحياء عند رمم پرزقون کہا دل على ذلك 
کتاب الله فکیف 0 والمرسلين ٠‏ وكيف ا E‏ 
صلل اله عليه وسام N O O‏ رج من يته ا الى الله 
ورسولله ثم تم درک الوت فد وقح 
ل ر على حراته الشريغة وش الحديث الصحيح : jn‏ الأععال 


ا عل الله وکان ا قرا ها ( 


1 2 a 
بالنبّات ونما لکل امری“ ما نوی › فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله‎ 
1 A 
فهجرته إلى الله ورمہوله › ومن کانت هجرته لدنیا بُصیبها او امرأًة پنکحها‎ 
. ٠» فهجرته إلى ما هاجر إليه‎ 


ص 
س ب 


ولا داود بسند صحیح عن ن هريرة « ما من أنحد پام علٴ إلا رد 
الله على : روص حی ارد عليه الام {. وقد صدر الإمام البيهى رضی یله 
باب ا ز ارة دھذا الحدیٹث الشر يف ۰ واعتمد على ذلا حماعة a‏ نهم الإمام أحمد 
الإمام البيهى اسلیدرث على حاة الأنبياء وقول الإمام السمهودى رغی 
الله عنه : فڀو صل الله عليه وسلم يسمع مسن سم عليه عند قبره ویرد عليه 


رض الله عنه ا فضيلة رده صلى الله عليه وسام وهى عظيمة + واستدل 


عالمًا حصو ره عرد قره ب وکی بهذا فضلا حقرقا أن ا فيه ملك الدنا 
حی ا إليه . ولابن النجار عن إبراهيم بن شنار : حججت ی بعض 
اتن فجثت المدينة فتقدمت إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فسمعت من داخل 
اجرة : وعليكف السلام ِ 


۸۹ 
وجاء ى تذكرة القرطى عن شييخه أن الموت ليس بعدم ی وا ي 
انتقال من حال إلى حال » ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم مونم أحياء" 
عند ربهم* يرزقون فرحين مستبشرين » وهذه صفة الأحياء ف الدنيا > وإذا 
کان هذا نى الشهداء فالأنبياء أحق بذلاف وأول . 
وى مناسبة حياة الشهداء أقول إئى. محمد الله ريت الوصف الذى وصف الله 
به الشهداء نى رؤيا منامية سعدت فيها - وكنت عندئذ با مدينة المنورة - 
برۇية شهید فرح ا مستب شر للغاية » يتعحرك »حركات سر يعة وقوية من الفرح 
والا ستبشار » وتعجبت من منظره ول أعرفه » فقال لى شخص فى النام : هلا 
عبد الله بن رواجة » وقمت من نوی مسروراً بهذه الرؤيا »> وم أكن 
أذ کر اسمه الأول عيك الله » إا کت أعرفه بام « ابن رواحة ) فالت أحد“ 
رفغا عن اسم ابن رواحة ة الكامل فقال لى ر عد الله » فقلت صدق الله تعالی ف 
وغه للشهداء ر( ياء عند ر بهم ) » ونی قوله ئی الأنصار رضی الله عم ( ګبو 


من اجر إليهم ) ۰ 


حیاته صلی الله عليه وسل ى قبره الشر يف : 

وقول الحافظ السیوطی رضی الله عنه نى كتابه « تدوير الحلك بإمكان رؤية 
الى صل الله عليه وسام والما 08 ¢ بعد استيعا به لا کر نول اأعلماء والأحاديث 
الدالة على إمكان رؤية النبى صلى الله عليه سام نى المنام واليقظة ما ياتى : 


قد تحصل من مجموع هذه النقول والأحادیث أن الى صلى الله عليه وسام حى 
بده وروحه »> ونه بر وت شاع ف أقطار الأرض ف لملكوت وهو 
بهیئته الى كاف عليها قبل وفاته ۾ بتېدل منه شیء» وأنه غيب عن الأبصار کا 
لس 


غيبست اللائكة مع كونهم أخحياء e‏ » فإذا أراد الله تعالى رفع الحجاب 
عمن اراد کرامته برؤیته رآه على هیئته الو ی هو علیها لا مانع من ذلك ولاداعی إلى 


(۱) وهو الأنصارى الشاعر »> وهو صاحب الواء نى مؤتة بعد زيد وجعفر رضى الله عم . 
( ۲ ) أی يتصرف بإذن اله وقدرته في) مکنه الله فيه » ولنذکر قوله تعالی مخاطباً له صلی اله عليه 


وسام (وکان فضل الله عليك عظما ) . 


2۹۰ 

التخصيص بر ؤ ية الخال . 

أهل الإسلام والإعان بان النبی صلی الله عليه وسل لایخلو منه کات ولا زمان» 
ما پاتی : 

ألا ترى أن الرائين له يقظة أومنامسًا نى أقصى المغرب يوافقون ب ذلك الرائين 
له کذلات نی تلل الساعة بعینها نى أقصى المشرق › فی کان ذلات مناما كان 
فی عام المسيال والمخال » ومنى كان يقظة كان بصفتتّى اب كمال وابحلال وأعلى غايات 
الكمال كا قال القائل : 

ليس على الله بكر أن يجمع العام فى واحد 

ومن الأدلة الى ساقها الإمام الحلبى رضى الله عنه قوله : 

١‏ - ثابت عند إمام الأمة الحافظ الإمام البخارى وغيره أن الملكين يقولان 
للمقيور :ما تقول فى هذا الرجل ؟ واسم الإشارة لا يشار به إلا عاضر . 

۲ إن غالب الأولياء والعارفين كانوا يجتمعون غالبا بسيد المرسلين يقظة 
ومنامًا »> وكان العارف بالله خليفة بن موسى كثير الاجماع به» واجتمع به ق ليلة 
وإلحدة سيعة عشر مرة وقال له : يا حليقة لاتمتل مبا فقد مات كثير من 
الأولياء بحسرة رؤيتنا . 

فالححجاب من قیتلنا بموجب مسستاوینا لا من‌قبله صلى الله عليه وسلم » 
وهذا تجد العبد مى فارق نفسه ولو بالتوم وأمض عينيه يراه إذا سم الله“ تعالى 
له ذلك › وی قتلھا بقمعھا وأماتھا بردعها لم يبق بینه وبینه حجاب لا مناما 

ولا يقظة : 
وكات اليد أبن الاش لحد المي شرل 2 لو تيت ى رة 
اا ق من المسلمين . 
)١(‏ عال المغال هو العام الذى تمثل فيه جبر يل مرم عليها السلام TT‏ 


البشر والأرواح القوية يعطها الله قوة التمشل . 
( ۲ ) آى من كثرة رويتك لنا وظهورنا لك »› وهو تدليل مه لقاك اللي الميارك . 


E E اا‎ 


۹۱ 

۴٣‏ من المنكن ال معقولالمشاهد نى رى العين أن يجعل اه تعالی تبيه حمداً 
صلی الله عليه وسم عكان ككان جعل فيه البدر فيراه الذى ئى أقصى المشرق 
کا یراہ الذی فی أقصی المغرب وهو فرد ( أى بدر واحد) وضو ؤه ملا ال كران › 
وكذلك عين الشمس ولزهرة و بقية النجوم فإنه قد استوى ى رؤيتها كل ٠ن‏ كان 
على ظهر الأرض » لان الله تعالى قد جعل ها مكانًا يقتضى ذلك ( اى هيما لن 
يراها من كان على ظهر الأرض) فلا دع أن يكون قبر البى صلى الله عليه وسام 
بطيبة كذاك » ولاغر وق أن بجع الته تعالى شبحًا من نبينا بغر طيبة أیضا بری 
منها وينشاهد كذلك ١ا‏ لم يكن الرائى أعى البصيرة . . . رقال رضى الله عنه 
شرا : 

انظر إلى الختار كيف وجرده ملا السا ولأرض ولا كوانا 

قتراه مثل البدر تى كبد السا وضياؤه ملا الوجود عيانا 

٤‏ ومن البراهين على ذلك أيضاً أنه يجوز ويمكن ويتعقل أن يجعل الله 
تعالى العوال العلوّية والسفلية بين يدى النى صلى الله عليه ولم كجعله تعالى الدنيا 
بین یدی سیدنا عزراثیل » فإنه سئل کیف تقبض روح رجاین حضر جلما 
معا أحدهما فى أقصى المشرق والآحر فى أقصى المغرب فقال : إن الله تعالى قد 
زوی لى الدنيا بجميع أكوانها فجعلها بين يدئ كالقصعة بين يى الأكل 
آتناول منها ما ششت . 

ه ومن البراهين أيضًا على ذلك أن آمر البرزخ لايقاس على غيره > آلا تری 
لمسلكى السوال مع تناهمی عظمھما فی أضيق يق اللحود » ومن أين يأتيان ؟ ومن 
أن يذهبان ؟ يسألان مي تيان أو وتا فی وقت واحد» منهم من هو فی 
أقصى المشرق ومنهم من هو نى أقصى الغرب . 

ويقول الإمام نور الدين الحلى كذلاك ف رسالته الم كورة : 

وعند آبی داود من حدیث ابی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من رای ئی المنام فسیرای ف اليقظة ولايتمثل الشيطان ف٠‏ › 


.. آی شخصه سل اه عليه وسلم‎ )١( 


44۲ 
ومعی هذا الحديث التہشیر بن من فاز من أمته برؤيته ى المنام لا بد ألبتة إن 
شاء الته أن يراه ف اليقظة ولو قبيل الموت بهنيهة > ويسلم إن شاء الله تعالى العبد 

فى ذلك الوقت من المقت )ء إذ هو وقت الحاجة 7 . 


أقول : وقد ذ كر العارف ابن أنى جمرة رضى الله عنه فى كتاب بهجة النفوس 
آن ابن عباس رضی الله عنھما رآی الى صل الله عليه وسلم ئی المنام بعد انتقاله 
للرفيق الأعلى » ولا استيقظ دخل على خالته ميمونة أ م المؤمنين وأحبرها بالرۇيا 
فناولته مرآة فذهب ينظر فيها فلم یر وجهه بل رآی صل الله عليه وسلم 
بصو رته الى يعرفها . 


ٍ 


٦ن‏ الأدلة العقلية ا ا ا 
£ ى r‏ م 
غ ا عال :الاد کیا ھا :قات کی٠‏ ا اھا ای إا 
أرْسلتاك شاهدا ومبشرا وَنَذِيرًا )> والشاهد لا بد آن یکون حاضرًا للمشهود 
2 2 £ م 
عليه وناظرًا للمشهود زليه قَعْلم آنه ملا کل عالَم » وحاضرٌ ف کل مکان . 
و ر ر ٍِ 0~ گ م م 
فان قيل قد قال تعالى : ( فَكَيْف إا عتا من كل أمة هيد ) . 
قال تعال (٠ ٠‏ وكذلكف جلتا م أمة سينا ) . فقد سوى بين الى 
صل الله عليه وساام وبين الأمة ف معی الشهادة وسوی ينه وبين 
الأنبياء فى ذلك المعنى أيضًا » فالحواب إن شاء الله تعالى أنه لاتسوية لأنه ف 
الآية الأول قال ر وجئنا باك على هؤلاء شهيداً ) وقال نى الآبة الثانية 
( ویکون الرسول علیکم م . وورد أن هذه الأمة تشهد على جمیع الأم 
وتشهد لأنبيائها بالتہليغ ویم أ 0 ک ھا فلا مسا وأة به ولا أحد ی درجته . وأا شهادة 
الأنيياء فلا إشکال فیا لانم موجودوں ا ی قد الحياة بين 
اير 2 لأنهم شاهدون وحاضرون سا ومعى . وأما شهادة هذه الأمة 
فعا هى من باب الشهادة على الشاهد » لأنها نما تلقّت ذلك من القرآن العظم 


س ا 


الصادق الرارد على لسان النى المصدوق » فتيين بهذا بأنه لما كان كل رسول 


(۱)' آی'يسلم من غضب اله تعالى . 
(۲) أى وقت أحتياج العبد إلى مرضاة اله تعالى . 


4 

إذا مات انتهت شریعته وأرسل رسول غیرہ » ولم یکن نبینا كذلك بل شریعته 
مستمرة ودعوته قامة باقية إلى يوم القيامة ومعها وبعدها إذ اق بعده» فتبین أن 
شهادته صلی الله عليه وسل موجب حضوره فى جميع العوالم وامتلاً الكون والزمان 
به > فکان مثاله کا اسلفناہ وکا شرا 2 فى سياء علو الفضل وحن تحته 
سائر ون ی ضوء نوره » مى رفعنا رءوسنا إليه ونحن فى شدة العد و أو الى 
أو اتا اوتجخلستا او ع أ استيقظنا نراه معنا فوق رءوسناء ولو مشينا إلى أقصى 
المشرق» ومشى آنحرون إلى أقصى المغرب» وركب آخرون السفن ى بحج البحارء 
وصعد آنحر ون ابال » وسللت انحر ون القفار» کل ذا ونبیسهم حمدصلى الله عليه وسم 
حاضر معهم كحضور البدر مع هؤلاء كلهم . 

وأقول : بعد هذا لا تستكثر فضل الله على رسول الله صلى الله عليه وسم 
ETS O‏ ارا ل . والعالمين هم كل 
مااسری الله تعال) وزد كانت رة ال شملت العالمين مع اختلاف ا 
فلا تعجب ان شرفه الله تعالی بصلاته عليه هو وملائکته » كما آمر المرمنين 
رالصلاة عليه پقوله تعالی : 

( إن الله وملائکتة 2 ف عل الي ا اھا الا RS‏ 

ا أعظم شرفه هذه الصلاة الدائمة على ۳ 0 
CE‏ عن فضله ولا حرج » وصدق سیدی العارف اشيخ حك الاك 
( والد یکدی وش بيعخى الشيخ عد السلام الحلواٹی طيب الله ڈراهما) . إذ يقول 


: رغی الله عده‎ e 


5 زک النبيين الد ۵ وعنصر 8 نميه ٠‏ 
لا جد وله إلا وهو مقتبس من مده ولكل منه إنشاء 


(۱) یشیر إلى حدیٹ : أول ما خلق الت نوری ومن نوری خلق کل ئیء › ویقول 
رضی الله عنه 0 آخری : 
أنشاك نورا ساطعاً قبل الورى ٠‏ فردا لفرد وإلبرية فى العام 
ثم استمد جيم مخلقاته من نورك السا فيا عظم الكرم 


۹٤ 
3 ا ی‎ 
وقد تضصى ء مصابیح معددة‎ 


ولیس بدأ اتمام الأنبياء به 
وهینه نجلا ما نالوا به شرفا 
I E EO‏ 
يا سیدى يا رسول الله «عذرة 
وى إليك حنين طالما ارتجذت 
وات آرحم فی وات کرت 
دات عليلكت صلاة الله واصلة 


من واحد وهو لا ينات وضاء 
الالء بالإمام“ لالا 
اخ ها شر ف الیل اء 
فى بهم فهم القوم الأجلاء 
فن کی نی مسد حینك شلاء 


هل ل ت 


ى 


هنی به أعلظم رقسٹ وأحشاء 
جرائمى ررحم الحتى معطاء 
۴ سے ر عردو 2 1 


زيارة رسول الله صلی الله عليه وسام 

وروی الدارقطی والبیهی وغبره) عن ابن مر رضی الله عنه قال : قال رسو 
الله صلى الله عليه وسم د من زار قبری وجبت له شفاعی » ومعی وجبت آنا 
ثابتة لابد منها بالوعد الصادق 

ويقول سيدى العارف العام الشيخ أحمد الحلوانى رضى الله عنه : وأفاد بقوله 
« له ۲ أنه بختص بشفاعة ليست لغره » إما بزيادة العم > وإما بتعخفيف الأ هوال 
عنه » وإما بن يدخل ابحنة بغر حساب » وإما بغير ذلك » وفیه بشری مته 


. 
& 


مۇمنا . 
وللدارقطنی والطبرانی عن ابن عر : ١‏ من حج فزار قبری بعد وفائی › کان 
کین زارنی فی حیاتی ۵ . 
وروی الحاكم عن أب هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
ت ا کو ےت “ س ور هھ 
« لیهبطن ابی مر حكًا عادلا وإماما مقطا لکن ا 


(۱) أی ختمت برسالته صلل اله عليه وسم الرسالات السو ية فكانت مسك المتام وضياء كل ظلام 
للہا جات بعد الرسالات » فاتت نورا على لور . 

(۲) ولان کان ابنا من آبناء المرسلين قبله ( لأنه صلى انه عليه سم من سلالة إبراهيم ومن ذرية 
إسماعیل ) علہم جمیما صلوات الہ فقد نالوا به شرف كيرا حيث كانت رسالته آتم الشرائع وأعها 
وأبقاها على الزن وکان صلى الله عليه وسلم أ کرم تبما . 


SD 


حاجا أو معتمرآء ولباتیتن" قہریحتی یسام عل ورن عليه » صححه الحا کم 
وسسلمه الذهى : 

ويول صديى فضيلة الشيخ أحمد مرسى تعليقًا على الحديث الشريف 
المذكور : وهو يفيد سنيّة زيارة القبر الشريف » لأن الى صلى الله عليه وسام 
أخبر بزیارة سیدنا عیسی له نی قبره وأقره'» ویضیف فضیلته قائلا : وم يتفطن 
أحد هذا الاستدلال قبلى ولله الحمد والمنة . 

وقد قال الإمام النهردى ر أحمد بسك ين د اقل هرات سا 
فبجد رجلا" واضعًا وجهه على القبر » فأحذ مروان برقبته م قال : هل تدری 
ما تصنع ؟ فأقبل عليه فقال : نعم > إلى لم آت حجراء إ نما جئت رسول اللہ صلی 
الله عليه وسا م و آت الجر » سمعت رسول الله صلی الله عليه ولم يقو ; 
ولایکاعل الدين إذا ول ليه“ أمله ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير 
٠‏ وجاء فى « جواهر البحار » نقلا عن المقرى صاحب ١‏ نفح الطيب ١‏ حكاية 
طريفة وهى : ذكر جماعة أن الساطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب 
مصر والشام واليمن والحجاز وفاتح البلاد ومنقذها من عبدة الأصنام > وهو من 
أجل ملوك الإسلام » أهديت له مروحة مكتوب فى أحد وجهيما : 


هذه هدية ما أهلدى مثلها لا ولا لأبيك ولا لأحد من الملرك »> وكانت المدية 
من شريف المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام »> فغضب الساطان فقال 
له حامل المدية » أرجو أن تقلب الوجه الآحر > فقليه فوجد فيه هذين 
البيتين : 


أا هه باون قرا - شاد من فد سار الى را 
8 ۰ 8 ۽ a:‏ 
شملتی سعادة القبر حی صرت فی راسحة ابن ابوب أقرا ۳ 


)١( >‏ أى م يعترض الرسول صل اله عليه وسلم على زيارة سيدنا المسيح عليه السلا م بل أقرها 
ووافق علا . 


(۲) قالواإنه أبوآيوب الأنصارى رضى الله عنه . 
(۴) آی يقرا السلطان خر ی فما هومکتوب . 


44 

فقال السلطان صلاح الدين : صدق والله» وف رح بھاء ووضعها على حاجره ۱ 
وجعلها خير متاجره . 

وى هذه المناسبة أذكرك بأن النى صلى الله عليه وسام کان پیخطب إلى 
جذع فخلة قبل أن يصنع المنبر > فلما حول صلى الله عليه وسلم إلى انبر حن 
الدع وان لفراقه صلى الله عليه وسام »> فتخیره صلى الله عليه وسام ن ان 
ینغرسوُورق »وبين أن یصبرویکون ی‌احنة » فاختارآن یصبر » وش ذلك یقول 
سيدى العارف العام الشيخ أحمد الحاوانى اللحليجى رضى الله عنه : 

وبع حن وحار إذ فارقته ‏ فجبرته وخواره عندی غم 

فالمر” إن لم تعره للك رة" كالمحذع فهو مضتلّل أعى اأص 
الموظف السابتق بالبريد »> فقد كان حتفلا فى بيته كعادته السنوية بذكرى المولد 
النبوی الشريف » وكان على راس الضل سيدى وشيخى العارف باله الشیخ 
عبد الالام الحلوانی نور الله ضرعه » فأمرنى أن أقول كلمة فى الذكري العاطرةء 
فكان فما قلته من الشعر البيتان الم كوران » فتهسيسم الأخ بكر وأقبل ى سكرة 
النشوان كآنما يريد أن يضربنى » ثم ألنى بنفسه على الأرض » وأرغى كالإبل ء 
واضطر بت رجلاه فصارتا تتحرکان بميشًا وشمالا » سكنت عن الكلام > وفكوا 


ت 


عنه رباط الرقبة وبعد قليل قال سيدى الشيخ تسکت فكل اعت 
حدیی » وکنت آمزح معه بعدها وقول له : یا سید بکری » ترید أن تضربی 
ونا ضيف عليلك نى بيتك » فكان يقو : إنى لا أجن إلا حين أسلمتعاك 
تتكلر » اللهم ارحمه وارحم أسلافنا رحمة واسعةء واغفر للأولين منا والاخحرين» 
یا أ کرم الأ كرمين وأجود الأجودين . 

وقول بعض العارفین : نی واللّه جد عبته صلی الله علیه وسم ی قابی وروی 
وجسی وش عری وبشتری' کا أجد سرران الماء البارد فى وجودى إذا شربته 
بعد الظما الشديد نى لمر الشديد » وه صلى الله عليه ولم فرض واجب على 
کل مؤمن » قال تعالی: ( النی أو بامؤمنين من أنفسهم ) وقال صلى الله عليه وسلم : 


. أى وضع الروسة عل عينيه اترام . (۲) البشرهوظاهرجلد الإنسان‎ )١( 


44۷ 
« أن يژمن أحد کی حی نی أ کون أحب إلیه من‌نفسه وماله وولده»؛ فإذا E ٣‏ 
الى وصفنتهالكفاعم أ نكناقص الان »> فاستغةر الله وتض رع له e‏ ەن ذنوبك › 
وتولتع بدوام ذكر الى صل الله عليه وسلم والتأ دب معه » والقيام بما آمر مع 
اجتناب ما نھی ۰ لعللك تنال ذلات فتحشر معه ٤‏ لأنه صلى الله عليه الغائل 
مع من أحب » »> وقد قال الشهاب الحفاجى فى كتابه « رحانة الألباب » : 
ا الله عنها أن رجلا أنى ا 
وسم فقال : يا رسول الله نت أحب إل من نفسى وأهلى ومالى » وإنى 
إذا ذهبت لداری لاتطيب نفسى حى آتيلك وراك › فإذا مت نت کت فى 
أعلى مقام فأحشى ألا أراك › فلم ينجبه الرسول الله صلى الله عليه ولم » فتزل 
جر یل عليه السام بقوله عز 2 

و ب الله والرسول فَاولَعْكَ مم الَلِينَ أنعَم الله عَلَيْهم من انين 
ا والصالحي وحسن ايك رفيقًا) . فقال رسرل اله 
صلی الله علره س : «الئ مع من أحب ». «. 

ولو تأمل هلاء الفاترون ی عبته صلى الله عليه سم اوجدوا آنهم ۴ 
يسلمون عليه ف التشهد > فھل م يس مون بوم ) بها النی ) ع 
أو على ميٽ غاثب ؟ وٳذا کان امهم ٤‏ التشهد على ميت غائب 
سلامهم یکون عبشا وتبطل به الصلاة . 


وأقول لبر الفاترون ی محبتهم قول الله تعالی ف سورة الكهف : 
لن اة دارم كلهم ورقولون' AS‏ کک کک رجا 


بالغَیْب ولون ا اينهم کلبھہ ق" ت ا لسع تفل علمهم 
ر قلیل) . آلایلاحظرن اَن کلہاً غير مكلف صحب آهل e‏ 
فع الله مهم ب بفضله › ول ب يقل ثلاثة والرايع الكلب بل ة قال رابعهم » وساد سیم 


ر ب 3 ن رف ذلك اكاب الذى أحب 2 أن 
ك حبة ا الله وشرعه . 


۹۸ 


الزيارة وشد الرحال : 

ويقول الإمام السمهودى : وإذا ثبت أن الزيارة قربتة »> فالسفر إليها 
قرب كذلك » وقد ثبت خر وجه صلی اللهعلیه وسم من المدينة لزيارة لشهداء» وقد 
آطبق ( اتفق ) السايف واللعلف وأجمعوا عليه . أما حديث االات از جال 
إل إلى ثلاثة مساجد » المسجد ارام ومسچدی هذا والسچد الأقصى ) فمعناه 
ا لفضيلة ۽ 1 رة خمد a‏ الخد 


ل ( الج ) n‏ للجهاد والمجرة من الكفر ولاتجارة ا الد . 


الزيارة سنة واجبة : 
وقد كره الإمام مالك رضى الله عنه آن بقال زی ۳ قير الى صلل الله عليه 
ولم لن ازب من خاء ھا رون شاه ترک » وزيارة قبر الى صلل الله عليه 
وسام وا واجية قال عبد الحق يعى من السان الوالجبة » وقال السادة a‏ زیارته صلل 
الله عليه وسلم من من أفضل المندوبات والمستحبات بل قرب من الواجبات . 
وقال القاضى ابن كج من أصحاب الشافعية : إذا نذر أن يزور قبر الى صلى 
الله عليه وسل فعندی أنه يازمه الوفاء وججها e‏ »> وإذا نكر أن يزور قبر 
غره ففيه > والقطع به هو احق لأنه قر بة” مقصو دة للأدلة الحاصة فيه › 
وقد وجب من جنس ذلك المجرة إليه فى حياته صلى الله عليه وسلم . 


آداب الزيارة : 
ومن الآداب الى يراعيها الزائ إذا دحل إلى حرم المدينة أن يقو بعد الصلاة 
والتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسام 


( ۱ ) آی یقرب الؤین با إلى الته تعالى . 

(۲) فليس المقصود من الديث الهى وإنما هو لبيان فضيلة المساجد الللاثة عا عداها » 
و کان صل الله عليه وسل یشد رحاله إلى مسجد قباء وهوغبر الثلاثة . 

(۳) کانه یوو آن يقول الزائر : : أدينا واجب الزيارة بدلا من زرنا » لأن الزيارة سنة واجبة . 


4۹ 
الهم إن هذا هو الحرم الذى حرمتته على لسان حبيبك ورسولك صلل الله 
و تجعلٗ فيه من اللير وال ركة مشلى ما هو بحرم بيتك اترام 
فر مى على النار » وأمنی من عذاباك یوم تبعث عبادك » وارزقی ما رزقته 
ولي اءك وأهل طاعتاك » ووفقى فيه لسن الأدب وفعل الحيرات وترك المنكرات . 
وف كتاب الشفا أن أبا الفضل ابمحوهرى لا ورد المدينة زائراً وقرب من بيوتها 
ترجّل ( نزل عن دابته ) با کیا وأنشد : 
ولا رأينا سم من" لم يدع لنا ٠‏ فؤاداً لعرفان الرسوم “ولال 
نزلنا عن الأ كوار "شى كرامة ‏ لن بان عنه أن نلم به رکپا 
ومن آداب الزيارة أن يبتدئ الزائر بتحية المسجد قبل أن يأنى القبر الشريف »> 
وهذا قول الإمام مالك » ورحَص بعض المالكية فى تقدم الزيارة على الصلاة 
وقال كل ذا واسع » وقال ابن حبيب : يقول الزائر إذا دخل : باسم الله ولسلام 
على رسو الله صلی الله عليه وسلم س یرید آنه یپتدئ بالسلام فی موضعه - ثم 
یرکع » ولو کان دخوله من الباب الى بناحية القبر ومروره عليه فوقف فسلم ثم 


عاد إلى موضع يصلى فيه لم یکن ضيق ١‏ › یرید ابن حبیب الإتیان اوا بالسلام 
المستحب لداخحل المسجد لدیث : 


ذا دحل أحد كم المسجد فیسلم على انی صلی الله عليه لی» 

ويتوجه بعد نحية المسجد إلى الضريح الشريف > مستعيتًا بالله فى رعاية 
الأدب بهذا ارقف الي > فيقف بيخضوع ووقار › وذلة وانكسار » 
غاض“ الطرف > مكفوف امارح » واضعتًا رمينه على شال كنا فى الصلاة فما 
قاله الكرمانى من الحنفية »> مستقبلا للوجه الشريف > ولا تقرب من قبره إلا 
ھا کنت تقرب من شخصه ا قيد الحياة . 


, الرسم هوالاأثر‎ )١( 

(۲) الكور جيعها أكوارآى الرحل والمعى TT‏ عليه وسام 
را کبا بل نزل غن ظهر البعير احتراماً و إجادله لمقامه الشر يف حيث بدت معام المدينة المنورة . 

(۳) أى يصلى تحية المسجد . 

(4) آی مباح . 

 بيهملا‎ )4( 


د 

وقال المحجد اللغوى : روينا عن عبد الله بن المبارك قال : سمعت أبا حنيفة 
قول : قنّدم أبوب السختيانى وأنا بالمدينة فقلت لأنظرن ما يصنع » فجعل 
ظهره ما يلى القبلة ووجهه ما یلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسم وبکی غير 
مالك فقام مقام رجل فقيه . وعن أصحاب الشافعى وغيره يقف وظهره 
للقبلة ووجهه إل اليضرة وهو قول ابن حنبل . ولابن زبالة عن سلمة بن وردان 
قال : رايت نس بن مالك إذا سام على البى صلى الله عليه وسلم بأنى فيقوم 
أمامه . 


ولينظر الزائر إلى أسفل » ولا يشتغل بشى ء من الزينة فإنه صلى الله عليه وسام 
کا جاء فى ر الإحياء » عام محضورك وقيامات وز يارتاك له » فال صورته الكر عة 
ف حيالك › وأحضر عظم رتبته ئی قاہات ٤‏ م قل من غير فع صوت ولا إحفاء ( 
مع مراعاة المحياء والوقار : 


السلام عليك أيها انى ورحمة الله وبركاته ر ثلاثا ) السلام عليلك يا رسول 
رب العا مين » السلام علياك يا خير الللائق أجمعين › السلام عليلف يا سيد 
الغر الحجتّلين » السلام علياث أيها المبعوث رحمة للعالمين › السلام علياك يا شفيع 
المذنبين » السلام علياك يا حبيب الله » الالام عليلك باخيرة الله » السلام علياك 
يا صفوة الله > السلام علياك“ أيها المادى إلى الصراط المستقم » السلام عليك 
يا من وصفه الله بقوله ( وإناك لعلى خاق عظم ) وبقوله ( با مؤمنين رءوف رحم) 
الملام عليك يا من سبح الحصى نى يديه وحن الجلاح ٠‏ إليهء السلام عليك 
بامن أمرنا الله بطاعته والصلاة ولسلام عليه > السلام علياك وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين وعباد اله الصالين > وملاتكة الله المقربين » وعلى لك وأزواجاك 
الطاهرات مهات المؤمنين » وأصحاباك اجمعین › کٹراً دائما بدا کا يحب 


ربا ویرضی › 


)١ (‏ بکی فلا . 
( ۲) الوجه الشريف . 


٥۹۱ 
جزاك الله أفضل ما دزي رسولا عن أمته » وصالّى الله عليلك أفضل وأ كل‎ 
وأزکی وأشمى صلاة صلاها على أحد من خلقه > وأشهد أن لاإله إلا الله وحده‎ 
لاشريك له » وأشهد انلك عبده ورسوله وخر ته من خلقه » وأشهد أناك‎ 
NSE E a A فا الرسالة > وأديت‎ 
0 


وأقمت اة ٤‏ وارفخوت ال »> وجاهدت بی الله حق جهاده › 


وکئت کا عسل الله نی کتابه حیث قال : 


(لقذ جاء کم رَسول يڻ آنفيکم ڪرير عَلَيهِ ما عم حَريص عنم 
پالمومنِین روف رج ) . فصلوات الله وملائکنه وجمیع خلقه فی سمواته 
وأرضه علياك يا رسول الله » اللهم آنه الوسيلة والفضيلة › وابعثه مقامًا حموداً 
الذی وعدته» وآ ته نهاية ما ينبغی أن يسأله السائلون . ربنا آمنا ما أذزلت واتبعنا 
السو فاکتبنا مع الشاهدین » آمنت بالله وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآخر 
وبالقدر خحیره وشره » اللهم فثبتى على ذلك » ولاتردنا على أعقابنا ء ربنا لا تزغ 
قلو بنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدناك رحمة إناك أنت الوهاب . 

الهم صلى على سيدا مد عبدك ورسواك » ال الأ » وعلى ٣‏ له وأزواجه 
وذریته › ما صلیت على سیدنا ابراهیم وعلی ٣ل‏ سیدنا (براهم > وبارك على سيدا 
محمد النبی الأ وعلی آل سیدنا محمد › کا بارکت على سيدا إبراهیم وعلی ۲ل 
سیدنا راهم فى العالمين إناك حميد جيد . 

هذا ومن ضاق عليه الوقت أو عجز عن حفظ ذلاك » فإنه يقتصر على بعضه 
وأفاله : السلام عليلك يا رسول الله صل الله علیاث وسم . 


وف المُستوْحَّب لأ عبد الله السامرى الحنبلى : ... ثم ياتى حائط 
القبر فيقف ناحيته ويجعل القبر تلقاء وجهه والقبلة خلف ظهره والملبر 
عليه الصلاة والسلام : (واوأنهم اذ ظلموا أنفسهم جاغوك فاستغفروا الله 


CY ۰‏ الطريق المستقم . 


o۰۲ 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا اله تواباً رَحیماً) » وإنی تیت نبيّك مستغفرا‎ 
. الك ان ترجب لى الغفرۃ کما آوجبتها لمن آتاه ی حياته‎ 

کی این مرت وض الله عنه ‏ وغيره الاقتصار جدأًا . وعن الإمام مالك رضى 
الله عته يقو : السلام عليلث أيها النى ورحمة الله وبركاته ؛ واختار بعضهم 
التطويل » وعليه الأ كار . 

ثم إن کان أوصاك آحد بالسلام على رسول اله صل الله عليه وسلم » فقل : 

السلام عليلك يا رسول الله من فلان بن فلان › أو تقول : فلان بن فلان 
يسام عليك يا رسول الته > أو نحو ذلك . 

م يتحرك الزائر إلى ميته قدر ذراع > فیصیر تجاه سیدنا آبی بكر الصدیق 
رضى اله عنه فيقول : السلام عليك ياسيدفا أبا بكر الصدیق » یا صفبی رسول 
الله صٰى الله عليه > وثانيه نى الغار » ورفيقه ق الأسفار » جزاك الله عن 
أمة رسو الله صلى الله عليه وسلى خير اب لزاع . 

ثم يتحرك إل مینه مرة آحری قتد ر ذرلع فیصیر تجاه سیدنا عبر » فقول : 
السلام عليك يا سيدنا مر الفاروق » الذى أعز الله به الإسلام > جزاك الله تعالى 
عن آمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حير ابلزاء . هذا ما ذكره الإمام الثورى 
ویره . 

وذكر ابن حبيب ( المالكى) السلام والاناء على رسول الله صلى الله عليه ومام 
وعطف عایه قوله : السلام علیکما یا صاحی رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وزبری صدق فی حیاته » وخحافتماه بالعدل والإحسان ی آمته بعد وفاته فجزا کا 
الله تعالى على ذلك مرافقته ی جنته و[یانا معهم برحمته . 

قال ارمام النووی وغیره : م يرجح الزائر إلى موقفه قبالة وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فیتوسل به ویشقع به إل ربه : 

ويرحم الله أمير الشعراء شوق إذ يول مخاطبتا له صلى الله عليه وسل : 

ا الالكين فزدت قدراً وحن مدحتاك اقتدت السحابا 


of 
فإن تكن الوسيلة لى أجاابا‎ 
إا اال مي واب‎ 


شالت الله ياء دسئ 

ف لان وك خم 

وقال بعضهم ف شعر رقیق : 
من زار قير محمد 
بالل گتیرز ‏ - د کدره 
واجعل صلاتلت دائسًا 
فهو الرسول المصطى 
وهو المشفع ف الوری 
والحوض خ#صوص به 
صل عليه ربنا 


نال الشفاعة فى غد 
وحدشه یامشدی 
جھراً عليه تهتسدی 
ذو الود والكف الثدى 
من هول يوم الوعد 
ف اشر عذب المورد 
مالاح جم الاسر قد 
شیخی والحجاز : 

وى هذا امقام أضع تحت نظر القارئ الكربم بعض ما تغنى به للام 
cS a ١‏ 
] الله سره ؛ فقد قال یوما فیا قال من کلام طویل : 


دع زماتًا مضی وك لأرض 
بین بیداء روعت ووهاد 
ونجوم مشل الحباب على الكأس 
قيل ماذا تريد من هذه الأرض 


شخفتى بتورها المتلال 
وذئاب تختال فى إقبال 


تسامت أو کالحالی الال 
أتبغى البقاء فق جمع مال 


قلت والله غير أحمد مال 


| 
بعد رب العباد من آمال 
| يا حبیی رضساك دنیسا ودين 


بشرى الوصول : 
وأذكر أنه حين ستعدت بزيارة المدينة المنورة لأول مرة ( تى عام ٤۹۳٠م)‏ 


مركز الأقصر > والتى بنا « المدعى »الذى يصحبنا فى زيارة الأثار المباركة › 


. كلبة عامية تطلق على من يرشد الزاقر إلى الحزارات بالمدينة المنورة‎ )١( 


N: 
فطلب من الشيخ مبلا لأتعابه فاستكره الشيخ وقال له إننا علماء ولسنا فى حاجة‎ 
للإرشاد کغیرنا > فرد عليه «المدعى ؛ وقال : وهل تحن نأحذ منك أجرة ؟‎ 
قال لقد طابت مبلغًا کیا » فقال إنه لىس أجرة ولکنه بشری وصولکم للمدينة‎ 
فطر بت من تللك الإجابة وأقسمت على صديتى أن يعطيه ما طلبه كاملا‎ ٤ المررة‎ 
غير منقوص » فأعطاه ما طلب ى القت ا اس لادب ب ولان‎ 
سسّاها « المدعى » بشرى الوصول فإنى أسميها بشرى الوصال» فإنه صلوات الله‎ 
وسلامه عليه لا یزار إلا بإذنه » وما أسعد الزائر نى دنياه بإذنه الشريف » وف‎ 

أخراه بشهاعته بوم يقوم الناس أرب العالين ر 


سيدى العارف الحلوانى الكبير وا ملائكة : 
وما وقع لسيدى العارف الشيخ أحمد الحلوانی رضی الله عنه ( وهو والد شیخی 
#وجيدى الشيخ عبد السلام الحلوانی رض الله عنه ) أنه بات ليلة بالحرم انوي بإذن 
الوإلى » واستمر طول الليل بقراً القرآن » ويصلى على الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
م وقف مستقبلا القبر الشريف على صاحبه أفضل وأزكى تحية › فبيما هو كذلك 
رأي أشيخاصسًا نورانية نازلة من السماء على القير الشريف » فأدرك فى الحال أنها 
من الملائكة »> وكان معه الشيخ محمد الغرباوى البلقاسى وكان نائمًا » فأيقظه . 
ليريه هذه الأنوار > فدهش ورٌعب » فأشار عليه سيدى الشيخ الحلوالى بالنوم › 
قال : وبقيت هذه الأنوار إلى الفجر . 

ویقول سيدى الشيخ آحمد الحلوانی رضی اللہ عنه - کا جاء ی کتاب 
و الفيض الرحمانى » الذى ألفه ابنه المبارك المرحوم الشيخ محمد عبد العزيز الحاواى 
غفر الله له « ذکرابن حجر المكى نی کتابه ابمحور المنظم› کا ذکرالبر زنج یف کتابه 
نزهة الناظرين > روى ابن البارك والإماعيلى وابن بشكواك والبیریی والدارف وابن 
الجوزی عن كعب الأحبار أنه « ما من يوم وليلة إلا وينزل عند الفجر سبعول 
ألضًا من اللائكة حون بقبر الى صلى الله عليه وسام ا 
نم پنزل ٠‏ سبعون ألا كذلك الفجر وهكذا . . : إلى أن يقوم صلى الله عليه وسام 


من قبره ی سبعین ألا يزفونه وش رواية يوقسر ونه » . 


رآی العلامة ابن حجر : 
ويقول العلامة ابن > فن قلت ما معى يصاون عليه مع إفادة آية 
ام سے 
( إن الله لاکد ا على الي ) أن جميع اللائكة مع كثرتهم 
الى لاعيط إ۹ دة يصاون عليه دا مما » قلت معناه أن ھڙلاء السبعين 
ا يىۋەرون بصلاة خصو صة مناسبة لوقوفهم ف حضر ته صلى الله عليه وسلم . 


إ کرام والدی ى الرحاب النبوى : 

و ا ا لدی عليها الرضوان ( وكانت من الصالحات القانتات 
المباركات كيا كانت مستجابة الدعوات ) ما أكرمها الله به عندما تشرفت 
لول مرة بزيارته صلى الله عليه وسلم فقد استتقلبلت من جهة القبر الشريف 

بعطر زکى جد وقعت نقطةمنه عل وجهها ونقطة آخری‌على خحمارهاء وقالت ما شممت 
ی حیانی رائحة أزكى منه بل ولا رابحة تقاربه › وأضافت طسب الله ثراها أن 
الراكحة الزكية بقيت لى حمارها ستة أشهر » وحين حدثتنى بذلك قلت فا 
لاتتقصيه على غيرى » فإن ذلك ما بحسدك الناس عليه . 


بین شاب صالح وہیی : 


ومن طریف ما وقع لى ی إحدى زيارانى للمدينة المنورة » نى لقيت شاب 
صالحًا من بى وطننا العزيز فقال لى : لست السيد حسن الملطاوى ؟ قلت : 
بى إنى هو » هل رأيتى قبل ذلك ؟ قال : نعم ٠‏ إناك حاضرتنا ف جمعية 
الشبان المسلمين بمغاغة فى سنة ۱۹٤۸‏ » ومن يومئذ أعرفاك » فتذاكرنا معا فى زيارة 
ر لله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الأنس والسعادة والبركة ء وقلت له : 
أتدرى أيها الأخ و كرم ضيافة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه : 
U‏ استطاع القادم أن برو السلام ا أعطاه ١‏ الله من ايبة الى تخرس الالسنة . 
فبدا عليه التعجب وقال : کانك تصف ماوع لی فی أول وقفة بين يديه صل الله 
عليه وسلم. قلت : فاذا کان مر من أمرك قال : TT‏ 
أستطع ادما و ورا ب وان فت کا وات ی کا ج ا قال 


9° 


فکان ما رواه من شعره وأذکره : 
سے س ل کے هټ 4 


عتجت اسان عند قراة رطق خرس الشغفاه لديك هن الأصدق 
خی الال لديك کل مشاعری فوقفت مضطربًا ‏ وقلى ‏ يخفق 


مرارة الفراق : 

وإذا كان ذلك ى لحظات اللغاء > فإنك تقدر الشدة الى يلاها الزائر عند 
الداع » وقد کان يزاملى نى الزيارات الصديتق الصالح المرحوم الحاج 
مود جنوب » وکان تاجراً بشارع الأزهر » و مرة بكى عند مغادرة الحرم الشريف 
مودًا > فقلت له : لاتبلك فإننا عائدون إن شاء الله کل عام : فقال : وهل 
ينخقف عى ألم الفراق إلا نية العودة > فأعجبى هذا المعى » وعندما عدت 
للوطن العز يز » وجوت صديى الو المرحرم الشاعر الأديب خمد جاد الرب » 
أن يصوغ ذاك الم فى بيتين من شعره العبقرى الذى يعجبى كل الإعجاب ؛ 
فقال عفر الله له : 

أسكان دار العز حان رحياتا على رغمنا مى السلام عليكمو 

ولیس ینای عن اعد عنکمو ‏ سو یی آنی عرد إلیکمسو 
فأطربی ما قال . 


قحية القدوم عند تكرار الزيارة : 
م رجوته آذیصوغ على لسانی أبیاتاً نشدها بین يديه صلی الله علیدوسلم ۵ا قات 
عليه تى زيارة لاحقة »> فقال طيب الله ثراه : 
نقد عدا وکان الود احمد سلاا یا حي يا محمد 
سعيد" مسن حبك من بعيد وون يسعی لبابك کان اسعد 
جد بالوصْل_ للمشتاق فضلا فأنت من السحاب الجود جود 
وصل عليه يارب سام ووضق كل مشتاق ليشهسد 
فقلت له : أرجو أن تغير الشطر الثانى من البيت الأول ٠‏ قال ولم ؟ قلت 
لا أستطيع آن أخاطب به مولانا رسول الله صلی الله عليه وسل › قال إلى قصدت 


۷ 
أن يخم الشطر الأول بأحمد والثانى محمد » ولا يعاب ى الشعر أن يذ كر باسمه 
صلى الله عليه وسلم > قلت ئی لا تكلم ی سلاءة الشعر ولکی تکل ئی مذاق 
الزيارة وآدبها » قال : إنى أعتذر من تغيير ليس له فى رأ مقتض » فقلت 
إنك صنعت الشعر على لسانى لا على لسانلك أو لسان غيرى » وأنا الطالب وأذت 
المتفضل بتحقيق ما طلبت » قال : ولكنى أعتذر : 

فضحکت وقلت: ستضطرنی آن آغیر :الشطر بنفسی ولو انی لست شاعا 
أو أدياً مثلك » قال فاذا تقول ؟ قلت : أقول ما أحب » دون :لحل الشعراءء 
فألح أن يسمع مى ما حب أن أقوله » فقلت : 

E E E‏ 0 ا 

فقال : التركيب الأول أحسن »> قلت له : ولو > وضحكنا . اللهم اجمعنا 
بأحيابنا الذين سبقونا بالإعان فى مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين . 
واجبات الزائر بالمدينة المنورة : 

وعلى الزائر فى أثناء إقامته بالمدينة أن يتصدَق با يستطيع » وأن يسكرم أهل 
المدينة باعتبارهم جيران رسول الله صلى الله عليه وسم > ويخص برعايته وأدبه السادة 
الأشراف من سادتنا آل البیت لحدیث مسل « أذ کر کم الله ئی هل بیی ۲ وما أرق 
قول القائل : 

فیاسآکنی كناف طينبة كلك إلى القلب من أجل ابيب حبيب 

وليختم الزائر نى أثناء إقامته بالمدينة ملازمة المسجد إلا لمصلحة راجحة » 


وليحرص على خم القرآن العظيم به » وعلى أن يبيت فيه ولو ليلة يحييها بالقيام 
والطاعة . 


امزارات بالمدينة المنورة : 


يستحب اعروج إلى البقي ع كل يوم بعد السلام على مولانا رسول الله صل الله عليه 
وسل خحصوصًا يوم اللحمعة قاله الإمام النووى » وليأت قبور الشهداء بأحد » 


ويزور جيل" أحد فنى الصحيح : «أحد جيل" يشحبنا وحبه» . و يستحب استحيابا 


۹۸ 
متا کداً إتیان مسجد قباء وهو ف دوم البت أوى » فيتوضا ويذهب إليه > ويستحب 
إتيان بقية المساجد والاثار المنسوبة للبى صلی الله عليه وسلم . وى مناسك الإامام 
خلیل المالكى بعد ذ کر استحباب زیارة البقيع ومسجد قیاء و#وهما : وهذا فيمن 
کرت لقامته وإلا فالمقام عنده صلی الله عليه وسام 
ولیلاحظ اأزائر مدة إقامته بالمدينة جلاّلتها > وتردده صل الله عليه وسام 
فیها » ومشیه ی بقاعها > ونه ما » وتردد جبر يل عليه السلام بالوحى فيها ., 
ولا يركب بها دابة » وقد كان الإمام مالك يقو : إن أستحبى من الله تعالى 
أن أطاً تربة فيها رسول لله صلى لله عليه وسام عافر دابة » وش رواية أحرى : 

أحشى أن يقع حاف الدابة ى حل مشی فيه رسو الله صلی الله عليه وسام . 


لاغتنام ماده اخسن : 


أدب مغادرة المدينة : 

وإذا أراد الزائر مغادرة المدينة المنورة › فليورع المسجد النبوى الشريف بركعتين 
با صل النبوی رن آمکن آوما قرب منه» م يقو بعد الحمد والصلاة والسلام : 

اللهم إنی اسألك فی سفرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما تحب وترضى > 
إلى غبر ذلك ما يستحب للمسافر »> ويدعو فا يدعو به قاثلا 1 الهم لاتجعله آخر 
العهد بهذا الحرم » ويتختم عمد الله والصلاة للام على رسول الله »> وياى 
القبر الشريف › ويسام ويدعو با تقدم أولا ويقول : نسألك يا رسو الله آن 
تسأل الله تعالى ألا يقطع آئارَّنا من زیارتك > وان يعيدنا سالين » وآن يبارك 
لناً فا وهب لنا > ويرزقنا الشكر على ذلك . 


الهم لاتجعله آخر العهد حرم رسولاك صلی الته عليه وسام وحضرته الشريفة › 
ی اال اد و ا وا 
والالحرة . 

والأصل نى صلاة الركعتين حد 
برکعتین ۲» ربكو الزاثر بعد انصرافه متعلت القلب بالزيارة » مشتاقتًا إلى تكراره! 
ھا قیل : 


کات ل إلا" ود عه 


١ (‏ ) آى السو صلى اله عليه وسلم . 


۹۹ 
أحن لل زیارة حی لیلتی ‏ وعھدی من زیارتها قريب 


۰ وكذت أظن قرب الدار يلطى فيب الشوق فازداد اللهيب 


توئ الزائر خد ذلك ٠‏ أن تاع التقوى؛ E‏ 


اله قعال > ولیکن عل باله قوله تعالى ى سورة الفشخح : (فمَنٌ نكث فانما 
ردك د ر سه ھت . گی کی و 
کٹ على نفسه وهن اوفی ر اغا وا الله فسیو تیه ا عَظيماً) . 


عطف نبوری کرم 

وقد عطف عل مولانا رسول الله صلی الله عليه وسل ی إحدی زیارای 
کان ك لطت آحت ال اه عات عله الع » قدا كر من عشرین 
عامًا كنت متشرفًا بز يارته » وأردت أن أرحل إلى ر وا 
فاغتسلت ولبست ملاپسش 2 استعداداً لعقد النية بالعمرة ى مط ار المدينة ٠‏ 
ودحلت الحرم للتوديع » وتشرفت بالوقوڭ بین يديه صلی الله عليه سم بو ٤‏ 
لأركب السيارة من ميدان المناخ » وبي أنا سائر نى شارع العينية › وإذا 
بصوته الشريف يرن فى أذنى بقوله المبارك : شیمتتنکم السلامة » وم 5 لی عد 
بلفظ شیعتکم إذ كان المعروف لا : رافقتكم أو صح تكم . فا كدت اسع 
صوته الشريف حى داخلتى حالة روحانية › فانهاّت دموعی على 
وتوالت »> 

فلم أمللك دموع العسين مى لا النفس الى جاشت مرارا 

وظن من معى أن ذلك البكاء من أثر الفراق » وم يدر أنه من أثر الحنان الأبوى 
والعطف النبوى على ضعفاء الأمة . 

. وصانا إلى المطار » وركنا طاثرة من طراز ( داکوتا » کانت من علفات 
الحرب » وما كادت تصعد نى السماء حى تعرضت للمطبات الحوية » فإذا هى 
تذزل حى نقول لا تصعَد » وتصعد حى نقول لاتنزل . واضطرب الركاب > 


ورج مسماعد الطيار ليطمثنهم › ومنهم من تغايا » ومنوم من تغيدر لونه وامتقع > 
فکنت أقول م : لاتخافوا ففيماسلامة إن شاء الله » وأد ركت سرّذلات العطف عندثذ» 


0\۰ 
ونه صلى الله عليه وسام طمأننا بلغة المع لا بلغة المغرد فقال ٠‏ شیعتکم 
O TT‏ الله عليه وسل » وما أرأفه بالمؤمنين وما أرحمه 

1 


بزائر یه . 


وأمتع القارئ الكرم بأبيات من قصيدة حینّانی بها صديى العبقرى الشيخ 
الصاوی شعلان من نحو عشر سنين »› وكنت قد عدت من العمرة والزيارة وسكشت 
داری الى بنيشًها بمدينة الأوقاف » قال عفا الله عنه ومد فى مره : 

اک کیت اران الج تشى عرآها الحب المخرما 

ودحلت من باب السلامعلىالذى صلی عليه ذو الالال وسالما 


ووقفت بين الصاح بيسن خش 
باب جبریل ومهبط وحيه 
وريت جنات البقيع نواضراً 
أصغیت نی اد إلى شھدائه 
جمعته م الفردوس نحت ظااها 
ى كعبة الله اعتمرت مقبلا 
ومن الطواف إلى المقام إلى الصغا 
الك یکرم ضیضه بشرابه 
پستقبل البيت الحديد مناره 
هو مزل ى مسجد ى روضة 


ا کر یما وعدت مكرما 
افا اقات فض هتا 
4 الدعاء إلى الإجابة سلما 
تختال أجداًا وتشرق أعظما 
قد کاد حمزة فيه أن یتکلما 
بالسفح أقماراً تضىء وأنجما 
من وجهها الركن العلى الأعظما 
یا فوز مشتاق سعى وترسما 
والته کرم حین سی زفزمها 
لو يستطيعم مشى إليك مسسَسما 
وجد المواهب كلها من يسما 


الانالسادسعسر 
التوسل برسول الله صلی الله عليه وسام 


اارسول باب الله : 


أكثر المعترضون على التوسل » وقالوا ما قالوا ورموا المتوسلين بالكفرء والأمرمن 
البساطة بحيث لا بحتمل كل ذلك الحدل العقم . 

فالعوسل حين يتوسل إلى الله برسوله صلى الله عليه وسم ءإنما هو لاج 
إلى الله تعالى لا إلى غيره > فان رسوله صل الله عليه وسلم هو بابه بدلیل قوله 
صلی الله عليه ولم عن ربه ولم بر اله فى ذلك كفراً » بل قال سبحانه :( اجيب 
دَعُوة الداع إا ان فَليسحَجي بوا لى وينوا بى لَعلهمْ يرشدون) . ومشلذاك 
ى كناب اله كثير : ( ويسالوتك عن الْمَحِيض قل هر آقّى) ؛ 
و سنالك م ES‏ قل العفو ) 0 يقل الله ذا فال عى ؟ 
ولا ا ون الله مياشة جم مباشرة » بل قر سبحانه بجوم فى فی السؤال 
رسول الله وأجابهم على م سلوا کله رسول الله . وأا إنه سبحانه : يقل لرسوله قل 
م ( إلى قريب) على غير ما أجاب به الأسثلة الأخحرى فلأن سؤالي کان عن 
« الله تعالى » بدليل قوله ( عى ) فن الطبيعى أن تكون الإجابة ( فإلى قريب) 
وهی جواب الشرط ( وإذا سألك . . ) بيا تم سقالم فى المسائل الأحرى بدليل 
قوله تعالى ويسألونك » کا اناك تلاحظ أن قوله « قل » لأن المستول هو الرسول 
Es‏ فعلمه الله الحواب بقوله تعالى ( قل . .. .) ولتوسل 
برسول الله لیس معناه ترك O O TS‏ 
للعالمين » وليك التفصيل . 


o۱۲ 


تبلیغ الدعوة : 
إن اله دعانا إلى الإإعان على ید رسوله صلی الله عليه وسلم » ونحاطبنا 
بالقرآن الكريم الذى أوحاه الله إليه وعهد إليه بإبلاغه > ولم يجعل الله 
راب طته بعباده رابطة مباشرة » بل جعلها بالواسطة . لا بل إن وحيه وصل إل 
ا اه ا الله عليه وسلم بالواسطة » قال تعالى فى سورة الشعراء : 
(نَرَلَ به E‏ الا و کون من المنلِرين» بلسان 
مبين) » وجعل الله برعته بيعة له (إِنْ اللي يبَايعونك اما اعون اله ) » 


mM 


لانه رسول ریه للناس 


الرسالة الحمدية رحمة : 

ورسالته صلی الله عليه وسلم قامت على الرحمة وم تقمعلى الفضب؛ فیا لحدیث 
ای وتا ی عى وقال تجالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : ( وما أرساناك 
إلا رحمة ت للطالن ) فجعله تعافٰی منال لاررحمة . 

وقد قال صلى الله عليه وسل : « إبا أنا قاسم وا والله معط م کا قال صلی الله 
عليه ولم :ر نما أنا رحمة مهداة» ومع أن الله تعالى هو الفعًال لا يشاء فإنه أقامها 
اا با لتو عرتها بإذن مسپبها سبحانه > فيخاتق الأرض للابات ٠‏ فإذا ول 
ات الأرض الزرع فا عى آنها أنبتته بإذن خحالتق الأرض » فهو على امجاز 
لا على الحقيقة . 


معرض اأتوحيد ومعرضس الأسباب : 

فهنالء معرضان لابد من الفصل بينهما » معرض التوحيد + ومعرض الأسباب 
الى افیا الله ون تيا بإذنه »> آما ى معرض التوحيد فليس ع الله أحد 
لا کر ولا صغیر . فهو المقد ر وهو المدبر وهو الرازق وهر المعطى وهو الشاف . 


41۳ 
إلخ » فالته فعال ها يشاء فى قضائه الذىهو من سلطانه المطلق » لكنه تعالى شاء 
أن يرزق البعض بالبعض » ويلم البعض بالبعض » بل ويخلق البعض بالبعض . 


اللجوء للأسباب لا يناف التوحيد : 

واللجوء للسبب ليس معناه الانصراف عن المسبب » فإنى ألحا إلى الطبیب 
باعتباره أداة أقامها الله لعلاج الأمراض مع ثقى نى أن الشغاء من عند الله 
ودا مر ت فو ع فاا ج إا السات الى قاميا وة 
علیه فی أن تؤنى عرتها بإذنه . وقد كلفنا الله أن نسعى للمعاش ونتخذ الأسباب 
مع آنه هو وحده الرازق » لكنه جعل لارزق أسبابًايطرقها المستر زقون بأمره ليعطيهم 
ما قىم م من الرزق > وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضى الله عنه يول : 
لاا رقعد ام طلب الرزق وهو يقول : الهم ارزقی و أن الساء 
لامطر ذهبسًا ولا فضة . 


وما هو كائن نى أمور الدنيا على يد البعض للبعض » يقوم مثله فى أمور البر زخ 
حين ينتقل العباد من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ » فع أنه سبحانه هو الغفور 
الرحم > فقد أمرنا بصلاة الحنازة على موتانا » فندعو لى فى صلاة الحنازة 
٤‏ فان ۾ ف علیھم کنا عنده من الین » فشاء سبحانه أن يشفت 
الأحياء“ للأموات ى صلاة الحنازة من باب ر بط الثمرات بأسابها ولیس ف 
هذا تقد لله 4 ولا انصراف عنه ولا إشراك به ٤‏ بل فيه تضرع ودعاء وللوء له ٤‏ 
وأمل فيه من طريق شرع الله وهو سبحانه الغيور على توحيد ذاته »> وهو ما يفيد 
انتفاع الميست من صلاح الحى لأن صلاة ابحنازة عمل صالح 


وعکس هذه الصورة واقع بصن ابت اله » فق شا انه أن حفط 
لاما التين رها حى يلغا أشدهما » فأرمى للخضر عليه 
السلام ان م الجدار على الكنز » وبين سبحانه أن ذلك منه رعابة لايا 
الصالح رن و وان ا و ار اق ا 


کر کن ا ال فاا 
رسول الله ئی القرآن 


وم 


يمين ف الْمَّدِينة و کان تحته 
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ر ر ا ص ا و ص 4 ~ oF o‏ 
ان يبلا أشدهمًا ويَستَخرجًا کا ھا ری ن رك ا فا غ ای 
ر ررق و 


لِك تاويل ما لم تسطع عَلَنْه صَبْرا) . وهو ما يفيد قطعاً انتفاع الحى من 
صلاح المت رعك موته . 


وقد الله تعای بین معرض الدوحيد ومعرضس اااک ف قوله تعالی : 

( ولذ تقول الى انعم الله عَلَيه وَأنعَمْت عله امك E‏ راق 
ا( . فقد سام سیدتا زيد » وأعتق من الرق »› وتزوج بالسيدة زینب بنت 
جحش » وکان ذلك کله على ید رسول الله صلل الله عليه وسلم وېسببه ¢ 
فجعل الله ا ا على زید من راب السببية » والله سب یحانه وتعالی منم 
بقضبائه وقدره » وکان تنفیذ قضائه على ید رسول اله صلى الله عليه وسم » 
ا 0 طط . ٤‏ مره 1 

ودل زعت الله رسوله صل الله عليه وسلم بالاإنعام ى آذه ل م إلا الله تعال 
ليبن أن إنعام السبب هو من إنعامه جل جلاله » وليس فى ذلك ما يناف 


توحید ااا 


: وللا دفع الله اا عض ببعض لَفَسَدّت الا ر 
ق فضل م العَالمينَ ٣‏ ) » وبين سبحانه اللحكمة من دفع الاس 2 


ببعض ¿ فقال تعالى فى سورة 2 آية ٤١‏ : وولا فع الله الئاس 


ر 3 کن یں ن رر 

بعصي م بض لهدمّت وای دی وکات مساج لک فیها ام الله 
ر ت 1 ا 7 ۴ 3 

کفیرا ولزن الل من بره إن الله لقو عزیز) » وهو مأ برد ان 

اله یکرم الئاس بصالحيهم العاكفين على العبادة ف وا وقد 

کرم الله الكفار ف فة :ته الله عليه سل بينهم فقال 


تعالى ش سورة الأنفال الاية ۳۲ » ٣٣‏ : (وإذ إذ قال الهم إن کان 
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4 ا 0 


و ر رار ي ر ھت ر 
ق من عندك فامطر علينا حجارة هن السماء أو ائقتا بعذاب 


رم کر 1 ا o‏ ر9۴ ى ھا رص ا 1 لر 
: ن الله آذت ف û‏ آ١‏ 
7 4 وما کان ليعذبهم وادت م وما کان لله معدب م و 


رف عرض التوحيد يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ([ِتَكَ لا تهدى 
N I N LR‏ 
سبحانه : (وإِنك لهد إل صِرَاط مستقِم ) > ای تہدی من قضی الله 
آن ہتدى . فليس بين العرضين تصادم > بل هو الحق من رباك » فهو 
مبب » والأسباب أسبابّه ولا يكون لها نم إلا بإذنه : ( وما ميت إذ 
وت لکن اله ر : 

وهذا يفسر لك كيف قال جبريل عليه السلام لريم عليها السلام : 
( نما دا رسو رَبك لأهب لَك غُلاما زكيا) . وليس ف مقدور جبريل 
5 بها غلاماً پنفسه » ولکنه استند إلى سلطان الله الذی آتاه وقال فى ثقة 
ډربه (لاهب لك غلاماً) . لأنه تعالی قال له اذهب 0 فهب لها غلاماً 
بذنی وقدرق . 

وكذلك قول سيدنا المسيح عليه السلام : (وأبْرئ الأكمه ولأَبْرّص 
وأحيى المَوْتى بإذن لله) » وأيضا قول سيدنا موسى عليه السلام و 
إنى لا املك إلا قى وأحى) وهو لا ملك على الحقيقة نفسه ولا أخاه» 
و ا ملك تة اا د ق ال ان وا و ر 

وسخر اله الملائكة فى الاستغفار للمؤمنين وكشف الله لنا عن فضله فى 
ذلك فقال تعالى فى سورة غافر الآبات ۷ » ۸» ٩‏ :(الُلِين بَحملون العش 


و اق ور کاو ا و 


o RK‏ ی ۾ صي ت م A‏ را 
ومن حوله يسبحون بحم ربهم ويومنون به ويستغفرون لِلڏِين آمنوا ربنا 
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e‏ ت N a e‏ ا ر ل ا 
ا ر ەم س a‏ ررقن م هھ ا 
عذاب الجحم » ربتا وأذخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من 

ez‏ ار ۳ 8 ر ت م 
آبائهم وازواجهم وذریاتوم إنك آنت العزيز الحكم ٭ ق السيئات ومن 
2 2 ھک ص ا وھ ف 

ى السبعات ومذ فَمَد رحمتة وذلك هو الفوز لے ) . 

إذا فصانا بين العرضين معرض التوحيد ومعرض الأسباب » وربطنا 
بينهما برابطة القضاء وتنفیذه بأسہاب » أجزنا قى غير حرج التوسل برسول الله 
صلی اله عليه وسام إلى ربه > وكذلك التوسل بالصالحين من عباد الله المتقين 
الذين قال تعالى فيهم : ر إن“ کرمکے عند التہ آتقا کم ) 1 
أقوإل العلماء : 

وإليات ما يقوله الإمام السمهودى رضی ايله عنه ى كتابه حلاصة الوفا : 

التوسل والتشفع به صلى الله عليه وسام ومجاهه وبركته من‌سان المرسلين وسيرالسلف 
الصالحين . 


آدم يتوسل : 
وقد صحح الماک حدیت : لا اقترف آدم الليطيئة قال : يارب أسألك 
ق محمد صلى الله عليه وسل لما غفرت لی فقال : یا آدم کیف عرفت 
حمداً ول أخلقه ؟ قال : بارب لأنلك لا خلقتى بيدك ونفىخت فى من روحك 
رفعت رأسی فرأیت على قوا م اعرش مکتوبًا : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
فعرفت أنك لم تضف إلى اسماك إلا" أحب اللحلق ؛ إلياك فقال الله صدقت يا آدم 
إنه لح اللحلق إلى" » وإذ سألتى بحقته فقد غفرت لاك » ولولا حم ماخلقتك . 
وقال سیدی العلامة الزرقانى : ولله در القائل حيث ضمن مضمون الحديث 
حا کیا عن سیدنا آدم عايه السلام فقال : ۰ 
ركان لدی الفردوس ف زمن الصا وثواب شلالأنس ملحلكمة السّدى 
یشاهد ی عدن ضیاء مشتعشتعا ‏ بزید على الأنوار نى الضوء والهندّى 
فقال إلى ما الضياء” الذى أر SE‏ 


( 1) طلب الغفرة معوسلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسم . 
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فقال نئ خير من وط الّرى ٠‏ وفضل مسن" نى الختبر راح أواغتدى 
هن فل ا وألبسته قبل اله 
وأعددتله يوم القيامة شافع الو ا وا 
فیشفع ئی إنقاذ کل موحد ویدخله جنات عدن مخلدا 
و ا ی ا 
E‏ ع“ بتوبة تكون على غتسلل الحطيثة سعدا 
عرمة هذا الاسم والرلفة الى حصصت بها دون الحليقة أحمدا 
أقائى عشار ی يا اى فإنً لى عدوا لعيتًا جارن الفتصد واعنتدى 


و‌ ا mo‏ = 
فتاب عليه ر دس وحماه من جتاية ما أحطاه لا متعمدا 


ضریر يبصر : 

وانسائی والترمذی عن ان بن حتف أن رجلا ضرير البصر أت النى صل اله 
عليه ولم فقال : ادع الله لی‌آن یعافیی :دعوت و إن شقت طبرت 
و إلى » قال : فادعهء فأمره أن يتوضاً فيحسنوضوءه ويدعو بهذا الدعاء: 

داليم لى أسألك وأتوجه إلياك بنبياك محمد نى الرحمة یا محمد انی أتوجه 
بك إلى رب نى حاجتى لتقلضى ٠‏ الهم فة ى 1 وضكحه التي واد 
} فقام فأبصر ¢ 

وى الصحيح عن نس رضی الله عنه أن عمر بن اللحطاب رضی ال عنه کان 
إذا قحطوا استسةتوا بالعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه فقال : الهم إنا 
کنا نتوسل إليك بنبنا صلى الله عليه وسا فتسقينا > وإنا نتوسل إليك بم 
نبنا صلل الله عليه وسل فاسقنا قال فقون . وش رواية للحافظ أبى القاسم هبة الله 
عن ابن عباس أن عر رضى الله عنه قال : الم إنا نستسقيك بعم نبينا صلى الله 


: 0 ا . ۰ ف 0 
a‏ إلياك بشيبته فقوا » وف ذلك يقول عباس بن عتبه : 


ص ت سے مھت سو 


بی سقتى الله الحجاز وهاه E‏ 
وى رواية لاز بير بن بكار أن العباس رض الله عنه قال ی دعائه : وقد توجه ل 
القوم إليك لكان من نبيك صلى الله عليه وسام فاستقنا الغيث » فأرحت السماء 
مثل الحبال حى أحصبت الارض . وف روابة له عن ابن عمرأن ذلك عامالرمادة . 


e۱۸ 


حكمة الأستسقاء بالغباس : 
ويقول المعترضون : لاذا توسلوا بالعباس رضى الته عنه ولم يتوساوا برسول الله 
صل اله عله وسام إن کان التوسل ره ا ف فنقول م لان الاستسقاء 
له صبلاة تؤدی » وهی رکعتان › وهی سنة مؤكدة ‏ ویندب بعدهما خطبتان 
وبعقبھما دعاء › ولا يعقل أن ر یکلف رسو الله صلی الله عليه وسام أن قوم من 
قہره الشر يف لتأدية ذلك . 
ولو تدبر المعترضون قليلا لفطنوا أن السادة الصحابة اختاروا فى استسقائيم 
العباس رضى الته عنه لأنه عم الرسول صلى اله عليه وسام وأقرب الناس إليه » فهو 
توسل با لر سول صلل الله علره وسم »> وقد سقاهم الله می العياس رغضى الله عذه 
و ساقي الحرمين » وقد قال العباس صراحة ی دعائه جما مر علیاك : (« وقد 
توجه بى القوم إليك للكانى من نبيك صلى الله عليه وسام فاستنا الغيث » وقد استجاب 
الله له . 
وقد حكى آهل العلم عن الإمام العتى ( أحد شيوخ الإمام الشافعى رضى الله 
عنهما) ‏ مستحسنین له قال : 
کیت Is‏ عند قبر النبی صل الله عليه 2 فجاء آعرای فقال 
السلام علیلك یا رسول اد ك االله رقول : (ولو أ ِد موا اف 
جاغوء فاستخفروا ا انشغ ا اا لوجدوا الله تابا رحیاً) وقد 
RR as‏ > ثم انشا يقرل : 
با خير من دا فنت ى القاع أعلظمته فطاب من طيبهن القاع ولا کم 
ى الغداء لقير أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الحود والكرم 
قال ا : م انصرف » فغلبتنی عيای فرأيت الى صلى الله عليه وسم 
ی النوم فقال : ياعتىبى إلحق" الأعرأن فیشره أن الله غفر له . 
وحكى الأصمعی رحمه الله أن أعراييًا رقف مقابل القبر a‏ فقال : 
الهم هذا حبيبلك » وأنا عبدك » والشيطان ن غ ر 


4 


ا 4 وفاز عيدك › و ¢ E‏ ¢ ورھی 
عدو ٤‏ وهلك عبد « ونت ا کرم م E‏ حبييسك 4 وترضی عدو 
وتهلك عيدك الهم إن العرب الكرام ذا مات فيم سید أعتقوا على قبره » وان 
هذا سید العالين فاعتقی على قبره 

قال الأصمعى فقلت : يا أا العرب إن الله قد غفر لك وأعتقك بحسن 
السؤال . 


انحبة ليست شرا : 

ولیت شعری کیف یشکاث الحاهلون ی عبته صلی الله عليه ي ورمون 
المحب بالشرك > أن أمحبة من العبادة إنتا OE‏ 0 تتشتهناد انه عبد الله 
ورسوله » نمن أين تأنى الشركة ؟ ومن أين يأنى اللبس ES‏ 
الله له ؟ وکیف لا أکرمه بتکرم الله له ؟ وکیف لا أعظمه بتعظیمه له ؟ وقد 
جعل سبحانه اتباعه صلی الله عليه وسم الدليل على عبة الله تعالى ى قوله سبحانه: 


( ق إن E‏ و الله فاتبعونی يک الل هوير لَك نویک 
وال فور رم ) » وهل باع صل اڈ علیہ لم کان ونا ل سيان ؛ 
وهو قام إلى يوم القيامة ؟وهل أمرنا الله تعالى بالصلاة والتسام عليه فی حیاته أو إل 
يوم القيامة ؟ وهل كان اللحليفة الأول أبو بكر الصد يى عام الأمة الأشهر جاهلا 
بالتوحید حین حرص على أن يندفن ی قبره صل الله و ولل جواره الحسى 
صلی الله عليه وسم ؟ وهل اجهل مير لمن كر الود حن استاذنق م 
المؤمين عائشة رضى الله عنها أن يدفن إلى جائب صاحبه ؟ هل نرميهما بالشرك 
لانهما أرادا اقرب جوار فى القبر الشريف وفضلاه عن مقبرة المسلمين العامة > 
وهل کان ابن مر جاهلا حين كان يدخل المسجد النبوى ویسام على رسول الله 
صل الله عليه و ؟ وهل کان عر بن عبد العز زيز جاهلا حين کان يرسل عامل 
البر يد للمدينة للسلام على رسول الله صلی الله عليه صلم ؟ وهل کان الإمام مالك 
جاهلا حين كان يقول : كيف أطا حافر دابة. أرضًا تضم جسّدث الى صلىالته 


A0 
عليه وسل ؟ أو حين استفتاه اللحليفة المنصور نى الدعاء فا إذا كان يواجه رسول‎ 
لله صلی الله عليه وسام أو يستدبره ويتجه للقبلة ويدعو ؟ فأفتاه قائلا: ول تصرف‎ 
ك عنه وهو وسيلتاك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى» بل استقبله‎ 
واستشعه فتيشفعه الله تعالى : ( ولو أنهم إذ ظلموا نفسهم جاءوك فاستغفر وا‎ 

الله واستخفر خم اسول لوجدوا الله توابسًا رحيمًا ) . 

أرد بهذه الكلمة أن أقنع المعترضين » لأنهم لایقتنعون» ویتمسکون برأبهم 
الصاللین ویتوسلون بم إلى اللہ الذی اکرمھم نی جوارہ وھ الاہقون با خیرات 
بإذن الله » وكفاهم شرف أن قول تعالی ی احبا به : ( ي مایشاعون عند ربهم ) وهو 
صلی الله عليه وسام أن نستين بالصالين حین استأذنه سيدنا عر ى اللاروج 
إلى مكة للعمرة فقال له : « لا تنسنى يا أحى من دعائك » فإذا كان الفاضصل يجوز 
له أن يستعين بدعاء المفضول > فكيف لا يستعين المفضول بب ركات الفاضل ؟ 

وإذا كان لكل ممن شفاعة عند الله يوم القيامة فلماذا لا تكون 

E ا‎ ES 8 o 

للمقربين شفاعة ف البرزخ »> وهو سبيل إلى الآحرة » والله تعالى يقول ف 


o E or Alor ع‎ 


2 4 ف2 #8 رم ا ۴ ت ر سے 
شام : (فلا تعلم تفس ما أخفِى لهم من قرو أعين جُزاء ما كانوا 
ر ا م z‏ ر ٭# ع 5 4 
تلن بولا شات: اده مما تقر به أعينهم أن تجرى رحمة الله للمومنين 
۴ 8 ل : A f‏ 0 

على يديهم > ون یکرم الله زوارم فی حاجاہم > وقد زاروهم زيارة حالصة 
له وى محبته تعالى ودعوا لهم با مغفرة » ویسرهم آن تكون لهم من الله الجائزة › 
وهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل على O AE‏ 
سے مھ ل لأر o‏ ور ب 
وبر ميه فيفر حوا هو حير مما يجمعون) . 
بيان للناس : 

أقول : وفرق بين حب الصالحين وعبادة الأوثان » ولا حل إذن للتشكيك 
فى عقيدة الحبين بدعوى أن عبّاد الأصنام تقر بوا بعبادتها وقالوا : إعا نعبدهم 


۱ 

ليقربونا إلى الله زلى » واحبون لايقولون : نعبد هم إنما يقولون نحبهم لأن الله أحبهم 
اسیو ) م و ګبونه ( 4 فھی مغااطة مكشوفة حث شعار الغيرة على العقيدة 
والعقيدة تازمنا عبة الصالين ممن آم الله علیهم برضاه سبحانه » وشجعناعلیتقلی دم › 
والسیر على منواام فى طاعة الله ورسوله لنحشر معهم > وننعم برضوانه فقال تعالى : 


اھ ته ه0 


(ومن يع E‏ م انين انعم اله عَلَيْهم من النبيين 
والصديقين والشهداء وَالصَالِحِين وَحَسْنَ ايك رَفيقاً) » وعلّمنا سبحانه 
أن سال هدايتنا اصراطهم فى كل فاتحة راهدنا الصراط المستقم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) .وما أروع ما يقول فى 
شأنهم سیدی الشیخ الأكبر ی الدين بن عرنى فى الباب التاسع والعشرين من 
كتاب « الفتوحات المكية » : 

« قال تعالٰی لإبلیس : ( لن عبادی ل ك لهم سلمطان) › 
فأضافهم اليه وم الذين لا سلطان لخلوق عليهم فى الأحرة » وما تجد نى الفرآن 
عبادا مضافين إليه سبحانه إلا السعداء حاصة › وجاء اللفظ فى یرهم بالعباد . 


التبرك بالآنار النبوية : 

إن القرآن الک رم شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية › وکل ممن 
مصداق بالقرآن الكرم > فكيف نتهم الحبين لرسول الله صلى الله عليه وام 
بالشرك ؛ وقد سأل أبو هريرة رضى الله عنه الحسن السبط رض عنه أن يكشف له 
اكان الذى يله رسول الله صلى الله عليه وسام وهو سر ته » فقبلها تبرکا باثاره 
وذریته صلی الله عليه وسام ؛ وقد کان ثاہت البنانی رضی الله عنه لا يدع يد 
نس بن مالك رضی الله عنه حى يقبلها ویقول: يسَد" مست يد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ورم الله من قال : 

ا من باکر اديت اة طاب الان بذ کرم ویطیب 


أعد الحديث على . من جنباته ٠‏ إن الحديث عن الحبيب حبيب 


أبن ثيمية يتعجب : 


ر ~~ 


وجاء ئى كتاب ١‏ جواهر البحار » : قال امحب الطبرى : بمكن أن سبط 


oY 
من تقبيل الحجر واستلام الأركان تقبیل ما فی تقبیله تعظم الله تعالی » فإنه إن ۾‎ 
يرد فيه خبر بالثواب » فلم یرد فيه خير بالكراهة » وقال الحافظ زين الدين‎ 
العراق "“ : أخبرلى الخحافظ أبو سعيد بن العلاء قال : رآيت فی كلام أحمد‎ 
ابن حنبل ف جڑع قد ¢ عله حط ابن ناصر وغبره من اللحفاظ » أن الإمام‎ 
أحمد سئل عن تقبیل قبر الى صلى الته عليه وسلى وتقبیل منبره فقال : لا بأس‎ 
: بذللك » فأريناه الشيخ تى الدين ابن تيمية > فصار يتعجتّب من ذلك ويقول‎ 
عجیب € اخهل عندی جلیل یقول هذا ؟ قال : وای عجب ی ذللك › وقد‎ 
» ووينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصًا للشافعى وشرب الماء الذى غسله به‎ 
وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العام فكيف مقادير الصحابة ؟ فكيف باثارالنى‎ 
: صلل لله عليه وسام ؟ ولقد أحسن نون ليلى حيث يقول‎ 

مر على الديار ديار لى أقبل ذا اللحدار وذا 'ابلعدارً 

٠‏ س م 

وما حب الدیار شغفن قاليى لکل حب من" سكن الديار 

وجاءُ ی كتاب « جواهرالبحار .. . » وى كتاب و العلل والسؤالات » لعبد الله 
اہن أحمد بن حنبل » سألت ابی عن لجل ر فر اللىل ا هو 
يتبرك ,سه وتقبیله ویفعل‌بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالی فقال:لا بأس به . 

أقول » وله در القائل فى الحبة وأثرها : 


ولو قيل للمجنون أرض” أصابها ٠‏ غبار رى ليلى بلحد وأسرعا 

وإن کان قد ورد نى « التحفة » لابن عساکر أن ابن عر رضی الله عنه کان 
کا ا م ی ا ا کاو کی اتی سے ا هه 
آنه ری رجلا وضع يده على قبر انی صلی الله عليه وسلم فنهاه وقال : ما کنا 
تعرف هذا على عهد رسول الته صلل الته عليه وسام . 

وأقول بعد ذلك ما جاء فى الحديث الشريف ( إنما الأعال بالنيات وإتما 
لکل امرئ ما نوى) » وحسن الظن بالمؤمنين ى نياتهم أولى من سوء الظن بهم 
إلى حد التكفير »> وف ذلك التكفير مغالاة لا حل هما مع استقرار الإبمان ى القلوب 


(۱)( جواهر البحار - الحزء الثالٹ ص ۱۷۷ 


oY 
بنعمة الله وفضله » وإذا كان المعترض لا يؤمن بالتبرك بالبركات الى أفاضها الله‎ 
ۇمىن الذين یتہرکون ف حسن اعتقاد بالل ¢ و مۇمزون بالل ورسوله 4 ويصللون‎ 
للقبلة » وبواطنهم ى عم الله ولیعتام ذلا المعر ض أن أصحاب رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسام كانوا يقتسمون شسعره الشريف إذا قصه » وكانوا يقترعون على الشعرة‎ 
الواحدة إذا كان طلا بها كر من واحد» وتبرك أحدم بشرب دمه الشريف حين‎ 
احتجم رسول 0 صلی الله عليه ول وطلب منه آن يواری لدم ی الأرض خلف‎ 
الحدار» فاحس رسول الله صلل الله عليه وسام آنه شربه فسأله: ین واریت الدم ؟‎ 
فقال:خلف الحدار یا رسول الله فکرر عليه الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله‎ 
فت .على دمات أن أهريقه ى الأرض فابتلعته فقال له رسول الله صلى الله عليه‎ 
. وسل : « حر زت بطنلث من النار»‎ 


أبو أيوب يتبرك : 

وقال أبو أيوب الأنصارى : وكنا نصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم المشاء » 
یوب موضع يده › فأکلنا منه 
نبتغى بذلك البركة حى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصلا أو ثوا ء 
رده رسول الله صلى الله عليه وام > ولم أر ليده فيه أثراً » قال فجثته فزىًا : 
با ارسرل اله بان أت وأى » رددت عشاعك ولم أر فيه موضع يدك » وكنت إذا 


م نبعت به ليه » فإذا رد علينا فضله تیممت آنا وأم أ 


رددته علینا »۰ تیممت آنا وام اة موضع يدك نبتخى بذلك البركة » قال : إنى 
Ê &‏ ت TE‏ 4 

| وجدت فيه ريح هذه الشجرة » وأنا رجل أناجى > فأما انم فکلوه » قال : 
ؤا کلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد 
یتہرکون بآثار یدہ ئی الطعام ویتتبعونھا › ولم یروا ف ذلك شرکا کا یری بعض 
الحفاة الذين يعترضون على البركين بالأولياء والصالخحين من ذرية سيد المرسلين 
صلی الله عليه و ويقولون فى الاستهزاء إنهم قہوریون» آی یتعلقون بالقبور » 
وما دروا آنها تزهو على سائر القبور بتقوى نزلائها » تلك التقوى الى جعلتهم 


o4 
ےت ۶ م„‎ GG ھے سرد هو‎ CR 2 8 ا‎ 
.) کرم الناس على الله كا قال تعالى : ( إن أك ركسم عند الله اتقاكم‎ 


ابن ر يةبرك : 

وکات ابن مر ری الله عنه - وهو الفقيه الحجة - إذا اسرعت به ناقته وهو 
ذاهب لكة يشد زمامها ويقول ها : لعل ا يقع عل حف » أی ضيي خحطاك 
لعل سعد وتسعدين بن يقع حفات على حف ناقة رسول الله صلى الله عليه 2 
الى سارت من قبل ى هذا الدرب . 


رۇيا رسول الله ى المنام : 
روى ابن الأثير فى أسد الغابة فى ترجمة سيدنا بلال بن رباح رضی الله عنه أن 
بلالا وکان بالشام - رآى الى صلى الله عليه وسم ف فی منامه وهو بقول : 
و ما هذه الحفوة يا بلال ١ا‏ آن للك أن تزورنا؟ فانتبه حزيتًا فركب إلى المدينة 
فأتى قبر الى صلى الله عليه وسل وجعل یبکی عنده ویتمرغ عليه › اقل المحسن ' 
والحسين عایهما السلام فجعل بقبلهما ویضمهها »› فقالا له نشتهی أن ودن ف 
السحر » فعلاسطح المسجد : EEE AE TAI‏ 
قال : اشهد أن لا له إلا الله » زادت رجستها» فلما قال أشهد أن عمداً رسول الله » 
حرج انان دو ا ر ٢‏ کر ا کیا وبا كية ا ليم . قول 
تذکروا عهد رسول الله صلى الله عليه وسام الذى کان بوذن فيه بلال 
بايل › > وم یکن يؤذن بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعى . 


رؤيا لسيدى العارف الحلوالى : 
AOE‏ القارئ الكرم عا قاله سيدى العارف العام الشيخ أحمد 
الخلوانی انلدلیجی ر ولد شیخی وسیدی عبد السلام الحلوانی رضی الله عنما ) » وکان 
قد ری رسول الته صلی الله عليه ولم ېتسم له ف المنام : 
بُشرای إن حلا تلبسم' بالسی لان الکرم إذا رأی الضيف ابتسم 
وبوجهاك اليمون ا من ری أنواره من بتك اعتهم 


oa 


£ 


أرنيه فهو سعادتى ومجادتى ٠‏ أبدا ولو نوما عى لا تم 
يا رحمة الله الأمان فكن" لنا ٠‏ سوراً على الإيعان يا أفق الممم 

ويول سيدى الشيخ عبد العزیز الحلوانی ( شقيق شيخى سيدى الشيخ 
عبد السلام الحلوای رضی الله عنهما) نی کتابه « الفيض الرحمانی ى تاريخ الإمام 
الحلوالی ) ما نصه : 

ریت ئی مذ کرات والدی ما نصه : 

«. . .ثم إن رؤيا الى صل الله عليه وسلم حق »فنى البخارى عن أ هريرة: 

سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : من رآنی ئی المنام فسیرانی ی 
اليقظة ولايتمشل الشيطان بى » ولا يشرط ى حقيقة رؤيته صلى الله عليه وسل أن 
ری على صورته ای کان علیها » ولکن ذا رؤی عليها كانت الرؤية على ظاهرها 
لا تحتاج إلى تعبير . 

وأضاف الشيخ عبد العزيز قائلا . . . وى كتاب والدى « الضوء الشارق » : 
وکان سيدى أبو لواهب الشاذل رضى الله عنه يقول: رأيت رسول اله صلى الله عليه 
وسم وقال لی :« یا جمد ما آنا بسّیت ونما موی عبارة عن تساری عمن لا يفقه 
عن الله تعالى » وأما من يفقه فهو يرانى وأراه  »‏ وقال المرحوم والدى مضنا 
للحديث الشريف الوارد نى ابلحامع الصغير لاوما السيوطى : 

إن زك الأنام او کے رفا بحسم زا اة 

ومهذا قال عند انتقال افرشوا لى قطیفی ی لحدى 

, وهذا الفرش خحصوصية له صلى الله عليه وسام E AEE‏ 
« إن الله عزوجل حرم عل الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 

اقول : وكان سيدى الشيخ أحمد الحلوانی طیب الله ٹراہ یری الى صلى الله 
عليه وسلم کثیرا » وأكتى هنا بإٹبات بعض تلت الرؤی کا جاءعت ی الکتابہ 
المد گور ::١‏ 


(۱) کان رضی اله عنه یسمی محمد وکنیته بو المواهب . 
( ۲ ) الفيض الرحماف . 


o۲ 
من ربيع ول ۱۳۰۴۳ ھ رأیت‎ ٠١ قال رحمه الله تعالى : نى ليلة اللحمیس‎ 
فما یری النام أن بطيبة ( المدينة ) كرّمها الله تعالى » وأن رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسم حی ركذا الزهراء والسيطان رضى الله عنهما وها شابان يافعان أمردان وعندها‎ 
خلق کثیر من رجال ونساء ملد قات بها ورسول الله صلى الله عليه وسم‎ 
سی اللعلتق شرابًا لوا نی کوب کپیر » فأقبلت عایه قأقبل" صاوات الله وسلامه‎ 
على“ وأعطانی کوبًا وأمرنی بشربه »> فشربته کله حى اکتفیت » ووجدت‎ 
بده ولذته فی جميع أعضائی ثم ناوانی کوبا انحر فأخذتنه وقلت نی اکتفیت‎ 
فقال : اشرب فشربته کله › وكل ذاك وهو صلى الله عليه وسم واقف على‎ 
مکان عال نى مقصورة تسب إليه"' لا أقدر على وصف حسنها وبديع‎ 
نم نه صلی الله عليه وسل تنزل إل“ فجلس ی لیوان کبیر طویل‎ ٬ » صنعتها‎ 
مرتفع قدر قامة رجل تقريبًا وأحذ يعتب على الزهراء رضى الله عنها ف إسرافها‎ 
العطايا والنفقة الى بذلتها ى الفرح ا ا ن ی ر واد کا‎ 
» الزهراء بنت رسول الله صلی الته عليه وسل وآن ذلك کله نی جانب »ا أعطاهالله زر یسر‎ 
وأعطانى صلى الته عليه وسام قدمه المبارلك الشريف » فصت ألثمه عاريًا ظاهراً‎ 
: وباطتًا وأضعه على وجهى وعيى وجبهتى وأكرر ذلك › ثم قلت يا رسول الله‎ 
» فی على فرح البطين قال : وما تريد » قلت أن تلتفت إلى“ ولا تنسانى‎ 
فأنعم لی بذللك مبتسمًا » ولا الان بياض وجهه الشريف سواد يته الشريفة‎ 

وحسن عینیه م استیقظت . 


وقال رحمه الله تعالی : رايت فى النصف الثانى من رمضان سنة ٠۳١٤١‏ ه 

رسول الله صلل الله عليه وسام ومعه جبريل عليه السلام يقول : جشدك ببشارة 
ر اگ ره ع ر رہ 1 و 

من رب العزة وهی : (سلام علیکم کتب ربکم على نفسه الرحمة) » ثم 

جاء بکتاب قدم بخط القلم فيه هذا المعى مرويا نى جملة أخبار مرفوعة إلى 


)١ (‏ متمعات علا . 
( ۲ ) خصصة له صلى الله عليه وسم . 
(۳) غضبه . 


o¥ 
الى صلى الله عليه وسل رقيقة الألفاظ مبشرة جدأًا واستبقظت فرحا مسروراً‎ 
ا‎ 
وقد قصدت بإثبات هذه المراى أن أبن القارئ الكربم أن صلة رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم الروحية متصلة على الدوام بأبنائه المؤمنين » وأنه لولا تلك‎ 
›» الصلة لتزعزع [ اننا بطول القرون بيننا وبينه »> وكرة الفتن ما ظهر منها وما بطن‎ 
ولا يذوق هذه الصلة الروحية إلا" أهل التقوى من المؤمئين » وقد ورد فى الحديث‎ 
كە یکون ماتلف حرا‎ e 7 الشريف : « حیالى ا لک ومان حبر‎ 
لنا یا رسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم : ) توش عل اا وجدت‎ 
وا جل الله وإن وجدت غير ذلاك استغفرت لک . وها مايد لا على أنه ف‎ 
: قبره الشريف عامل بقول الله تعالى فى سورة محمد‎ 
(قَاعلم آنه لا إل إلا الله واستغير نيك وَلِلْمُرْينين رمات وال‎ 


ر وار A‏ 


يعم متقلبکم وواک ) . وقد جاء ف تفسير «ذنبك » ا آهل 


بيتلك خحاصة › والمۇمنين والمۇمنات عامة » لانه صل الله عليه وسلم مص من 
الذنوب بعصمة الله له » وقد سلف القول فى العصمة بالتفصيل فارحح إليه إن 
شئت فی الباب الثامن : 


وحتاماً أقول : 


سیدی یا رسول الله صلوات الله وسلامه علیاف وعلى آلك الكرام البر رة وبعد» 
فلقد قلت على لسانی ما قلت» ونقلت عن غیرف ما نقلت » وأنت کا أنت على مر 
الامان لا يستطيع أحد أن يوفياف حقاك . 


فإن قہلت الکتاب تکرمسًا فقد سعدت › وإن رأیتی قصرت فعذری لديك 


أو صتافلك الغر فاقت عا أحيط وأعام ٠‏ 
a #4‏ 


عافن لس حه اة لبس يعام 


eA 

وش قبولك رأفة بالكاتب » وف عفوك عن القصور متسع »> وحسبك ما يتكلم به 
الله تعالی نى شأنك واصفًا ومادحتًا نى القرآن الكرم . 

أما أنت أيها القارى الكريم فكل ما أرجوه مناك دعوة صالحة تكون رابطة ودية 
ف الله بییی وبینات لا تنفصم عراها إن شاء الته وان تعمل م e‏ بقوله 
تعالی : 


ا ےم رك عر ۴ لر ر رگ رن 
( إن الله وملایِکته بُصَلونَ على اتی » با أيها الِين آمنوا صلوا لَب 
٠ ( O I‏ 
صلوات الله وسلا مه عل سیك نا وولا ا ګرمد وعلى aT‏ وصحيه اح 
وسلام على الارسلين والحمد لله رب العالمين ; 


معا عطق ےل ی ست کے ی س 


مراجع الكتاب 


القرآن الكرم . 

كتب السنة النبوية . 

تفسير الإمام القرطى . 

تفسير الإمام الفعخر الرازى . 

تفسبير الإمام الألوسى . 

تاريخ الإمام الطبرى . 

السيرة النبوية لابن هشام . 

السيرة النبوية لابن كثير . 

جواهر البحار للشيخ النبهالى . 

الفتوحات المكية للشيخ الأ كبر عي الدين بن عر . 
الرسائل للشيخ الأ كبر يى الدين بن عرب . 

مثنوی جلال الدين الر وى - ترجمة وشرح الد كتور عبد السلام كفا . 
اعلام الموقعين لابن القم . ۰ 
عبقر ية محمد لاعلامة العقاد . 

ما يقال عن الإسلام للعلامة العقاد . 
حقائق الإسلام وأباطيل حصومه للعلامة العقاد . 


الفلسفة القرانية للعلامة العقاد . 


الفيض الرحمانى لاشيخ عبد العزيز الحلوالى . 

على بن أبى طالب للأستاذ عبد الكربم الحطيب . 
العقيدة الإسلامية لاشيخ محمد أبو زهرة .. 

الرسائل للشيخ يوسف الدجوى . 

حامس اللعلفاء الراشدين الإمام الحسن بن على للمؤلف . 
الصوفية فى إمامهم للمؤلف . 


4ه 


توبات الکذاب 


من القرآن الكربم والحديث الشريف 
تقدم الكماب ية الد كتورعيد الحم مود ( وزد بر الأوقاف ولاز 


مقدمة 
الباب الأول 
العقيدة الاسلاهية 
الإسلام دين الغطرة : 


الإسلام دين عام لالا والعقل . . 
الإسلام دن اليحدانية الله هو الحالق الفعال 
الصحابة والقدر - الإمام أو فة اكز 
عبادة الله وحلده , ٠.‏ : 

الأحبار والرهبان ‏ الفقهاء الجتهدون E‏ 
كلمة التقوى - طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه 
الأمة امحمدية وشر يعة إبراهي عليه الصلاة والسلام وما بعدها 
الإبعان بالغيب . 

مزايا العقيدة الإسلامية . 

مزارا الرسالة الحمدية 

كرامة التكاليف الشرعية 

هوی النشفس وضر ره 

تفسير وحدانية الذات 

المتشابهات نى القرآن الكريم . 


السا دة الصوفية وتوحي الله تعالى 


or 


۱۳ 


Yo 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 

٤١ 

٤١ 

4i 
۳ 
٤ 


fo. 


۹۸ 
۹۹ 
ه١‎ 
o۲ 
or 
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ص فة 
الشيخ الأكبر والتوحيل ل ي 4 . . ۸ 
دليل الوحدانية . : ت ب : : ١‏ 
نی الحلول والاتحاد عن الصوفة . 1 : N i‏ 
o a a E Fo ga‏ 


الباب الثانى 
الكتاب والسنة 


منة الله على المؤمنين ‏ فضل الله على رسوله ٠.‏ أ . . ي 
معجزة القرآن الكر VEL ue aa ae r DD E‏ 
العرب يعجزون عن تحدى القرآن الكري VE : ٤‏ 
مثال لبلاغة القرآن الكرم - شرف القرآن .  ,‏ . . . إل 
بداية الوحى . : : . ےه ت VE a. a‏ 
شدة الوعى که ب e‏ لہ 
الإمام الباقلانى وإعجاز القرآن ‏ 1 ...۸ 
الروحانية الكامنة Va sS & a o a RD‏ 
الإمام الباقلالى وفضائل القرآن N 2 nm Mo i‏ 
علاقة السنة بالقرآن 2 & 4 .3 E o o‏ 
ملك الصحابة فى العلم والقضاع ى 4ے , . ٣‏ 
تعقيب الإمام ابن الم 1 : N . © r‏ 
موقف السنة من القرآن Rie BB A o e a‏ 
sw a E a E e E‏ 
اجا لس لري ا ےر ی ی ي ب ل ا 0 
الشرع والقوانين الوضعية ى . . . ي 


الباب الثالث 
الاسلام والحهاد ف نشره 


بداية الإسلام معى الشهادتين 
التكبير ‏ الأسوة اللسنة 

الفضل الكبير - إنذار العشيرة. 
تطو ر الدعوة إلى الإسلام 
السابقون الكرام . 

العزم الاو كد 

فضيلة الإعان 

روعة القرآن 

التتحدى بالاأسئلة 

معرفة الله تعالى . 

الروح والمادة 

آفات النفس 

تعنث الكفار 

الببحث عن الحق 
اشتداد الأذى - المجرة إلى البشة 
اهار قريش مهاجرى الحبشة 
جعفر يشید بالإسلام 

مناقب جعفر وابنه عد الله 

سلا م گر 

عیان بن مظعون 


الصديتق يرد ابحوار 
معجزة ف شان الصيحيفة إلطااة 


or 


صفح 


۹۹ 
۰٠ 
۱۰۱ 
1۲ 
1٤ 
1 
۱۷ 
۱۳ 
۱1٥ 
۱۱٦ 
۱۱۸ 
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۱۳۲ 
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۱۳۷ 
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موت السيدة خحديجة وأ طالب 
مقاوضة الكفار ت 

خر وجه صل الله عليه وسلم ن الطاثف 
سعادة عداس 


تضرع نبوی 
اللماء الأول a‏ الأنصار اللقاء ا ا 
اول سھیر ف الإسلام اللماء الا لث بالأنصار 
بيعة العقبة 
اباب الرابح 
الإأسراء والعراج 
الإسراء بالحسك . . 
الاب الحامس ۰ 
اهجرة الميمونة إلى المنورة 
الإإذن الإى بالفتال : : 
انتشار الإسلام بالديتة ‏ هجرة المسلمين 0 الدينة ا 
ابو سلمة اول المهاجرين إلى الدينة ‏ هجرة ٥ EEE‏ سلمة رضی الله عنها 
مؤامرة يکشفها الله تعالی ۰ 2 
الإمام على یکدی الرسول r)‏ ت خروج اأرسول و ل يشعر ول 
الإذن بهجرة الرسول صلى الله عليه وسام 
الاخحتباء ف الغار ت وفاء أف یکر 
معجزة ليوية فطنة آسماء : 
جزع بی هاشم - ماثة ناقة لمن يرد الرسول قریش 


صفحة 
۱4۹ 
۱14۹ 
16٠‏ 
11 
1۲ 
1o۲‏ 
\o4‏ 


100 


10۸ 
11۳ 


1A۷ 
۱۸۸ 
1A۸ 
1۹۱ 
14۲ 
46٤ 
40 
4۹ 
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معجزة أخرى نبوية - إسلام سراقة . 
الوصول إلى قباء ‏ يوم الاثنين . 

فی قباء _ الأنصار يرحبون 

ال ا و و ی 
أدب الأنصار ‏ أول حطبة نحطبها رسول الله 
المؤاحاة بين المهاجرين والأنصار - حكمة المؤاحاة. 
الأذان للصلاة واستحكام الإسلام 


غزوة بدر الكہرى 


الملاتكة بى غز وة بدر الكيرى 
الأنصار يتحدثون بنعمة الله . . 
جداوة اليهود والمنافقين - إسلام عبد الله بن ا 
کتاب الرسول صل الله عليه وسل إلى هود حبر 
بين الرسول اا ا 
الغز وات والبعوث والسرايا 
فرض المجرة - أصحاب الأعذار 
الفرار بالدين - نصيحة 
لحن وأسلافنا الصا لون . 

الباب السادس 

الإسلام ف الحرب والسام 

دعوة الإسلام سلمية - الإذن للم لمين بالقتال 
التحر يض على القتال . 
الشدة على الأعداء ‏ تعاون المؤمنين . 
المتخلدون عن اتال 
جهاد التفقه ف الدين ‏ جزاء الجاهدين 
الإسلام والقتال 


أو 
YY‏ 
۲۲ 
i‏ 
۳4 
Y0‏ 


۳۹ 


قتال دفاع 
إعلان ادرب د فتح مكة 0 
أسباب النصر - الصبر على مكاره الحرب 


صلاة اللحوف 
قبول الصلح 
الباب السابم 
البشرية والرسالة 


بشرية ابحنس وسمو النفس 

رعاية الله . 

أعراض البشرية ابمحائزة 

الإنصاف فى البحث 
الفقح المبين والذنب الغفور . . أ 
العقاد وعلامات الرسالة 

العارف النابلسى وذنوب الأنبياء 

اللحلاصة . 


الباب الثامن 


اصطفاء الرسل 

من فل اله 

النبوة والرسالة ‏ حاتم النبيين ملا مالم . 
عصمة ارسل 


44 


۲5۹ 
YoY 
Yo 
YoY 
۹ 
۲1 
۲۹١ 


۹۳ 


الأسوة الحسنة والعصمة ٤‏ 
وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسام 
اأبشر ية والعصمة. 

التفاسير النابية ‏ صور واقعية 

زظرات للمؤاف 

عصمته صل الله عليه 

فداء أسری بدر . ّ 
الإإذن للمنافقين بالتىخاف عن غروة تيوك 
الذنب المقدم والمؤخحر 


قصة الأعى 
الضلال واهدى 
الوزر الذى أنقض الظهر 
اباب التاسع 
اللاصطبار للعبادة 
بين العقل والقلب 


اصطباره صل الله عليه وسلم للعبادة 
تطويل القراءة ‏ نصيحة نبوية 

العام والعبادة - همة الأولياء ى طلب الله 
شیخی والتجلی 

شیخاث الذی ير بيا 

نفحات القرآن الكريم . 


٣۹۱ 
4۲ 
۹۲ 
4۹۳ 
40 
ا‎ 
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الباب العاشر 
الأوصاف والنصائص الحمدية 
الفصل الأول 
أوصافه صلى الله عليه وسلم 

شرف الأّمة الحمدية SS‏ 
رأفته ورحمته صلى الله عليه وسام 
ایر المؤمنين گر والفضائل النبوية 
الحلق العظم 
شرف العبودية الكاملة 
احسن التأديب : : : ت 
مع العبودية الكاملة - قول الإمام سهل التسرى 
قول الإإمام ابن الةم 1 
الإمام الرازى والأفضلية 
الشبيخ الأ كبر وأحدية الشرائع . ۰ 

الفصل الان 


خحصائصس الرسول صل الله عليه ع 


حصائص الرسول صلی الته عليه وسلم ی کتاب الله 
از واجه صل الله عليه وسم 


الفنصل الأول 
تعدد ز واجه صل الله عليه وسام 


تعدد الأز واج بعد وفاة اسيدة حديجة 


۳1۸ 


۷ 


خصوم الإسلام ورد العقاد علیم 

التعدد مشروع نى الأديان الكتابية 

رأى الد كتورة بنت الشاطر؛ - وجهة نظر المؤليف 
زواج ابة 


الفصل الثانى 
سید اتنا مهات الومنین 


ترتيب الأز واج الطاهرات 
عناية الله بالأزواج الطاهرات . 
الفصل الثالث 
فا . 
المنافقون والإإفلك ‏ القرآن الكر بم والبراءة 
سورة النور والبراءة 
براءة صفوان وكرامة أم المؤمنين 
إقامة الحد ‏ جزاء السب 
تعقيب العلامة العقاد 
طهارة جميح الأزواج 
السسيدة عاثشة ومع ركة احمل 
حملة اب حمل والمشاركة فى الحكم 
نصيحة ابن مر 


وجهة نظرى 


أم المؤمنين وابن الزبير  .‏ . .. 
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foo 
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بين أم ا لمؤمنين وابن عباس : 

ام المؤمنن فى الغضب والرصا . 
مزايا أم المؤمنين 

بلاء الإمام ا 
زا<م الاس عل بيعة الإمام ب اتهام باطل 

صبر جمیل ورای حازم صفاء الإمام 

فقه الإمام - رأى أهل السنة 

الإمام سلم ی موقفه : 

الأستاذ الحطيب ی إنصافه لاومام عذر الإام . 
امح ا أم المؤمنين بر . 1 

أمانة ا ب آم اللؤمنين وصدق الرواية 

أ انين والتزام البيت - أم المؤمنين تعاتب ابن تمر 
أ المؤمنين والأزدى يوم الجمل 

توبة نصوح رأى العلامة العقاد 


الباب الثانى عشر 
آل النى وأهل البيت 


أهل البيت 

الدعاء لأهل الكساء 
بيت السكنى والأهل 
الملحقون بأهل الكساء . 
انی التقلین 

أهل القرابة والنبة القوية 
أهل البيت وعبادة الله 
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الشيخ الأ كبر وهل البيت 
اللحمع بين الأهل والآل 
رى الفیخر الرازى 
من فام شی 
حية الشاعر الصديق 
الباب الثالث عشر 
e.‏ و ا 
تعر يعم الصحابى 
ا 
أفضل الصحابة . : 
أبو بكر أول المؤمنين إسلامًا . 
بين التفضيل والمساواة 
بین مير المؤمنين تمر وزید بن ثابت وى بن كعب 
الاتباع بإإحسان ‏ كبار التابعين 
أين نحن من السابقين - الصادقون والمفلحون 
الأنصار يؤثرون على أنفسهم 
السيدة عائشة والإيثار - أبو عبيدة والإيثار . 
معاذ بن جبل والإيثار - الإيثار ف الاحتضار 
السادة الصوفية والإيثار . 
بين الإيثار والإمساك 
الود بالأرواح . 
يقين الصححابة بالل 
الاستنجاد بالله ‏ عبرة . 
أشداء رحماء 
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الحلف بعد السلف ‏ فقه الإا زين i‏ فى سحب الصحابة 
فقه إمامنا على فقه الإمام مالك 

الهاو لاسا 

بین مرو بن العاص و ہیی 

توبة طاجة والز بير وأم الؤمنين عائشة . 

بين التشيع وحب الصحابة 


الباب الرابع عشر 
فضل الصلاة على النى صل الله عليه وسام 
الصلاة على الرسول ئى الكتاب والسنة 
معى الصلاة 


حداد موهوب 


فضل ز يارة الرسول صلى الله عليه وسام 


الفصل الأول 
فضل المد ينة المنورة 
أرض الله - فضل ال مدينة 
تربة المدينة مؤمنة - حفل مبارك 
المساجد المفضلة - مسجد التقوى 
أفضل البقاع . . . 
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حرمته صلی الله عليه وسلم ت تک 1 1 ۸٦‏ 
الموث وا حياة فى البرزخ : 1 : 1 : ج AV‏ 
-حیاته صلی الله عليه وسل ی قېره الشریال 4٩4 . ۰. . ,  ,‏ 
زیارة رسول الله صلى الله عليه وسلي ‏ , ا 0 0 ا 
الزيارة وشد الرحال الزيارة سنة وأجبة  .  ,‏ . . . ۸ 
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بشری اأوصول 1 ن . 2 
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[كرام ى الرحاب النبوى ي ي ي ف 

بین شاب صالح وبين المؤلف ا رھ ا م e‏ 

مرارة الفرأاق ,ي ي ي N‏ 

تحية القدوم عند تكرار الزيارة ».ي ي ي لال 
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الباب السادس عشر 
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مراجع الكتاب 


Ab Î . ٤ i بیان المراجع‎ 


رقم الإيداغ WAY‏ / ۱4۸4 


ISBN YY الترقيم الدولى‎ 
1/۸/1۹ 


الكتاب يقرا من عنوانه »> ولا شك أن عنوان هذا الكتاب يدعوك 
إلى قراءته فى اطمثنان » ويسعدك سعادة تفوق كل وصف . إنه بحدثك : 

عن أعظم الرسل الكرام شأناً » وأكزهم تابعاً » وأدومهم دعوة ‏ 
وسنده فما محدثك به القرالٌ الكرع ٤‏ وهو أخلد العجزات على الزمان » 
وأرها فى إقناع بى الانسان » وأبلغها فى البيان » وأنفذها فى 
, اليجدان » بالدليل والبرهان » والتجربة والعيان . 

و هيراك غات أف فا هدا الات 6 ن وق اه 
الذ کربات » فتزداد حًا لله ورسوله » وتمتلئ قينا » فترضی بالله تعالی 
ربا > وبالاإسلام دیا » وبسیدنا امد نبا ورسولا » لل . 

وقد كان الأمر الربانى بالقراءة با كورة القرآن الجيد » الذى محا نوره 
٠‏ دياجير الظلامٌ على هذه البسيظة حين.بدأ الوحى بقوله تعالى لرسوله وه 
٭ فی غار حراء : (اقرا باسم ربك الذى حاتق . خلق الانسان من علق . 
اقرأً وربك الأكرم . الذى علم بالق . عام الإنسان مالم يعلم) فالقراءة 
سبيل العام » العام سبیلی الهمداية » واهداية سبيل المعرفة وما أسعدك 
ئی الدنيا OE e‏ 

› هذا الكتاب » وتنزه فى رياض الذ كريات الحمدية الناضرة‎ i 

ّم جال الآبات القرآنية الكرية » وعش مع رسول الله » مله » فى 
امتواصل » وصره الجميلل »> وفضله الكبير » وعلمه الغزير › 
وخاقه العظي › > وهجرته الميمونة » ودفاعه المجيد » ونصره العزيز » 
وإسرائه. العجيب » ومعراجه الفريد »> وعبادته الفذة » وحياته المثى . 

وتشبه أا القارئ الكرم بأصحابه الأماجد الذين استناروا به » 
وتوا بمکارمه بکل جهد مستطاع › وقلدهم فى صدقهم وإخلاصهم 
ووفائيم لاإسلام والمسلمين » والله ولى التوفيق . 


